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"الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعتبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر" 


ثمار التنقيح 
على فقه الإيمان 


الدكتور 


صديق ا ي 
وميض بن رمزي لعمري 


للطبعة الأردنية الأولى 
كتبها مُراجع الكتاب: د. عمر سليمان الأشقر 
وتم حذف سرد د. عمر لمضامين الأبواب والفصول والمسائل 


الحمد لله الذي أضاء قلوب عباده بأنوار الوحي وهداهم إليه صراطا مستقيماء 
وعرفهم با أوجب عليهم من طاعته وعبادته وشرع لهم من الدين ما جعلهم به خير أمة 
أخرجت للناس والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي أقام الله به دعائم 
الإيهان وأوضح به الحنفية» ملة إبراهيم وفتح به القلوب العمي » وشفى به النفوس من 
أمراضها وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار... نجوم الهدى وأنوار الدجى وعلى من سلك 
سبيلهم وسار مسارهم إلى يوم الدين» وبعد.. 

فإن الكتاب الذي أقدم له تناول به كاتبه فقه الإيمان » وهذا الفقه مقدم على فقه 
الأحكام» فقد كان الفقه عند الرعيل الأول يتناول الدين كله » وأفقه الفقهاء عندهم 
الذين عنوا بمسائل الإيمان وفي ذلك يقول صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود: "اسم الفقه 
في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة" (كتاب التوضيح على التنقيح لصدر 
الشريعة: /١‏ ۷۸) وقال ابن عابدين: "المراد بالفقهاء العاملون بأحكام الله تعالى اعتقادا 
وعملاء لأن تسمية علم الفروع فقها حادثة" (حاشية ابن عابدين: )71/١‏ . 

والإيهان يعنى بصلاح القلوب قبل صلاح الأبدان فإنه يومض في القلب ثم يصعد إلى 
الأقوال والأعمال » والقلوب هي الحاكمة في الأبدان فإذا صلحت النفوس بالإيمان 
وزكت به فإن الأبدان تقاد وتذل وتزكو بصالح الأعمال . والذين كتبوا في فقه الأحكام 
جمع غفير من القدامى والمحدثين فالمكتبة الإسلامية في فقه الفروع تضم عشرات الألوف 


من المؤلفات » أما المؤلفات في فقه الإيمان فهي قليلة » فإذا أردت إن تستخلص منها 
المؤلفات الخالصة الصافية التي ألفت على النهج الذي سلكه الرعيل الأول من سلفنا 
والمعتمدة على الفقه السوي للكتاب وصحيح السنة فإن حجم المؤلفات في هذا الباب يقل 
كثيراً . 

وعندما أطلعت على هذا المؤلف انشرحت له النفس ومال له القلب » فقد وجدت فيه 
علا كنت أطمح إلى التدوين فيه » ووجدت المؤلف قد أغنى غيره بخوضه غار البحث 
فيه وعرض مسائله عرضاً علمياً قائ على منهج الاستدلال السوي عند علماء السلف . 

لم يكن المؤلف حاطب ليل » يأخذ ويدع من غير بصيرة » بل هو فيا أطلعت عليه 
صاحب بصيرة يأخذ ويدع ويصوب ويُخِطّئ وفق منهج الاستدلال من الكتاب والسنة 
ويستعين على ما يصير إليه من تقرير الحقائق ورد الأقوال الذي لا يرتضيها بأقوال 
المحققين من أهل العلم من قبله » وقد ارتاد رياضاً واسعة وحقولاً غناء في مؤلفات 
العلماء الأعلام الذين خاضوا هذا المجال وتركوا فيه ثروة علمية خيرة . 

إن كتاب الإيان الأول هو القرآن » وقد أورد المؤلف في رأس كل مسألة آية تعد 
مدخلا لبحثه وعرض من خلاها الفقه القرآني للمسألة المبحوثة وكثيراً ما يتبع استدلالاته 
القرآنية بها يوضحها ويشرحها من الأحاديث النبوية . 

وقد وفق المؤلف فيا عرضه من مسائل » فقد اعتمد المنهج التحليلي للنصوص الذي 
يوصل إلى الأحكام » ويصفي الانحرافات وَيِقَوّم الأخطاء . 

وكان المؤلف دمثاً رقيقا مع الذين يخالفونه من علمائنا الأجلاء » وكثيرا ما يجد هم 
الأعذار فيا يرى أنهم أخطؤوا فيه » وقد يحمل أقوالهم على المحمل الحسن » وإن كان لا 
يوافقهم عليه. 

وقد راجعت الكتاب بعناية » ووقفت على مباحثه » وقد أخالف المؤلف في بعض ما 
ذهب إليه في بعض المسائل » وهي مسائل قليلة جداً وقد أثبت بعض هذه المخالفات 


بإيجاز في الهامش . 


لقد طبعت طبعة الكتاب الأولى في العراق » ولم يقدر لتلك الطبعة أن تنتشر كثيرا 
خارج حدود بلده . 

اسأل الله تعالى أن يجزي المؤلف خير جزائه » وأن يوفقه لكل خير » وأن يمده بعونه » 
كي يخرج للمسلمين أمثال هذه الكتب النافعة » واسأله تعالى أن ينفع عباده بهذا المؤلف . 

ولا يفوتني أن أزجي الشكر لمن كان له فضل السبق في مراجعة هذا الكتاب فضيلة 
الشيخ إبراهيم النعمة » نفع الله بعلمه وبارك فيه والحمد لله رب العالمين . 


اک فم لبان الا شق 
عمان- الأردن 
۸٨۱۹۹۸/۸م‏ 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » اللهم صل على محمد 
وعلى أزواجه وذريته ما صيت على إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته ا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد ميد . 

أما بعد » فإن نسبة الإيمان إلى سائر الإلتزامات الدينية » كنسبة القلب إلى سائر الجسد» 
وقد قال تبارك وتعالى + لاه في لذن قد ین شدي آي من خر لسوت 
وبول باو قد اسمس بالعروة الْوتَيَ لا أنقصام ها وله ب ييعٌ عَلِمٌ ‏ البقرة o1:‏ 
العروة في الأجساد هي موضع الإمساك وشد ey‏ موضع ارتباط 
الفكر والقلب . والوثقى تأنيث الأوثق » مثل الأفضل والفُضل » فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بأقوى وأشد ما يتمسك به » ولا إنفصام هذه العروة » أي لا 
انقطاع ولا كسر ولا زوال » بل تؤتي ثارها الطيبة كل حين حتى يدخل المؤمن بها الجنة 
بإذن الله تعالى . 

فالمقصود بهذا الكتاب هو دراسة فقهية للعروة الوثقى » وذلك ببيان اللأسس النظرية 
للإيهان والمعصية والبدعة والكفر » وبيان جملة من الأحكام العملية المتعلقة بها » وهي 
حصيلة سنوات قضيت ما يسر الله تعالى منها في جمع أدلة هذه المباحث من القرآن 
والسنة » وما استدل به العلماء في كتب العقائد والتفسير وغيرها » مع العناية بأدوات 
فهم النصوص والإستنباط منها » كي يكون الإستدلال على بصيرة وليس جرد تقليد ولا 
مسايرة لتيار او مذهب . 

وقد توسعت في أصل الكتاب ( فقه الإيمان ) ثم بعد تنقيحه في المواضع التي يشتد فيها 
الخلاف او المواضع التي يترتب على الخطاً فيها مفاسد كبيرة . وسيجد القارئ إن شاء الله 
تعالى توسعاً مفيداً وتنقيحات كثيرة في فصل البدعة وما يتصل بها » ثم في مسائل التكفير 
والمنافقين ثم في فصل قطع الولاية بين المؤمن والكافر وني بيان العلاقات بين المسلم 


والكافر . وكان في الطبعتين السابقتين مبحث في التدرج ومبحث آخر في التقية » وبعد 
تنقيح المبحثين قمت بنقلها إلى كتاب (المنطلق في فقه العمل) لما رأيته من التجانس بين 
المضامين . 

وقد مثّلت ببعض الأمثلة التأريخية » كمنكري الزكاة في عهد أبي بكر د » والخوارج 
الأوائل وقدماء الجهمية . وليس المقصود إعادة إنتاج النزاع الفكري القديم » ولكني على 
سي م ل ع د ا 

من القرآن الكريم » وفي القرآن والسنة نصوص كثيرة ڌ تقتضي النظر في التأريخ البعيد 

والقريب » نحو قوله تعال ل فل سرو في الذرض فأنظروا کی کان عیقب ان من قبل كان 
أَكَُرْهْر مُتَرِكِينَ ) الروم: ٤۲‏ » فتدبر عبارة كُيِفَ كَانَ 4 وما تشمله من تفاصيل . وعن 
ي هريره » عن التي ا » قا « لا يُلْدَعٌ اومن مِنْ جُحر وَاحِدِ مَرَّتيْنِ » رواه مسلم 
والبخاري . 

والمنهج في البحث عن الحق هو اتباع القرآن والسنة بصرف النظر عن موافقة او خالفة 
هذا التيار او ذاك » فأرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى ذلك . ومن أعظم منافع 
هذا المنهج أن السبق في فهم القرآن والسنة لا ينقطع أبداً إلى يوم القيامة » لأن القرآن 
العظيم لا تنضب معانيه ولا تنفد فوائده » ألا ترى أنه ما من عالم يقتدى به إلا وقد سبق 
إلى استخراج بعض ما لا يُعرف عن غيره من فوائد القرآن والسنة » فنال كل واحد منهم 
درجة السبق على قدر ما حصل له من ذلك . وعن أبي جحيفة قال » قلت لعلي: هل 
عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال ١‏ لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا 
فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن » وما في هذه الصحيفة » . رواه البخاري وغيره . 

وكان اسم الكتاب في الطبعتين السابقتين: « فقه الإيهان » » وأما هذه الطبعة فقد دخل 
عليها كثير من التنقيح والإضافات المهمة » ما يقتضي بعض التغيير في الإسم » فأطلقت 
على الكتاب اسم ١‏ ثار التنقيح على فقه الويان 2 . 


وأطيب الدعاء لمن وقف معي في إخراج الكتاب » وأخص منهم الشيخ الموصلي 
ابراهيم النعمة الذي راجع لي الطبعة الأولى في الموصل قبل أكثر من عشرين سنة . 
وكذلك الأستاذ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى الذي كان له دور مهم في تقسيم 
المضامين الطويلة إلى عناوين فرعية تيسر على القارئ الفهم والتتبع » كا ان للأستاذ عمر 
الأشقر ملاحظات قليلة مذكورة في الحاشية . وقد ذكرت مقدمة الأستاذ الأشقر بنصها 
قبل قليل ولكن بعد حذف سرهه لمحتويات الكتاب . 

وفي ختام هذه المقدمة اسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومن المؤمنين ومن أهلنا أعمالنا وأن 
يجرينا بأحسنها وأن يزيدنا من فضله » والحمد لله تعالى کا ينبغي له . 


د. وميض بن رمزي العمري 
الموصل / العراق 
wrsalomari@yahoo.com‏ 
واتساب: ۰۰٩1٤۷۷۲۳٤۲۱٦٤۹‏ 
شوال ١۳٤۱ھ‏ / آب ١۲۰۱م‏ 
وتم تكرار التنقيح في ربيع الثاني 
۲ ه / کانون الأول ۲۰٠۲م‏ 


الوا 


الفصل الأول: الإيمان . 
الفصل الثاني: الإسلام : 
الفصل الثالث: التوحيد . 
الفصل الرابع: الدين . 
القص الاس مال انان الات ها 


نزن 


¢ 


الللحثش الأول : معنى الإيمان بالله تعالى . 

اللبحث الثاني : استلزام الإيمان الإعتقاد والإنقياد . 

اللبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه . 

المببحث الرابع : للإيمان إطلاقان في استعمال الشارع . 

المببحث الخامس : لا يجوز إطلاق الإيمان على مشرك او كافر بالإسلام 
إلا بقرينة . 


الإيمان 


الإيهان في العربية هو الإعتقاد الملائم لحقيقة الشيء الذي نؤمن به وما ينبثق عن ذلك 
من قول وعمل . ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية لأنه وظيفة القلب » فهو 
يتضمن الإعتقاد والإنقياد . وقد أطلق علماؤنا الإيمان بهذا المعنى » وهو مأخوذ من 
الإستعمال القرآني » فلم يجيزوا إطلاق لفظ المؤمن على المشرك الذي يؤمن بالله تعالى 
وبالأنداد إلا مفسّراً بها يبين شر که او كفره » لأن إيمان هؤلاء بالله تعالى لا يوافق صفة الله 
تعالى . وسنتناول هذه القضايا من خلال المباحث الآتية إن شاء الله تعالى . 


اللبحث الأول 
معنى الإيان بالله تعالى 

قال تعالى + تایا اسول لا نك اریت يُسرِعُونَ ف الکقر مِنَ أي مالا 
َامَنّا ههه وَلَرَ ومن فُلُوبهُمَ * المائدة: ١٤ء‏ الآية تدل على أن الإيمان لا وجود له 
أصلاً إلا بعمل او وظيفة القلب . 

والإيمان بالشيء في العربية هو : الإعتقاد الذي تقتضيه صفات الشيء الذي نؤمن بهء 
فالويان بالواحد الذي لا إله إلا هو يقتضي قبول عبادته وحده لا شريك له ء كما قال تعالى 
الوا ینتا وَعَصَينا اشرب في لوبهم اليج برهم شل بقستا 
يمر ڪم بدء إِيِمَنثَكُح إن كر مُؤْمنِيت 4 البقرة: .٩۳‏ والإيمان بالرب الذي لا رب 
سواه يقتضي قبول القلب لأمره وتسليم الأمر إليه والكفر بأعدائه » وإن كان العمل بذلك 


2 5 عي ي £ ص ے ميج ر روه ب ع مل سه ر ر ۾ م 
ضعيفا » قال تعالى # ألم تر إلى لذب يرَعمونَ أنهم ءامنوأ يمآ أنزل للك وما آنل من 
ےو ےر ےم چ سس سر ص 4 0 ر < وسمة »م ت ١‏ 
َلك يُرِبِدُونَ أن يتا کموا إل الطلعوت وقد اموا أن يَكْفْروأ پو النساء: .٠١‏ والإيان 


بالرحمن والرزاق والمنعم » يقتضي محبته ومحبة دينه » کا قال تعالی ¥ وم تالاس من يَنّحِذٌ 


مه 6 سرس و طبع عع ل ےکر 2 ادعب 6م24 وک ره :5 
من دون الله آندادا بوم کح الله ودين ءَامَنْوَا أسَّدٌ حا يل ى البقرة: .٠١١‏ وهكذا 


2 


ل في سائر صفات الله تبارك وتعالى . 


3 


فالمؤمن هو الذي آمن بما بلغ علمه من دين الله تعالى » وأوَّلُ ذلك شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . والإنسان يدخل في دين الإسلام بمجرد الإعتقاد 
والإقرار بشهادة الإسلام » والإستسلام في الاعتقاد لكل ما يبلغه من الدين »› ثم 
يزداد الإيهان شيئاً بعد شيء» وذلك بتدبر القرآن ومتابعة النبي كَل وموالاة المؤمنين 
ومعاداة الشياطين . 

بيان ذلك أن صفات الله تعالى لا حد لكاها وعظمتها » فلا سبيل إلى الوصول إلى 
الغاية الممكنة في معرفتها » وتحويل هذه المعرفة إلى عمل إلا على سبيل الرفق والتدريج » 

EAE‏ ل 


کا قال تبارك وتعالى # ودا تلبت عَليِمَ َيه رادتهُمَ إِيمَننا * الأنفال: ۲» وقال تعالى 
+ وَمَالَ الزن 


5 


3 
حي م تن رس ےہ مود و وو دك ر اك 


2 خب ا عي کن ري ريه 
وأ لوا ر عله لفان ج يده كَدَلِكَ ليت يه مُوَادكَ 
ورتلته تتلا » الفرقان: ۳۲ . وسيأتي كل ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


ولتوضيح المعنى من جهة العربية » نقول: إن الإيان بالله تعالى يقتضي ما لا يقتضيه 
الإيهان بالملاتكة » ويقتضي ما لا يقتضيه الإيمان بالقدر » ويقتضي ما لا يقتضيه الإيهان 
بصحة قاعدة طبية أو حسابية أو بفائدة دواء معين » وهذا أمر في غاية الوضوح › فلا 
ينبغي لأحد أن يتوهم بأن الإيعان هو مطلق المعرفة والإقرار او مطلق الإعتقاد من غير 
زيادة أو نقصان بحسب صفات الشيء الذي نؤمن به . 

بيان ذلك أن الألفاظ العربية لا توجد مجردة إلا في المعاجم والقواميس » والتي يقتصر 
بعضها على المعنى المشترك دون الزيادات واللوازم التي يقتضيها الإستععال » وذلك من 
أجل الإختصار واعتماداً على فهم القارئ . وأما في لغة لعرب التي نزل بها القرآن فلا 
توجد الألفاظ إلا ضمن كلام مفيد ومقيدة بقيود يقتضيها الإستعمال . 


ومن المشهور عن علاء اللغة وغيرهم أن الإيان هو التصديق » وهذا صحيح ولكنه 
يحتاج إلى إزالة شبهة » فإن التصديق مرتبتان » المرتبة الأولى : الصدق الذي هو مجرد 
نقيض الكذب » أي مطابقة الحقيقة » وذلك فيما يغلب عليه عمل اللسان والدماغ ( أي 
الفكر ) » فكل من أخبر بشيء صحيح فقد صدّق وإِنْ كان كارهاً لما أخبر به » وكل من 
قبل ذلك منه فقد صدقه في ذلك الخبر » ومنه قوله تبارك وتعالى (١‏ وَسَّهِدَ شاه من 
مان کات فعس د من مل مدت هر ون الْكذِنَ ) يوسف: ۰۲٢‏ وكذلك 
قول الرجل : صدّق فلان في قوله . المرتبة الثانية : هي عبارة عن قوة القرار او الإعتقاد في 
النفسن أي قوة تأثير القلب على الجوارح » وهذا كثير في الإستععمال » يقال: رجل ذو 
مَصدق أي صادق الحملة شجاع » والصدق الكامل في الأمور والثبت في اللقاء » وحملة 
صادقة أي نافذة العزيمة » والصَّدُق: الصَّلْب من الرماح وغيرها . بل ذهب ابن فارس في 
(معجم مقايبس اللغة) إلى أن الصدق أصل يدل على قوة في الشيء » قولاً او فعلاً . ومن 
هذا الأصل آية البر » وآخرها قوله تعالى ١‏ وَالصَيرِتَ فى اباسا لَه وحن البأين 
وليك الْدِسنَ صدفواً وَولَيِكَ هُمُ الْمُتَوْنَ 4 البقرة: 101 » وقوله تعالى ( 
لم وت لمر حَقّ بین الك ای صَدَفوأ وَتَعَلَرَ الكذِييت ) التوبة: 45 » وقوله 
تقال( وو للقي ا سن عند وين تن 
ر ن وو ا ا وور ےہ 


ما ن عوك له > > ء 
ا 2 وما بِدَّلوا ديلا 4 الأحزاب: 77 » وقوله تبارك وتعالى «( طاعة وقول معروف فإذا 


i Fs‏ ل يد و ر e‏ ر جک و 
عرم لمر فلو صكدَفوأ أله کان حيرا لَه ) محمد: .٠١‏ 


: ا ر و ا ر وروي 2 8 ت 

ومن ذلك قول النبى بل « مَا مِنْ اح يَشْهَدَ أن لا إِلَّهَ إلا الله وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله » 

کر e‏ إن ەرو رخا سه ت : : ET‏ 

صدقا من قلبه » ! حَرَّمَهُ الله عَلَ الثار » رواه البخاري وغيره . وفي رواية « لا يَمُوتَ 


1° 


ومن هذا المعنى حديث أي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ لله من سعد التاس 
بِشَمَاعَيِكَ يَوْمَ القَيامَة؟ قَالَ رَ سول اله صل اله عليه وَسَلّم « لذ َتنك ي . 

مك د نيياك 1 و وميك قل ی ا 
بَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ » مَنْ قَالَ لا له إلا الله حالصا مِنْ لبه » أو تفه » رواه البخاري . 
فلا شك أن التصديق بمعنى الإيمان وقوة الإعتقاد إنا هو وظيفة القلب وليس مقتصراً 
على وظيفة الدماغ واللسان » ولا شك أنه يتفاوت في القوة . 


المبحث الثاني 
الإيمان يستلزم الإعتقاد والإنقياد 


قال تعالى ۴ لذبن سه السب يروتد 0 ادن حيرا ا ل 


و و 


يمون الأنعام: ٠١‏ فهذا برهان على أن المعرفة وحدها لا تكون إيماناً » فإذا أقر الرجل 
بالله تعالى وبصحة نبوة محمد بيا ولكنه رفض أن يتخذ الإسلام اعتقاداً وديناً » ورفض 
أن يستسلم بالرضى والاعتقاد لما بلغه من أحكام الإسلام » فهو ليس بمؤمن . وأما علمه 
بالله تعالى فهو علم غير نافع » كا هو واضح من آية الأنعام . 

وقال تعالى + فما جَاَتهُمْ ایشا بص َالو هلدا حر شيت ا وذو يبا 
واا انش طئنا واو فا کی کن + عَدقِبَةألمَفْسِيِينَ )4 النمل: ١٤-١۳‏ 


ا 


وقال تعالى في حكاية قول موسى اث لفرعون ر قال َد لمت ما آَل تۇل إِلَارَثُ 


ع ع ر س > ر دده وى ددج 


لسوت وَالارض بصاير وإفى لأظنك يفْرَعَوَت مورا £ الإسراء: .٠١١‏ . وسيتضح 
الأمر إلى الغاية إن شاء الله تعالى في الكلام عن نقيض الإيمان » أي الكفر . 


ويجب على من دخل في الإسلام أن يحمل نفسه على الإعتقاد الجازم » ويطرح الشك 
الذي يلقيه الشيطان » وذلك لأن الإيان ينافي الظن والشك » فليس بمؤمن من شك في 


الدين وم يعتقد » قال تعالى # وما سي تیم أكْرَهْرَ إلا طتا ِن لطن لا يمت من لَلَىّ سا أ َع 


ەر مه 


ِمَايفْعَلوْنَ #4 يونس: 7". وقال تعالى # وقد صَدَّفَ عَلبهِمَ ايليس ظَنَّهه فاتبعوه إلا 


فريقا مس لمو مغن 5 وما كان له :هم ن ساط إلا َعَلَمَ من ومن با رة مِمَنْ 2 هو 
سے س قله ےر لے 


بنا فى اق ردك 20 شَىْءِ حَفِيظ ) 4 سباً: .5١-0‏ والنصوص في هذا 
المعنى كثيرة. 


المىحث الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه 
إيعان القلب يظهر في العمل : 
ا SS‏ 
eNom ee o‏ 
يشك من جرب نفسه أن أعمال القلب تزيد وتنقص » فتارة تدمع العين من تلاوة آية 
واحدة » وتارة لا تدمع ولو طالت القراءة » وتارة يعكف القلب على معرفة الله تعالى 
والقيام بأمره » وتارة ينشغل القلب بالدنيا كا ينشغل بالآخرة . 
ولذلك اتفقت كلمة معظم السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث والأئمة 
الثلاثة: مالك وأحمد والشافعي » على أن الإيان يشمل الإعتقاد وما ينبثق عنه من قول 
وعمل » وأنه يتفاوت أو يتفاضل أو يزيد وينقص » بل نقل الإمام الشافعي رحمه الله إجماع 
آهل العلم على معنى هذا القول » ودلالة نصوص الشرع عليه في غاية الظهور والقوة . 
ولكن حقيقة ذلك أن إيان القلب يظهر لا محالة في العمل وأن فساد العمل يستلزم 
ضعف الإيمان في القلب . وبسبب هذا التلازم دخل عمل الجوارح في الإييهان » ألا ترى 


5-7 


نك تقول: آمن قلبه » ولا يصح أن يقال: آمنت يده او رجله » قال تعالى ( EAR‏ 


وو وو 


پھر وکر د تومن كلويهم ) المائدة: >١‏ . 


الآدلة على زيادة الإيان : 


أما زيادة الإيان » فقد قال تعالى ر ا الد كَالَ لَّ لَهُم لتاس إِنَّ ألنا الاس 5 ا جَمَعْوَأ کک 


1ح يم > ل غم ارس ل 


فاخشوهم فاد هم ایسا RF‏ اك لله وعم الْوَحكِيلٌ 4 آل عمران: 107/7» فزيادة 
الإيان هنا بسبب الإعتصام بالله تعالى وحده والتوكل عليه » والاكتفاء بتأييده » وتلمية 
هذه المشاعر قياساً إلى ما كانت عليه » وسرور القلب بذلك كما يدل عليه قوله تبارك 


2 ۶2 
وتعالى # وعم وڪيل 4 . 
2 ص > ور s>‏ 2 ر247 


وقريب من هذا المعنى قوله تبارك وتعللى # وَإِذَا ما راك حون نھر كن قول 


وو و 


بكم زادته زوعإایستا ]ماي او 3 ءامتوا أ فراد تم | ایسا وه ترون و ارف 


ہے وو يك ل دع مرن الف ع لعي 


لوزي ترط ةتف ا كيه مانا وَهُمٌ ڪفروت 4 التوبة: ١75‏ - 
م . 


5 سي E‏ ص را ا و وه جه 2 2 IT I‏ 5 
وتدبر قوله تعالى # يستلونك عن الأنفال قل الأنفال ينه والرسول فَاتقوا الله 


2 


وألا کک وَأَطِيعُوأ آنه سول إن تم موم © إِنَّمَا ألْمُؤْمت 


2 3 م يرو 2 ع ر 1 نا ا بي اعنم اتن د 2 
لَذَِ إا ذ ل e‏ 

01 سس سج سل حو 7 224 و مد‎ a 
4 ۳ وما رفسم ينَفِفُون ا أ ويك هم الموّصنور‎ E, ازيب‎ 2( 


الأنفال: ١‏ -5. 
فقوله تغالى + إن کشم مُؤْمِنينَ في آية الأنفال » يدل على أن إيهان القلب يستلزم 
عمل الجوارح أو يوجبه . ويؤيد التلازم بين عمل القلب والجوارح قوله تعالى بعد ذلك 


؛ ركنا اوت ان فمن المعلوم أن : إن| » تفيد الحصر او المبالغة » ويؤيد مفهوم 
الحصر قوله تعالى ۾ ولک هم أل مُؤْممُونَ حا 4 » حيث دخل الضمير بعد اسم الإشارة 


۱۸ 


لضرب من التوكيد . ومعنى ذلك ان الآية حصرت الإيمان بأهل الوجل من ذكر الله تعالى 
والتوكل والصلاة والإنفاق . وأما من لم يصل من المسلمين إلى هذه الدرجة فهو مؤمن 
أيضاً ولكن بمرتبة دون الأولى » وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. 

وتلك الصفات تقتضي غيرها » لأنه لا يتصور فيمن اتصف بتلك الأوصاف أن لا 
يقوم بسائر الواجبات » كالصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وغير ذلك . 
ولذلك جاز تعريف المؤمنين في سياق الحصر بذكر صفات قليلة » إذا كانت تلك الصفات 
تستلزم غيرها » ومنه قوله تعالى الما ُو الین اموا أله وَرَسُولِو- م کم يابو 
ھدوا بوه واھ في سیل الہ وليك هم لیے + الات ١ا‏ 
فإن أهل اليقين والثبات والجهاد بالأموال والأنفس لا بد أن يحافظوا على الصلاة والزكاة 
وسائر الفرائض . 

وقال تعالى اهو الى ارد اة في فلوس الْمُؤمِِينَ رادأ يمنا مح إيتعوم * 
التفح: ٠٤‏ قوله تعالى يمامح يمو 4 يفيد توكيد حقيقة الزيادة » وأن الزيادة 
التي حصلت هي غير الإيمان السابق » بل هي زيادة تضاف إليه بتأثير السكينة . والسكينة 
هي ثبات القلب واستقراره على مقتضيات الدين وخلوه من الحركة المعاكسة » فإن 
السكينة ضد الحركة » أي ضد الحركة المعاكسة . فإذا نزلت السكينة في القلب زاد عمله في 
محبة الله تعالى وخشيته والتوكل عليه » وزادت بذلك أعمال الجوارح في طاعة الله تعالى 
وإقامة دينه . وبغير السكينة فإن القلب يتحرك بوسوسة الشيطان وتصير الوسوسة 
فكرة » والفكرة قد تصير نية فاسدة تؤدي إلى إتباع سبل الشيطان والعياذ بالله تعالى . 

ولذلك فإن من قوة الإيمان القوة في مدافعة وسوسة الشيطان وردها قبل أن تتفاقم 
وتصير فكرة » وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ياء فسألوه: إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال « وقد وجدتموه؟ » قالوا: نعم » قال « ذاك 


صريح الإيهان » رواه مسلم » وفي رواية قال « الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. » 


رواه الإمام أحمد من طريق ابن عباس وصحح إسناده الألباني في تخريج أحاديث كتاب 
(الإيان » )١5178‏ لابن تيمية . 

ومن أدلة تفاوت الإيمان ودخول أعمال القلب والجوارح فيه » حديث أبي هريرة ذه 
عن النبي بيا قال « الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا 
اله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » رواه مسلم » وكذلك 
حديث ابن عباس في وقد عبد القيس » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


أسباب نقص الإيوان وأثره : 

أما نقصان الإيان فبفعل المعصية وضعف قوة التصديق وفقاً للمرتبة الثانية للتصديق 
كما ذكرناها في المبحث الأول . وبعبارة أخرى انشغال القلب بالأهواء والشهوات وبعده 
عن معاني المحبة والخشية والتوكل والإنابة وغير ذلك . وقد ينقص إيان المسلم إلى 
درجة توجب العقوبة » غير أن المسلم الغافل لا يخلد في النار » ولكن يقضي ما عليه ثم 
يخرج إلى الجنة . 

ا را يرتعي رار شمو التو رون ال بي 


وو ساح 


الأسباب » قوله تعالى ‏ م ونا الب لن أَصطْفيمًا من عِبَادنا َه ا فمتهم ظالم لهس 
ومنهم مفتصد ومهم ساق د بِالْحَيررْتِ بِإِذْنِ آل دلدے مر اش الڪ (© 
جت عدن يد وتا لون فا من ساود من ده ولوا ولیاسم فا حریر © وتالا 
ا ا ر ا و ل 4 فاطر: ۳-۳۲ فإن 
ورثة الكتاب الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده ثلاثة أصناف » وني كل صنف درجات 
كثيرة بحسب قوة الوصف . فالصنف الأول الظالمون لأنفسهم بالمعاصي والشهوات › 
ودرجاتهم بحسب درجات ظلمهم . الصنف الثاني: المقتصدون » فهم صا حون وليسوا 
بظلمة » غير أن فيهم ضعفاً في المسارعة والمغالبة » ودرجاتهم بحسب مقدار المغالبة عند 
كل فرد منهم . الصنف الثالث: السابقون بالخيرات » فهم المتقدمون في التنافس والمغالبة 


في أعمال الخير . وهذه الأصناف كلها مصيرهم إلى الجنة كا هو مفهوم من الآية الأولى 
ومنطوق في الآية الثانية . وأما الحمد على إذهاب الحزن » فيشمل الظالمين لأنفسهم إذا 
حمدوا الله تعالى أنه بإخراجهم إلى الجنة أذهب عنهم ما الهم من الحزن بسبب الحساب على 
الظلم او العقوبة عليه . وتوجد نصوص كثيرة تؤكد دخول الأعمال والمساعي كلها في 
الميزان والجزاء . 

ونما يوضح ما ذكرناه عن صنف الظالمين لأنفسهم » حديث الشفاعة الذي رواه أنس 
بن مالك 4ه قال: حدثنا محمد ٤ء‏ قال « فانطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين 
يديه » فأحمده بمحامد لا اقدر عليه الآن » يلهمنيه الله . ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع » فأقول: رب » أمتي أمتي » 
فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها » 
فانطلق فافعل » ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ‏ ثم أخر له ساجداً » فيقال لي: يا 
محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع » فأقول: أمتي أمتي › 
فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان فأخرجه منها » فأنطلق 
فأفعل ثم أعود إلى ربي » فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداً » فيقال لي: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع » فأقول: يا رب » أمتي أمتي » فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من 
النار» فأنطلق فأفعل » رواه مسلم في سياق حديث طويل في باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها من كتاب الإيمان من الصحيح . وهذا نص صحيح يدل على تفاوت إيمان عصاة 
المسلمين وأن إيمان بعضهم أدنى من إيمان بعضهم الآخر . 
الإيمان الواجب يعصم من عذاب الله تعالى : 

من المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يعذب مسلا إلا إذا قصر في الواجبات » ولم يكن 
عنده ما يكفر ذنوبه » وهذا يعني أن الإيهان الواجب هو الإيهان الذي يعصم من عذاب 


۲١ 


الله تعالى » ومهذا النظر جاء نفي الإيهان عن أهل الكبائر من المسلمين ويراد به انتفاء 
الإيهان الواجب » ولا يراد به انتفاء مطلق الإيمان . 

معنى ذلك أنه مؤمن بها في قلبه من إیمان » وإِنْ كان مثقال حبة من خردل أو أدنى من 
ذلك . غير أنه يجوز نفي الإيهان عنه » ويراد بذلك أنه لم يفعل ما يجب عليه من الإيمان › 
وأن غفلته منعت من رسوخ بعض ال عاني الإيانية في قلبه » كالخشية والتوكل والإنابة 
ونحوها وما يترتب على هذا النقص من ذنوب » فهذا مسلم ولا يخلد في النار ما لم يكفر 
بدين الله تعالى » فإذا فعل ذلك خرج عن الإسلام إلى الكفر واستحق الخلود في جهنم . 

ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة أن النبي بي قال « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › 
والتوبة معروضة بعد » رواه مسلم » والحديث صريح في جواز نفي الإيان عن المسلم 
الفاسق في حال فسقه » ومع ذلك فإنه إن دخل النار لم يخلد فيهاء بل يقضي ما عليه ثم 
يدخل الجنة » فعن أب ذر عن النبي ب أنه قال « أتاني جبريل اط فبشرني أنه من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة » قلت: وإن زنى وإن سرق . قال « وإن زنى 
وإن سرق » رواه مسلم . 

ومن هذا المعنى أيضاً حديث عمر بن الخطاب هه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من 
صحابة النبي بيا فقالوا: فلان شهيد » فلان شهيد » حتى إذا مروا على رجل فقالوا: 
فلان شهيد » فقال رسول الله ية « كلا . إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة » ثم 
قال رسول الله يل « يا ابن الخطاب . اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الحنة إلا 
المؤمنون » رواه الإمام مسلم » فكما ترى إن ذلك الرجل الذي قاتل مع المسلمين وقتل » 
دخل النار في بردة أو عبارة غلها » وهذه معصية كبيرة » غير أنها غير مكفرة » أي ان 
فاعلها لا يخرج بها عن الإسلام إلى الكفر . وأمْرٌ عمر بن الخطاب بالنداء في الناس بعد 
ذكر قصة ذلك الرجل وبيان سبب عذابه » يشعر بن المراد من قول النبي ئي « لا يدخل 


۲ 


الجنة إلا المؤمنون »» الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار » بل يدخل الجنة ابتداء ويخلد 
فيها » وهذا هو الإيان الواجب وليس مطلق الويان . 

ويوضح ذلك حديث أب هريرة عن النبي بي قال « ولا يغل أحدكم حين يغل وهو 
مؤمن فإياكم إياكم » رواه مسلم . ويدل بيقين على دخول أعمال ألقلب والجوارح 
الواجبة في الإيهان الواجب » حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية « لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بيتكم » رواه مسلم . 

ويقتضي ما تقدم أن المسلم الفاسق سوف يدخل الجنة مؤمناً تقياً وليس فاسقاً » وذلك 
لآن العقوبة تزيل الفسق والذنوب . فيخرج من النار إلى الجنة » وليس معه إلا الإيهان 
وار 

ومن هذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود عن النبي 4 « لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » » وحديث حذيفة قال: سمعت النبي بي يقول « لا يدخل 
الجنة نام » رواهما مسلم . قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : « لا يدخل الحنة » متضمن 
لكونه ليس من أهلها » لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله 
بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك » زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها » أو 
غفر الله له بفضل رحمته . فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر . اه من كتاب ( الإيهان » 
والأجوبة الملحقة به في الطبعة السعودية . صفحة 1۷۸) وسيأتي شرح مسألة تكفير 
الذنوب في الفصل الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

والمهم هنا أنه إذا زال أثر الفسق بالتوبة أو بالحسنات الماحية أو بالمصائب أو بالعقوبة » 
لم يبق مع المسلم إلا ما كان معه من الإيمان وامتنع حينئذ نفي الإيمان عنه » فيدخل الجنة 
مؤمناً وإن كان إيمانه دون إيهان غيره . وعن أبي سعيد الخدري عن النبي كك قال « يدخل 
أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة 


من خردل من إيهان » رواه البخاري . 


الحلا 


وكذلك دل القرآن الكريم على جواز نن نفى الإييان عن بعض المسلمين » ويراد به الإيان 
الواجب » كقوله تعالى إِنَّمَا الْموينوت الْذِينَ اموا باي ورسولوء تم م م رابو وله دوا 
وله وَالَشهمٌ ف سیل لَه الحجرات: .٠١‏ الآية تفيد تعريف المؤمنين بحاملي 
الصفات المذكورة » وكأنه منفي عن غيرهم . وقد تقدم بيان معنى هذه الصيغة في تفسير 
آية الأنفال قبل قليل » وسيأتي الرد على من توهم أن المنفي هو الإيان الكامل المستحب » 
وليس الإيهان الواجب . 


تحقيق ابن تيمية لكيفية زيادة الإيمان ونقصانه : 

وللإمام ابن تيمية تحقيق مفيد في هذه المسألة » قال رحمه الله: والتفاضل في الإيمان 
بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة : 

(أحدها): الأعمال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها. 

(الثاني): زيادة أعمال القلوب ونقصها » فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن 
أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وفي خشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه 
والإخلاص له » وني سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك . وقال 
رسول الله ية « والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده » . وقال يه « لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » » وقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » قال « لا يا عمر حت حتى أكون أحب 
إليك من نفسك » قال: فلأنت أحب إلي من نفسي » قال « الآن يا عمر » . وهذه 
الأحاديث ونحوها في الصحاح » وفيها بيان تفاضل الحب والخشية » وقد قال تعالى 
لإ اليب َمَمَْا أسّدُ حب البقرة: ١٠٠١ء‏ ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس 
قولاً » بدخول الزيادة والنقصان فيه » لما بجدون ذلك في أنفسهم . 

(الثالث): أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات التي 
من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام » بل سائر الأعراض من الحركة والسواد 


٤ 


والبياض ونحوها . وإذا قال القائل: العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل » كان بمنزلة قوله 
القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل » وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل . ومن 
المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته وكذلك سماع الصوت الواحد يتفاضلون 
في إدراكه . 

(الرابع): أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية ها . فمن كان 
مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة المعارضة » لم يكن بمنزلة من 
كان تصديقه لأسباب دون ذلك . 

(الخامس): ليس فيا يقوم به الإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلاً من الإيمان . 
والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم عليه) الصلاة والسلام» 
إلى أدنى الناس درجة » وما بين هذين الحدين من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله تعالى . 
وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي 
بي أنه قال « ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك » ناصيتي 
بيدك » ماض فيّ حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك 
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك » أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي » إلا أذهب الله 
همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً » » فقد أخبر في هذا الحديث أن لله أسماءً استأثر بها في علم 
الغيب عنده . وأساء الله متضمنة لصفاته » ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده . 
فعلم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه . وبهذا 
يتبين لك أن من زعم من آهل الكلام والنظر نم عرفوا الله حق معرفته » بحيث ل يبق له 
صفة إلا عرفوها » وأن مالم يعرفوه وم يقم بهم دليل على ثبوته » كان معدوماً منتفياً في 
نفس الأمرء قوم خطئون مبتدعون ضالون » وحجتهم في ذلك داحضة .اه ختصر من 
(الإيهان الأوسط » ”091-057) » وهذا الكتاب ملحق بكتاب (الإييان) في الطبعة 
السعودية. 


Yo 


المبحث الرابع 
للإيوان إطلاقان في استعمال الشارع 


الأول : إطلاقه على أهل التقى والصلاح القائمين بالإيمان الواجب: 

بهذا المعنى يطلق اللفظ على «المؤمن» الذي يفعل ما يجب عليه من أعمال القلب 
e‏ 
وتعالى +( اتخ الم ونی لومت جت ری من ا انکر لرن فا ويڪ فر عَنْهُرَ 
ساتم وكانَ ذلك عند أله مورا عَظِيمًا ‏ الفتح: 0. 

واستعمال « الإيهان » بهذا المعنى واضح من الأدلة المتقدمة في المباحث السابقة » فإن 
تلك الأدلة حصرت الإيهان في أهل التقوى والصلاح » ونفته عن أهل الفسق والكبائر . 
ولذلك تحرج كثير من السلف وأئمة الحديث من إطلاق لفظ « مؤمن » على أنفسهم » 
فكانوا يقولون « مسلم » وإذا جاءوا إلى الإيهان قالوا: مؤمن إن شاء الله . ويطلق على هذا 
القول: الإستثناء في الإيهان . وكان الإستثناء في الإيهان مشهوراً في كلام السلف › 
نسبه ابن تيمية رحمه الله إلى ابن مسعود وأصحابه والإمام أحمد وأكثر أهل الحديث » ول 
يذكر عن أحد من المتقدمين إنكاره » وذلك لاتفاقهم على أن العمل هو المعبر عن قوة 
الإيمان . 

ولم يشك أحد من السلف في صحة اعتقاده ورضاه بدين الإسلام » ولكنهم كانوا 
يخافون من القصور في العمل ما يدل على نقص في أحوال القلب كال محبة والخشية 
والتوكل والبغض ف الله تعالى ونحو ذلك . 

وإنا أنكر الاستثناء من ظن أن الإيان لا يتفاوت » وأن إيان المسلم الفاسق الفاجر 
كإيوان أبي بكر وعمر وعثان وعلي » وهذا رأي فاسد وسيآتي إبطاله إن شاء الله تعالى . 
وأيضا فإن الأدلة المتقدمة تدل بيقين على فساد هذا الرأي . 


"5 


الثاني : إطلاقه على كل مسلم: 

ويقضي هذا الإستععال بإطلاق لفظ المؤمن على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ولم يثبت عليه ما ينقض ذلك » فيقال إنه مؤمن بقطع النظر عن مقدار 
عمله » ويراد بذلك الإيان الذي يفرق بين المسلم والكافر . يدل على صحة هذا 


051062 
انر 


الإستعمال قوله تبارك وتعالی ۾ فووا اکا امو وما أل لتا وما انر إل نهم وَإِسْمَعِيلٌ 
وإسحق وتوب والا ساط وما مُوسی ویس ومآ اوق الوب من َيه * البقرة: 
5 فهذا أمر للمسلمين كلهم بأن يقولوا: آمنا » والأصل أن من آمن فهو مؤمن . 

وني حديث معاوية ب بن الحكم وكان قد أراد أن ب يعتق جارية له » فسأها النبي كي « أين 
الله؟ » قالت: في السماء » قال « من أنا؟ » » قالت: أنت رسول الله. قال « اعتقها فإنها 
مؤمنة » رواه مسلم . وقد روي هذا الحديث بالاقتصار على قوله 4 « اعتقها » . وهذه 
ليست بعلة لأن زيادة « فإنها مؤمنة » ثابتة في صحيح مسلم من رواية الثقات . وكا ترى 
أن النبي بي أطلق على الجارية لفظ : مؤمنة » لمجرد أنها أظهرت ما يدل على دخوها في 
الإسلام . 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبل إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك 
من الإيهان حبة خردل » رواه مسلم » فأطلق النبي يك لفظ : مؤمن » على من جاهد بقلبه 
عل أن الاكتفاء بجهاد القلب معصية في حق من قدر على الجهاد باليد (أي بالعمل) 
وباللسان » وذلك للأمر بفعل الخير وبذل المستطاع في سبيل الله تعالى » وقد قال الله تعالى 
+ فاقوا أنَّهمَاأسْتَعٌَ * التغابن: 7. وكذلك لحديث أي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله يك يقول « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان ل 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم . 


۷ 


إجماع أهل العلم على صحة وصف كل مسلم بالإييان: 

بيان ذلك أن جنيع النصوص التي توجب أحكاماً وأقضية على المؤمنين تحمل على إرادة 
جميع المسلمين بغض النظر عن مقدار عملهم » وعلى هذا اتفاق أهل العلم . من هذه 
النصوص قوله تعالى 2 ون طايفََانِ مِنَ ألْمؤْمِِينَ الوا الحو بَيِبَمَا £ الحجرات: 4 
وقوله تعالى # ومن فل مُؤّمِمَا خَطَكَا * النساء: 47 . ومنها قول النبي بلا « لا يقتل 
مؤمن بكافر » رواه الإمام البخاري . وقد صح هذا الحديث بلفظ « لا يقتل مسلم 
بكافر » أيضا . 

والمهم هنا أن أقوال العلم متفقة على أن هذه النصوص ونحوها تشمل المسلم الصالح 
كا تشمل المسلم الفاسق. وكذلك خطاب المسلمين بعبارة + يا أن ءامنا )4 كقوله 
تعالى +[ كا آل امنا كب عَليَمْه الصا في الْقَتْلَ * البقرة: 217 وقوله تعالى 
+ يبه" لَدِينَ ءامنا كب عَم أَلضِيَامٌ * البقرة: .۱۸١‏ وأمثلة أخرى كثيرة جداً يراد 
بها كل من دخل في دين الإسلام . وحقيقة ذلك أن لفظ : المؤمن » يجوز أن يكون مشتركاً 
بين أهل التقوى والصلاح من جهة » وبين المسلمين جميعاً من جهة ثانية ؛ وحمل اللفظ 
على المسلمين جميعاً سوف يعم المتقين والفاسقين » ومن القواعد الأصولية أن اللفظ إذا 
دار بين الإشتراك والعموم » وجب حمله على العموم الذي يشمل المعاني المشتركة . ولا 
يجوز حمله على المشترك الخاص إلا بقرينة توجب ذلك . وهذه القاعدة تستند إلى أدلة 
العمل بالعموم وسائر الظواهر » وعلى ذلك عمل عامة الفقهاء . 


۲۸ 


إيمان من يكفر بالإسلام 
إيمان مقيد بها يتناقض مع الإسلام لله تعالى 

قال تعالى #[ وما بون ڪا رهم يالو إِلَاوَهُم مركن ¥ يوسف: ١١٠٠ء‏ ظاهر الآية 
يتناول كل من يُشرك في عبادة الله تعالى . ولبيان معنى الآية نقول: إن الإيهان يشمل أعمال 
القلب » كا أن الإيهان بشيء يتناسب مع صفات ذلك الشيء » فعمل القلب الذي يقتضيه 
الإيمان بالله تعالى هو غير عمل القلب الذي يقتضيه الإيمان بصحة قاعدة طبية أو حسابية 
أو الإيمان بخصائص الادة والماء وال هواء ونحو ذلك » وهذا واضح . واختار الله تعالى اسم 
الإسلام لدينه لأن معنى الإسلام نقيض لعنى الشرك . 

فمعنى الآية » أنه لما كانت صفات الله الواحد القهار تأبى الشراكة » فإن المشركين 
الذين أقروا بوجود الله تعالى وأنه الخالق المدبر ثم أعطوا من مضامين العبادة لغيره › 
وكذبوا بآيات الله تعالى وبدينه او ببعضه › فام لم يؤمنوا بالله تعالى على حقيقته » فهو 
إيوان غير متناسب مع صفات الله تبارك وتعالى . فلا يطلق عليه لفظ «الإيوان بالله تعالى) 
إلا مقيداً بها يبين مضمونه المتناقض » كقوهم: هذا إيمان الكفار والمشركين ونحو ذلك . 
وبذلك يكون معنى آية يوسف كمعنى قوله تعالى # ذدَلكُم بأنّهء إذا دع اله وده 
حكَدَرثمٌ وَإِن رديه ما چ غافر: .١7‏ 

يوضح ذلك قوله تعالى في الكفار والمشركين من أهل مكة + فل من يَرْرُفَكُميَ الماك 
وََلْاَرَضٍ أَمَّ يمك CÊ‏ ت وج المت ورت الي ومن يدير 
لدت مَمَيَفولُونَ اد قل ألا کون ا مدل أذ ریه ولي قَمَادًا مد ألَْنَ إل الصَكلٌ ڪان 
و ل م امنود (55) 4 يونس: "١‏ 


رصح ی سد >3 3 ا 


ا وقوله تبارك وتعالى +( وَلَين سَالتهر من حَلَقّ لسوت والارض ليقولن خلقهن 


a a <‏ .رلا 


لْعَرِبرُ ألْعَلِيِمٌ 4 الزخرف: 9. واضح أن أولئك الكفار كانوا مؤمنين بوجود الله تعالى 


۲۹ 


وبقدرته وبأنه يحي ويميت » ولكنهم كفروا بدينه تعالى وبالقرآن المنزل على محمد ل › 
ومن كفر بآيات الله تعالى او ببعضها فهو كافر وإن آمن بأن الله هو الخالق المدبر . وفي ذلك 


م ےر کک و ےہ سا سس 3 و ماح ناح > را م 
نصوص كثيرة » منها قوله تعالى ( إن ألَذِنَ كُفروأ ایشا سَوْفٌ صلم تارا ما بیت 


جود ھم بَدَلَتَهُمَ جلودا عَيرها ليذو آله کان عا حَكيمًا ) النساء: 51 
i EOS‏ بت مرون باه وَرْسو۔ وروت أن یقرفوا بین اله ورسيو 
لس یړ 2 > 


راح عن ر - 4 
وتقو لوت دومن يعض ص نى وَتَحكمُ عض وَيُرِيِدُونَ أن يَتَجِذُوأ بين دَلِكَ سيا س 
کک oe E‏ 


الببحث الأول : تعريف الإسلام . 
البحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيان 5 


۲١ 


المىحث الأول 
تعريف الإسلام 


قال تعالی © مرد SS‏ سلما اَل هَل يسْمَوبَانٍ 
ماک اتدل بلا كارع يعمو 4 الزمر : 9 ومعنى عبارة # ورجا سلما أَبمْلِ *# أي 
خالصاً من غير شر كة ولا منازعة . فلفظ : أسلم » في اللغة يتضمن معنى الانقياد والطاعة 
والخضوع مع التجرد والتعري من الآفات المعارضة هذا الخضوع . يقال : سَلِم من 
المرض » أي لم يصب به . فقولك: أسلم فلان لله تعالى: أي انقاد لأمر الله تعالى وتبراً من 
الأنداد » وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . ولذلك صار لفظ الإسلام نقيض لفظ 
الشرك » کا أن الإيهان ضد الكفر » قال تعالى ل فل أ أله يد و اطر لسوت وَالارضٍ 
ربوم ولا بعد ل إن يرث آنا کوت اود من كشك دک کک ين المفركي ) 
الأنعام: »١4‏ واضح من المقابلة في اسه لال مضع قبن قر 
وقال تعالى + بوم لاه مال ولا نون (40) لمن أن ِلَب سَلِي ر( * الشعراء: 4 - 
الوا سي ب 
شيّةَ يِه ) البقرة: »۷١‏ أي سالمة من آثار العيوب والعمل . 

فالإسلام لله تعالى هو الخضوع والإنقياد لله تعالى وحده » ثم صار الإسلام اس أي 
yS‏ وااو رامل 
محمد ب4. قال تعالى * ا يقد اا وكا اف 
تكد اجا هم ایا هنا سور وق کا ات EE‏ 
a‏ آل عمران: ۱۹ء فالمراد 
بالدين في الآية جنس الدين المنزل على الأنبياء عليهم السلام وأن مضامينه عند كل نبي 
هي الإسلام لله تعالى وحده لا شريك له » ولكن الأتباع اختلفوا بغياً بينهم کا هو صريح 


۲۲ 


الآية ما أدى عندهم إلى غياب مضامين الإسلام . ولا كان محمد بيه خاتم الأنبياء وكان 
دينه محفوضاً بمضامين الإسلام لله تعالى أي الإخلاص والتوحيد » صار «الإسلام» اسا 
لدين الله تعالى المنزل على محمد ية . وتعريف الجزئين في أية آل عمران يفيد الحصر » أي 
حصر الدين عند الله تعالى بالإسلام » وحرف التوكيد في بداية الجملة يؤكد هذا الحصرء 


اا ا 4 


ويراجع في ذلك تفسير الآلوسي وتفسير ابن عاشور . يؤكد ذلك قوله تعالى # وَمَن يبتع 


اويا قن قل وه وون ألا الْآْرَوَ مِنَ الْكَسرِنَ )4 آل عمران: 84: ويطلق لفظ 
الإسلام على أحكام الدين جميعاً ىا في آیتی آل عمران . 


ا 0 
تستلزم غيرها » بمعنى أن من فعلها على وجهها الصحيح مكنه الله تعالى من فعل غيرها 
من فرائض الإسلام . فعن عمر بن الخطاب #ه أن رسول الله ية قال « الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » رواه البخاري ومسلم . 

فأطلق النبي ب اسم الإسلام على خمسة أحكام باعتبار أنها قواعد الدين والطريق 
المؤدي إلى سائر أحكامه كا في حديث ابن عمر عن النبي بي قال « بني الإسلام على 
خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج » رواه مسلم» 
أي بني دين الإسلام وأحكامه على خمسة . 


وكل من رضي بدين الله تعالى وأتخذه اعتقاداً فهو مسلم » بقطع النظر عن مقدار فهمه 
لأحكام الإسلام وعمله بها وشعوره بحقائق الإيمان » كالتوكل والخشية وغيرها . فالمهم 
أنه أسلم نفسه لله تعالى بأن عقد النية على قبول كل ما يبلغه من أحكام الإسلام » وتبرأ من 
الأنداد والأوثان ؛ ولا يخرجه من الإسلام أن يكون جاهلاً ببعض معاني الإيان » وذلك 
لآن فقه هذه المعاني إنما يكون بالتدريج . وكذلك لا يخرجه من الإسلام أن يعصي الله عز 
وجل إذا كان مقراً بسوء فعله وبصحة أمر الله تعالى » وإنما يخرج من الإسلام إلى الكفر إذا 


۳ 


لم يستسلم في الاعتقاد لشيء من الدين بعد قيام الحجة القطعية عليه » وسيأتي تفصيل كل 
ذلك إن شاء الله تعالى» وتقدم بعضه أيضاً . 


المبحث الثاني 
الفرق بين الإسلام والإيان 

قال تبارك وتعللى + قلت الَْعرَابُ امنا قل لم وا ولك ولو سلما ولا يدل 
الْاينُ فى ویک وين تیلیا لله وسوک ل يتك ین ميك یا د لَه ف ك 4 
الحجرات:5١.‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله: وقد أثبت ت الله في القرآن إسلاماً بلا إيهان في قوله تعالى +« قَالتِ 
الراب ءامنا )4 » » فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلومهم » هل هو 
إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف . أحدهما: انه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق » وهذا مروي عن 
الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر » وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن 
حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي » وكثير من أهل السنة والحديث 
والحقائق . والقول الثاني: إن هذا الإسلام هو الإستسلام خوف السبي والقتل مثل 
إسلام المنافقين» قالوا: إن الويهان لم يدخل في قلومهم » ومن لم يدخل الإيان في قلبه فهو 
كافر . وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي . اه( الإيمان ۰ ۲۳۹-۲۳۸) . 


والصحيح إن شاء الله تعالى هو القول الأول » بمعنى م يثابون على إسلامهم وأنهم 
خرجوا بإسلامهم من الكفر والنفاق » والأدلة على ذلك : 

الدليل الأول: إن الله تعالى أثبت إسلامهم بقوله # وللكن فووا أسَكَمََا 4# » وهذا 
وصف رفيع لا نعلمه يطلق في كلام الله تعالى إلا على من أسلم وجهه لله ک| في قوله تعالى 


و ع 
8 


م 


+ تاا ارين اموأ اوا آله حَنَّ تما ولا مون لل وام مُسْلِمُْنَ 4 آل عمران: .٠١7‏ 


رور کے وو سدس سا 


وقال تعال + وَمَنَ أَحْسَنُ دیا ممن أَسَلَم وجه لله وهو حن وات مله هيم 
حَنِيعًا 4 النساء: ٠٠١‏ وآيات أخرى كثيرة . فلا يقر الله تعالى إسلام أحد إلا إذا صح 
إسلامه » وذلك لأنه وصف كريم موجب لدخول الجنة . 

وقد ورد ذكر المنافقين في مواضع كثيرة » ولم يقر الله تعالى إسلامهم بل نفى عنهم 
الإسلام نفياً قاطعاً وأثبت لمم الكفر » قال تعالى في ذكر المنافقين © ولد الوا كم ألْكُفْرٍ 
كَمَرُوأ بَعَدَِسْمِهِرٌ 4# التوبة: ٤‏ /ا» وهذا نص في خروجهم من الإسلام » فكيف يقال 
إن الله تعالى وهو علام الغيوب يقر إسلام من خرج من الإسلام ؟ وقال تعالى # لمن 


> > وك رفي مه رم EK‏ .4 3 ج م 
إن أردنا إلا الْحَسَى واه يمد إنَّهُمْ تكذوت * التوبة: ۱١١‏ وقال تعالى + يعون آله 


7 
3 


م وما دعوت إل أَشْسَهُمْوَمَاسَتْعرُونَ * البقرة: .٩‏ 

الدليل الثاني: هو أن الله تعالى حصر الإيمان في آية الحجرات التي صدرنا بها هذا 
الفصل بأهل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله تعالى » فيتعين في هذا الموضع على الأقل 
إطلاق غير اسم الإيمان على الذين دخلوا في الإسلام ولكنهم لم يصلوا بعد إلى تلك 
المرتبةء وليس ذلك إلا اسم الإسلام . 

الدليل الثالث: ذكره ابن تيمية رحمه الله » وهو قوله تعالى # وَلْمَا يَرَخْلٍ الاين في 
ويك الحجرات: ١٠ء‏ فإن « لما » يُنفى بها ما ينتظر ويتوقع حصوله » فتدل الآية على 
أن دخول الإيمان منتظر منهم » فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء فإن) يعقد النية على 
إخلاص القلب لله تعالى والإعتقاد بكل ما يبلغه من دين الله تعالى » وأما حقائق الإيهان 
الكثيرة فإنم تثبت في القلب بالرفق والتدريج . 

مثال ذلك أن الرجل في بداية إسلامه لا يعرف صفات الله تعالى وما تقتضيه من المعاني 
كا في حديث البراء ذه في قوله تعالى +[ اريت ناويك من ور اجر ڪرشم لا 


> و 


عد ت # الحجرات: 5» قال البراء: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا محمد إن مدي 


زين وذمي شين » فقال النبي 45 « ذاك الله عز وجل » رواه ابن جرير بإسناد جيد متصل 
كما ذكر ابن كثير في السيرة . ولم يعلم ذلك الرجل أن الزينة إنه| تكون لمن أثنى الله تعالى 
عليه من الصا حين وآن الرزية والشين على من ذمه الله تعالى » وأما حمد الناس وذمهم 
خلافا لشهادة الله تعالى فلا قيمة له . 

ويتأيد القول بأن معنى الإيهان لا يرادف معنى الإسلام بحديث سعد بن أبي وقاص 
قال: قَسَم رسول الله ية َسْماً » فقلت: يا رسول الله » أعط فلاناً فهو مؤمن » فقال النبي 
بي « أو مسلم » أقوها ثلاثاً ويرددها علي ثلاثاً > « أو مسلم » ثم قال « إني لأعطي 
الرجل وغيزه أحبٌ إلي منه مخافة أن يكيّه الله في النار » رواه البخاري ومسلم واللفظ 
لسلم . 

ويتبين من خلال ما ذكرناه فيا سبق أن ١‏ المسلم » لفظ عام ويستعمل في وجهين: 

الوجه الأول: أن يراد به كل من عقد النية على الخضوع لله تعالى والبراءة من الأنداد » 
بقطع النظر عن مقدار فهمه لأحكام الإسلام ومقدار عمله . وبهذا المعنى فإن الإسلام 
درجات ومراتب في إخلاص القلب وني التطبيقات الشرعية » وقد يبلغ المسلم مراتب 
عالية من رضوان الله تعالى . ولذلك قال بعض العلماء: إن المرتبة العليا للإسلام هي مثل 
الإيهان أو فوقه » وذلك أن يكون مع الإقرار والإعتقاد استسلام لله تعالى وحده لا شريك 
له في جميع ما قضى وقدر » قال تعالى +( فل لن صَلَاقِ وش وای وماق ورب الْعليِينَ 
کد سرك أده ود ل لِك مرت أا وَل ساي )4 الأنعام: ۱٦۳-۲‏ والله تعالى أعلم 
وله ديزن الكت 

الوجه الثاني: أن يراد بالمسلم المظهر لشعائر الإسلام » وذلك لأن الإسلام يطلق على 
أحكام الدين كما ذكرنا في المبحث السابق » فكذلك لفظ : مسلم » يطلق على القائم 
بأحكام الدين المظهر ها بقطع النظر عن مقدار طاعته او درجة إيانه . من ذلك حديث 
جابر قال: سمعت رسول الله ية يقول « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » 
رواه البخاري ومسلم » وفي رواية « كله من صل الاس من لجان وَيدِهِ » رواه أحمد 


دن 


وابن حبان وغيرهما » وصححه شعيب الأرنؤوط على شرط الصحيحين . وعن عمر بن 
الخطاب 5ه أن رسول الله اة قال « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » 
رواه البخاري ومسلم » ويراد بالحديث قواعد الإسلام كا هو مبين في غيره من الأدلة . 
ولذلك ورد عن العلماء أن الإيهان عقد القلب وأن الإسلام إظهار ذلك » نقل الشوكاني 
رحمه الله عن الزجاج أنه قال: الإسلام إظهار الخضوع » وقبول ما أتى به النبي َيه وبذلك 
يحقن الدم » فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيان وصاحبه 
المومن . اه( فتح القدير » تفسير الحجرات : آية 5 )١15-١‏ . 

ويظهر مما تقدم أن الإسلام لا يرادف الإيهان مطلقاً ولا يخالفه مطلقاً . لأن كل واحد 
من هذين الاسمين يستعمل في أكثر من معنى . وبالنظر في المعنى الإجمالي فإن المعنى 
الأول للإسلام الذي ذكرته في هذا الفصل يوافق ويكاد يرادف المعنى الثاني للإيهان الذي 
تقدم ذكره في المبحث الرابع من الفصل الأول . 


المنافقون محمولون على الإسلام في ظاهر التعامل فقط: 

ومن المتفق عليه بين أهل الإسلام أن المنافق خالد في جهنم لأنه كافر جاحد في 
الباطن » وهذا موضع اتفاق » إلا أن بعض الأوهام قد تحصل بسبب دخول المنافقين في 
الظاهر في حملة المسلمين : 

الوهم الأول: هو أن يُظن بأن المنافق مسلم حقيقة » لأنه أظهر الخضوع وإن كان 
خالداً في جهنم بسبب كفره الباطن . والجواب وبالله تعالى التوفيق: ان هذا ليس 
بصحيح » وأوائل سورة «المنافقون» صريحة في ذلك » لأن أصل الإسلام هو إخلاص 
القلب لله تعالى » وأما إظهار الخضوع ففرع عن إخلاص القلب . وأما إجراء أحكام 
الإسلام على المنافقين » فلأننا لا نعلم نفاقهم بيقين أو لأنهم أظهروا التوبة بعد ظهور 
نفاقهم » او لأن المصلحة الشرعية تقتضي حمل كل من يُظهر الإسلام على الإسلام وعدم 


۷ 


نقض ذلك إلا بضوابط ثقيلة » وسيأتي التفصيل في باب الكفر والكلام فيه عن المنافقين 
وغيرهم إن شاء الله تعالى . وهذا يشبه البينة في القضاء فإن المصلحة العامة أن القاضي 
يقضي بحسب البينة القضائية وإن كانت تخالف الحقيقة في بعض الأحيان . وكذلك 
الحكم على العقيدة الشخصية للإنسان » فإن البينة فيه هي ما يظهره الإنسان » ولا يقدح 
في ذلك إلا بينة معارضة تهدم دعوى الإسلام وتكذبها . فلو أظهر المنافق نفاقه وكفره 
صراحة وأعلن رفضه للإسلام » أجريت عليه أحكام الكافر . معنى ذلك أن المنافق ليس 
بمسلم في الحقيقة » غير أن الحكم على الناس في ذلك يعتمد على البينات الظاهرة . وأما 
إذا قيدت لفظ الإسلام بالقرائن فإنه يجوز لك استعماله فيا شئت من المعاني المعروفة عن 
العرب » من ذلك قوله تبارك وتعالى # أَفَعَيْرٌ دِينِ آله غوت وله سکم من في ألسَموات 
الا لوم وها وإلكو ج آل عمران: ۸ فهذا )مفعال يمل 
الكفار ولكنه مقيد با يبين معناه » وقد تقدم نحو ذلك في لفظ الإيمان » وني هذه الآية 
إفحام عظيم للكفار لآنها تبين أنه ما من خلوق إلا هو خاضع لمشيئة الله تعالى وأنه لا شأن 
للأوثان والطواغيت في قضاء وقدر إلا بإذن الله تعالى » فكان من الغباوة الشديدة أن يختار 
المرء الكفر والخلود في النار » وهو في حقيقة الأمر مستسلم كرهاً لإرادة الله . 

الوهم الثاني : هو خطأ بعضهم في تفسير قوله تعالى +( كاتا من كان فما من ممن 
)فا ودا فا عربت من مسین (5) * الذاريات: 75-78 وقد كان في بيت لوط 
ات امرأته » وكانت قد خانت زوجها في الدين والعقيدة » وقال بعض العلماء: إنها كانت 
تظهر الإسلام وتبطن الكفر . وقال تعالى + صرب الله ماد للد كفروا أمرأت نوج 
رامرات سل ڪا حت بن ن باوكا مسن كاتشا 4 التحريم: ٠٠١‏ فزعم 
ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن الله تعالى ذكر لفظ المسلمين في قوله ر فاودتا فاع 
بَتِ من ألْمْسَلمِينَ 4 الذاريات: 5, ليشمل اللفظ امرأة لوط المنافقة » فإنها كانت من أهل 
البيت في الظاهر » وذلك لأن المنافق يدخل عنده في لفظ المسلمين ولا يدخل في لفظ 


۲۸ 


المؤمنين . وهذا تفسير باطل لأن المنافق ليس بمؤمن ولا مسلم في كلام الله تعالى ولكن في 
ظاهر البينات عند الناس» وقد ذكرنا أدلة ذلك في أول هذا الفصل والفصل الذي قبله . 
وأما آية الذاريات » فالأولى أن نقول فيها إن قوله تعالى # كارتا كان فم سَألْمُؤْمِينَ £ 
الذاريات: ٠١‏ ذكر لإفادة العموم لأن الأكثر في استعمال لفظ « الإيهان » أن يقال بالنظر 
إلى أحوال القلب والمعاني الكثيرة القائمة فيه » فيقع لفظ المؤمنين على من آمن وأظهر 
الإسلام كا يقع على من آمن واضطر إلى كتهان إيمانه » وهم جميعاً من المخرجين الناجين » 
ثم قال تعالى # فا ودا فا عبر بی من ألْمْنَمِنَ * الذاريات: 75 فيمكن أن يكون 
المعنى: لم نجد من المؤمنين غير بيت يُظهر المؤمنون فيه شعائر الإسلام » وذلك لأن لفظ 
الإسلام يستعمل بكثرة باعتبار الأعمال الظاهرة التي هي فرع عن إخلاص القلب . وقد 
يكون في لفظ المسلمين في هذا الموضع مدح للمؤمنين الناجين لأنهم أظهروا شعائر دينهم 
مع أن المقام قبل إرسال الملائكة كان يتحمل الإخفاء او التقية » وعلى أي حال فإن العبارة 
مجازية وفيها حذف يحتاج إلى تقدير » كأن يكون التقدير: غير أهل بيت » وهذه نكرة 
مضافة إلى نكرة فلا يلزم حملها على العموم » او يكون التقدير: غير بعض أهل بيت . فلا 
شك مع وجود الحذف أنه يتعذر إدعاء دخول امرأة لوط في اللفظ » والله تعالى أعلم . 


۳۹ 


اللحث الأول : الصضصسادة 1 
و 

اللبحث الثانى : توحيد الألوهيّة . 

المبحث الثالث : توحيد الربوبية . 


الممبحث الأول 
السصسادة 


معنى العبادة : 

العبّد هو المملوك او غير الحر » والجمع أعبّد وعبيد وعباد وعبدان وعبدان » والاسم 
العْبُودة والعبوديّة . والعبادة مصدر وهي نوعان » النوع الأول: تسليم العبد نفسه طوعاً 
لمالكه الحقيقي وهو الله عز وجل » فيرضى با يتضمنه تسليم النفس من خضوع وتذلل 
وإنقياد » ويؤمن با تقتضيه العبودية لله تعالى وحده من أن حريته مقيدة تماماً بمضامين 
شرع الله تعالى » فلا تقبل نفسه ديناً غير دين مالكه وخالقه » ويجهد نفسه كي يعمل قدر 
استطاعته بم| يرضي الله تعالى . ومن هذا النوع قوله تعالى # ولتم أَيْمَّهَ هدوت 
يأمرنا اوي تا للم فل الخرات ي وَلِقَامَ اص وة وَإيسَآَ الركرو وک ا کک نا عيدب £ 
الأنبياء: ۳. النوع الثاني: تسليم العبد نفسه إلى غير خالقه e‏ بالتمرد على 
ا 0 
تعالى # ورت الح ے ل للَعَاوِينَ نَّ 87 وقِيلَ هم َم 6 عدون امن دون اه هل نروک 


َو ينتصرون ا فک کو فیا هم والغاون © 4 الشعراء: ٩۱‏ - 454. 


وواضح أن الإختيار الصحيح أي عبادة الله تعالى وحده » له أسباب تتعلق بصفات 
المعبود وصفات العبد . فإن من أسباب عبادة الله تعالى وحده أنه عز وجل هو الذي 
خلقنا » بل هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل » فلا شريك له في شيء . وكذلك 
تفرده عز وجل بصفات ا والرأفة والتودد والغفران والحكمة وأن له 
العزة جميعاً وأنه على كل شيء قدير » مما يقتضي الخضوع له والإنقياد لدينه وطاعة أمره 
وشدة محبته والسعادة بالتذلل له تبارك وتعالى » ولذلك فسر بعضهم عبادة الله تعالى بهذه 
المقتضيات . ولا يقال في مسلم: عبّد يعبد عبادة فهو عابد إلا في عبادة الله تعالى سواء كان 


١ 


المسلم حرا أم عدا وام الكافر فهو يعبد الطاغوت والأوثان والأهواء » كا ورد في 
آيات كثيرة . 


ولذلك اتفقت ل ل 


رس جح sll‏ 


عبادة الله تعالى وحده لا شريك له . قال تعالى +[ وَلَقَد بَا فى َل امَو رسوا آي 

اعدو ونيو لصوت 4 النحل: فرك ا ا 
تعالى » فمعنى آية النحل كمعنى قوله تعالى # e‏ 
کج ممل أنثر نيوت (2) کین واو فل متشت عل سیو ون آرت أرب آم 
بويد ماوعدوت ل چ الأنبياء: ۱۰۸ - ۱۰۹. وقال کان ll‏ 


فلَيَعْمَلٌ عمل لكا ولا شرك بعبادة ا # الكهة 


وكذلك اتفقت تفقت كلمة الكفار في رفضهم للإسلام على رفضهم توحيد الله تعالى بالعبادة 
او رفضهم لطريق عبادة الله تعالى وهو الإيمان بدينه وكتابه ورسوله » أو رفضهم لشهادة 
التوحيد » وذلك لأن الإله هو المعبود » والإييان بشهادة الإسلام يعني الإيهان بعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له . 


ا ا سر ع قن جو وعم ال 


فمن الكفر بالتوحيد قوله تعالى ل الا حكن لقي أله وده ودر جا حكن 

ر ر 2 ب ع و 20 صر سر 
بد اا فان یما تیدا إن كنت من ألصَّندِقِينَ 4 الأعراف: 82 ومن كفرهم 
كوحن اا د ا 


بالدين المنزل وبرسول الله ي قوله تعالى + نارين E‏ 
کے ألرّى كا 4 نوأ يمون © ذلك جرا دك لَه الاڈ لحم فب دا ار جر ایا انوأ 


ا د 


ابا 8 کک دون ن )4 فصلت: ۰۲٢ - Y۷‏ وقوله تعالى # وقد َر يڪم في الْكِنَبٍ ان 
آ 7 A‏ 


إا عَم اي 0 ا وھا ها هلا دوأ مع ی وضو فى يث عبرو دك 
ا جام أَلْمَتَفْقِينَ وَالْكفْرِنَ في ی جيك جَهَممَ جیما 4 النساء: » وقوله تعالى 


عرو يب م2 رو 2 سجر ر 


م إِنَّ أ 
0 إِنْ الت د ون باه وَرَسَليهِ 2ه أن رفوا بين الله ورسلٰوے ومو لور 


۲ 


4> م ود >4 عر م يس وو 
دومن ببعض تك عض وَيُرِيِدُونَ FE‏ دوا ن ذلك سيلا ار کیک هم 


الْكَفرونَ > سا وعدا لگن عَدَابا مها ا( £ النساء: .٠١١ - ٠٠١‏ 


\ 


0 0 


ومعلوم أن أحوال القلب درجات متفاوتة كا ذكرنا في الكلام عن الإيان . ولذلك 
تفاوتت درجات العبادة » فعن عمر بن الخطاب ذه أن جبريل اط قال للنبي ية أخبرني 
عن الإحسان » قال « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . » رواه البخاري 
ومسلم في سياق حديث طويل . فهذه درجة إتقان العبادة » فإن الإحسان نوعان » أما 
الإحسان إلى الآخرين فهو إعطاء الخير سواء كان مالا او تعلياً او غيره من المنافع » وأما 
الإحسان في الأمر او العمل او العبادة فهو إتقان الأمر من أمور الخير والنفع وإحكامه 
وإجادته » وهو نقيض الإساءة » ومن جيل الشعر: «قيمة كل امرئ ما يحسنه» أي ما 
يجيده ويتقنه » وفلان بحسن الكتابة ولا بحسن الرماية » وني المثل: «لا تسن التعريض 
امرض ات سور الواح الاح سا ابوه e‏ 
أحكم وأتقن كل شيء خلقه 

وينبغي أن يُعلم بأن إحسان العبادة فرض على قدر الاستطاعة » ولذلك يندم الكفار 
على التفريط فيه يوم الحساب » قال تعالى # أو تقول جين كر الْعَدَ 0 
اوت رت م 
آلکقرینَ ') £ الزمر: 54 - ٥۹‏ وقال تعالى ‏ إِنَّ أله يا yT‏ 
ال ا GD‏ ا 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » رواه الإمام مسلم » والظاهر 
من لفظ: كتب » أنه بمعنى فرض ٠»‏ ويتأيد ذلك بأن الإرشاد بعده ورد بصيغة الأمر . 
وعن معاذ بن جبل أن رسول الله بيه قال له « أوصيك يا مُعاذ » لا تدعن في بر كل 
صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وقوى إسناده الحافظ 


AJ 


ابن حجر في ( بلوغ المرام » باب صفة الصلاة » الحديث 017) . ولذلك قال آهل السلوك: 

إن العبادة المطلوبة في الشرع هي أقصى درجات الخضوع والمحبة . 
وإحسان العبادة يوجب خير الدنيا والآخرة . أما الدنيا فقد فقال تعالى # ولمابلم أسدَه 
وسو ءانه حُكُمَا وما وكدرك تحر آلْْحْسِنِينَ £ القصص: ١5‏ » وأما الآخرة فقال 
کرم رس وہ ا 


تعالی لن القن ف ظکل وعبون (80) ووک ما هوت )كوا وضربو هيا يما 
اديك ری الین )4 المرسلات: 45-4١‏ . 


هل المخضوع للرؤساء عبادة لهم؟ 

ربا يقال إن المحب قد يخضع لمحبوبه » وإن المرؤوس قد يخضع لرئيسه . فهل هذه 
عبادة لهم؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق» أن المسلم قد يخضع لمحبوبه أو لرئيسه ولكن 
بشرط أن يكون خضوعه لما غير منازع في الإعتقاد خضوعه لله تعالى ولدينه عز وجل . 
وأما المنازعة العملية بسبب الشهوات ولكن مع سلامة المعتقد » فهي معصية وليست 
عبادة للهوى او الرؤساء . فعلى المؤمن أن ينكر بقلبه كل ما هو مخالف لدين الله تعالى » 
وبهذا الإنكار يحافظ المسلم على الإيمان والعبودية لله تعالى وحده ولو بأدنى درجاته » 
وعلى هذا المعنى حديث ابن مسعود أن رسول الله ية قال « ما من نبي بعثه الله في أمّة 
قبل إلا كان له من أمته حواريّون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ڈ ثم إنها لف 
من بعدهم َلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك 
من الإيهان حبة خردل » رواه مسلم . 

حقيقة عبادة الطاغوت : 

حقيقة ذلك أن كل من اتخذ ندا لله تعالل في حق من حقوقه عز وجل او في صفة من 
صفاته فهو مشرك . ولنذكر مثلاً حق الطاعة » فإن طاعة الله تعالى تنفرد بكمال السيادة » 
وكل طاعة لبشر يجب أن لا تتعارض مع طاعة الله تعالى » فإن حصل تنازع وتعارض في 


5 


عقيدة الطاعة فهو بمعنى اتخاذ الند لله تعالى » أي الشرك . وإن كان التعارض في العمل مع 
صحة المعتقد فهي المعصية او الفسق وما أشبه ذلك او الإضطرار . وسيأتي في الكلام عن 
الشرك إن شاء الله تعالى » إيضاح ذلك بتفسير قوله تعالى +( وَإنَّ الشّكطيست لوحو إل 
أَوَلِيآَيِهِمَ ليجَددٍ يبد وم ون لعشمو | لک مشرد الأنعام: .٠١١‏ ومثل ذلك يُقال في حق 
الو بك جره تبون لل 1 وز ET‏ 
لأن الحقوق تابعة للصفات . ولكن قدمنا الكلام عن الحقوق لأن الكثير من المشركين 
وربا أكثرهم » لا يجمون مباشرة على صفات الله تعالى » ولكن على الحقوق المترتبة 
على الصفات . 

وأصل الشرك هو تفلت او تحرر القلب والإرادة من قيود دين الله تعالى » مع الإنقياد 
للنفس وجعلها نداً لله تعالى » أي تأليه ا هوى » ثم يمكن أن يساق المشرك بهواه وشهوته 


مآ لد ل سس E3‏ 


إلى عبادة الأوثان او الطواغيت . قال عز وجل + اومن اتد إكلهه,هويده أقانت كن 
کیو ریک 36 تنسب أن کا تھے از بقارت إن کک لڈم بن آل 
تسيلا ©) 4 الفرقان: ٠٤٤ - ٤۳‏ فهذا هو أصل الشرك وبدايته ثم تختلف سبل الهوى 
ومظاهر الشرك بحسب نوع الفساد والمرض في قلب المشرك . 

والمهم أن الأوثان والطواغيت لا ألوهية لها في حقيقة حقيقة الأمر » ولذلك تضمنت شهادة 
الإسلام نفي ألوهية غير الله تعالى » وقال تعالى ل( مَااكَحَدٌ 0 وَمَا كات مع من 
لد حبكل کم ماق وما بهم عل يحض لل يصوت ) المؤمنون: 
١‏ » ولذلك لا يمكن تقديم أقصى درجات الخضوع والتذلل للطواغيت » ألا ترى أن 
الكافر يتحول من عبادة إله إلى عبادة إله آخر !! وأنه قد يشرك الله تعالى في عبادة الحته 
الباطلة » قال تعالى +( الایہ الِب تالص ولت عدوا ين ونو أوَلِيآءَمَاتمَبُدُهُم ر 
لیقریوتا إل آنه رلم ن ا نکم بَْتَهُرْ ف ماهم فيه دلُو لَه لا یری من رکذ ب 
ڪقَارُ 4 الزمر: ۳ 


الفرق بين عباد الله والعبيد المملوكين : 

يتوسع في استعمال لفظ العبّد » أكثر ما يتوسع في لفظ العابد والفعل: عبّدَ . ولذلك 
جرى إطلاق لفظ العبّد على ملك اليمين كا قال تعالى +( أل اخ وَالمَبْدُ باد 4 البقرة: 
۸. ووجه التوسع في الإستعمال أنه عبد بالتسخير لا بالنية والعقيدة » فإنه بعقيدته لا 
يحل له أن يعبد إلا الله تعالى ولا يكون عابداً إلا لله تعالى » وذلك أن لفظ العابد» يجري 
على معنى الفعل ولفظه من عبد يعبد عبادة » فهو عابد » ولا يطلق إلا على من وقعت منه 
العبادة بالقلب والجوارح . وهذا بالنسبة إلى المسلم لا يكون إلا لله تعالى . وأما الكافر فهو 
يعبد الطاغوت وعابد له » قال تعالى +( فل اا یروت 100ل أعبد ما سيدون 
0ك آش رہ ڈو اعد © وک داعم (9)2لآ أَْرَعيدُونَ اغد 2 لک 
دیک وَل دنا * الكافرون: ١‏ -5. 

ونقل ابن فارس عن الخليل أنه قال: إلا أن العامة اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله 
والعبيد المملوكين . يقال: هذا عبد بيّن العبودة . ولم نسمعهم يشتقون منه فعلاً » ولو 
اشتق لقيل عَبد » أي صار عبداً وأقر بالعبودة » ولكنه أميت الفعل فلم يستعمل . أه 
من (معجم مقاييس اللغة) . 


المبحث الثان 

00 ١ 

توحيد الالوهية 

تعريف الإله وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله : 
« الإله » اسم للجنس يقع على كل معبود بحق أو بباطل » ذكر ذلك ابن تيمية 


رمه الله » وكذلك ذكر الراغب وغيره أن الإله اسم لكل معبود . وقد دل القرآن 
الكريم على أن كل من عبد شيئاً فقد اتخذه إلهاً » وأن من اتخذ إِهاً معيناً فهو عابد له » قال 


تعالى 0 وَأَحَدوا من دوت َه اله کر عر کا س مرو باد تهم ورون 


ا 


KOE‏ مريم: ۸۱ - ۸۲ وقال تعالی ل آنا آله إل إل آنا بدن وَأَقِمِ 


ألصّلَوةَ لزگرۍ ‏ طه: ٠٤‏ وقال تعالى في قصة إبراهيم ك + إِدّ فَالَ لابه وصَوْمِهء 


مادا AIOE‏ الهة دون الله ری O‏ الصافات: ۸٦-۸٩‏ . 


العبادة لا يستحقها إلا الله تعالى : 

فمن أسيافٍ التعيك و معان الألوهيةة» أن الإله أو"المغيوة اتلد ىهو الذي شلقنا ويملكنا 
وهو الموصوف بأحسن الصفات وأكملها وأعلاها كما يدل عليها نحو قوله تعالى 
+ ادعو أن لله خاصيت له که لدبت وکو کر الکو روه 9 رَفِيعٌ الدَرَحَدتٍ ع قافر 
ES GC N OA‏ 
RS‏ 
وتھی الس عن افو ا وَنَّ اة هى المأوف الك النازعات: 4١ - ٤٠‏ . وأما 
المعبودون من دون الله تعالى فليسوا بشيء إلا برزق من الله تعالى . وكا في سورة الحديد 
فان الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء » فهو يبدئ وينهي 
وحده لا شريك له ؛ وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء » فهو 
ا 
ولذلك أنكر الله عز وجل على المشركين لآنهم اتخذوا آلمة لا الوهية لها في حقيقة الأمرء 
اب لوق الست خا وإ عصت أ لقال يي ةلق اله وم 


تبارك وتعالى » فلا : ل ا تَحكُم وما 
تعمد وی هن دون آلو حصب جَهَنَء اشر لهسا ور دو رھ لو كارب هلوا 0 


.44- ٩۸ الأنبياء:‎ EOL ور‎ 


وقال تعالى ۾ فاخ لَهُمْ عجلا جَسَدًَا أ له وار فَمَالُوأ هدا إ له هڪم وله موس سى 


(ده) ألا یرو الاجم لھم کوک ولا ملك هم صا فعا )4 طه: ۸۸- ۸۹٩‏ إلى أن 


۷ 


4 له 


e‏ وَأَنظرٌ که الى ت 
یو اکا رو فمف لمر می © کاک ھک َه الى رکه ر هو و 
حل يلم () )4 عله A 4V:‏ 
وني قصة إبراهيم الث تقرير واضح لعاني الألوهية » وأنها لله تعالى وحده لا شريك 
له» وذلك في سورة الأنعام ومريم والشعراء والصافات وغيرها . 


تعذر الإحاطة بكمالات الله تعالى 
وعدم تكفير المسلمين بسبب تدرجهم في المعرفة بها 

ويتبين مما سبق أن كل من شهد أن لا إله إلا الله فقد تضمنت شهادته أن الله تبارك 
وتعالى فوق كل شيء وأعلى من كل شيء ولا يعدل به شيء ولا يساويه شيء ولا يعبد من 
دونه شيء » وهذه معان إجمالية فيها تفاصيل كثيرة » وقد تغيب بعض تفاصيلها عن كثير 
من المسلمين » وهذا لا يقدح في إسلامهم ولا يخرجهم إلى الكفر بشرط ألا يجحدوا شيئاً 


ع جر سد و 


ما يقتضيه معنى الشهادة بعد قيام الحجة به » قال تعالى +( وَلِكَ أن لَمَ یکن رَبك مرک 


عم عر 


افر بطل اهلها ولون الأنعام: 21١‏ وقال تبارك وتعالى + لا مُكَل آله تقس لذ 
وَسَعَهَا * البقرة: 2785 ومعلوم أنه ليس بوسع بشر أن يعلم ما في القرآن من أساء الله 
تعالى وصفاته ومعانيها وما تقتضيه من أول وقت إسلامه » ولم يعرف الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ذلك إلا بالتدريج . 

وقد تقدم أن من ثواب الإيمان زيادته » ومن ثواب المداية » ال هداية بعدها ىا قال تعالى 
في قصة إبرا هيم اكلا ا وَقَالَ انی داهب إل رى سَيْمَدِينَ # الصافات: 4۹ء وقد تقدم قول 
الأعرابي للنبي بي « إن مدي زين وذمي شين » فقال النبي بي « ذاك الله عز وجل .» 
رواه ابن جرير الطبري بإسناد جيد متصل كما ذكر ابن كثير ؛ وعن ابن عباس قال: قال 
رجل للنبي ب ما شاء الله وشئت » قال « جعلتني لله نداً » ما شاء الله وحده » أخرجه 
الإمام أحمد وابن أبي شيبة والنسائي والبخاري في الآدب المفرد » (انظر تفسير الشوكاني 


۸ 


س 


لسورة البقرة » آية )7١7‏ » والند هو الشريك في الوصف » وقد قال ذاك الرجل ما 
قال جهلاً بمعاني الألوهية » وكذلك مقالة ذلك الأعرابي » فلم يحكم النبي بي عليه 
بالكفر والردة » ولكن نصحهم| وعلمهم| . وقال تعالى + إن سمالا من ومن باينا 
مع حو 5 3 9 5 7 
فَهم مُسْلِمُونَ *# الروم: 51 فكل من آمن با بلغه من الدين فهو مسلم صحيح الإسلام 
ولا يجوز تكفيره بسبب جهله بط لا يعلمه ولم يبلغه . 

قال ابن تيمية : وعلى هذا يخرج الحدث الصحيح في الذي قال : إذا آنا مت فاحرقوني 
ثم اسحقوني في اليوم فوالله لئن قدر الله علّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين . 
وقد غفر الله تعالى هذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله تعالى وإعادته إذا حرقوه . 
اه من كتاب ( الإيوان الأوسط › 519) . 

ومن هذا النوع قوله تبارك وتعالى # وَإِدْ 
2 تسمه کے 224 > - ا عت ١‏ اج ... 7 اح حتيه )"حتت عد مزل مين ...جر ك6 سبحي لصت 
الوا ءامنا ومد پاتتا مُسَيِمُوتَ © لد قال الْحوَارِبُوت ينعيسى أبن مریم هَل يَسْتَطِيمُ 
ربت انيار عتا مايدة ص لسَمَاءِ قال اموا َه إن حكنمم مُؤْمِيينَ 9 قالوا د أن 

عا 


ر 
مور وم 2 صر 


ان مرم الهم ہنا آل عتا ماپد من سماو كن تا عِيدًا لَأوَلِنَا واخرتا واي منك 
وردنا وَأتَحَيرُألررْوينَ 9 )4 المائدة: ١١١‏ - ١٤٠١ء‏ ومع الإختلاف في تفسير عبارة 
+ هَل يَسَتَطِيمٌ رَبك آن ‏ فإن في السياق إنكاراً لسؤال الحواريين » كما في عبارة + مَالَ 
نموا أله إن كنم مُؤْمِنِنَ *# » المهم أن عيسى عليه السلام لم يقض عليهم بفسق ولا 
كفر » بل سمع عذرهم » وأجاب طلبهم » مع أن الحواريين كانوا أنصار عيسى الث إلى 
الله تعللى » غير أن بناء المعرفة التفصيلية وزيادة اطمئنان القلب يحتاج إلى تدرج مع 
الناس » ويحتاج إلى معرفة أحوال الناس التي تحدد الإختلاف في رغباتهم ومطالبهم 
وطرق بناء القناعات عندهم » وانظر ذلك في قوله تعالى ۾ الوا ريد آن تَأَكلَ ينا 


لا ر ی اک کے حر ب جني کک ےب ملز ل ملل 


ر 2 وو اس رو سے ھی كر ا 
وتطمين فلو اوتعكم أن قد صد فت تاو تكون عليّهامِنَالشلهرين £ . 


ے 
ر سح قر 


أَوَحَيتٌ إلى الْحَوَارِبْنَ أن ءَامِنُوا ف ورسولي 


۹ 


- 
ع 


وقد قال تعالى +« لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يدرك الَأَبَصّرَ 4 الأنعام: 23٠١‏ فإن 
ات ادال ا درد كر لاوط اويا وله ف تاجيا اعد هن القن ل در 
المسلمين لجهلهم ببعض صفات الالوهية ؟ فالأولى به أن يبدأ بتكفير نفسه » وقد تقدم في 
المبحث الثالث من الفصل الأول حديث من أصابه هم أو حزن » وقال ابن تيمية في 
شرحه: فقد أخبر في هذا الحديث أن لله أساء استآثر مها في علم الغيب عنده . وأساء الله 
متضمنة لصفاته . ومهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق 
معرفته » بحيث ل يبق له صفة إلا عرفوها وأن مالم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته , 
كان معدوماً منتفياً في نفس الأمر » قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون » وحجتهم في 
ذلك داحضة . اه( الإيمان الأوسط » الملحق بكتاب الإيمان في الطبعة السعودية. 
الاة). 

وقد يقول معترض : إن ما تقدم من عدم الإرتداد بالجهل قد يفضي إلى القول بجواز 
أن يجتمع إسلام مع شرك قد جهل صاحبه أنه شرك » وأن هذا من باب جع النقيضين ؟؟ 
والجواب وبالله تعالى التوفيق إن الذي لا يجتمع مع الإسلام هو الشرك بعد بلوغ أخبار 
الشريعة » ولذلك:«ورد: فق الحديك: وف آثار السلف. أن .من الشرك ما يسمي بالشرك 
الأصغرء أو الشرك الذي لا مرج عن الملة » كقول الرجل ما شاء الله وشئت » ولولا فلان 
لما حصل كذاء ولولا كذا ما حصل كذاء ونحو ذلك . تفصيل ذلك أن بقايا الشرك عند 
من دخل في الإسلام تَُعَدٌ تُلْمَة في إسلام الإنسان وتوجب الإرشاد والتعليم » ولكن لا 
كم عليها بالنقض والردة عن الإسلام إلا إذا اقترنت بالكفر » أي الجحود ببراهين 
الإسلام . وستأتي تفاصيل في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


معنى شهادة أن محمداً رسول الله: 
تعني شهادة : أن محمداً رسول الله » أن جميع دين الإسلام منقول عن الله عز وجل 


بالوحي المُتَرَل على رسول الله محمد ي وتفصيل ذلك في موضع آخر إن شاء الله 
تعالى » ونكتفي هنا بالقول بأن التكذيب بالرسل كفر بالرسالة » فلا تنفع معه شهادة أن 


O» 


لا إله إلا الله ولا غيرها من الأعمال › قال تعالى # إِنَّ الل يكوه اله و 


م و 2 مارو رص و 27 و ےد 


ودوت أن رفوا بين أللو ورسلوء ومو لوت ئون _يببعض عض وڪم عض وزيدود 
ا ES SOA‏ 


1 “4 النساء: .٠١١ - ٠٠١‏ وأما إثبات السنن النبوية » فإن الله تعالى قد أمرنا في 
نصوص قرآنية كثيرة بطاعة رسول الله ياء واتباع أمره والتحاكم إليه » كقوله تعالى ( 
وما أَرسَلْمَامِن وَسُولٍ إلا بطع بِإِذْ الله ولو نكم إذ لما اسهم اموك 
ا آله وسر لھم الرسول لوجدوا آله وجا دیما 2 كلا وَرَيْكَ لا 
ونوت حی پحکوك یما کر یر تم لا یدوا ف أنسھم حا مسا 
قَصَيْتَ وَيُسَلْموأ ليما ل ) النساء: 4 - 56. 

وهذه النصوص وغيرها تقطع بأن الله تعالى قد حفظ لنا السنة النبوية وحفظ لنا 
الطرق التي تقوم بها الحجة في رواية السنن . وأما من يريد الإقتصار على القرآن الكريم 
وعدم الإحتجاج بالسنن » فإنه يلزمه ترك الصلاة والزكاة وأحكام أخرى كثيرة » لأن 
عامة أحكام الصلاة والزكاة إنم| ثبتت بالسنن النبوية » وكذلك كثير من أحكام الحج 
وغيره . وبعض دعاوى الإقتصار على القرآن الكريم غايتها الحقيقية هي تعطيل السنن 
الصحيحة والطعن فيها بالباطل » فهي دعاوى مردودة جملة وتفصيلاً . ولكن نقول أيضاً 
إتباعاً لقول رسول الله يك لمعاذ حين أطال في صلاة الجماعة « يا معاد فئان آنتَ؟ اقرا 
ِكَذَا وَاقَرَأ بدا » رواه مسلم والبخاري وغيرهما » فكذلك رجل الحديث إذا تجاوز 
الحدود فأطلق الوجوب في السنن الفعلية ولم يعرف الفروق بين مقتضيات الأوامر 
ومقتضيات النواهي ولم ينظر في التأثير المتبادل بين النصوص والأحكام وما قد تقتضيه 
من تخفيف » وربا قام بتنكيس الأولويات » فإن هذا النوع وغيره من التجاوز يفتن الناس 
وقد يدفع بعضهم إلى مزعمة الإقتصار على القرآن الكريم . وكذلك فإن رجل الحديث قد 
يبالغ في الإصرار والتشنيع على المخالف في الأخذ بكل إسناد صححه او حسنه بعض 
مشاهير الأئمة والعلماء » علباً أن جملة من الأسانيد استند تصحيحها إلى قواعد تحتاج إلى 


°١ 


إعادة نظر . مثال ذلك وجود عدد غير قليل من الرجال غير المشاهير وفيهم توثيق مرسل 
فقط » أي لم يوثقهم إلا من جاء بعدهم ولم يدركهم » ومع ذلك نجد في كثير من الأحيان 
من يصحح هذه الأسانيد من علماء الحديث » على الرغم من قلة أحاديثهم وقلة المعرفة 
بأخبارهم وتعذر تكوين قرار عن ضبطهم !! وتوجد مجالات أخرى ينبغي لعلماء الحديث 
صرف العناية إليها لسد الثغرات في التمييز بين الصحيح والضعيف . 


المملحث الثالث 
توحيد الربوبية 


تعريف الرب: 

يتضمن لفظ «الرب» » معنى الميمنة والقيومية » فالرب هو المهيمن علينا القائم بأمرنا 
المدبر لأحوالنا المتولي لمصا حنا . قال ابن سيده : رَبّ الصبي يبه ربا وربّاه تَربيَة وتربّاه : 
أحسن القيام عليه » ووليه حتى يفارق الطفولية » كان ابنه او لم يكن .اه (المحكم 
والمحيط الأعظم . )775/٠١‏ . ولذلك ورد إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى » 
ا 
صاحبها وسيدها » وکا في حديث أبي هريرة أن رجلاً (وهو جبريل اكفلة) قَالَ: يا 
شر دض قم شاا ل دت لشفل تابن »مأ 

شْرَاطِهًا : إا ریت الوأ كلد ره IE‏ شْرَاطًِا » وَإِذَا ريت الْحُمَاةَ الْعرَاةَ 

ا شرَاطها » َِذَا رايت ِعَاءَ الهم يَتَطَاوَلُونَ في 
ايان » رواه مسلم والبخاري وغيرهما في سياق حديث طويل . 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله : ولا يقال : الرب » مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل 
بمصلحة الموجودات اه (من المفردات) » وذلك لآن الله تعالى هو رب العالمين ورب كل 


5 2001 ص چے عدص سلس سه ء 
شيء » قال تعالى 1# قل آغیر وى ربا وهو رب م[ شو 4 الانعام: ٤‏ 


o 


التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية : 

واعلم أن توحيد الالوهية يستلزم توحيد الربوبية » وكذلك توحيد الربوبية يستلزم 
Dg‏ ركه الالدمايدكر عكار ANCES‏ 
يذكر اعتباراً بسلطانه وملكه وتدبيره » قال تبارك وتعالى ا وَإِذْ أَحَدَّ ريك مِنْ بن ءام ِن 


5 
ِ 
< ر ور رر 14 5 E‏ 


مور درم نھکم عل اشم أنسنث يكم تالو بل هت أت تقوو بم ليم إن 
گت عن داعي © أو لويم ءامنا ين مَل وكا ر ن بده ایکا 
افع الْمبطِلُونَ © £ الأعراف: ۱۷۲ -1177. فثبت بهذه الآية أن من عرف ربه وجب 
أن لا يشرك أحداً بعبادته ولذلك أنكر الله عز وجل على الكفار إذ عرفوا ربهم ولكنهم 
لم يعبدوه . 


59 م وم ٤‏ روو ليزج ارک ا ” ا مي مسا من 
وقال تعالى # انوا أحَبارَهُم وَرَهْبِكبَهُمُ أربابا ين دوب أله وَالْمَسِيحَ 


2 ٠. 8 . 


ا کے 


أبنت مریم وما ارا إلا یتش ہا اکا وکال إل الاو شیک کا 
شروت 4 التوبة: ۳١‏ فثبت بها النص أن من أمر أن يعبد إهاً واحداً وجب عليه 
كذلك أن لا يتخذ رباً سواه لأن توحيد الالوهية يستلزم بنفسه توحيد الربوبية. 

ولا شك أن قوله تبارك وتعالى + وَثُركَاِمُسَِم رب العنلميت * الأنعام: .۷١‏ هو من 
جهة المعنى كقوله تعالى # يفوم أَعبُدُو أله ما من لد غَيْرهة )4 الأعراف: 209 والسر في 
التلازم هو أن الإله الحقيقي الذي لا إله إلا هو » موصوف بالعلو والعظمة وغيرها من 
صفات الكمال » ومعلوم أن من صفات الكمال أن يكون المعبود رب كل شيء ولا رب 
سواه » وكذلك فإن الرب بالإطلاق هو: المالك المدبر المهيمن المسيطر المصلح القاهر › 
الذي لا ملجاً من سلطانه وعزته إلا بتأليهه وحسن عبادته . 


of 


المببحث الأول : حقيقة دين الإسلام ومعناه . 
المبحث الثاني : حمل الناس في دينهم على ما يظهر منهم والتبين 
لمبحث الثالث : مصادر العلوم عند المسلمين . 


المبحث الرابع : من معاني التسليم للوحي المنزل . 


o 


اللبحث الأول 
حقيقة دين الإسلام ومعناه 


تعريف الدين : 

قال تعالى ۴ ٤الت‏ عِنْكَآمَّه آلإِسَكمٌ * آل عمران: 219 وقال تعالى +[ ولأا 
تَاعَبَدت ول أسم عَليدون مآ عبد (0) ليفك وى دين *؛ الكافرون: 5 -5, 
واضح من الآية الكريمة أن ما يعبده الإنسان فهو دينه » فالدين هو منهج العبادة » وهو في 
اللغة اسم لكل عقيدة متبوعة ولكل نظام ينقاد له الناس بالتسليم وبمضامين العبادة . 
يقال : دان يدين » إذا خضع وانقاد . ودينته أمري أي ملكته إياه » وداتهم يدينهم إذا 
قهرهم » ودانوا له أي ذلّوا وخضعواء ودِينَ يدان أي یل على ما یکره » يُقال: کا دين 
تدان » ويُرجع في ذلك إلى ابن عباد في (المحيط) والأزهري في (تهذيب اللغة) وابن فارس 
في (معجم مقاييس اللغة) وغيرهم . 

وتكون : دان » بمعنى خضع وبمعنى أخضع » فتقول: دانوا له ودانوه بمعنى انقادوا 
له وتقول دان الملِكُ القوم» برفع الملك ونصب القوم بمعنى ساسهم وأخضعهم . وقد 
تدل قرينة على استعمال دان يدين بمعنى خضع كرها من غير اعتقاد صحيح » قال تعالى 
+( فلولا إن کے عير ِب 200 روما نَم صَدوِينَ 0 4 الواقعة: 8 - 281 فقوله 
تعالى # ميك ¥ بمعنى مملوكين مقهورين مستعبدين » قال الإمام الشوكاني: أي فهلا إن 
كنتم غير مربوبين ومملوكين ترجعونها أي النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي 
كانت فيه » ولن ترجعوها فبطل زعمكن أنكم غير مربوبين ولا ملوكين .اه (من فتح 
القدير) » فهذا الخضوع لا خيار لهم فيه فلا يُثابون عليه » فهو كقوله تعالى # واكم 
من فى أَلسَمواتٍ وَالْارَضٍ ڪا وَحكَرَّهًا * آل عمران: ۸٣‏ . هذا في الفعل دان يدين 


وما يشتق منه . 


oo 


ونا الدين في قوهم: دين فلان » فالمختار أنه لا يكاد يستعمل في الخضوع كرهاً مع 
وجود عقيدة معارضة للظاهر » فلا يقال في المؤمن المكرّه أن دينه الكفر . قال تعالى # من 
ڪفر بال مِنْ بعد يمن إل ا قله مُظمَيث الاين وکن من شس 


ا 2> 


باکر صدا فهر فضت قرت أنه ولھ عاف e‏ 
عبارة # وله مسين بالإيمّن * ٠‏ أي مؤمن في حقيقة الأمر وليس بكافر 0-0 
بذلك قوله تعالى + کن تابا واڪاموا الصاو اڌو لكر ونك في ارين 
yT‏ 
ظاهرة لا تنتظم بعقيدة واحدة » ألا ترى أن الله تعالى صدّر الشرط بذكر التوبة وهي لا 
تنفك عن عمل القلب » إلا أن الدين يقال اعتباراً بالإنقياد للأمر والخضوع والإستسلام 
والإتباع والطاعة ونحو ذلك من المعاني المتقاربة » ولذلك فإن عبد يعبد أبلغ من دان يدين 
من جهة أن العبادة أكثر تضمناً للمعاني القلبية المختلفة كالخضوع والتعظيم والمحبة 
ونحوها . 


ےو 


واختلف ني قوله تعالل في الكفار + ودر اریت اتد یتم لبا وها )4 الأنعام: 
١‏ فالظاهر أن المراد بقوله تعاللى ۾ دِيم ل ا N‏ 
الحق هو الإسلام فقط وأن المسلم على صراط مستقيم لا يميل ولا يتبدل » قال تعالى 
و e O‏ 


ومتل کلمت 


وه و- 2 


حبيثةٌ زسيكة لتكت ين رق الأ ما لهاي قار € لرام : >.٣‏ وقال 
۴ وماکان سلا نة از إل مكاء ل 4 الأنفال: ه”, ألا ترى أن 
الكافر قد وصف تارة بعبادة الحجارة وتارة بعبادة الهوى وتارة بعبادة الشيطان . وهذا 


يتفق مع ما روي عن قتادة في تفسير عبارة + یبا وَلَهَُا )4 . قال: أكلاً وشرباً. اه (من 


فتح القدير). والقول الثاني في الآية ان الدين في قوله تعالى # يتم #4 هو الإسلام » 


°٦ 


بمعنى أن الدين الذي كان يجب عليهم الإيمان به » فإنهم اتخذوه لعباً وهواً . والقول الأول 
أظهر » ويساعد عليه قوله تبارك وتعالى + کک وین وَل دين * الكافرون: 5 » والله 
تعالى أعلم . 
وقريب من معنى الخضوع معنى الجزاء والحساب » قال تعالى # ملك بوم ال 4 
ا سس ا Nya‏ 


الفاتحة: 4» وقال تال ا اوا ْنَا وکنا رابا ظا اميش ) (0 قال هَل انس ملعن 


(59) فطلم اء في سوا احير 4 الصافات: .٠١ - ٠۳‏ وهذا ضرب من القهر 
والإخضاع . 
دين الإسلام هو الكتاب والسنة : 

يتبين مما سبق أن دين كل إنسان هو المنهج او الشريعة التي بخضع ها بمضامين العبادة 
ها او لواضعها . وشريعة الإسلام التي ندين لله تعالى مها هي القرآن والسنة » قال تعالى 
و ای مايا1 اک یلیو رسو وو لتر يدك کین َكَعَم فينو ردو 
و اسول إن کے تومنو ٠‏ و ايوم لخر َلك حير ولْحْسَنٌّ اوي )4 النساء: ٥۹‏ وقال 
تعالى + قد برل الله لیک ددا ا رسوا ینلوا لک ايت آل مي 4 الطلاق: ٠١‏ - 
١‏ وقد ث ee‏ 
بكسر الياء (اسم الفاعل) بمعنى أن الآيات تبين لكم دينكم ؛ وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وأبو بكر بفتح الياء (اسم المفعول) » بمعنى: يوجد ما يبينها او من يبينها » ويشمل 
ذلك أن النبي بي يتلوها ويبينها » ولذلك كان المرجع في النزاع إلى القرآن والسنة كا هو 
واضح من آية النساء المذكورة وغيرها . 

وأيضاً فإن رسالة الإسلام مُه ا ل 


قال عز وجل +[ فُلَّياَيُها الاش إن رَسُولُ أنه نكم ييا 4 الأعراف: 2158 


o¥ 


کر لج حر و 


وقال تبارك وتعالى +[ وَأ ِل هلان لأنذرکم يده ومن بح 4 الأنعام: 1۹ء أي ومن 
بلغه القرآن من غيركم » وقال تعالى +[ ما کان محمد بآ حدر ن رجالکہ ولككن رسُولٌ َه 
وام ليحن 4 الأحزاب: .5٠‏ 


القياس الصحيح والإجماع المتيقن ليسا خارجين عن الكتاب والسنة: 

وذلك أن القياس الصحيح داخل في القرآن والسنة على القول الصحيح » وليس 
(تمكين الباحث) . وأما القياس الفاسد فرأي لا يحل أن ينسب إلى الإسلام . 

وأما الإجماع ونحوه من الأدلة » كمن يأخذ بإجماع أهل البيت عليهم السلام وإجماع 
أهل المدينة » فلا شك أن الأمة لا تجمع على شرع جديد لا هو في القرآن ولا ال 
وإنما وجب إتباع الإجماع المتيقن في الأحكام الشرعية لأنه لا يخالف القرآن والسنة » 
وذلك لوجود طائفة من الأمة على الحق إلى يوم القيامة . ولذلك صرح الأئمة بوجوب 
استناد الإجماع إلى دليل من الكتاب او السنة » وإلا فهو كذب وليس بإجماع او يكون 
إجماعاً على وسيلة او كيفية غير ملزمة وليس على حكم شرعي . 


الدين محفوظ أبداً من الضياع والإلتباس بالباطل: 

تعهد الله تعالى بأن يمنع دينه من أن يلتبس بالباطل » وأن يحفظه بالأسانيد التي فرض 
علينا قبوها إلى يوم القيامة . برهان ذلك قوله تعالى +( لا كلف اله تالا وُسَعَهَا £ 
البقرة: 21587 فلا فرض الله تعالى علينا أن نتبع القرآن والسنة إلى يوم القيامة وفرض علينا 
قبول رواية العدل الضابط فيهما » علمنا من ذلك أنه تعالى قد حفظ القرآن والسنة إلى يوم 
القيامة » وكذلك حفظ أسانيد الثقات من الأخطاء الخفية التي تتعذر معرفتها » وذلك 
لأنه ليس بوسعنا اتباع ما التبس بالباطل ول يحفظ . 


o۸ 
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قال عز وجل + هوالت رسک رسو الْهُدَى وون الح لبظھ ر عل الذي كه وَكق 
بأو سيدا الفتح: ۲۸ ومعلوم أن ظهور الإسلام على سائر الأديان إلى يوم القيامة 
يستلزم حفظ الدين وصيانته من الإلتباس بالباطل » وقوله تعالى # الین وء 4 من أوكد 
صيغ العموم ولا يخرج منها شيء بدليل منفصل » فيشمل هذا اللفظ جميع الأديان 
الأخرى إلى يوم القيامة . وقريب من ذلك يقال في قوله تعالى + فل لد أَسْتَلُكُمْ عه 
جرال هو إلا دگری إِلمَيّديت 4 الأنعام: ٩۰‏ . وقال تعالى جز تارك الى رل لمران عل 
بدو لیک لعكّميت ددرا 4 الفرقان: ١‏ وعَنْ تَوْيَانَ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْ 
و11 7 عالق وخ أكون طاطرين عل لفل + ابطق م كقدا قل نأو اذ 
الله وَهُمْ كَذَلِكَ » رواه مسلم وغيره . 

E eg.‏ فود لهل أذ تقر هن لضن E‏ ورد لها 
بأدنى إسناد أوجب الله تعالى قبوله فإن هذا الخبر حق لا شك فيه بشرط التحقق التام من 
صحة الإسناد والنظر في مجموع الروايات للخبر الواحد » والتحقق التام يقوم عادة على 
جهد جماعي غير تقليدي . وتدبر صنيع الإمام البخاري في التحقق من الصحة » فلو 
أخرج البخاري في صحيحه ما يراه صحيحاً باجتهاده » لكان يمكن أن يقع في أخطاء 
كثيرة كا وقع لغيره من الأئمة » ولكنه رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه ما اتفق أقرانه 
على صحته » وبذلك صارت منزلة صحيح البخاري عالية جداً . فالحديث النبوي 
الشريف برهان قائم بنفسه بعد تام التحقق من صحة الإسناد ومن طرقه وألفاظه ومن 
تفسيره » فلا يمكن أن يعارض القرآن في حقيقة الأمر لأن البراهين تتوافق ولا تتعارض » 
ومن الممتنع إبطال برهان صحيح ببرهان صحيح » وإن) يتوهم المعارضة من لم يفقه معنى 
القرآن أو الخبر » وكذلك من أخطأ فصحح من الأحاديث ما ليس بصحيح » وقد وقع 
کر من ذلك 
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وأما الأخبار عن غير النبي بي » كالتواريخ وأخبار الآمم والملوك ونحوهاء فالمختار 
أنها لا توصل إلى اليقين ما لم تتواتر أو تقرب من التواتر او تأخذ حكم التواتر عن طريق 
الشواهد الكثيرة » لأن الله تعالى لم يتعهد بحفظها لناء والله تعالى أعلم . 


المبحث الثاان 
الظاهر وحكم التبين من 00 
قال الله تعالى +[ يَتأمَألديك اموا إا ضرم في سیل اله سوا وکا ووأ لمن لفح 


OEE EEE e تم اقلم نبت‎ 


i 


ڪي کڌلت ڪنتم ن نَل مر اله ء أنه یکم بوا رك آله کات يما 
ملوك حَيِيرًا * النساء: 45. تنبه الآية الكريمة إلى فوائد عظيمة » نحاول بيان جملة 
منها في المسائل الآنية : 
المسألة الأولى 


-١‏ القراءات الصحيحة لألفاظ الآية : قال أبو محمد مكي بن أبي طاب رحمه الله: 
قوله تعالى #إ قْتَمِدْوَاْ # . قرأه حمزة والكسائي بالثاء ( أي فتثبتوا ) في موضعين في هذه 
السورة وني موضع الحجرات » وقرأ الباقون بالياء من التبين . وقوله تعالى ( أَلسَكّم )» 
قرأه حمزة ونافع وابن عامر بغير ألف » وقرأ الباقون: السلام » بألف .اه ختصر من 
(الکشف» /١‏ 0790-7945 . وأما عبارة # لست مَؤْسِنَا * فقراءة الجمهور بكسر الميم 


العاف يقي من و أبن تعفر لد وا ی الا مان وتا ن تسل ينها 
إن اء الله تحال 


- قوله تعالى # لذا ضرم في سيل أله سنأ # : الضرب هو إيقاع شيء على 
شيء » والعبارة كناية عن الحركة خارج وضع الإستقرار » إذا كان في سبيل الله تعالى . 
وواد ضح أن الحكم خاص ب بمن ألقى السلم من آهل الحرب » ويكون ذلك وقت الصراع 
وزمناً بعده مما يستلزمه التبين والمتابعة . وأما غير المسلمين ممن استقر أمرهم على المسالمة 
ولا يوجد ما يثير المخاوف » فالحال معهم على المسالمة سواء كانوا في بلاد المسلمين او 
في غيرها . 

۳- معنى التثبت والتبين : الأمر بالتثبت في قراءة حمزة والكسائي معناه التأني وترك 
الإقدام إلا بعد الفحص والتحقق » يقال: استثبت في أمره إذا فحص عنه بالمشاورة او 
غيرهاء ويُقال: فلان تَبَّتّ او نَبْتّ من الأثبات إذا كان متقناً لأمره » ويُقال: فلان يتقحَمٌ 
في الأمور » أي يدخل فيها بغير تثبت ولا رويّة . وعلى ذلك » فإن التثبت ليس توقفاً 
محضاً » ولكنه مرحلة إلى البيان » وقد يتعذر على بعضهم معرفة الحكم فيرجع إلى من هو 
أعلم منه . وبهذا النظر يصح ما ذكره مكي ابن أبي طالب في الكشف أن التثبت أفسح 
للمأمور من التبين » بمعنى أنه يفتح طريق الإستشارة والبحث سواء وصل إلى بيان او لم 
يصل . وتدبر أن قوله تعالى # سسأ 4# فعل في سياق الإثبات فهو مطلق من جهة درجة 
ومجال البحث والتنقيب » فليس من اللازم الإستدراج إلى إظهار الكفر او الفسوق › 
ولكن يتم اختيار الدرجة المناسبة والمجال المهم بحسب متعلقات التبين » وسيأتي إيضاح 
ذلك في العنوان الخامس هنا وفي المسألة الثانية إن شاء الله تعالى . 


- معنى ١‏ السلم » في الآية : قوله تعالى # أَلَهَح إِلَكُمْ اكم 4 . واضح أن 


إلقاء السلم هنا مقيد بأنه إلى المؤمنين وليس إلى الله تعالى » ولذلك فإن السلم والسلام في 
هذا الموضع هو نقيض الحرب » ويستعمل بمعنى الصلح وبذل الأمن » وكذلك بمعنى 


1١ 


الإستسلام او الإنقياد والإذعان او بذل الرضا بحكم الطرف الآخر . وعلى هذه المعاني 
قوله تبارك وتعالى ‏ ون جتحوأللسَلَّم فَأجْتَحَ لا 4 الأنفال: .٠١‏ 

ولذلك فإن قوله تبارك وتعالى 8 أَلَهَحَ كم أَلسَكمَ £ » يشمل كل من ألقى ما 
يدل على الأمان او الإستسلام » سواء تضمن ذلك ما يُشعر بالدخول في دين الإسلام او 
لم يتضمنه . ثم يكون بعد ذلك النظر في حاله والكشف عن اعتقاده . يؤكد ذلك صحة 
قراءة : السلام » بالألف . وأصل معنى السلام في سياق ذكر الضرب في سبيل الله تعالى 
هو ترك القتال وإرادة الصلح . ولوجود احتمال أنه أراد الدخول في الإسلام او لتشجيعه 
على ذلك نهت الآية الكريمة عن نفي الإيمان عنه إلا بعد التبين . 

وأما تفسير: السلام » بتحية الإسلام ىا ذكر بعض العلماء فهو بعض ما يتضمنه معنى 
السلام . وهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله تعالى » يفسرون الآية بسبب نزوها وببعض 
معناها تيسيراً لفهم الآية وعلى سبيل التمثيل للسامع ولا يريدون بذلك قصر الحكم على 
السبب أو على بعض ما يقتضيه اللفظ . 


- دلالة عبارة « لست مَؤّْمِنَا # وحكم من ألقى السلم : قد يفهم بعضهم أن 
قبول المسالمة معلق على احتمال الدخول في الإسلام » فلا مسالمة إذا انتفى هذا الإحتمال . 
وقد يفهم آخرون النقيض من ذلك » والمعنى عندهم: لا تقولوا لمن ألقى السلم لست 
مؤمناً لأنه قول غير ضروري في قضية المسالمة » أي ان قبول المسالمة معلق على إرادة صادقة 
للمسالمة » وليست معلقة على الدخول في الإسلام » وأنتم (أي الصحابة) كنتم كذلك 
من قبل فلم يُسفك دمكم . وأما الأمر بالتبين والتثبت فيمكن أن يكون لأهمية التصنيف 
العقائدي » لأنه توجد في النظام الإسلامي قوانين تشمل الجميع وتوجد قوانين خاصة 
بكل طائفة » وكذلك للتبين من صدق عرض المسالمة وأنها ليست خدعة . فجلْبُ 
الآخرين إلى الإسلام من غير إكراه ُد غاية دعوية كبرى في ختلف الأحوال من جهاد 
وغيره » ولكنه ليس شرطاً في قبول المسالمة . يؤيد هذا المفهوم (الثاني) قراءة مشهورة 
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لأبي جعفر المدني: «لست مۇمَنا» به بفتح الميم الثانية وهو اسم مفعول من الأمان » يُقال: 
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آمنه فهو مؤْمَّن » ومنه قوله تعالى + الت أَطْعَمَهُم من جوع وَدءَامْنَهُم من حون 4 
قريش: ٤‏ . والإمام أبوجعفر المدني من أصحاب القراءات الصحيحة المسندة وهو من 
القراء العشرة » وقراءته هذه تنقل أيضاً عن علي وابن ن عباس رضي الله عنهما . وعلى ذلك 
فإن مفهوم الآية الكريمة وخاصة قراءة أبي جعفر المدني هو إحترام المسالمة ممن يبذها 
والتحقق منها بصرف النظر عن عقيدته » والله تعالى أعلم . 


5- التحذير من إدخال المنافع الخاصة في الجهاد : قوله تعالى #( مَبْتَعُوْنعَرَصَتَ 
لْحَيَْةِ لئسا 4 » قال أبو البركات ابن الأنباري : # بوت 4 جملة فعلية في موضع 
نصب على ال حال من الضمير المرفوع في تَفُوَلُوأْ 4 أي: لا تقولوا ذلك مبتغين .أه من 
(البيان في غريب إعراب القرآن). وذكر الجملة الحالية لا يعني قصر النهي الذي ورد في 
الآية على من ارتكبه طلباً للدنيا » بل يجب تبليغ حكم الآية لكل مؤمن لئلا يرتكب ما نهى 
الله عنه جهلاً بالحكم وليس طلباً للدنيا . 


۷- معاتبة الصحابة رضي الله عنهم : قوله تعالى # کڌل ڪنتم ين قبل 
هُمَرى الله عَِيِحكم فوأ النساء: 44: أي كهؤلاء الذين يلقون السلم المجرد الآن 
او المقترن بها حتمل أن يكون رغبة في الإسلام » كنتم مشركين ثم اسلمتم لله تعالى بفترات 
متفاوتة » وكان إسلامكم بشيء مجمل يكون بداية لما بعده » ولم يكن عندكم في أول 
إسلامكم معرفة بشرائع الإسلام ولم يكن عند بعضكم معرفة بحقائق الإيان وما يتطلبه» 
ومع ذلك لم يطعن النبي ئي في إسلامكم وإن| أخذكم بالرفق والنصيحة والإرشاد حتى 


يدج سير عر ل عن سم 


زادكم الله تعالى إيهاناً » قال تعالى #[ مين لذت اموأ أن ضح لومم لِنِك روما 
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رل من اللي ولا ینوا أ كنس اا الكت نا ل عم المد مقت تلوب وکو 
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موت 4 الحديد: ۰۱١‏ وعن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 


چان لِلذِيتَءَامَْوَا # » إلا أربع سنين . رواه الإمام مسلم وغيره . 


هذه الآية + أل 
۸- سبب نزول الآية : في قول إبن عباس ه هو منع المسلمين المجاهدين من تكفير 
وقتل من أظهر ما يشعر بالإسلام مع عدم المحاربة . فعن ابن عباس قال: لحق ناس من 
المسلمين رجلاً معه غنيمة له » فقال: السلام عليكم » فقتلوه وأخذوا غنيمته » فنزلت 
+[ إِدَاصَرَسُمَ في سي افوا چ رواه البخاري وغيره . 

وعن ابن عباس أيضاً قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وهو يسوق غناً له فسلم عليهم » فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء 
فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي يكل فنزلت هذه الآبة +( يلدت موادا 
صَرَيثْمٌ في سيل أله 4 . رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ¿ حبان والترمذي وحسّنه والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله یه خالد ر بن الوليد إلى بني 
جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا 
صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسر » حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره » 
فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره » حتى قدمنا على رسول 
الله بي فقال: « اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد » مرتين . رواه البخاري » ومعنى: 
صبأناء أي تحولنا من ديننا » والظاهر أنهم أرادوا التحول من الكفر إلى الإسلام . 
واستدل أبو البركات بن تيمية رحمه الله بهذا الحديث على أن الكافر يدخل في الإسلام 
بالكناية مع النية كا يدخل في الإسلام باللفظ الصريح ( انظر : نيل الأوطار » ج 7 » ما 
يصير به الكافر مسلا ) . وآية النساء تشهد لصحة قول أبي البركات . وأيضاً فإن قول 
النبي بيا « اللهم إني برا إليك ما صنع خالد » ظاهره العموم في صنيع خالد في تلك 
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القصة » ويشمل ظاهر ذلك قتل من قال « صبأنا ؛ وشبه ذلك من الأقوال » ويشمل أيضاً 
قتل الأسرى » غير أن إقرار ظاهر العموم يحتاج إلى بحث في القرائن . 
وتمام الفهم في هذه الآية إن| يكون بضمها إلى غيرها من الأدلة في أحكام الجهاد . 

المسألة الثانية 

التعامل مع تحول الكفار إلى الإسلام 
-١‏ يحرم تكفير وقتل المحارب بعد أن يسلم : أي إذا لم يظهر منه بعد إسلامه كفر 
ومحاربة. فعن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله ية في سرية فأدركت رجلاً » فقال: لا 
إله إلا الله » فطعنته » فوقع في نفسي ذلك فذكرته للنبي ئي فقال « أقال لا إله إلا الله 
وقتلته؟» قلت: إنا قالمها خوفاً من السلاح » قال « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاهها 
أم لا » رواه مسلم . وفي رواية من طريق جندب بن عبد الله البجلي له قال: قال رسول 
الله کی « لم قتلته؟ » قال: يا رسول الله » أوجع في المسلمين وقتل فلاناً وفلاناً فلا رأى 
السيف قال: لا إله إلا الله » قال رسول الله لي « فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟ » » قال: يا رسول الله» استغفر لي » فجعل لا يزيده على أن يقول « كيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة » . رواه مسلم . هذا حكم الكافر الأصلي إذا 
ظهر ما يدل او يشير إلى إسلامه . وأما الكافر إذا كان مسل ثم ارتد ثم زعم أنه أسلم 
بعد أن أخذ وقدر عليه » ففي حكمه تفاصيل مبسوطة في كتب الفقه . 


"- التحقق من إدعاء الكافر الإسلام ومتابعة حاله ف بلاد المسلمين : ذكرنا قبل 
قليل أن قوله تعالى ‏ آل يڪم آَم )4 يشمل بعمومه كل من بذل ما يدل على 
الآمان او الإستسلام » والعبارة مطلقة في الإلقاء » أي في وسيلة وكيفية بذل الأمان او 
الإستسلام . وهذا الإطلاق يشمل من بادر بشهادة الإسلام أو قال إنه أسلم لله تعالى أو 
آمن بالنبي ية أو نحو ذلك هما يدل أو يشعر بإسلامه » كا يشمل من بذل الأمان من غير 
ما يشعر بإسلامه. ومع ذلك أمر الله تعالى المؤمنين المجاهدين بالتبين او التثبت » وهو أمر 
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مطلق في هذا الحال » ويشمل التبين من صحة إدعاء الإسلام في مثل هذا الحال » ويشمل 
كذلك التبين من صدق عرض المسالمة سواء أظهر الإسلام اولم يظهره . وتكرر الأمر 
بالتبين في أول الآية وآخرها . وذلك لأن النهي عن نفي الإيان إلا بعد التبين لا يعني 
إثبات الإيمان » ولكن يتوقف ذلك على البيان . ووردت الآية في قراءة الجمهور بلفظ 
الإيهان في قوله تعالى # لست م ل ال 
أن الله تعالى يُظهر حقيقة ما في القلب إذا تَتبّت المؤمنون وسلكوا طريق التبين . والمفهوم 
من ذلك أن التبين قد يُظهر بعض القوادح في الإيهان . ولذلك فإن قوله تعالى # ولاتقولواً 
لِمَنْ أَلْهَإيَكُمْ آَلسَلَمَ للَنْتَ موتا 4 » مقيد بها يظهر من الإنسان بعد التبين الذي 
أمر الله تعالى به في الآية نفسها . غير أن القوادح إن كان مردها إلى الجهل وضعف 
الإعتقاد » فالغاية من البحث عنها والتبين هو الإرشاد والتوجيه بالرفق والرحمة وليس 
العقوبة » وأما إذا كانت القوادح طرفاً من منهج معاد فإن التعامل معها من نوع التعامل 
مع المنافقين وما تقرر بحقهم من عقوبات معنوية . وني قراءة أي جعفر المدني جاءت 
عبارة # لست مَومِسًا 4. بلفظ : الست مؤمّناً) » وقد ذكرنا معناها في تفسير الآية . 

وني سياق التفريق بين المؤمن والكافر » فإن المقصود بالتبين من صحة الإسلام هو 
التبين من العزم على قبول الإسلام بصورة كلية والبراءة كذلك من كل ما يتناقض مع 
الإسلام . وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وليس المقصود 
تكليف من أسلم الآن بكل ما هو معروف من أحكام الإسلام فإن ذلك لا يتأتى إلا 
بالرفق والتدرج . 

0 ل ع حون ردي لذن 0 


مج مع عر عو عير م عم 


اکر ان الممتحنة: ٠‏ ل 


ابن الخطاب بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت من بغض زوج » 
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وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . رواه ابن أبي أسامة 
والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه بسند 
حسنه السيوطي كما ذكر الشوكاني في تفسير الآية . وهذا الخبر هو جزء يسير من مضامين 
قوله تعالى + َأمْتَحِمُوهُنَّ ي فإن الإمتحان هو الإختبار والفحص والتمحيص » ويمكن 
أن يكون بأي وسيلة تكشف عن المضمون المراد معرفته » فيمكن أن يكون بالحوار او 
الكتابة او العمل والتجربة وشبه ذلك بحسب ما تتطلبه القضية » ومنه قوله تع الى 


اس مح سس ے صمو 44 روء 


+ ویک لَب 1 أله لوبهم قوی 4 الحجرات: ٣‏ . 

وقد نقل أبو بكر الجصاص عن الحسن بن زياد أنه روى عن أبي حنيفة ر حه الله في 
اليهودي والنصراني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » لم يحكم بإسلامه 
حتى يقول إنه داخل في الإسلام بريء من اليهودية والنصرانية » وذلك لأن من اليهود 
والنصارى من يقول لا إله إلا الله » ويقول أيضاً إن حمداً رسول الله » ولكنه يزعم أنه 
أرسل إلى العرب فقط » ومنهم من يقول: إن محمداً رسول الله » ولكنه بزعمه لم يُبعث بعد 
وسيبعث . 

وهذا تحقيق قوي من الإمام أبي حنيفة لأن آية النساء إنها منعت من نفي الإييمان 
وأمرت بالتبين » ولا شك أن المنع المقرون بالآمر بالتبين لا يعني الإثبات وإنما يكون 
الحكم إلى البيان . وقد ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى نحو قول أبي حنيفة . واحتج 
بأن اليهودي قد يسلّم بتحية الإسلام وهي: السلام عليكم » وقد يعترف اليهودي بنبوة 
محمد بي ولكنها بزعمه نبوة غير لازمه لليهود . واستدل أبو محمد بن حزم بحديث 


صحيح من طريق الإمام مسلم (المحلى ۷ ,“+ وصحيح مسلم (oY /١‏ 


سعيد » فعن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله ل بالجعرانة منص رفه من حنين » 
وفي ثوب بلال فضة ورسول الله َي يقبض منها يعطي الناس » فقال: يا محمد اعدل » قال 
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« ويلك » ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » » فقال عمر 
ابن الخطاب ذ#ه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال « معاذ الله أن يتتحدث الناس 
أني أقتل أصحابي . إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن » لا يجاوز حناجرهم » يمرقون منه 
كما يمرق السهم من الرمية » رواه مسلم . 

وفي رواية لأبي سعيد الخدري » فقال: يا رسول الله: اتق الله » فقال « ويلك أَوَلستٌ 
أحق أهل الأرض أن يتقيّ الله » » قال: ثم ولى الرجل » فقال خالد بن الوليد: يا رسول 
الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: « لاء لعله أن يكون يصلي » قال خالد: وكم من مصل يقوله 
بلسانه ما ليس في قلبه » فقال رسول الله ئة « إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم »» قال: ثم نظر إليه وهو مُقَّف » فقال «إنه يخرج من ضِنْضِي 
هذا قوم يتلون كتاب الله رَطْباً لا يجاوز حناجرّهم » يمرقون من الدين کا يمرٌ رق السَّهم 
من الرَّمِنّة » رواه البخاري ومسلم في سياق حديث طويل واللفظ لمسلم . 

وفى هذا الحديث فوائد تخص هذه المسألة: 

الفائدة الأولى : سكوت النبي يكل في حديث جابر عن عمر بن المخطاب إذ اتهم ذلك 
الرجل بأنه منافق . والسكوت قد يتضمن الإقرار » ويستدل لذلك بأن النبي ئه علل 
المنع من قتله بعلة غير منافية للكفر والنفاق » ومثل هذا التعليل يعتبر فيمن كان متها في 
دينه وفي صحة إسلامه . وإلا فإن أول ما يتبادر إلى الذهن في المنع من قتل المسلمين هو 
التعليل بإسلامهم الذي يُحقن به الدم وتحرم به النفوس 

الفائدة الثانية : تدبر قول النبي ييه « إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن » لا يجاوز 
حا ا E‏ 
او تكتل تنظيمي مُعاد » وهذا النوع هو الذي يس: يستحق العقوبات المعنوية التي طبقت مع 
المنافقين . وأما الإنحراف بسبب الجهل وضعف الإنسان وحاجته إلى 2 فالتعامل 


معه بالتوجيه والتعليم والرفق والرحمة » کا ينبه إليه قوله تعالى ألم أن لَِذِيتَ اممو أن 
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لوعو 2 تيه سس سدس سل ص عراس ساي ددم مل 


روو | ٣‏ ر وه ر ل يوه ص سس ر 4 عرس 
مع فلوم لزڪر اله وما رل من الي ولا يكونوا كَالْذِينَ وتوا كنب من قَبَلُ فَطَالَ عَم 
صد و ر عا سے 
المد فقست لوبهم وكير مَنَُمَ موت * الحديد: ١۱ء‏ وعن ابن مسعود قال: ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية + ألمي للدت اموا 4 » إلا أربع سنين . رواه 


مسلم وغيره . 


الفائدة الثالثة : قول النبي بي « لا . لعله أن يكون يصلي » ثم قوله « إني لم أؤمر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » » يدل على أن خالفة من دخل في حكم 
الإسلام للعقائد الإسلامية لا يكون ردة ظاهرة إلا بعد قيام الحجة والإصرار على 
الباطل » وذلك لاحتمال أن تكون المخالفة عن جهل وليس عن إعراض وتكذيب . بل 
إن النبى ب لم يقتل بحد الردة أحداً من يدعى الإسلام » علا أن نفاق بعضهم كان 


معلوماً وقد نزل به القرآن » مثل أصحاب مسجد الضرار وغيرهم » ولكنه عليه الصلاة 
والسلام أخذهم بعقوبات من نوع آخر » وسيآت بياهها في الكلام عن المنافقين إن شاء 


الله تعالى. 


الفائدة الرابعة: قول النبي عليه الصلاة والسلام « إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا شق بطونهم » > معنى ذلك أننا في الحكم على صحة إسلام من يظهر 
الإسلام » لم نؤمر باستخراج بواطن الناس حتى يظهر بالقول أو العمل فيكون الحكم 
حينئذ على ما ظهر . يؤيد ذلك أن النبي بء حاور ذلك الرجل محاورة قصيرة جداً ولم يلح 
في استخراج دواخله واستدراجه لإظهار الكفر » يوضح ذلك أيضاً أن أحكام المنافقين 
تتضمن النظر في القرائن القولية والعملية الدالة على دواخلهم كا سيآقٍ في الفائدة 
السادسة إن شاء الله تعالى » وهذه عملية فحص واعية لما خرج من أقوالهم وأفعالهم لاتخاذ 
موقف واجتناب المضار » وليست عملية نبش البواطن للحكم بالردة . ولذلك يمكن 
القول: بعدم صحة استدراج المشبوهين إلى إظهار الكفر وما يترتب على التكفير » ومن 
فوائد ذلك المحافظة على تماسك الصف الداخلي وترك او تقليل إثارة ما يزلزل هذا 
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التىاسك » وما يدل على ذلك قوله بي « معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي » . 
وهذا كله ليس بانع من متابعة المشبوه وجعله محل حذر » بدليل قول النبي لاي في آخر 
الحديث « إِنَّهُ رُح مِنْ ضِنْضِي هَذَا قَوْمٌ .... » » الضئضئ هُرَ أصل النَّمْء ومعدنه » 
ولعل المراد: يخرج من أصله المعنوي ومَعْدِنه في المذهب والفكر الخبيث » كما في قول 
الشاعر: في ضِنْضي الجر وبَؤْبُوءِ الكَرَمْ . 


الفائدة الخامسة: الحذر من العدوان في الحكم على الناس » وذلك أن الحكم على 
الناس يحتاج إلى أهلية بحسب الحال » وأما اعتياد الحكم عليهم بغير قيود الموضع 
والأهلية » فلا شك أا عادة ذميمة . فلا ينبغي لجاهل أن يخوض في| لا علم له به » فإنه 
قد يطعن فيمن هو خير منه وأفضل عند الله تعالى » وقد دل على هذا المعنى قراءة حمزة 
والكسائي: فتثبتوا » من التثبت ويشمل معناه التأني وترك الإقدام والرجوع إلى أهل 
العلم والاستنباط عند الحاجة . وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية قال « آي 
امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء مها أحدهما » إن كان كما قال وإلا رجعت عليه » رواه 
البخاري ومسلمء فهذا تحذير عظيم من التسرع بالجهالة » فمن ظلم في تكفير الناس فإنه 
سيستدرج إلى الكفرء والعياذ بالله تعالى . وقد زل بسبب ذلك طوائف من الناس قدياً 
وحديثاً إِذْ وقعوا فيمن هم خير منهم واتقى لله عز وجل من أن يُشك في أمرهم بعد أن 
ظهرت فضائلهم ووثقهم شهداء الله في أرضه . وكلامنا هنا عن التبين والتثبت بخص من 
تحوّل حديثاً من الكفر إلى الإسلام ومتابعته لفترة محدودة يحتاجها التبين وللإطمئنان إلى 
توبته وصلاته وزكاته » وهذا كله واضح ما تقدم من معاني آية النساء وغيرها . وأما 
تكفير او نفي إيمان المسلمين المعروفين ونمن طال عهدهم بالإسلام » فالأصل في هذا المنع 
والتحريم الشديد إلا ببرهان من الله تعالى » لأن فيه انتهاكا كبيراً لحرمة المسلم . وسيتضح 
هذا الأمر ني الكلام عن البدعة في أواخر الباب الثاني وني الكلام عن الخوارج في الباب 
الغالت إن شاء الله تعالى : 


الفائدة السادسة: خيارات أهل العلم في الشهادة على من ظهرت منه علامات الزيغ . 
وذلك أن الله تعالى قد جعل لأهل العلم سلطاناً وقضى بأن الحجة تقوم بخبرهم وأنهم 
شهداء الله تعالل على خلقه . قال تعالى # فل ڪمن يانه سه يدا نى وڪم ومن 
ندم عِلْمْ الكت الرعد: ٤١‏ فالشهداء على الخلق هم الفقهاء في الكتاب (أي في 
القرآن) » وکا قال تعالى + وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم امه وَسَطَا إِنَكُووا دآ عَلَ الاس 
وَيَكْونَ لَسُولُ عَلَكُمَ ّهِيدًا 4 البقرة: 2١47‏ والوسط هو العدل . وعن أنس بن مالك 
أن النبي اة قال « من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له 
النار » أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض » 
رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . وبهذه الأدلة وغيرها صرح أهل العلم برأءهم في 
حكم المصرين على إنكار الزكاة في عهد أبي بكر 4ه وكذلك حكم الزنادقة الذين ظهروا 
بعد ذلك . 

ولكن الراسخ من أهل العلم يبالغ في التحقق قبل الشهادة . فإن التردد في التكفير 
مطلوب جداً لأجل نفي الإحتمالات كلها ء ينبه إلى ذلك قول رسول الله اة في حديث 
الخوارج « ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم 
ينظر إلى نضيه فلا يوجد شيء » ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد شيء » قد سبق الفرث والدم » 
رواه مسلم والبخاري في سياق الحديث » فيجب التردد في تكفير من يدعي الإسلام 
وذلك لنفي احتمالات التعلق بالإسلام كلها » أي يجب ما يُشبه النظر إلى نصل السهم 
ورصافه ونضيه وقذذه » ثم متى ما تحقق مضمون « قد سبق الفرث والدم » وتوافق عليه 
العلماء الأذكياء العدول » فإن التردد يتوقف » وسيأتي تفسير هذا الحديث في الكلام عن 
الخوارج من الباب الثالث إن شاء الله تعالى . فعلى تقدير حصول كفر ظاهر ووجود 
ضرورة للحكم على ذلك » فإن التحقق يتم بنحو ما ورد في حديث الخوارج . 


ا/ا 
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وتدبر أيضاً الإطلاق في قوله تعالى + فَأ » فليس من الضروري دائ تحديد 
الحالة الخاصة كالكفر والإرتداد او الفسق » فإن الغالب في التعامل مع علامات الزيغ من 
يدعي الإسلام هو وصف الحالة العامة بإجمال كالوصف بالحاجة إلى التصحيح او 
الوصف بالإنحراف او الضعف وشبه ذلك ما قد يقتضي إجراءات تعليمية او دعوية او 
إجراءات تحذيرية ورب عقوبات معنوية وإدارية » فإن الإكتفاء بالوصف العام أفضل 
بكثير من خطورة التكفير إذا اصبح حقاً قانونياً لكل شيخ ومسؤول » وما يمكن أن يقع 
من أخطاء خطيرة وكثيرة بسبب ذلك . وهذه هي طريقة رسول الله ياء في التعامل مع 
المنافقين وأصول الخوارج . من ذلك قوله تعالى ل( عَمَا آله عَنلك لم اوت لَهْمَ حى 
َب ألك أليِيت صَدَفوا وَتَمْلمَ الكذويت 4 التوبة: 47 » تدل الآية الكريمة على 
أهمية تقويم أعمال الناس » وهذا في الغالب ليس لغرض التعزير والحدود » ولكن لمعرفة 
منازلهم ولتصويب الموقف الإجتاعي والإداري وكذلك للتوجيه والإرشاد . ونؤكد أن 
النبي بيا م يقتل أحداً بحد الردة ممن يدعي الإسلام » وإِنْ كان منافقاً بيقين وقد نزل به 
قرآن . وينبغي التذكير هنا أن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذار والإلتزام بالسياسات العامة 
والتراجع الصّوّرِي عما يصمهم » وهذه الصفة ميّزت بينهم وبين منكري الزكاة في عهد 
أبي بكر #5 » فإن منكري الزكاة أظهروا إنكارها وأصروا على ذلك وتمردوا على 
السياسات العامة . 


المسألة الثالثة 
التعامل مع الأخطاء في ظروف القتال : 

تنبه آية النساء وما ذكرناه من أسباب النزول إلى إمكان حدوث أخطاء كبيرة في المجال 
العسكري » فلابد هنا من التنبيه إلى قواعد عامة في هذا المجال وغيره . 

القاعدة الأولى: كل عمل مهم يجب أن يُقَوّم لقياس جودته وتعيين مواضع الصواب 
ومواضع الخطاً فيه » وني ذلك تفاصيل ذكرناها في (نخبة المسار) » ونكتفي بقوله تعالى 
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« کا اي مثا كوا ومین بالقنا حْهَدك َه ولو عل أنشيك أو اولدب 
وَاَلْأَوْينَ * النساء: 2175 فالشهادة على النفس ليست مقتصرة على الخصومات 
القضائية » بل تشمل الشهادة على النفس وفريق العمل با فعلوه او أعدوا له مقارنة 
بالمطلوب منهم » وهل توجد أخطاء او مظالم تحتاج إلى تصحيح ورفع الظلم . 

القاعدة الثانية: يجب إنصاف المظلوم عموماً بصرف النظر عن دينه وعرقه » قال تعالى 
# وَإِذًا متم بَينَ الاس أن تَحَكْمُوأ يلْعَدَلِ * النساء: ۸ » فتدبر أنه عدل بين الناس 


سن سح مير ه 


عموماً وليس مقتصراً على ا مسلمين » ومثله قوله تعالى +( ولا تنسوا لاص أَشْيَامَهْرٌ »4 
الشعراء: ۱۸۳. وقال تعالى + ومن يلم عم نذِفَهُ عَدَبتَاكَيِيرا 4 الفرقان: 19. 
القاعدة الثالثة: إنصاف المظلوم بين الدول والطوائف المختلفة لا يكون من طرف 
واحد » ولكن باتفاق متبادل وبقوانين او مواثيق تتوافق عليها الأطراف . قال تعالى ا قل 
يتاه الكتب تَعَالَوَأ ى ككلمَةٍ سوام يتا وبکر 4 آل عمران: 14» وقد ذكرنا تفسير 
الآية الكريمة في مبحث التفاوض من (نخبة المسار) » وقال تعالى +( وَأَلْمَتُ وصاص هَمِنِ 


م 


أغتّدئ عم عدوأ عه مل ما ادى َلك £ البقرة: 195. 


القاعدة الرابعة: قتل الخطاً لا قصاص فيه » ولكن الدية والكفارة » وتفاصيل أخرى 
بحسب كون القتيل مواطناً أم اجنبياً » ويّنظر ذلك في كتب الفقه والتفسير . 

القاعدة الخامسة: يُنظر في المؤثرات سواء كانت ظروفاً خففة او مشددة او غير ذلك 
من المتعلقات . مثال ذلك آية النساء التي ذكرنا تفسيرها وحكم من خالفها الصحابة 
رضي الله عليهم . فقبل نزول الآية وبلوغ الحجة إليهم فإنما كانت المخالفة في حال جهاد 
الكفار المحاربين » وما في هذا الحال من ملابسات مركبة » فإن تفكير المقاتل مشغول بقتل 
العدو وبحاية نفسه وأصحابه » وقد لا تسمح له ظروف القتال أن يتحول إلى التفكير 


VT 


بأمور أخرى . وقد قال تعالى # لكأن لم یکن رَبك بك مهلك الْفرئ يلو اهلها غود 4 
الأنعام: ٠۳١‏ وقوله وَلَيَىَ عم جاح SE RO EEE‏ ت اوک 
وَكانَ الله عَفُورا يحم 4ه الأحزاب: 5 وذكرنا قصة أسامة بن زيد في بداية المسألة 
الثانية » وقصة خالد بن الوليد في آخر المسألة الأولى » وني الحالتين كان رسول الله كَل 
حاس)ً في بيان الخطأ ورفضه » بل تبرأ النبي بلا من فعلة خالد (وليس من خالد) » غير أن 
ظروف الحرب كانت مخففة » بالإضافة إلى عدم بلوغ الحجة او تأخر نزول آية النساء عن 
الحادثة . ولا نشك ولله الحمد بحسن نيتهما وسلامة قصدهما » يبين ذلك أن النبي بي | 
يعاقبهها » وإنما روى ابن إسحاق وغيره أن النبي كَل بعث علياً ضف ذه لدفع دية الذين 
أصابهم خالد » وهو من الأدلة على أن خطأ الذين يقومون بمصالح المسلمين العامة يكون 
في بيت المال وليس في ماهم الخاص . 


وأساس هذا النظر أن الضروريات من الأعمال كالطب والقضاء والقيادة العسكرية 
والسياسية » إذا كان الخطأ فيها غير متعمد ومن غير إخلال بالتأهيل والإجتهاد الوظيفي › 
فإن ضمانها في المال العام » وقد يصلح في بعضها أن تحيل الجهة الدافعة الأمر إلى شركة 
تأمين إذا كانت الشركة منضبطة بالأحكام الشرعية » وذلك لأن تحميل أصحاب هذه 
الوظائف عواقب الخطأ يؤدي إلى الإسراف في التردد والتحفظ مما مهدر الأموال ويضيع 
مصالح كثيرة » والله تعالى أعلم . وفي عدم معاقبته) إبقاء على حكم العدالة لما وهو 
الأصل في الصحابة . ومعلوم أيضا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان من أحب الناس 
إلى النبي 4 ه ويدل على شرف منزلته أن النبي ي4 آمّره في مرض وفاته على جيش يضم 
قدماء الصحابة » فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث بعثاً وأمّر 
عليهم أسامة بن زيد » فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي 4 « إن تَطْعَنُوا في إِمَارَتِ 
قد طَعَدْتُمْ في ِمَارَة ايه مِنْ قَبْلِهِ » وَايْمُ الله لَقَدْ کان ليا للْإِمَارَةِ » وَإِنْ کان مِنْ أَحَبٌ 
كاف رق ور ذإ اغة انان إن بن » رواه البخاري ومسلم وغيرهماء ثم تم 
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إرسال جيش أسامة في زمان أبي بكر ذه . وأما خالد بن الوليد » فمعروف أن النبي كَل 
أمره على جيوش الإسلام المرة بعد المرة » وكذلك فعل أبو بكر #ه » وقد ثبت أيضا 
مسي كلك نسي الله اند أشن كرو هالت او اه عله ص يدا و 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبر » أي خبر استشهادهم في غزوة مؤتة » فقال « أخذ 
الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب » وعيناه 
تذرفان » حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم » رواه البخاري » 
والذي أخذ الراية بعد ابن رواحة هو خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعاً . وقال الإمام 
الشوكاني في شرح قوله بيا « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » قال: تبرأ كيه من 
صنع خالد ولم يتبرأ منه . وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشرع . أه . من (نيل 
الأوطار »> ج ۷» باب ما يصير به الكافر مسل)) . 


وأما من قتل مستسلا ابتغاء الدنيا فقد أتى كبيرة من الكبائر » كما روي ذلك في 
قصة محلم بن جثامة » وكان قد خرج مع المسلمين في سرية إلى إضم بقيادة أبي حدرد 
الأسلمي » فمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم بتحية الإسلام » وكانت بينه 
وبين محلم بن جثامة هنة في الجاهلية » فأمسكت السرية عنه إذ حياهم بتحية الإسلام » 
وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله » فذكروا ذلك للنبي كَليْةٍ فقال « اللهم لا تغفر لمحلم » 
فا مضت به ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض » فقال النبي بي « إن الأرض تقبل 
من هو شر منه ولكن الله أراد أن يعظكم » . ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة . 
هذا مختصر قصة محلم بن جثامة » اختصرتها من روايات الإمام أحمد وابن إسحاق وإبن 
جرير كا ذكرها ابن كثير في السيرة والشوكاني في تفسير سورة النساء » وفي بعض 
الروايات أن تلك القصة كانت سبباً في نزول آية النساء التي صدرنا مها هذا المبحث » وقد 
ضففت متاك هذه القصة: 


الململحث الثالث 
مصادر العلوم عند المسلمين 


مقدمة في مجالات العلوم: 
للعلوم بصورة إجالية أربعة مجالات » نذكرها هنا للتعريف ثم نذكر التفاصيل 

الضرورية إن شاء الله تعالى : 
المجال الأول : 

الأحكام الشرعية بمفهومها الأصلي الذي يشمل الأحكام العلمية (العقيدية) 
والعملية (الفقه والسلوك) . ومصدر هذا المجال محصور بالوحي المنزل قرآناً وسنة . 
ولكن يلحق بذلك متطلبات فهم الخطاب الشرعي ( علوم فهم الخطاب ) » ومنها علوم 
العربية وهي تؤخذ من أهل العربية وعلمائها » ومن أهم علوم العربية علم معاني النحو» 
وأصح وأوسع مصدر لعاني النحو هو القرآن الكريم والقراءات القرآنية . وكذلك علم 
اصول الفقه فإنه من أهم متطلبات الفهم » وفيه المباحث التي تبيّن المنهج الشرعي في فهم 
تراكيب لغوية تشتد حاجة المفسر والمستنبط إلى فهمها » كالأوامر والنواهي والعام 
والخاص والمطلق والمقيد والمشترك والمفاهيم ونحوها . 


المجال الثاني : 

متطلبات تنفيذ وخدمة الحكم الشرعي أي الوسائل التنفيذية وال حاية والمراجعة (أي 
التقويم) وتطوير الوسائل والمغالبة فيها وغير ذلك مما هو من نوع المتطلبات التنفيذية . 
وتؤخذ هذه من كل مصدر ولكن بشروط . وهذا المجال أهمية كبيرة في خدمة الأنظمة 
السياسية والدفاعية والإقتصادية والإدارية وغيرها » ك أن التخلف فيها يعني التخلف 
في المغالبة والمواجهة . 


۷٦1 


المحال الثالث : 

الإضافات والإكتشافات الجديدة في الإختصاصات الطبيعية كالإنسان والحيوان 
والأرض وما فيها وما يخرج منها والمواء والفضاء » وما يتضمنه ذلك من علوم طبية 
وهندسية وتصنيعية وزراعية وغيرها . وهذه كلها ملحقة بالمتطلبات التنفيذية المذكورة 
قبل قليل . 
المجال الرابع : 

وسائل الإراحة والتلطيف وتخفيف الجهد » وهذا أيضا مجال واسع تدخل فيه وسائل 
توفير الجهال كالآداب والفنون » وكذلك وسائل تخفيف الجهد المستخدمة في المصانع وني 
البيوت وغيرها . وهذه الوسائل مفيدة » بل ضرورية في كثير من الأحيان » ولكن يجب أن 
لا تزاحم واجبات الإسلام وأن لا تتعارض مع المقاصد الشرعية في الفضيلة والإقتصاد 
وتشجيع الإدخار » خاصة الإدخار المثمر » وكذلك في اجتناب الرذيلة والإسراف 
والتبذير . وينبغي في هذا المجال التفريق العملي بين الحاجة والرغبة » فإن الأنظمة المالية 
المعتمدة على الإسراف تبالغ في صناعة او إثارة الرغبات التي لا حاجة ها . 


مصدر الأحكام الشرعية هو القرآن والسنة حصراً : 
أولا : من أدلة حصر الأدلة الشرعية بالقرآن والسنة : 

قال تعالى ( فل إن لت إا اَل عل شی ون هدت ایی إل رو إِنَّمُ 
سَمِيعٌ قريب ) سبأ: ٠‏ » فهذا شرط مطلق في الأحوال » فأینا وكيفما ومتى ما حصلت 
الحداية فبالوحي المنزل . وقال تعالى ( ولا ولوا لما صف لمكم الْكَزب هنذا حل 
وھا حرام اقرا ی أله الْكَذِبٌ إن رن يقرو عل لله آلْكبَ لا يميحر ) النحل: 
57 فلا يجوز تحليل ولا تحريم » أي لا يجوز إيجاب ولا منع إلا بدليل من الوحي المنزل . 


حو ب 
رج وور 


وقال تعالى ( وأنزل معهم الككب بِالْحَنْ لح بَيْنَّ الاس فيما أحْتَلَفُوَأْ فيو ) البقرة: 731 
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فهذه صيغة عموم في كل الذي اختلفوا فيه فهو كله مشمول بحكم الوحي المنزل . واللام 
في: «ليحكم» هي لام التعليل لبيان الغاية من إنزال الكتاب ؛ فلا كان الحكم بالكتاب 
ار ل لس ل ا 


وقال تعالى ( قلا وَرَيّكَ لا منوت حى a‏ 0 10 فا ر > 3 


%۹ 


e 2‏ روم سيور 5ه >< 


کج دا ف أنفْسِهِمَ حرجا ّا فَصَيِتَ فضت وسلموا سليمًا O‏ ا 
SG eS ES‏ 
تحكيم رسول الله ية فيه » آي تحكيم الوحي المنزل » ويجب قبول ذلك والتسليم له من 


غير أدنى حرج » وبخلاف ذلك فإن الإيمان مقدوح به . 


2 ا ا ie‏ 4 > ر ر وار مد موود . 
وقال تعالى ل يكام 0 َه يعوا الول وول الا منک إن لَتَوَحُمُمٌ في 
ی بو و ¢ م2 A‏ 2000 معي خب 0 0 
كاوه إل لاشو إن کے ود أله والبوو الآخر ذلك حير وأحُسن تاولا 4 


النساء: 59 » الآية توجب طاعة الكتاب والسنة » كا أن النزاع في أي شيء سواء كان بين 
المحكومين او بينهم وبين الحاكم فإنه يرد إلى القرآن والسنة حصراً وليس إلى اولي الأمر؛ 
وهو واجب مؤكد کا تدل عليه عبارة ( إن كي ومون الله واوو أل 
واضحة في نقض مزعمة من زعم أن مذهب الإمام يرفع الخلاف . 

وأما الإحتجاج بالإجماع والقياس » فقد بيتا في الكلام عن الدين أن الصحيح منها 
يرجع أيضاً إلى الكتاب والسنة . 


ثانيا : الحذر من استبدال الأحكام الشرعية ب| يقابلها من الأهواء البشرية : 
قال تعالى | وان لك ا ب آلا ال و َع أَهْوَاءهُمّ وَأَحَدَرَهُمٌ أن ا 
عن بعض ما أنزا له یك إن ولوا ا ا اعم ن ا رید الله أن بص عض دوم ول کا م 
A < 004‏ 0 اسه سحي ب مساج 7 00100 2 42 
الناس لفسفون كم هة عون ومن أ حسن من اللو 2 KOS‏ 
المائدة: 4: - ٠١‏ » الآية الكريمة توجب الإلتزام التام بالوحي المنزل على رسول الله 


YA 


5ة والحذر من إتباع الكفار في ترك بعض الوحي المنزل » وتوضح الآية أن الذي يقابل 


حكم الله تعالى هو حكم الجاهلية . 


8 ديه ماري لس > کے مراع و 1 ا 1 
وقال تعالی ‏ وَأنَّ هذا رى مُسَمَقِيما فَأتَيِعُوهُ ولا تيعو السبل فَتفَرفَ يكم عن 
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سیل دحم وَصَلكُ يو َعَم نَمو ) الأنعام: 15» الآية توجب إتباع صراط الله 
تعالى المستقيم ( الدين المنزل ) وتنهى » أي تحرم إتباع السبل الأخرى كلها . وتوضح الآية 
الكريمة التلازم بين إتباع السبل الاخرى والتفرق عن سبيل الله تعالى . 


7 عكم e‏ ےر ے سدة لس 2 عم وو صء سسا صد ص سود 
وقال تعالى ( فأعَرض عن من ول عن دتا ور برد إلا لْحَيَوة الدب ا) ديك مبلذر 


ن الاي ت ريك هو أعَلَمُ يمن صَنَّعَن سيلو وهو عَم من أهتدَ (:5) 4 ال جم: ۲۹ - 


٠‏ فتدبر عبارة ( ذلك مهم كن ألو ) » فإن المصدر الميمي ١‏ مبلغهم » يشير إلى 
النتيجة الختامية لعلومهم وكأنها مجسدة أمامك . فإن المصير مثلاً هو خاتمة الصيرورة 
والمنقلب هو النتيجة الختامية لعملية الإنقلاب . وواضح من آية النجم أن منتهى ما يصل 
إليه علم المشركين هو الحياة الدنيا فلا توجد غايات ولا ضوابط تتصل بالآخرة » وإنما 


يتعلمون وسائل تحقيق الشهوات (شهوة القوة وشهوة اللذة) . 


غير أن علوم الدنيا عندهم مشحونة بالوسائل العلمية الدقيقة التي تخدم مقاصدهم » 
ونستطيع أن نأخذها منهم لخدمة مقاصدنا. مثال ذلك أن وسائل القتال عند الروم 
والفرس في صدر الإسلام كان منها الأسلحة المعدنية والخيول وما أشبه ذلك » فهذا لا 
يعني بحال من الأحوال أنه يجب على المسلمين البحث عن أسلحة أخرى لمجرد المغايرة » 
وذلك أن الغي والضلال ليس في الوسيلة نفسها » ولكن في الغاية التي استخدموا 
الؤسيلة من أجلها «وهكذا الآمرق الوسائل عمؤماً . 


۷۹ 


الإشكال في تقسيم الدين إلى اصول وفروع : 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع › 
بل جعل الدين قسمين: أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين ولم يقل أحد 
من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم » لا 
في الأصول ولا في الفروع » ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول 
الفقه من نقل ذلك عنهم . والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يميز بين 
النوعين » بل تارة يقولون: هذا قطعي وهذا ظني » وكثير من مسائل الأحكام قطعي» 
وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس . وتارة يقولون: الأصول هي العلميات 
الخبريات والفروع العمليات » وكثير من العمليات من جحدها كفر » كوجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج » وتارة يقولون: هذه عقليات وهذه سمعيات » وإذا كانت 
عقليات لم يلزم تكفير المخطئ فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع .اه مختصر من 
(الفرقان بين الحق والباطل » 40-915 . من المجلد الأول من مجموعة الرسائل 
الكبرى). 

وقد أصاب ابن تيمية في نقد هذا التقسيم وذلك للإساءة في استعماله » وقد أنحى ابن 
تيمية بالملامة على المعتزلة » غير أن العواقب الخاطئة لمثل هذا التقسيم تداوها بعض 
مشاهير أهل السنة والمحسوبين على أهل الحديث » فقد دخلت في كتب العقائد قضايا 
اجتهادية كثيرة » عل أنها من جنس القضايا الفقهية المختلف فيها فلا ينبغي إدخاها في 
العقيدة إلا إذا تم التمييز بدقة بين أصول العقيدة وفروعها . وكذلك استعملت عبارات 
شديدة » مثل فساق التأويل وأهل الأهواء والبدع » استُعملت بصورة يمكن أن يدخل 
فيها عدد كبير من خيار علماء ومحدثي وآئمة الأمة » من أمثال قتادة بن دعامة وهو من 
رؤوس القدرية » وأبي معاوية الضرير (من رؤوس المرجئة) » وعبد الرزاق بن همام (من 
مشاهير وأشداء الشيعة على طريقة التابعين) وكثير غيرهم من مشاهير الثقات المعتمد 
عليهم » والمحتج بهم في الصحيحين والسنن وغيرها . ولا شك أن من أشد الظلم وصف 
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أمثال هؤلاء بفساق التأويل . وعلى تقدير نهم أخطأوا في خصائص مذاهبهم » فإنه لا 
يدري أحد كيف يُضبط التفريق الطائفي بين أخطاء هؤلاء الكبار وأمثالهم من جهة › 
وأخطاء أئمة الفقه كأبي حنيفة وأحمد والشافعي من جهة أخرى » خاصة إذا تذكرنا أن 
الحق واحد في موضع الخلاف » فكل قضية خلافية بين مذاهب أهل السنة فإن الحق في 
قول واحد » وربما يكون خارج المذاهب المشهورة » وسائر الأقوال أخطاء . والمقصود 
التحذير من الوقوع في العلاء الثقات بسبب تقسيمات غير منضبطة » وستأتي تفاصيل 
مهمة في الكلام عن البدع إن شاء الله تعالى . 


ومن مخاطر عدم ضبط مثل هذا التقسيم أنه قد يُستغل من قِبّل معطلة الشريعة الذين 
يريدون التفلت من كثير من القوانين الإسلامية بمزعمة أنها فروع وأن المهم حسب 
زعمهم هو الأصول . ومن مخاطره أيضاً النزوع إلى جعل العقليات او علم الكلام مصدراً 
رئيساً او المصدر الرئيس في معرفة العقائد الدينية » وستأتي هذه القضية في العنوان 
لای هن هذا لمعك إناقاء انه عاك :ومن شاط أا أن يحض لاء وااو 
تركوا العمل بأحاديث صحيحة » وبعضها في غاية الصحة » بحجة أنها تخالفة للأصول »› 
علا أن الإحتجاج في الدين بالإسناد الصحيح أصل من أعظم الأصول الإسلامية › 
وعليه تقوم أحكام الصلاة والزكاة وغيرها !! وقد ذكرنا أمثلة من ذلك في كتاب (المنهج 
الفريد) وكتاب (تمكين الباحث) . 

ومع كل ذلك فإن مصطلح الأصول والفروع شائع جداً في كلام العلماء » ولا ضير في 
ذلك إذا لم يتخذ ذريعة لتسقيط الفضلاء المخالفين ولا ذريعة للتفلت مما يسمى بالفروع 
ولا ذريعة للتحول من الدين إلى العقل كمصدر للعقائد الدينية ولا ذريعة للطعن في 
اصول كبيرة بحجة أنها خالفة للأصول !! 


۸1 


المتطلبات التنفيذية 


تؤخذ من كل مصدر ولكن بشروط : 

وقد ذكرنا هذا الأصل في موضعين من دراسة أخرى » ونحتاج هنا إلى الضرورى من 
هذا الأصل . وذلك أن متطلبات تنفيذ الأحكام الشرعية » كوسائل التنفيذ ووسائل 
الحماية (سد الذرائع) والإدامة وتطوير ذلك كله والمغالبة فيه » فإنه كله موكول الى 
الإجتهاد البشري » كا في الوسائل الطبية ووسائل القوة العسكرية ووسائل الشورى » 
وسائر متطلبات خدمة الأحكام الشرعية . والأدلة على ذلك كثيرة: 

منها قوله تبارك وتعالى | وعاونا عل أل اَمَو وكا ناوا على الت عدون ) 
المائدة: ۲ » الآية الكريمة مطلقة في التعاون بأي وسيلة كانت إلا ما سنذكره بعد قليل إن 
شاء الله تعالى . 

وقوله تعالى ( ايها أل ءَامَنُوأ هوا لَه وَأبْتَعُوا ليه الْوَسِيكَةَ ) المائدة: ىق 
وهذه الآية ايضاً مطلقة في الإبتغاء » كا أن لفظ : «الوسيلة» يصلح للعموم فيحمل عليه » 
ومعناه السبب او الطريقة . 

وقوله تعالى ( ولو آرادوا اروج دوأ لك عُدَّهٌ وَلكن حكرء أله أَنِصَاَهُمْ 
بطم وق ادوا مع لمجت ) التوبة: 47 » ولفظ « عدة » هنا نكرة في سياق 
الشرط فهي شاملة لأي عدة كانت لتحقيق ا هدف . 

وقول تعلق( كوا من يك ما رفک ولا طا ود حل ماگ می ومن یل 
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َليّهِ عَصَيى فد هو ) طه: 8١‏ » فتدبر كيف بى الله تعالى عن الطغيان في الطيبات أي 
في الحلال » والمراد استعمال الحلال وسيلة الى الحرام » وأمثلته كثيرة جدا . 
وقال تعالى ( كلا لَمَا يض ما اه ) عبس: ۲۳ » فهذا زجر وإنكار على من لم يقض ما 


( لدا صر مَنسِكََكُمْ فاڏڌڪروا لَه 4 البقرة: ۹۰ ويستلزم ذلك » کا 


A۲ 


ذكرنا »> إعداد وسائل التنفيذ ووسائل الحاية والإدامة والتطوير » ومن هنا اشتهر عن 


من قواعد التصرف فى الوسائل : 

أولاً : أن لا تكون الوسيلة محرمة » فلا يصح خدمة الدين بالوسائل المحرمة إلا 
بضوابط الإضطرار كا لا يحل ارتكاب المحرمات بالوسائل المباحة في أصلها . وهذه 
القاعدة تعم مجالات العمل كلها » ولكن ينبغي زيادة التأكيد عليها في أعمال المئؤسسات 
العسكرية والأمنية وغيرها من مؤسسات النفوذ » وذلك لأن القوة تثير الشهوة والغلو في 
التصرف » والأمثلة على ذلك كثيرة » قدي وحديثا . 

انا ب اجات الوا المتحرمة وجات الطفياة ف الوساكل المناحة »بحن 
ذلك يجب فتح باب الوسائل على مصراعيه (فتح الذرائع) » للإنتقاء والفحص 
والإختبار » لأن المطلوب في كثير من الشؤون اختيار او ابتكار أفضل ما يمكن من 
الوسائل ومغالبة الأمم بهاء وهذا هو فرض المصابرة والمرابطة . 

ثالثاً : بعد اختيار او ابتكار الأفضل فإن عمليات التحسين والتقويم والتطوير لا 
تتقطع . 

رابعاً : لما كان مصدر الوسائل هو الإجتهاد البشري ومغالبة الأمم » فإن البحث عنها 
يشمل المصادر كلها » ومنها خبرات الأمم وتجاربها » بها في ذلك الأمم الكافرة . وهذا 
اصل واضح؛ ومع ذلك نذكر حديث جُدَامَة ي وَهْبٍ ٠‏ خت عُكاقَة » قات : 
حَصَرْتُ رَسُولَ الله صل الله عل وَسَلَمَ في تاس وَهُوَ يمول « لَقَدْ محَْتُ أن أنجى عَنِ 
الثم ؛ فرت في الرُوم وَفَارسَ ء فَإِذًا هم يُخِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ قلا يضر أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ 
نَا » رواه مسلم وغيره » والغيلة وطء المرضع E‏ 
ل مر بِقَوْم يُلَمَحُونَ » َال « لو تَفعَلُوا 
َصَلّْحَّ » » قَالَ: فَحَرَ خر شيصًا » قمر ِم قَقَالَ « ما لِتَخْلِكُمْ؟ ». قَالُوا: قَلْتَ كَذَا وَكَذَاء 


AT 


ا 


دا عَم باهر دُْيَاكُمْ » رواه مسلم » والشيص هو البسر الرديء » وفي لفظ « إِدَا 
گان ىء مِنْ أَمْرِ ذُْيَاكُمْ فأنتم أَعْلَمُ به » فَإِذَاكَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِيّ » رواه الإمام أحمد 
وغيره . وهذا يؤكد أن الوسائل موكولة إلى العلم البشري » ويمكن أخذها من كل 
مكان . وللأستاذ سيد قطب كلام رائع في ذلك » نقله نصير زرواق في (مقاصد الشريعة 
في فكر الإمام سيد قطب 440-494 ) . يؤكد ذلك أنه يجب مغالبة الأمم في الوسائل » 
وقد بيّناه في تفسير المصابرة والمرابطة من كتاب ( المنطلق في فقه العمل ) » وهذا يستلزم 
الفحص الدقيق لخبراتهم ووسائلهم للتعامل معها بالأخذ او الرد او التطوير بحسب 
القدرات ونقيضيات القالبة : 


< 4 8 عق 2 3 
وقد قال تعال ل اواز بیان الأ موا کی کل عيب اين من لهم ڪان 


اشد منم وة وأتاروا الارس وَعَمَرُومَ] آ شڪ مِمَا عمروهًا اة رسلهم بِالْيْنكتِ 4 
الروم: ۹ فتدبر عبارة ل نظيو ك كان ) » فإنها ليست مجرد العلم بأنهم كانوا ثم 
هلكوا » ولكنه نظر تفصيلي في كيفية حصول ذلك بمراحله » أي كيف ضعفوا وما هي 
عوامل وأسباب انحدارهم » وهذا يستلزم البداية في النظر في عوامل :موضهم وقوتهم ثم 
كيف حصل التغيير . ولذلك فإن من لا ينظر في تأريخ الأمم فإن عليه أن يعيد الأخطاء 
من جديد . 

ولابد من التذكير هنا بأن المفاصلة العقيدية ليست عزلة عن المعرفة » بل هي معرفة مع 
بصيرة للتمييز بين الأحكام والوسائل » فالأحكام الشرعية تؤخذ حصراً من القرآن 
والسنة » وأما الوسائل وسائر المتطلبات التنفيذية فالباب مفتوح ويستقبل من كل مكان » 
ولكن مع بصيرة عالية وقدرة على الفحص والتمييز . والمسلمون في كل مكان اليوم 
يأخذون الوسائل والمعارف التجريبية في محال الطب والصناعة وسائر العلوم الطبيعية 
كالفيزياء والكيمياء والرياضيات » يأخذونها من غير المسلمين » خاصة الدول الغربية . 
ولا فرق عند التأمل بين هذه الوسائل وبين وسائل الأنشطة الإنسانية كوسائل استطلاع 
الرأي ووسائل التربية والتعليم ووسائل الإدارة ووسائل التحدي والمقاومة ووسائل 


A٤ 


النشر والإعلام ووسائل غيرها من المجالات . المهم في ذلك أمران » الأمر الأول: أن ما 
يؤخذ إن| يكون في دائرة الوسائل » وليس في دائرة الأحكام الشرعية بحال من الأحوال . 
الأمر الثاني: أن ما يؤخذ من الوسائل يخضع للفحص والتغيير والتكييف وفقاً للمعطيات 
الشرعية وللآفق الواسع في الوسائل كي يتم اجتناب عمليات التضليل والإغراء 
بوسائل ضارة » وجرد كذلك مما يختلط به من الفكر والقوانين والأنظمة المخالفة 
للإسلام » خاصة وأن المصادر الأجنبية فيا يسمى بالعلوم الإنسانية تخلط عادة بين 
المنهج الفكري والغايات والوسائل » فلابد من إخضاعها للفحص والتمييز لغرض 
الإنتفاع بالوسائل . 

ولنضرب أمثلة واضحة » فلو أن دراسة أجنبية تجريبية وجدت أن إثارة او تحفيز البصر 
أثناء التدريس يزيد من إلتصاق المعلومات بالذاكرة » وأن هذه النتيجة تم تأكيدها في 
تجارمهم وتم استعمالها بنجاح بإضافة الأشكال التوضيحية والمعلومات المرئية ( الشرائح 
او ”السلايدات“ ) » فهذه وسيلة محضة نأخذها منهم لخدمة الحكم الشرعي في الدراسة 
والتعليم . ومثل ذلك الدراسات الأجنبية التجريبية التي وجدت ارتباطاً بين عدد 
العاملين في فريق العمل والقدرة على إدارته بنجاح » والفرق في ذلك بين الفريق الكبير 
الذي يضم نحو مائة وخمسين من العاملين بإدارة رسمية » والفريق الصغير ( المجموعة ) 
الذي يضم عدداً صغيراً بإدارة شبه تلقائية . وكذلك الدراسات التي تجد ارتباطاً بين تقدم 
المؤسسة واتساع عملها وبين اهتمامها بالأمور ”الضرورية غير العاجلة“ » أي تخطيطها 
وعملها للمستقبل . فهذه وكثير غيرها إنا هي وسائل نقبل منها ونرد وفقاً للأمرين 
المذكورين قبل قليل . ويوضح الأمر أيضاً أن المعارف العلمية والتجريبية المجردة » حاها 
كحال الأعيان المباحة » لا توصف بصحة ولا فساد إلا من جهة استعالها » وهل 
استعملت للخير ام للشر ؟ فقد صح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر الحق في 
الذهب والفضة وفي الإبل وفي البقر والغنم » ثم ذكر الخيل »ثم قيل : يا رَسُوَلَ الله » 
فَالَمْرُ؟ قَالَ: « ما أنزِلَ عل في الحم قر لبالا a‏ ناد حاف ل مم 


لج > 


ل و ا و وَمَن يَعَمَلْ يمال درو شرا يره ۵ ) » 
رواه مسلم . وأيضاً فإن المعارف عن هذا الكون إذا كانت مجردة فليست مملوكة لبشر إلا 
من جهة الأجر الدنيوي على اكتشافها » فلا إشكال في استعالها بالشروط المذكورة . 


إلى تعلم العقيدة من علم الكلام : 

كان علم الكلام عند أصحابه من الإسلاميين يقابل علم المنطق عند الفلاسفة غير 
الفلسفة فيظهر أنها عندهم التفكر في الموجودات واستنباط المعاني المتعلقة بها . 

والإشكال في علم الكلام من خلال صنيع المنسوبين إليه (أهل الكلام) أن ظاهر 
المقصود عندهم هو إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه عنها بغير أدلة الدين المنزلة » ولكن 
بالطرق العقلية والنظر الفلسفى بعيداً عن الأدلة النقلية (أي القرآن والسنة) » علياً أن 
تعليم الحكمة هو من أهم مقاصد الأدلة النقلية » كا في نحو قوله تعالى « َلك مِمَآ وجح 
لَك ريك من اة ) الإسراء: ل 1 ل 
سلوا کہ ايتا و وک ۶3> عل يُمَْمُكُمْ الكتب و < سب وَل لمم ا م كوا 
yy 5‏ من البشر هي الطريقة الصحيحة في التفكير 
والتصرف » ويشمل ذلك الأفق الواسع ورؤية الغايات والمقاصد والمتطلبات والآثار 
واللوازم » يقال : ما الحكمة من هذا العمل » وما الحكمة من هذا الأمر ؟ وفسر الإمام 
الغزالي الحكمة بأنها حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ . فلا ريب أن المسلم يتعلم 
طرق النظر والتفكير الصحيح من القرآن والسنة » وليس من تنظيرات وجدليات 
المتكلمين والفلاسفة . 

وهذه اصطلاحات الكلاميين ¢ كا جوهر والعرض والتسلسل والسالبة الكلية 


كم 


المساوية والحمل العرضي والحمل الواجب وغير ذلك من المصطلحات التي استعملها 
الآخذون عن الفلاسفة غير المسلمين ؟؟ فليس لها وجود في الكلام المسند إلى الإمامين › 
ولكن تجد عندهما وعند أمثاهم| ذكر الآيات والأحاديث وآثار الصحابة وقواعد العربية › 
وهم أجل من أن يفهموا دينهم المنزل بمناهج أتباع الهند واليونان . وأما كتب المتكلمين › 
فهي كا قال الشيخ محمد الغزالي: ومن العجيب أنك تقرأ في أمهات الكتب الكلامية » 
وتطوي الصفحات الطوال فلا تكاد تعثر على آية أو حديث إلا اقتباسات يسيرة تبدو 
كالزهرات المنفردة في الأرض السبخة .اه من مقدمة (عقيدة المسلم). ولذلك شنع ابن 
تيمية رحمه الله تعالى على من توهم بأن طريقة المتكلمين المتأخرين أحكم في العقيدة من 

يقة السلف . وذلك في رسالة (العقيدة الحموية الكبرى)وكلامه في غاية الفائدة 
فارجع إليه . 

هذا مع أن الآئمة الأربعة وغيرهم من السلف مطبقون على تحريم طلب علوم الدين 
من غير القرآن والسنة » وهم مطبقون أيضاً على إنكار الإشتغال بها يسمى بعلم الكلام . 
وقد جمع الإمام السيوطي في كتاب (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام) أقوال 
السلف في ذم الإشتغال بفن المنطق ونحوه من فنون المشركين . 

ومن ذلك أنه قيل لأبي حنيفة: ما تقول في| أحدث الناس من الكلام في الأعراض 
الأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة » عليك بالأثر وطريقة السلف » وإياك وكل محدثة 
فإنها بدعة .اه . وعن أبي يوسف القاضي قال : من طلب الدين بالكلام تزندق .اه . 
وعن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال : قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد فإنه 
فتح للناس الطريق إلى الكلام في| لا يعنيهم من الكلام . قال : وكان أبو حنيفة يحثنا على 
الفقه وينهانا عن الكلام .اه من (صون المنطق » 50-659) . 

وأما الإمام مالك فقد سئل عن الكلام والتوحيد » فقال: محال أن نظن بالنبي ئ4 أنه 
علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد . والتوحيد ما قاله النبي بء « أمرت أن أقاتل 


AY 


الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله », فا عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد .اه من 
(صون المنطق » 57). ومثل ذلك الآثار عن الإمامين الشافعى وأحمد . 


ونحن لا ننكر فضيلة النظر والتفكر في الموجودات ودراستها واستخراج ما يتعلق بها 
من معارف » فإن القرآن الكريم يحث على ذلك ويأمر به في نصوص كثيرة » كما أن في 
القرآن نصوصاً كثيرة توضح لنا منهج التفكير . وقلنا أيضاً بأن الباب مفتوح لفحص 
الوسائل الفكرية عند الآخرين والإنتفاع بها . غير أن هذا كله إنا هو للكسب العلمي 
وتسخيره لخدمة الدين » وليس بحال من الأحوال مزاحماً للقرآن والسنة في إثبات العقائد 
الإسلامية ودفع الشبه عنها . وتدبر قوله تعالى (١‏ كلك أ وتا إل 3 


ك 
ر يه سس ص 2و 


درق لكت اح ولكن جَعَلَنَهُ نورا ی بو ا وإنك لتبيى 
إلى صرْطٍ مد مَسَتَقِيوٍ )4 الشورى: 7 » فإذا كانت هذه الآية الكريمة في حق النبي بي وهو 
الرسول E‏ أنه يستطيع بعقلياته إثبات عقائد الإيوان 
ودفع الشبه عنها ؟! فلاشك أن دين الإسلام عقيدة وشريعة إنا نأخذه من المضامين التي 
أنزلت فيه » وإنما علينا إتقان الفهم والتنفيذ . 

ولذلك تراجع بعض كبار أهل الكلام عن علم الكلام » وعكفوا على الكتاب والسنة » 
منهم الإمام أبو حامد الغزالي وشيخه الجويني » ومنهم الإمام الرازي والشهرستاني 
والخونجي والخسروشاهي . وقد نقل تراجعهم أبن تيمية في عدة مواضع ومحمد بن 
ابراهيم الوزير في (الروض الباسم )١172١-١55‏ والشيخ ملا علي بن سلطان محمد 
القاري في مقدمة (شرح الفقه الأكبر ۷-٠‏ المنسوب إلى أبي حنيفة) . 


A۸ 


البحث الرابع 
م معان اكليم لوی انر 
حقيقة التسليم للوحي المنزل : 


قال تعالى ( فم لا يدوأ ف آمهم حرجا سما فَصَيْتَ وَيُسَلْسُأ ليما ) النساء: 
5" يُقال: سلّم الأمر له » أي جعله سااً له أي خالصاً . والآية الكريمة تذكر التسليم 
للشرع بعد القضاء به » غير أن معنى الإسلام لله تعالى يقضي التسليم المسبق للشريعة . 

قال تعالی ( کاو اشد امن ولَدَاسْبَحتة بل با تكرت © لا مسقو 
بألعَولي وشم بِأمْرِوء يلوت (5) 4 الأنبياء: ۲٢‏ - ۲۷ » فالتسليم المسبق للدين 
يوجب على المسلم أن لا يسبق الشرع في الحكم على الأشياء » فشعار المؤمن هو التوقف 
عن الحكم إلا بعد دراسة القضية شرعياً . وإذا لم يقَصّر المسلم في طلب الحكم الشرعي 
فإنه يحق له التمتع بأصل الإباحة » لآن ما سكت عنه الشرع فهو مباح » ولكن بعد 
التحقق من سكوت الشرع . 

وهذا الحكم ليس خاصاً بالملائكة » بل هو عام في عباد الله تعالى » فقد قال تبارك 


٤ 
داس عو ه سوسا 7 سيره ور‎ 


وتعالى ل يما ين منوا لا دموا ب يدي الله وولو وام لله إن آله يح عل ) 
الحجرات: ١ء‏ قرا العامة: تقدموا بضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال المكسورة » وقدام 
نقيض وراء » والتقدّم نقيض التأخر » وكَدّم الشىء جعله قدامه أي عَرَضَه + والأصل في 
«تقدموا» بتشديد الدال المكسورة وأنه يتعدى إلى مفعول » غير أن المفعول محذوف في 
الآية » وهذا يفيد العموم في كل ما يمكن أن يقدم من الأفكار والتقريرات » وذلك 
كقولك : لا تسرقوا من غير ذكر المفعول » فإنه ينصرف إلى العموم في كل ما يمكن أن 
يُسرق وكأن النهي متوجه إلى نفس الفعل بصرف النظر عن المفعول . ومعنى الآية 


۸۹ 


الكريمة : لا تسبقوا القرآن والسنة بحكم من قبّلكم يمكن أن يكون فيه وحي منزل . 
ويقتضي هذا من المسلم أن يكون قد سلّم مقاليد فكره طوعاً إلى الله تعالى . 


ودرو ديك سج لير ےو وور 


وقال تعالى (١‏ لا ستل عما يفعل وهم سلو » الأنبياء: ۲۳ » وفعل الله تعالى يشمل 
أمره ونبيه » فبعد التسليم لحكم الله تعالى يحق لنا أن نسأل ونفكر في النصوص الشرعية 
لاستخراج مكنوناتها وليس للإعتراض عليها وإن كان الإعتراض بصيغة السؤال » فإن 
الله تعالى ينظر إلى داخل القلب » فلا يقال اعتراضاً : لِم وكيف ؟ وأول من أعترض 


إبليس اللعين وأ SS DOS‏ 
1 کرت آَم کے می لالہ ا کال اا یر مد هَن حَلقَى من کار 


ل 
بني إسرائيل على ملك طالوت كما في ة e E‏ لَه فد 
بسك کڪ الوت میک فالا أنَّ َك له ألمت علا ون اح الك ممه 
وَلَمْ يُيْتَ سَكةٌ قرح ألْمَالٍ ال إن اه E‏ وا ةق اا 
وَالْجِسَم ) البقرة TEV:‏ 
وقال تعالى ( لارو الا ورور ا ا ایر ) الأنعام: 
» وقال تعالى ( لیس 5 2 وهو أَلسََمِيعٌ ابر ) الشورى: ١١ء‏ فلا كان 
الله تعالى لا تدركه الأبصار (أي لا تحيط بصفاته) ولیس كمثله شيء » فكذلك شريعته لا 
نحيط بكمالاتها وحسن مآلاتها » ولیس كمثلها شيء من مناهج وقوانين البشر فلا قياس 
بينها وبين غيرها » وإنا ها التسليم مع الإجتهاد لفهمها واستخراج ما نستطيع من 
مكنوناتها التي لا حدود لها . 


تحريم الطعن في الأدلة 

قال تعالى +[ بل ہوا يما لر جوأ يله وما اتوم كوك )4 يونس: ۳۹ وقال تعالى 
اک لا متلق للق ن ایا او وقان تحال لو مز له ر نف 
مولو هافك صَرِيْوٌ £ الأحقاف: .١١‏ 

فإذا لم يفهم المسلم دليلاً صحيحاً » أو وسوس إليه الشيطان أن ذلك الدليل معارض 
لغيره من الأدلة » فإن المسلم يتهم علمه وفهمه » ويحاسب نفسه على تقصيرها » ويرجو 
من الله تعالى الهداية ولا يطعن في الأدلة الصحيحة ولا يكذب بها ولا يجعل فهمه القاصر 
حك على القرآن والسنة . وينبغي أن يكون المسلم على يقين أن الأدلة الصحيحة لا 
تتعارض في الحقيقة » ولكن قد يحصل تعارض مع ظاهر دليل صحيح ما يوجب صرف 
الظاهر عن ظاهره وليس إسقاط الدليل . وحملة من ظواهر القرآن والسنة قد صَرفت عن 
ظاهرها بدليل معارض للظاهر وليس معارضاً لثبوت النص . وما قيل إن بعض الأسانيد 
الصحيحة في الظاهر قد ثبت ضعفها في حقيقة الآمر » فإن) هو كلام مجازي يعتمد على 
بادئ الرأي في ثقة الرواة واتصال الإسناد » وأما الصحة الحقيقية فمن شروطها تنقيح 
النظر في الإسناد لتأكيد سلامته من العلل المؤثرة » وقد نبهنا إلى ذلك في آخر الكلام 
عن الدين . 

وقد يتحمل الإثم أحياناً بعض من يضع الأحاديث في غير مواضعها وبعض من يجهل 
أهمية أهلية محل الحكم من جهة الوسع والعوامل المؤثرة عليه . وتدبر في نحو ذلك قول 
النبي كيا معاذ حين أطال القراءة في صلاة الجماعة « يا معاد نان أنْتَ؟ اقْرَأبكَذَا وَافْرَأ 
بَكَذًَا» رواه مسلم وغيره» فيجب على المسلم أن لا يكون فتاناً الآخرين . 

وكذلك أخطأ بعضهم في تأصيل بعض الأصول فطعنوا في كل ما يعارضها وإِنْ 
كانت أحاديث صحيحة او واقعاً تأريخياً أكيداً !! وقد ذكرنا أمثلة مهمة في كتبنا الأخرى . 


المهم هنا أن على المسلم حين يرى أدلة صحيحة مخالفة لأصوله أن يتهم نفسه وطريقته في 


۹۱ 


التأصيل » وأما اتهام الأدلة الصحيحة او إنكار الواقع الأكيد ففي غاية الخطأ والبعد عن 


24 > عر 


المنهج السليم » ويشمله قوله تعالى ( ولد لم هدوا يو َيَفُولُونَ هذا إِفْك هَرِيُ ‏ 
الأحقاف: .١١‏ 


مواضع جواز مخالفة حكم شرعي معين : 

لا شك أن مخالفة حكم شرعي معين لا تجوز إلا في الأحوال التي دلت الشريعة نفسها 
على جواز المخالفة فيها » وهي من حيث الجملة ثلاثة أحوال » بينها كثير من التداخل 
لأنها كلها ترجع بشكل او آخر إلى الإضطرار . 
الحال الأول هو الإضطرار بأنواعه وضوابطه » ومنه التقية » فقد قال تعالى ‏ وقد فصل 
< ا ع ا م ليه ) الأنعام: 119. 
الحال الثاني هو تزاحم الأحكام » وذلك حين تتعارض متطلبات التنفيذ فلا يمكن إقامة 
حكم مُعيّن إلا بالإضطرار إلى إرجاء حكم آخر . 
الحال الثالث هو التدرج بضوابطه أيضاً . 
ولنا في كتاب (المنطلّق في فقه العمل) مباحث مخصصة لهذه الأحوال . 


القول في سؤال الملائكة 

عن خلق آدم وهل كان اعتراضاً ؟ 

قال تعالى ( وَإِدْ ال ري للْمَلبِكَةٍ إن جا جاو فى الأزنى کیت لرا اتل فا 
ا وق لك قال ای ألم ما لا 


کک وعم انم الت عله مم ری عل المتبكة قل بوي پاتا ل 
إن كسم صَدِقِينَ © فَانُوا سُبْحَمَكَ لا عِلم كنآ | ما ا إت أنتَ الیم لفكيز © 
البقرة: 3٠‏ -۳۲» والصحيح أنه لم يكن اعتراضاً » وذلك لقوله تعالى في صفة صفة المللائكككة 


l<2 


( لا سیقونه, الول وهم بأمُروء يَحَمَلُوت ) الأنبياء: ۲۷ . وعلى تقدير أنه اعتراض 


۹۲ 


فهو من باب الغفلة والخطأ » كا ذكرنا وقوعه من بعض آهل العلم » وليس هو من باب 
الشك والعناد» ولذلك قالت الملائكة بعد سؤاها ( قَالوأ سُبْحَمَكَ لا عِلم كنآ إل ما عله 
م56 ك أت العلِمْ اكيم ) . 

وقال الإمام أبو حيان الأندلسي : وكان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية 
عصمة الملائكة من المعاصي والإعتراض» ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحشوية . 
هناك احتاج آهل العلم إلى إخراج الآية عن ظاهرها. ومن أندر ما وقع في تأويل الآية » ما 
ذهب إليه صاحب كتاب (فك الأزرار) وهو الشيخ صفي الدين أبو عبد الله الحسين » قال 
في ذلك الكتاب: ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الإعتراض . وهم منزهون عن 
ذلك » والبيان أن الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين » وكان إبليس مندرجاً 
في جملتهم فورد منهم الجواب جملا . فلا انفصل إبليس عنهم بإبائه وظهور إبليسيته 
واستكباره » انفصل الجواب إلى نوعين » فنوع الاعتراض منه كان عن إبليس » وأنواع 
الطاعة والتسبيح والتقديس كان من الملائكة » فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس 
إلى جنسين » وناسب كل جواب من ظهر عنه » والله أعلم . هذا كلامه وهو تأويل حسن 
وصار شبيهاً بقوله تعاللى + وَكَانُواْ كُونوأ هُودًا أو تصدرئ تَمْتَدُوأ 4 البقرة: ١٠۳٠ء‏ لأن 
الجملة كلها مقولة والقائل نوعان فرد كل قول لمن ناسبه .اه (من البحر المحيط) » وهذا 


یو 2 خا مسح ارخا 0100 


تفسير بديع نافع » وقريب من ذلك قوله تعالى +( وف الكخرة عذَاب سيد وَمَعْفرَةٌ ي من الله 

وَرضُونٌ * الحديد: .٠١‏ فمضامين هذه العبارة الواحدة منقسمة بين طرفين » فالعذاب 
الشديد نصيب المجرمين » والمغفرة والرضوان نصيب الصالحين » وكأن التقدير: وفي 
الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة ورضوان » نقله القرطبي عن الإمام الفراء . وقريب 


من ذلك أيضاً قد ذكر في قوله تعالى ( ومن رَحُمَيَهِ۔ عل اد آل رال هار کو فد 


ر < و > 


ولغوا من مَصلِو ولع قفون 4 القصص: ۷۳ . وما يدل على أن إبليس كان مندرجاً 


۹۳ 


As 


حوار بين وقاف عند حدود النص 


ومُغالٍ في تحكيم المفاهيم الجدلية : 


9 8 عر س 8 5 و ے مر در تا عر اوک جرم ع 
قال تعالى (١‏ أَوَلَمَ يَكُنِهم أنَآ لتا علي TS‏ للت 


a 2 


رة وذڪرى لِقَوم يُؤْمِبُوت 4 العنكبوت: e‏ عد 


ف الہ بعر علو ولا هکی ولا كنب مر 7 کان ءطو لِيضِلَ عَن سبد e‏ 
وي 1 الم قم عَدَابَ ارين ۵ ) الحج: ٩-۸‏ . 


CL 
1 
١ ١ 
٤ 


وہ 


فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله یا قال « يَِْلُ ربا بار وَتَعَالَ کل لبْلةٍ إلى ك 
الدُيَْا جين يى فلت اللّيْلِ الخ قَيَقُولُ: من يَدْعُونٍ تَيب لَهُوَمَنْ بساني دأَعْطية 
وَمَنْ يَسْتَغْفِرٌنٍ أَغْفْرَلهُ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

وقد سل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجلين تنازعا » أحدهما مثبّت مثبت لصفات 
لعن ب جا للد CORSE‏ ل 
ناء الدنيا + قفال اكان كيف؟ قال اعبت ينول لا ك د قال الاق جلي سه 
العرش آم لا يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأي مخترع » فقال الثاني: ليس هذا 
جوان يل :هو حسدة عن اكرات :فال اليف عدا عجر اباك ع فال التاق زا يدوك 
أمره ورحته » فقال المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة » والنزول قد وقت له رسول 
الله ية ثلث الليل » فقال الناني: الليل لا يستوي وقته في البلاد » وقد يستوي الليل 
والنهار في بعض البلاد » وقد يطول الليل في بعض البلاد حتى يستوعب أكثر الأربع 
وعشرين ساعة» فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائياً » ويكون الرب دائاً نازلاً إلى 
الا اعد 


1: 


فقال ابن تيمية رحمه الله : أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي بي فقد أصاب في 
قال » فإن هذا القول الذي قال قد استفاضت به السنة عن النبي ي4 واتفق الت الامة 
وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول . ومن قال ما قاله 
النبي ية فقوله حق وصدق . وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني فإن 
أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بي » والنبي ئي قال هذا الكلام وأمثاله 
علانية وبلغه الأمة تبليغاً عاماً لم يخص به أحداً دون أحد وكان الصحابة والتابعون 
ل ل ل 

ثم قال ابن تيمية: وروى الشيخ أبو عثان النيسابوري الصابوني من طريقين أن مالك 


لو ده 


ابن أنس سئل عن قوله تعالى ا الرَحمنعلَالْمَرْشِأَسْتَوَى *# طه: »٥‏ كيف استوى ؟ فقال: 
الاستواء غير جهول والكيف غير معقول والإيران به واجب والسؤال عنه بدعة » وما 
أراك إلا ضالاً » وأمر أن يخرج من المجلس . وقال أبو عثان: ويثبت أصحاب الحديث 
نزول الرب كل ليلة إلى الساء الدثيا من غير تشبيه له بتزول المخلوقين » ولا ثيل ولا 
تكييف » بل يثبتون ما أثبته رسول الله بيه وينتهون فيه إليه » ويمرون الخبر الصحيح 
الوارد بذكره على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى » وكذلك يثبتون ما أنزل 
الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى +[ هل بظرود إل أن ايهم 
اهف فكل ي السام 4 البقرة: ٠٠٠١‏ وقوله عز وجل + وجا رَبك والماك صَقَاصًَا )4 
الفجر: ۲۲. وروى عبد الرحمن بن منده عن حرب بن إسماعيل قال: هذا مذهب أئمة 
العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها » وهو مذهب أحمد بن حنبل 


0 


وخلاصة القول: أن من الباطل التطاول إلى ما يعجز البشر من إدراك الكيفيات 
المتعلقة بأفعال الله تبارك وتعالى » كالذين قالوا بنفى ما لا يدركونه من صفة أفعال الله 
تعالى » كالإستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وغير 


56 


ذلك مما جاء في القرآن او السنة » وفسروا كل ذلك بمحذوف مقدر ونحوه » كقوهم: إن 
الله لا ينزل ولكن تنزل رحته . فهذا من جنس تمادي قدماء المعتزلة الذين زعموا أن الله 
تعالى لا يتكلم وأن القرآن الكريم خلق من خلوقات الله تعالى!!! وقد قال تبارك وتعالى 
لا تدرك اضر وهو يدرك الأتصرٌ وهو اليف للد #الأنناء: © لوقا 
تمصا + اقل کو تو 2 قو ا #الشورىة وا کان 
+( يَعَلُمَبَينَ ایدیم وَمَاحَلْفَهُمُ وکا حظوت پو عِلَما £ طه: ٠١١‏ وقال تعالی ‏ لا يكل 
عَمَا يقعل وهم سساو 4 الأنبياء: 77 . 

صحيح أن المعاني المقدرة كثيرة جداً في كلام العرب وفيها فوائد بلاغية كثيرة » وهذا 
كثير أيضاً في العبارات القرآنية . غير أن المرفوض منه أن نستعمله لنفي معان لا ندرك 
كيفيتها او حقيقتها وهي مسندة في النص إلى ذات الله تعالى . فالمعاني التي أسندت إلى الله 
تعالى في القرآن وفي الحديث الصحيح نؤمن بها كا هي » ومن غير أن نسأل كيف يفعلها 
الله تعالل؟ ولا فرق في ذلك بين تكلم الله تعالى وبين نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل » واستوائه على العرش وشبه ذلك من أفعاله عز وجل . 

ومن طرق التفكير التي تعلمناها من القرآن الكريم » أن من الخطأ الكبير أن ننفي ما لا 
نعلم حقيقته » فقد قال تعالى .+ بل دبوا ہما ر حبطوأ وله وما اتهم اول )4 يونس: 89 
كال تعالى بلا كيف لا يعمو لَه حضوي 4 الأنبياء: 4 7» وقال تعالى + وَإذََمَ 


به تدوأ وء فسيقولون هافك هَرِيمٌ ‏ الأحقاف: .١١‏ 


415 
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مسائل الإيمان المختلف فيها 


اللبحث الأول : عدم وجوب الإستثناء في الإيمان . 

المبحث الثاني : عدم صحة حمل نصوص نفي الإيمان على نفي 
الكمال المستحب . 

اللبحث الثالث : قضية زيادة الإيمان ونقصانه . 

الممبحث الرابع : قضية دخول الأعمال في مسمى الإيمان . 

اللبحث الخامس : قضية أول الواجبات » أهو الإيمان آم الإستدلال 
العقلي لإثبات التوحيد والرسالة . 


۹۷ 


0 » 
معدمه الفصل 
ر 0 سه 


قال تعالى # وَإِن ؟ سرح في سىء دوه لاله اسول إن كم ومون يانه واو ا 
الك سر واک تاودا النساء: 0۹ الغرض هنا هو البحث عن الحق بين المذاهب 
والأقوال المتعارضة . وسأقتصر إن شاء الله على ذكر الأقوال المنسوبة إلى الأئمة المتبوعين 
رحمهم الله تعالى أو إلى طوائف من أتباعهم » فإن لها أولوية في المناقشة . وأما المخالفات 
المنقولة عن طوائف مندثرة كالجهمية وأمثالهم فلا نزاع في ردها وإيطالها » فلا حاجة إلى 
الإكثار من الإشتغال بها . 


الميحث الأول 
0 حوب 0 في الإيهان 

قال تعالى + لِدَحِ[َالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمتِ جت ری ين ا لكر حَِينَ ذا ومر 
عه بكاوم كان ذلك عند أله 0 # الفتح: »١‏ فهذه الآية ونحوها من 
النصوص تفيد أن الإيمان جزاؤه الجنة مع تكفير السيئات » أي أن المؤمن هو القائم 
بالواجبات الممتنع عن الكبائر فهو يدخل الجنة » ولا يدخل النار بإذن الله تعالى » وهذا 
أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل » وقد قال تعالى کک رک رأ اشک 4 4 النجم: ۳۲ء وقد 
ذكرنا في الفصل الثالث أدلة بهذا المعنى . واستدلت جماعة هذه الأدلة فزعمت أنه لا يجوز 
إطلاق لفظ «المؤمن» على المسلمين » وإنا يجوز تقييد هذا اللفظ بالإستثناء وهو قول 
الرجل: مؤمن إن شاء الله » أو يقول إنه مسلم . 

نسب ابن تيمية هذا القول إلى طائفة من أهل الحديث » ونسبه أيضاً إلى القاضي» وأظنه 
يريد أبا يعلى الحنبلي رحه الله » والله أعلم . وقد ذكرنا في الفصل الرابع الأدلة القاطعة على 
بطلان هذا القول » ويكفي في إبطاله أن الله تعالى أمرنا أن نقول : آمنا » وأن النبي ئ قال 


في امرأة « إنها مؤمنة » لأنها عرفت أين الله وأن محمداً رسول الله يكل . 


۹۸ 


والصحيح إن شاء الله تعالى» أن من أراد بالإيمان أنه عمل القلب والجوارح المنجي من 
النار » فإنه يجب عليه الاستثناء في الإييان » ومن أراد مطلق الدخول في دين الإسلام لم 
ا 0 
الدخول في الإسلام بغض النظر عن مقدار العمل » كا تقدم في الفصل الأول (في 
المبحثين الثالث والرابع) . وذكر القرطبي أن رجلاً سأل الحسن » فقال: يا أبا سعيد امؤمن 
أنت؟ فقال له: الإيوان إيعانان » فإن كنت تسألني عن الإيان بالله وملائکته وكتبه ورسله 


والجنة النار والبعث والحساب فأنا به مؤمن » وإن كنت تسألني عن قوله تعالى # إِنَّمَا 


مود م لس 08 کور ر ٤‏ عام دكي اس ساس رو ب دحوم جل عر ا ا 
المومنور ا ن لدا دک لَه ولت فلوم ودا رم 0 
-ه 3 

00 0 5 4 ل ع ع ويا 7 م سس 
تو 9 لت يقيفوت الصّلَوه وما رزقتهم ينفِفُونَ © اوليك هم مون حقًا 
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طَمْ درجت عند رهم وَمَْفِرَةٌ ورز حكَرِيةٌ © 4 الأنفال: ١‏ - 4. فوالله ما أدري 
نا متهم آم لأ.اه ( تفسير القرطبي لسورة الأتفال: آية 4 ): وهذا هو التفضيل الصحيح 


2 َك ص عد 04 - مو 
قال تعالى 8 يسلو سوك عَنِ الْأَثعَالٍ فل الأنفال ينه والرَسول فاقوا أله وَأصَلِحُوا دَاتَ 
4 يڪم أطيعوا آله ورسو لزن کت مو مت 0 الروت ادن إذا كر أله كت 


+ ووى دم 15 > Ll > 2 52 > 128 5 e‏ مس ص کے وص 
>A 2000‏ د چو و 0 5-0 ددم فا سمس لس و r‏ 
الله ا سكروف فر © ليق دا إمنون طم درجت عند ربهر وَمَعْفِرة 


جح وا 


ورف ڪريم الأنفال: ١‏ -5. 


تجد في كلام بعض المتأخرين » أن «الإيان» المقصود ههنا هو الإيمان الكامل المستحب 
وليس الإيمان الواجب الذي فرضه الله تعالى على المسلمين » وهذا قول ضعيف من 
وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا القول يعارض مفهوم الشرط في الآية الأولى » وهو قوله تعالى 
# وأطيعوا لَه ورسولة إن هُسْر مُؤْمِنينَ 4 الأنفال: .١‏ صحيح أن الشرط هنا متأخر في 
اللفظ عن جوابه ويمكن أن تدل قرينة على أن هذا الشرط ليس له مفهوم مخالفة ولكن 
يُذكر لفائدة معنوية أخرى » كما في قوله تعالى + ولا مُكْرهُوا يكم عل الع إن 
ردن عَحَصَنًا » النور: 8 فلا يعني ذلك جواز الإكراه على البغاء في حال عدم إرادة 
التحصن » غير أن إرادة اتتحصن تجعل تحريم الإكراه على البغاء في غاية الشدة والتأكيد . 
وكذلك شرط الإيمان في آية الأنفال فإنه يجعل وجوب طاعة الله ورسوله في غاية اللزوم 
والتأكيد . ويدل ذلك على أن الإيمان يستلزم العمل . 

الوجه الثاني: أنه يعارض مفهوم المبالغة او الحصر ب «إنا» » قال صاحب الظلال في 
تفسير هذه الآية: إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله 
المعنوي . وفي العبارة هنا قصر بلفظ : إن » وليس هنالك مبرر لتأويله وفيه هذا الجزم 
الدقيق » ليقال: إن المقصود هو الإيمان الكامل . فلو شاء الله سبحانه أن يقول هذا لقاله . 
إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأعالهم ومشاعرهم 
الصفات بجملتها ليسوا بالمؤمنين. والتوكيد في آخر 
الآيات # اولك هم الْمُؤْميُونَ حن 
القرآن) . 

وقد يقول قائل: إذا كان تفسير آية الأنفال كا ذكرتم » فإنه يلزمكم أن تقولوا: إن 
الجهاد فرض عين على كل مسلم » وليس فرضاً على الكفاية كا هو مشهور عند 


الفقهاء 2 وذلك لأن نظير آية الأنفال هو قوله تعللى +[ إِنَّمَا ألْمُؤِنُوت > آل اموا 


ما $ يقرر هذه الحقيقة .اه مع اختصار من (ني ظلال 


دع و 


بال ورسولوء ثم لم ابوا وه دوا اموه وَأَنفُسهرٌ في ميل 
الصَسددِوُورت ې الحجرات: ٠١‏ . 

والجواب وبالله تعالى التوفيق » أن القرائن قائمة على أن الجهاد بمعناه العام (القتالي 
وغير القتالي) فرض على كل مسلم بحسب نوع فرض الكفاية الذي يعزم المؤمن على 
المرابطة عليه . يوضح الأمر أن فروض الكفاية كلها يتناوها واجب المصابرة والمرابطة , 
فلابد من توزيع المسلمين على هذه الواجبات بطريقة متوازنة » فلا يالغ في واجب 
بإهمال واجبات أخرى » وأما الجهاد القتالي فهو فرض كفاية . وقد بيّنا هذا الأصل في 
(المنطلّق) وذلك في تفسير آية المصابرة والمرابطة وتفسير قوله تعللى (( وَمَا کات 
لومون ليزوأ اة ) التوبة: 2177 وكذلك بينا حكم الجهاد القتالي في (وجهة 
اللواء). 


6 
١ a 
ê» 


فرض عين » بمعنى أن كل مسلم يجب أن ينفر إلى واجب يصابر ويرابط عليه . قال تعالى 


ر 4 ے 
ed‏ هن تو 


بور الاير أن ج دوا اموه واش وا 
لمق © تما مَك الْذِبنَ لا ونوت باه وَالِوْوِ لاخر وارتابت فُلُوبْهُمَ 

تمر دیور بترت ) التوبة: 3 ار ا ل 
الله صل الله عَلَيْهوَمَ لَمَ عن المُجْرَة» َال « لاه هِجْرَةبَعدَالَنْح » وَلَكِنْ جِهَاد ونه ودا 
ا فَانْفِرُوا » رواه مسلم والبخاري وغيرهما » والمعنى: إذا دعيتم إلى واجب 
فأجيبوا . وني الجهاد الفكري والثقافي وسائر المجالات الإنسانية » قال تعالى ( قلا ثم 
الجككتفريرت وَحَنْهِدْهم بد جِهَادًا کردا ) الفرقان: 57 , الجهاد هنا غير قتالي » لأن 
سورة الفرقان مكية نزلت قبل تشريع القتال » والضمير في ( يهء 4 يرجع إلى القرآن 


الكريم المذكور في مواضع متقدمة في هذه السورة » وعبارة ( وَحَلِهِدْهُم وء )4 صيغة 


0 


ع ا سنك لذن ونوت باه وا 


مفاعلة بين طرفين وتقتضي المدافعة على طريق التفوق » أي المغالبة في بذل الوسع وفي 
تنمية الوسع لأن من ضروريات مجاهدة الخصم أن تكون الغاية في الغلبة والتفوق عليه » 
ولتأكيد ذلك أمرت الآية الكريمة أن يكون جهاداً كبيراً » أي قوياً شديداً جامعاً لكل 
أوجه المجاهدة غير القتالية من تفوق فكري ودعوي وفي أنظمة العمل وفي المفاصلة 
العقيدية كا تنبه إليه عبارة [ قلا تلم الحكدفريت ) » وسائر ما يتضمنه القرآن الكريم 
من مجالات المنافسة او المدافعة دف التفوق . ومن أنواع الجهاد أيضاً حديث ع اله 
ابن عَمْرِو» قَالَ: جَاءَ جل إل الي کيا يَسْتََونهُ في الها قَقَالَ: «أعَيٌ وَالِدَاك؟ » 
قَالَّ: َعَم » قال « فَفيها فَجَاهِدٌ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . 


ومن هذه المسألة أن كل نص ورد فيه نفي الإيهان بسبب انتفاء عمل معين » فذلك 
العمل واجب » كقوله تعالى + قلا وَرَيْكَ لا يموت حى و جك E‏ يكس 
يته £ النساء: 54. وعن أنس ذه عن النبي كلل قال « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » رواه البخاري » وسبب الوجوب هو: ا حصي واه 


كالإييان والصلاة والزكاة وغيرها فلا يصح أن ينفى بصيغة العموم إلا بانتفاء واجب من 
چا رطان ناك اراي لبد کاو ترك جد وال ا 
المعروفة » ويمكن أن نقول: إنه مؤمن بمعنى ؛ ويمكن كذلك نفي الويان عنه ٠‏ 


بمعنى نفي الدرجة الواجبة من الإيعان » وليس نفياً لأصل الإيوان . 

وذكر ابن تيمية أن الفعل إذا كان مستحباً في العبادة لم يصح نفيها لانتفاء المستحب » 
فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج لأنه 
ما من عمل إلا وغيره أفضل منه » وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي كَلِلة . 
بل ولا أبو بكر ولا عمر » وقال ابن تيمية رحمه الله : فلو كان من لم يأت بك اها المستحب 
يجوز نفيها عنه » لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين » وهذا لا يقوله 
عاقل . فمن قال: إن المنفي هو: الكمال » فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم 


تاركه » ويتعرض للعقوبة فقد صدق » وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب » فهذا لم يقع 
قط في كلام الله ورسوله » ولا يجوز أن يقع .اه من أوائل كتاب (الإيهان) . ويؤيد كلام 
ابن تيمية أن العلماء استندوا في وجوب الفاتحة ولو في ركعة واحدة إلى عبارة « لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب » » وكذلك حديث الولي في النكاح . ولهذا الكلام صلة بحكم النكرة 
في سياق النفي » ويلحق بها الفعل في سياق النفي . 

وكذلك إذا تفي الإيهان لوقوع فعل معين علم أن ذلك الفعل محرم » لأنه لا يصح نفي 
الإيهان عن فاعل المكروه غير المحرم » وإلا لجاز نفيه عن جمهور الصالحين » مثاله قوله 
تعای +( وگ موتك وک الور يبا خکم لله شر ولو ين بد ذلك وما 
وكيك باَلْمُومنيت * المائدة: ٤۳‏ وكذلك حديث « لا يزني الزاني حين يزني وهو 


مؤمن » » وقد سبق ذكره . 


المبحث الثالث 
قضية زيادة الإيمان ونقصانه 

عن عمر بن الخطاب #5 قال: بينما نحن عند رسول الله 4 ذات يوم إذ طلع رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى 
جلس إلى النبي ا وقال: يا محمد » أخبرني عن الإسلام: فقال رسول الله ا « الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . قال: فأخبرني عن الإيمان » قال « أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر › وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال: 
فأخبرني عن الإحسان » قال « أن تعبد الله كنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » ثم 
سأل الرجل عن الساعة وعن إماراتها ثم انطلق » ثم قال النبي ئي « هذا جبريل » جاء 
يعلم الناس دينهم » رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسياق طويل . 


احتج بعض المتأخرين من الحنفية بهذا الحديث » وادعوا أن الإيمان هو التصديق فقط » 
ون الأعمال ليست من الإيهان » وادعى بعض من أخذ بهذا القول أن الإيمان لا يزيد ولا 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: ان هذا الحديث لا يدل على شيء ما ذهبوا إليه » وإنا 
أخبرنا النبي كَل في هذا الحديث عن الأشياء التي يجب أن نؤمن بها . وهي الإيوان بالله 
تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله ويوم القيامة والقدر » فهذه هي أهم الأصول التي 
يجب أن نؤمن بها » لأنها تدل على غيرها وفيها جماع الخير كله » ولم يخبر النبي يا في هذا 
الحديث عن معنى: الإيوان » هل هو المعرفة فقط أم الاعتقاد أم العمل أم غير ذلك . 

ولو كان هذا الحديث تفسيراً لمعنى لفظ: «الإيهان» » لبين ذلك النبي بيه » ولا عرف 
الإيمان بالإيان » ألا ترى أنه لا يجوز تعريف الشيء بنفسه . يبين ذلك الحديث المشهور 
عن ابن عباس #5 أن النبي ياء قال لوفد عبد القيس « أتدرون ما الإيمان بالله وحده » 
قالوا: الله ورسوله أعلم » قال « شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس » 
رواه مسلم والبخاري واللفظ من البخاري » فهذا حديث صريح صحيح متفق على 
صحته » يدل على أن الإيوان حقيقة مركبة من الإعتقاد والقول والعمل » لأن عمل القلب 
لابد أن يمتد إلى الجوارح » كما في حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله لاء قال 
» لون انفقو قن :]اولك مل E‏ ردا فَسَدَثْ قَسَدَ الحسد 
aE A‏ 


وأما من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فيطل قوله ثلاثة أمور : 
الأمر الأول: خس آيات ذكر الله تعالى فيهن زيادة الإيهان بالنص » منها قوله تعالى 


م الاس لن الئاس قد جمعوا کم كأَحْمَوَهُمَ رادم یما 4 آل عمران: 


۳ وقد ورد ما يدل دلالة واضحة على معنى تفاضل الإيمان في نصوص كثيرة تقدم 
ذكر بعضها في المبحث الثالث من الفصل الأول . 

الأمر الثاني: إن قوم يقتضي التسوية بين إيمان المسلمين » فإيمان المسلم الفاسق 
الفاجر » كإيمان أفضل المسلمين » بل كإيمان النبي بي » وهذا في غاية الضعف ولا ينبغي 
لأحد أن يذهب إليه . 

الأمر الثالث: لغة العرب » فقد ورد عن أئمة اللغة وكثير من أهل العلم تفسير الإيمان 
بالتصديق » فن أرادوا بالتصديق عمل الدماغ (الفكر) » كقولهم: فلان صدق في 
حكايته » فهذا فاسد » لأن عمل الدماغ يؤدي إلى العلم والمعرفة » والعالم بصحة أمر قد 
يجحده ويرفض إتخاذه عقيدة » فهذا التصديق ليس بإيمان » وقد قال تعالى ( وَحَحَدُوأْ يبا 
EY‏ طلنا ST‏ نظ ركيت كان عَهِبَةُ ألْمُقَيِينَ ) النمل: ١4‏ » وقال 
تسا ( الَدنَ ءاتیتھم الکتب يعرفوته, گما يعرفوت اا دن روا الس فهر ا 


و و 


يؤمنون الأنعام: ۲۰ . وإن أرادوا بالتصديق عمل القلب » فهذا صحيح » وهو يزيد وينقص 
كا ذكرنا في الإيان . وقد بينا حقيقة ذلك ومعنى التصديق في اوائل الكتاب (مبحث معنى 
الإيهان بالله تعالى ) . 


البحث الرابع 
هل تدخل الأعمال في مسمى الإمان؟ 


قال تبارك وتعالى # E‏ امنأ ويلواً لیلحت کات هم ج جت الفردوس نر 4 
الكهف: 2٠١1‏ قالت طائفة من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى قد عطف العمل الصالح 
على الإيهان » وهذا يعني أن الإيمان هو غير العمل لأن الشيء لا يعطف على نفسه , فإذا 
قلت: مررت بزيد وسعيد » اقتضى قولك المرور برجلين » وليس برجل واحد يسمى 


بإسمين . 


الجواب وبالله تعالى التوفيق: أن جمهور السلف من الفقهاء والمحدثين لم يقولوا بأن: 
الإيمان والعمل الصالح » اسمان مترادفان لشيء واحد » وإنا قالوا: إن الإيمان بالله 
تعالى يشمل عمل القلب والجوارح » ولذلك فإن عطف العمل الصالح على الإيمان 
ليس من باب عطف الشيء على نفسه » ولكنه من باب عطف الشيء على أصله » أو 
عطف البعض على الكل » أو عطف النتيجة على السبب » خاصة وأن النتيجة هنا (أي 
العمل الصالح) هي امتداد متصل بالسبب (أي الإيمان) فلا يصح فصل أحدهما عن 
الآخر . وأيضاً فإن عطف الأوصاف والمعاني على بعضها يختلف عن عطف اسماء 
الأعلام على بعضها . 

وهذا كله مشهور في العربية » لا يختلف العلماء في جوازه » ومنه قوله تعالى ۴ وكَرَه لک 
لْكْثْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ * الحجرات: ۷ فهذا من باب عطف العام على الخاص لأن 
الكفر هو بعض أنواع الفسوق » والفسوق بعض أنواع العصيان » والعصيان يشمل ذلك 
كله » هذا بالإضافة إلى الإتصال المحتمل بينهم » ولذلك قالوا : المعاصي بريد الكفر . 


ا ی 


وقال تعالى # عَيْرِ الْمَخْصُوبٍِ عليه ولا آلصَآلِنَ * الفاتحة: ۷ فهذا لا يعني نفي 
الضلال عن المغضوب عليهم ولا نفي الغضب عن الضالين » ومن فوائد العطف ههناء 
أنه يشعر بإرادة جماعتين » وعلى ذلك تفسير السلف لآية الفاتحة . وقال تعالى © حَفِظوا 
عل لسوت والصكاوة الْوْسَطَْ * البقرة: 2778 فهذا لا يعني إخراج الصلاة الوسطى 
من الصلوات المذكورة أولا . بل إن الشيء قد يعطف على نفسه » ولكن بألفاظ متنوعة 
لأن كل لفظ يتضمن من المعاني ما لا يتضمنه اللفظ الآخر. وفي ذلك فوائد بلاغية » وهذا 
من جهة المعنى قريب من عطف البيان » قال تعالى + لكل جَعَلنَاَكُم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا * 


رت کے ۵ روہ ہہ < ص ر ررر ا a‏ صم 2ه 5 
المائدة: /5» وقال 0 وَقَالُوأ ريا إِنَا أطعنا سادتنا 4 اءنا فَأَضِلونا اسيلا 4 الأحزاب: 


۷. ويجوز أن يكون منه قوله تعالى قد كم يت الله ور و ڪب 


ميت * المائدة: 215 والله تعالى أعلم » ومن أوضح الأمثلة في هذا الباب قوله تعالى 


۰٦ 


> و روس و 


2 لله الم بالسَاحل يأخده ول # طه: ٠۳۹‏ الآية من باب عطف الشيء عل 
ES‏ ل aS e‏ 

وأيضا فإنه لا يصح لمن زعم أن العمل ليس من الإيهان أن يستدل باللغة » لأن أعلم 
الناس بلغة العرب وهم جمهور المتقدمين قد ذهبوا إلى أن الإيان تصديق بالقلب 
والجوارح . نقل ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أب عبيد القاسم بن سلام أنه قال: هذه 
تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص : عطاء بن أبي رباح » مجاهد » ابن 
أبي مليكة » عمرو بن دينار » ابن أبي نجيح » عبيد الله بن عمر » عبد الملك بن جريج » نافع 
بن جبير » داود العطار » الزهري » ربيعة بن أبي عبد الرحمن » سعد بن إبراهيم بن عبد 
ال حمن » » يحبى بن سعيد الأنصاري » هشام بن عروة ب بن الزبير » عبد الله بن عمر العمري › 
مالك بن أنس » محمد بن آي ذتب » ابن الماجشون » طاووس الياني » وهب بن منبه » 
معمر بن راشد » عبد الرزاق بن همام » مكحول » الأوزاعي » الليث بن سعد » معاوية بن 
أبي صالح » حيوة بن شريح » عبد الله بن وهب » ميمون بن مهران » علقمة » الأسود بن 
يزيد » سعيد بن جبير » عامر الشعبي » إبراهيم النخعي » الحكم بن عتبة » طلحة بن 
مصرف » منصور بن المعتمر » عطاء بن السائب » يحيى بن سعيد » سليمان الأعمش » 
سفيان الثوري » سفيان بن عيينة » الفضيل بن عياض » محمد بن سيرين » قتادة بن دعامة » 
أيوب السختياني » يونس بن عبيد » عبد الله بن عون » شعبة بن الحجاج » حماد بن سلمة » 
حماد بن زيد » يحيى بن سعيد القطان » الضحاك بن مزاحم » عبد الله بن المبارك . اه مع 
اختصار (الإيوان » ۳۱۱-۳۰۹) . 

ونقل ابن تيمية أساءً أخرى كثيرة حذفتها للإختصار » ويظهر منها أن الأئمة 
المتقدمين في مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة وغيرها ء كانوا متفقين على صحة قول 
آهل الحديث في معنى الإيمان » بل نقل ابن تيمية عن الإمام الشافعي أنه قال في كتاب 
(الأم » باب النية في الصلاة) : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 


أدركناهم يقولون: الإيهان قول وعمل ونية » لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.اه 
من (الإييهان .»۳۰۸-۲۰۹ ) . 

وقد تقل عن أبي حنيفة رحمه الله حلاف في هذه المسألة » ففي كتاب (الفقه الأكبر) 
المنسوب إلى أبي حنيفة ما نصه: وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص › 
والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد . اه (من نص الفقه الأكبر الذي شر حه ملا علي 
ابن سلطان محمد القاري) . 

وهذا النص بهذا الإطلاق يبعث على الشك في صحة نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله » 
فإنه حالف لنصوص قرآنية . ومن كان بمنزلة الإمام أبي حنيفة » فإنه على يقين من أن 
إيعانه وإيهان غيره يتفاوت بين وقت وآخر » وأن إيمان المسلم الفاجر الفاسق ليس كإيمان 
النبي يِه وقد تقدم بيان ذلك . 

ويحتمل عندي أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرد على أباطيل بعض الطوائف في أحكام 
الإيهان » فقد زعمت طائفة أن المسلم إذا فسق بكبيرة خرج من حكم الإيهان خروجاً 
تاماً » واستحق الخلود في النار » وزعموا أن لصاحب الكبيرة منزلة منفردة بين الكفر 
والإيهان » وقد ذكرنا في المباحث الأربعة الأولى من الفصل الأول ما يبين بطلان هذا 
القول . وربا أراد أبو حنيفة مساواة المؤمنين أمام القضاء فإن القضايا الفقهية كانت غالبة 
على تفكيره رحمه الله تعالى . 


فالصحيح هو ما تقدم هنا وني المبحث الرابع من الفصل الأول أن العمل امتداد 
للإيهان ومتصل به فهو فرع أصيل وجزء من شجرة الإيهان . وعلى أي حال » فقد سبق أن 
بينا أن الإيهان يستعمل في معنيين » فإذا نفيت الإيمان الواجب عن صاحب الكبيرة باعتبار 
المعنى الأول » فإن المسلم لا يكون مرتداً عن الإسلام » بل هو مسلم مؤمن بالنظر إلى 
المعنى الثاني للؤيهان » وهو الإيمان الذي يفرق بين المسلم والكافر» ولكن ليس إيانه كإيوان 
من هو أتقى لله تعالى منه . 


ويحتمل عندي أن ردود الإمام أبي حنيفة على بعض المذاهب نقلت على غير وجهها 
الصحيح » أو أنها عبرت لترويج المذاهب الضعيفة . وذلك أن بشر بن غِيّاث المريسي 
درس على أبي يوسف صاحب ابي حنيفة » وكان اريسي جهمياً مُرْجِيِياً ‏ وكان محسوباً 
AOE‏ عدي أن تسد عضن لشفل | سا 


وقد يدل على صحة مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الإمام الشافعي نقل إجماع الصحابة 
والتابعين ومن أدركهم على أن الإيمان قول وعمل ونية » وكان الشافعي قريب العهد بأبي 
حنيفة وكان يجله » بل أدرك الشافعي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وحمل من علمه 
فيبعد عندي غاية البعد أن ينقل الشافعي الإجماع من غير أن يعتد بخلاف أبي حنيفة » 
صحيح أن وجود الخلاف لا يسوغ إقرار الخطأ بعد ظهور براهين الحق » ولكنه يقدح في 
وقوع الإجماع . 


المحث الخامس 
« 
# + .ى 8 
قضية أول الواجبات › 
ع ء۶ 
أهو الإيمان أم الإستدلال العقلي 
حقيقة هذا القول : 
e 97‏ رعو م6 . صد م ےر ر رهج عَم صم سس ص ص ا رچ سس 
قال تعالى # ولم ينظروأ فى ملكوت ألسَّموَاتِ وَالْأَرْضٍ وما حَلَقَ أله من شَىْءٍ أن عسو 
چ ص2 2 مس ل سر و ا جه 2 26 5 
أن د 5 د اقرب أجلهم أي حَدِيثْ بعد ومون : الأعراف: 6 . 
زعمت طائفة من أهل الكلام » أن أول الواجبات على المكلف هو النظر والتفكر 
إلى العلم بجواز إرسال الرسل وتكليف العباد » ثم تقرير ثبوت الإرسال والتكليف 


ومعرفة الله عز وجل . وزعموا أن هذا هو أول الواجبات قبل الإيهان بالله تعالى 
وال 

وأما مدة او فسحة الإستدلال قبل الإيهان فقد حاول الشيخ كمال الدين أحمد البياضي 
تفصيل هذا المذهب في كتابه (إشارات المرام / )٠٠١١-۷١‏ . وذكر في جملة ما ذكر زمن 
الإستدلال ومدته » فقال: إن في عدم تعيين المدة إشارة إلى عدم تعيينها » وإبهامها بلا بيان 
دليل على عدم تقدرها بمقدار معلوم للعباد . فقدر مدة التذكر مفوض إلى الله تعالى 
لتفاوت العقول . اه مختصر من (إشارات المرام » ۷۷) . 


ذكر من قال مبذا القول : 

من كبار أصحاب هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني » إذ صرح بأن أول فرض على 
العباد هو النظر والإعتبار والإستدلال » وأما الإيان بالله وكتبه ورسله فهو بزعمه 
الفرض الثاني (الإنصاف » ۲۲) » وهو أيضا قول آبي إسحاق الاسفرايني . وهو أيضا 
الظاهر من قول شهاب الدين القرافي في ( شرح تنقيح الفصول ) وقول ابن عبد السلام في 
بعض فصول (قواعد الأحكام )١1917 /١‏ . بل هو قول عامة أهل الكلام من الأصوليين 
الذين أبطلوا إيمان المقلد » وزعموا أن الإيمان لا يصح بالتسليم والإنقياد لنصوص الشرع 
فيها يسمى عندهم بالعقيدة من غير استدلال عقلي . 

وأما أبو الحسن الأشعري نفسه فلم يثبت عندي أنه اشترط الإستدلال لصحة 
الإيمانء وقد أنكر القشيري وغيره رواية من روى ذلك عنه » ذكر ذلك الشوكاني في 
المسألة الثانية في فصل: التقليد » من كتابه (إرشاد الفحول 7725) . بل نقل غير واحد عن 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه انتسب في عقائده إلى الإمام أحمد ذه . ولا شك في أن 
مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة هو مذهب سائر السلف » وهو بعيد عن تنظيرات 
المتكلمين . 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن ما قد ينسبه بعض المصنفين إلى المذهب الأشعري لا يلزم أن 
يكون مذهب أبي الحسن الأشعري نفسه › بل مُحتمل أن يكون مذهب بعض كبار 
الأشعرية كالإمام الباقلاني خلافاً او غيره . وأيضاً فإن الأشعري انصرف في نهاية أمره إلى 
يقة السلف وأهل الحديث » وتبراً تما يخالف ذلك . 


السبب في انتشار هذا القول : 

وكان يمكن إهمال هذا المذهب » ولكنه انتشر بين المتكلمين ودخل في بعض أمهات 
كتب الأصول وغيرها » واختار هذا المذهب بعض مشاهير العلماء » ربا لأنهم أخذوا 
شيئاً من آراء المتكلمين ودرسوا على بعض شيوخهم . ويظهر أن علم الكلام جعلهم 
ينظرون في العمل الآلي للدماغ وأغفلوا عمل القلب والروح في هذه القضية . علاً أن 
الدماغ يعجز عن تحريك القلب القاسي » وأما القلب فإنه هو الذي يحرك الدماغ . 


قول الصحابة والتابعين والأئمة في هذه المسألة : 

والقول الصحيح الذي يوافق المنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأئمة 
الحديث » كالإمام أحمد والبخاري » وغيرهما وسائر أهل العلم بالقرآن والحديث » هو أن 
أول الواجبات على المكلف: الإيمان بالله تعالى وتسليم الأمر إليه والإقرار بشهادة الإسلام 
والبراءة من الأنداد والطواغيت . وأما النظر والإستدلال فهو كغيره من الأحكام 
الشرعية التي يكلف بها المسلم بعد أن يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويدخل في عداد المسلمين . وبعض النظر والتفكير حين يُعرض الإسلام على الكافر أمر 
طبيعي كثير الوقوع» ولكن الأمر الفاسد هو إبطال إيهان من لم يستدل ويتفكر ولكنه آمن 
محبة بالإيمان او اتباعاً لفطرته السليمة . ومن فساد الرأي كذلك » الكلام عن مدة غير 
معلومة هي زمن الإستدلال يكون الإيهان فيها غير واجب » أي يكون الإنسان كافراً 
بالإسلام الذي بلغه !! 


أدلة صحة قول الصحابة والأئمة وبطلان قول المتكلمين: 
البرهان الأول: النصوص من القرآن الكريم: 


re‏ لد > 2 شد المح معو باه مع ده س س أ 
قال تعالی ‏ قال قيطا مها جیما بعضكم لبعض عدو فإ بتڪم م هدّى 


ا 020 


فم نایم هدای لیل ویش چ طه: “2177 فتدبر عبارة : هداي » فإن الهدى مضاف 
إلى ضمير الله تعالى . فصح بيقين أن اتباع الوحي والانقياد له وتسليم الأمر إليه مانع من 
الضلال والشقاوة » فهو إيمان صحيح . والإتباع يتضمن الانقياد والتسليم أمنا 
الاستدلال بالعقل المجرد عن براهين الشرع المسموعة » فليس من معنى اتباع ال هدى 
المنزل في شيء » ولا نعلم أحداً يعتد به قال إن الإتباع يستلزم ذلك الإستدلال » لا من 
أهل اللغة ولا من غيرهم . والأدلة على صحة التدين بإتباع الوحي وتقليد الأنبياء كثيرة 
وهي مطلقة في الإتباع كقوله فمن تيع هدا ملا حَوَفُ َل وَلَاهُمْ يرون # البقرة: 


> 


۸ وقوله تعالى + باتني هَدَ جاه مى الْعِل ما لَمْ يأك فَاتَِعَْ اهرك رطا 
سوا # مريم: ٤۳‏ . 

وتأمل قوله تعالى # لد قال له ریہ سال 3 كَمَّتٌ ِرتٍ الْعلمِينَ £ البقرة: ٠۳١‏ 
مع قوله تعالى # كن أسلموا هَمَدٍِ أَهْتَدّوأ *# آل عمران: ٠١‏ فإن الأصل الكبير في 
وجوب البادرة والفور في الإستجابة لله ورسوله يقطع بصحة إيان المبادر بفعل فطرته 
وتذوقه للدعوة » وأن من أسلم فقد اهتدى . ولا يعرف أهل اللغة ولا غيرهم أن 
الاستدلال بالعقل المجرد عن البراهين المسموعة شرط في صحة الإسلام . 


وتأمل قوله تعالی ‏ وَإنِ اديت فِِمَابويىَ إِلََرَقَتِ 4 سبأ: ٠0٠‏ فإنه يدل بيقين على 
أن غاية آمال الطالبين هو الإكتفاء في جميع أمور الدين بالأدلة المسموعة لأن الهداية إن 
تحصل بها » وبذلك يتبين فساد قول من توهم بأن الأدلة السمعية هي مطلب المقلدين 


الذين لا دراية هم بالمعقول » فهذا القول في غاية الفساد » وهو قول من لم يتدبر القرآن 


وذلك لأن أحسن الأدلة العقلية هي التي بينها القرآن وأرشد إليها النبي كَل وتنزل 
أنوارها على قلب المسلم بتدبر القرآن ومتابعة السنة وبإطالة السجود ومجالسة 
الصالحين » ونحو ذلك من أسباب المداية » فلا شك أن أفضل واوسع العقول هي 
العقول التي تمت بالقرآن . وأما فن الجدل والكلام فإنه يفسد أكثر مما يمهد » ىا ذكر 
الإمام الغزالي في الإحياء . وأيضاً فإن الآيات التي تحث على النظر والتدبر والإستدلال 
ليس فيها ما يدل أن الإستدلال هو أول واجب على المكلف . 


ويقال لمن زعم أن من لم يستدل فليس بمؤمن: ما تقول فيمن لم ينحرف قلبه إلى الباطل 
بسب الهوى والخلود إلى الأرض » فشرح الله صدره للإسلام وزين الإيهان في قلبه فعرف 
الله تعالى من غير نظر ولا استدلال » وإنما آمن بالله وكتبه ورسله بفعل فطرته السليمة التي 
فطره الله تعالى عليها » وقد قال تعالى #[ ولا کی سََّ مما بوبنا ليه مریب © قات 
شمر ان آله َلك اطر لسوت وَالارَ ينغو قفر لحكُم ين ديك 
وَوَخَرَحَكُمَ لک أجل مُسَصَ * إبراهيم: 9 -١1؟‏ 


د ا ا > لوو م رار 


وتدبر قوله تبارك وتعالى # ولذ أخذ يك من بف ءَادَمْ من ذأ مورهم ذريهم وَأَسهَلَ شهدم 
ع سيق للك ريك الواح ع ل ا ا ماعن ا 
0 أو فووا ما شرك ءاباؤتا من قبل وڪ ا ديه E A‏ 
7© £ الأعراف: ٠۷۳ - ٠۷۲‏ » ولا يستطيع أحد أن ينفي أن الروح الطيبة قد تتذكر 
هذه الشهادة بمعزل عن الدماغ . 

وعن ابن عباس 4ه عن النبي ي قال « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم 
عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديه ثم كلمهم فقال © الست 
یک 4 قالوا بل سهدت 4 إلى قوله # لبود . رواه أحمد والنسائي وابن جرير 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي ني الأسماء والصفات › وقال الشوكاني: إسناده 


لا مطعن فيه .اه من ( فتح القدير » تفسير آية الأعراف ) . فكيف يصح الإنكار على من 
رجع إلى الله تعالى بفطرته وبا معرفة التي وهبها الله تعالى له في عالم الذر؟ 


ا 0 


وقال تعالی  EN‏ فطرت الہ لت قط رالناس علا 4 الروم: 
۰ فقوله تعالى # فِطرت ‏ منصوب بفعل او بمضمون محذوف يفسره ما قبله » 
فا معنى : أن فطرت الله التي فطر الناس عليها تقتضي أن تقيم وجهك للدين حنيفاً . بين 
ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية « من يولد يولد على هذه الفطرة » فأبواه 
بهودانه وينصرانه » کا تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها » قالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال « الله أعلم بها كانوا 
عاملين » رواه الإمام مسلم » وفي رواية « ما من مولود يولد إلا وهو على الملة » وفي 
رواية « إلا على هذه الملة » رواهما مسلم . 

وكذلك يقال لمن زعم أن من لم يستدل بالأدلة العقلية على حدوث المخلوقات 
ووجوب الخالق وثبوت الرسالات فليس بمؤمن: ألم تستمع إلى قوله تبارك وتعالى 
+ اوو يَكْفِهم أا رلا ملک التب يقل عله ت ف ديلت رة وزكر 
لِمَوْرِ يُؤمدُورت * العنكبوت: 25١‏ فا تقول في رجل لم يستدل على شيء ما ذكرت › 
ولكنه قرأ القرآن فسلم مقاليد أموره إليه واتبعه » وزاده الله تعالى هدى به » واكتفى 
بالقرآن كا أوصت آية العنكبوت وبالسنن التي تبينه ولم يستعمل طريقتك في 
الإستدلال » بل استغنى عنها. فما تقول في مثل هذا الرجل » أيصح إيانه أم لا يصح ؟ 
والذي نقطع به » والحمد لله » أن إيمانه في غاية الصحة؛ ولا يطعن فيه إلا من ابتعد جداً 
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لظُنُمت إِك الور يايو وَيَمَدِيهِمْ إل رط مُسَتَقِيِمٍ © المائدة: ٠١‏ 
١١ -‏ . فالقرآن الكريم نور بذاته » والإسلام نور بذاته » فليحمد الله تعالى من يرى النور 
فيؤمن به لذاته » قبل من يتأخر بسبب التنظيرات الجدلية . 

ومن المعلوم أن أسباب التوجه إلى الله تعالى كثيرة » منها الدعاء والطلب عند الحاجة » 
ومنها الخوف من العقاب » ومنها رجاء الثواب » ومنها محبة عبادة الله تعالى » وغير ذلك 
من الأسباب التي أرشد إليها القرآن . والذي لا شك في صحته أن كل من أسلم لله تعالى 
وعبده وحده لا شريك له » وكانت عبادته في البداية لسبب من تلك الأسباب فإنه مسلم 


مؤمن منذ أول إسلامه لله تعالى . 


البرهان الثاني: النصوص من الأحاديث الصحيحة : 

عن ابن عباس أن النبي بيه بعث معاذاً إلى اليمن فقال « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات 
في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » رواه البخاري ومسلم . 

فهذا نص مشهور متفق على صحته يدل على أن أول الواجبات هو الدخول في 
الإسلام بشهادة الإسلام » ثم يُكلف المسلم بالصلاة ثم بالزكاة ثم تُطلب منه سائر 
الفرائض بتدرج منضبط . وعن سليان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما » قال: كان 
رسول الله ية إذا أمر أميراً على جيش قال « إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ادعهم إلى الإسلام 
فإن هم أبوا فسلهم الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » وإن أبوا فاستعن بالله 
عليهم وقاتلهم » رواه مسلم . 

وغن ]بن غمراء قال قال و شرل الل كله ارت أن أقاتلن الاس حى ينهدا آنل 
إله إلا الله وأن نمدا رسول الله ويقيموا الضلاة ويؤتوا ال كاة > فإن فعلوا ذلك عصموا 
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مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم . وقد اتفق 
الصحابة والتابعون والفقهاء على العمل بظاهر هذه الأحاديث » إلا حديث ابن عمر » 
فإن حكمه ليس عاماً في الناس » ولكن بنوع ممن اجتمعت عليه شروط الحرب العادلة » 
وقد بينا ذلك في (وجهة اللواء) . قال الإمام القرطبي: وترجم ابن المنذر في كتاب 
الأشراف: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن مدا وسول اله وان كل ما جاء به عسل شق » وآبراً من كل ديق 
يخالف دين الإسلام » وهو بالغ صحيح العقل: أنه مسلم . وإن رجع بعد ذلك وأظهر 
الكفر » كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد . أه (من تفسير القرطبي لسورة 
الأعراف» آية: )۱۸١‏ . 

وتقدم في المسألتين الثالثة والرابعة من المبحث الثاني في الفصل الرابع حديثان 
صحيحان فيهما وجوب قبول الإسلام من الكافر إذا أسلم والحرب قائمة » فهلا زعم 
المتكلمون أن المحارب استدل ونظر في وقت قدره طرفة عين وهو يقاتل بسيفه !؟ 

وكذلك تقدم في المبحث الرابع من الفصل الأول حديث النبي بيا إذ قال للجارية 
« أين الله؟ » قالت في السماء » قال « من أنا؟ » قالت: أنت رسول الله » قال « أعتقها 
فإنها مؤمنة » رواه مسلم . فاكتفى النبي يي بإقرارها ولم يسأها هل قالت ذلك عن تقليد 
أم عن استدلال . 

وثبت أيضاً أن النبي ي لم يكفر من دخل في الإسلام وهو جاهل بصفات الله تبارك 
وتعالى » فلا نظر عنده ولا استدلال » وإن| كان إيمانه هو تسليم الأمر إلى الله عز 
وجل » من ذلك قول الذي قال: إن مدي زين وذمي شين . فقال النبي بيه « ذاك الله 
عز وجل » » وكذلك قول الذي قال: ما شاء الله وشئت » فقال النبي 5ي « جعلتني لله 
ندا » » وقد تقدم تخريج هذين الحديثين . وسيأتي حديث صريح في هذا المعنى وذلك في 
الفصل الثالث من الباب الثالث إن شاء الله تعالى . وقال الإمام القرطبي بعد أن أنكر قول 
المتكلمين : أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول » وانتهره أصحاب 


النبي كه قوله : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً » فقال النبي بي « لقد 
حجرت واسعاً » أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما من الأئمة . أترى هذا الأعرابي 
عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان وأن رحمته وسعت كل شيء؟ وكم من مثله 
محكوم له بالإيهان . أه ( من تفسير سورة الأعراف» الآية: 186) . 

فمن زعم أن أول الواجبات هو الإستدلال العقلي قبل الإيهان أو أن الإيهان لا يصح 
من غير استدلال ونظر » فإن قوله مخالف لصريح القرآن والحديث وإجماع السلف 
والفقهاء المتبوعين رضي الله عنهم جميعاً . 


البرهان الثالث : مخالفة قول المتكلمين للإجماع المتقدم عليه : 


وقد تقدم إيضاح ذلك في البرهان السابق . والغرض هنا إبطال مزاعم بعض 
المتكلمين الذين يذكرون هذه المسألة بكلام يوهم أن قول المتكلمين هو قول الجمهور. 

نقل أبو البركات ابن تيمية عن ابن عقيل ( المتكلم الحنبلي ) أنه قال: لا يجوز للعامي 
أن يقلد في التوحيد والنبوات » هذا مذهب الفقهاء وأهل الأصول والكلام » وإنا ذلك 
هو حدوث العام وأن له محدثاً وأنه مستوجب لصفات مخصوصة » منزه عن صفات 
خصوصة» وأنه واحد في ذاته وصفاته . خلافاً لما حكي عن بعض الشافعية أنه أجاز 
تقليده في ذلك؟. اه من ( المسودة في أصول الفقه » باب التقليد ) . 

وقال الإمام القرافي رحمه الله تعالى (المتكلم المالكي وهو من عباقرة زمانه) : قال إمام 
الحرمين في الشامل: لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة . وقال الأستاذ أبو إسحاق: 
من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة بغير دليل » لا يستحق بذلك اسم الإيان ولا دخول 
الجنة والخلوص من النيران » ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر . اه من (شرح تنقيح 
الفصول) . 

هذا نقل المتكلمين عن أهل العلم » وهو نقل باطل » وعبارتهم غير سليمة لأنها تؤدي 
إلى الكذب على الأثمة والفقهاء » فإن القارئ لكلامهم يفهم منه أن مذهب المتكلمين هو 
مذهب الأئمة » وأنه لم يخالف ني ذلك إلا الحنابلة والظاهرية » والصواب أن جميع أئمة 
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الفقه وأئمة التفسير والحديث كان اعتمادهم في الإجتهاد على القرآن وصحيح الحديث 
وآثار الصحابة وقواعد العربية » فمذهب سابقهم ولاحقهم أن أول الواجبات هو 
الإسلام لله تعالى » ثم القيام بالواجبات كالصلاة والزكاة وغير ذلك » ويأخذ واجب 
التفكير مكانه في تدرج التكاليف . ويكفي في الدخول في الإسلام وفي تلقي المعاني الدينية 
طاعة القرآن والحديث وطاعة العلماء والدعاة إلى الإسلام » ولا فرق في ذلك بين أصول 
وفروع » وإنا المطلوب هو الاعتقاد الجازم » وقد قبل النبي ئي إسلام كل من أعلن 
إسلامه وم يفرق بين مستدل ومقلد وم يقسم الدين إلى أصول وفروع . وهي أيضاً سنة 
الخلفاء الراشدين والصحابة ف والأئمة المتبوعين . ولم يرد عنهم في خبر صحيح 
خلاف ذلك . 

بل من المعلوم عند العارفين أن أحسن معلم للنظر والإستدلال هو الدخول في 
الإسلام ثم كثرة السجود والصيام والبذل في سبيل الله تعالى وتدبر القرآن الكريم › 
ولذلك قدم النبي بي هذه الفرائض على غيرها » وفي ذلك نصوص كثيرة » نذكر منها 
قوله تعالى + إِنَّ هلدا لمران دى إلى هس أَقُومُ * الإسراء: 4. وأما الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فيكفي في تخلفها وضعفها واضطرابها أنها من صنع البشر » وقد 
تقدم بيان ذلك . 

وقد اختلط مذهب الأئمة والفقهاء مع مذهب المتكلمين المعارض له عند كثير من 
أهل العلم . من ذلك ما تقدم عن ابن عقيل والقراني . ومن ذلك أن الإمام أبا منصور 
عبد القاهر التميمي نقل عن الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل وأهل الظاهر وغيرهم : أن إيمان من اعتقد أركان الدين تقليداً من غير معرفة 
بالدليل إيهان صحيح » وإِنْ كان بزعمه عاصياً بتركه النظر والإستدلال . ذكر ذلك في 
كتاب ( أصول الدين » 5 )٠٠‏ . وهذا أصح من نقل ابن عقيل والقرافي ولكنه أخطأ فذكر 
القول بعصيان من لم يستدل بعبارة توهم بأنها مذهب الآئمة » وهذا لا يصح عنهم . 


وكيف يعقل الحكم بمعصية من قام بها يجب عليه وهو الدخول في الإسلام ثم الصلاة ثم 
الزكاة ثم سائر الفرائض شيئاً بعد شيء ومنها واجبات التفكر؟! 

قال الإمام الشوكاني : قال الأستاذ أبو منصور: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل › 
فاختلفوا فيه فقال أكثر الأئمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة وإِنْ فسق بترك الاستدلال » 
وبه قال أئمة الحديث . وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن 
فسق » فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه » بل مذهب سابقهم ولاحقهم الإكتفاء 
بالويان الإجمالي وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » بل 
باب التقليد) . 

وقد نسب ابن حزم مذهب المتكلمين إلى الطبري والأشعرية حاشا السمناني ثم قال 
رحمه الله: وقال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا شك فيه » وقال بلسانه 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأن كل ما جاء به حق » ورىء من كل دين سوى 
دين محمد يي فإنه مسلم مؤمن .اه من كتاب ( الفصل في الملل والأهواء والنحل / 
ج٤).‏ 

وأنا أشك في صحة ما نسبه ابن حزم إلى ابن جرير الطبري » فإنه أجل من أن يكفر من 
لم يستدل » غير أن مذهب المتكلمين ونقولهم عن غيرهم كانت قد انتشر شر ت غاية الانتشار» 
وقد تسب الإمام البخاري إلى مذهبهم بسبب سوء فهم عبارة له كا سنذكر بعد قليل إن 
شاء الله تعالى » فليس ببعيد أن يُنسب إليهم غير البخاري بسبب سوء الفهم أيضاً . 


البرهان الراب : معنى | والتقليد وأن المؤمن عا بالله سواء استدل أو قد : 


العلم بالشيء نوعان » الأول هو إدراك الشيء بحقيقته ويُسمى هذا بالعلم اليقيني 
وبصرف النظر عن طريقة الإدراك » أهي استدلال أم تقليد » وإنا المهم المعرفة الصحيحة 
الجازمة . النوع الثاني هو إدراك الشيء بحقيقة تدل عليه » وهذا هو العلم الظاهر . وقد 
بينا تفصيل ذلك في أوائل كتاب ( تمكين الباحث ) 
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فقط إيقاع الأسماء على مسمياتها ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال » وقال تعالى # واعلمو 
أن أله عَمُوْرْحَلِيمٌ 4 البقرة: 715 فيكون العلم بمغفرة الله تعالى وحلمه اعتقاد ذلك 
بمجرد سماع أمر الله تعالى » ولا يحل لأحد أن يقول: سأستدل أولاً ثم أعتقد » فهذه المقالة 
كفر بشرع الله تعالى . وتقول: تعلم القراءة أو الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو الحدادة أو 
غير ذلك » وقد يكون إن تعلمه تقليداً لأستاذه » وقد يكون تعلمه عن طريقة كثرة الطلب 
والإجتهاد » والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وني كلام العرب . 

وما أوقع المتكلمين في مثل هذا الخطأ أنهم فسروا كلام العرب با يوافق قواعدهم 
المنطقية ومناهجهم الكلامية » فزعموا أن العلم لا يكون إلى عن ضرورة أو استدلال » 
ولا كانت الديانات لا تعلم عندهم بالضرورة ولا بالحواس » لم يكن إلى العلم بها سبيل 
سوى الإستدلال . 

والجواب: أن زيادة الضرورة والإستدلال في معنى العلم زيادة باطلة معارضة للقرآن 
ولكلام العرب . والتعريف الصحيح للعلم اليقيني (وليس العلم الظاهر) أنه المعرفة 
الصحيحة الجازمة » فكل مؤمن فهو عالم بالله تعالى لأن الإيمان يشمل العلم والإعتقاد ء 
وأما العلم وحده فلا يستلزم الإيهان » فإن بعضهم قد يعلم أن الله رب كل شيء, ولكن لا 
يؤمن به وبدينه » وقد تقدم بيان ذلك في الفصل الثاني . 


وقد وقع بعض كبار العلماء في شيء من الطرق الكلامية » ولعل ذلك بسبب أخذهم 
عن بعض المتكلمين من الشيوخ » من ذلك قول الإمام القرطبي رحمه الله: وقد اختلف 
العلماء في أول الواجبات هل هو النظر والإستدلال أو الإيان الذي هو التصديق في 
القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة . فذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات 


النظر والإستدلال لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم ضرورة وإنا يُعلم بالنظر والإستدلال 
بالآدلة التي نصبها لمعرفته . وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه: باب 
العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل + كَأعَلأَنَهب ا 1 إلا آنه )4ه محمد: ۱۹ء قال 
القاضي: من لم يكن عاماً بالله فهو جاهل » والجاهل به كافر. اه (تفسير سورة الأعراف » 
آية )۱۸٩‏ . 

وني كلام الإمام القرطبي نظرء فإنه ذكر الإيمان وقال: الإيان الذي ليس من شرط 
صحته المعرفة » وهذا يعني أن القرطبي توّهم أن من شرط المعرفة الضرورة أو الاستدلال 
وأن من آمن ولم يستدل فليس بعارف ولا عالم بالله تعالى » وهذا خطأ وهي طريقة 
المتكلمين في حمل اللغة على مناهجهم » وكذلك ادعى القرطبي أن الإمام البخاري أوجب 
الإستدلال قبل الإيمان لأنه قال في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل » وهذا وهم 
من الإمام القرطبي » فإننا نقول مع البخاري : إن العلم قبل القول والعمل » ولكن لا 
نشترط الإستدلال لصحة العلم » ولم يعرف أن البخاري اشترط ذلك ولا غيره من هو 
في رتبته من الأئمة » هذا مع أن القرطبي اختار مذهب السلف خلافاً للمتكلمين . 

ومن العجائب تعلق المتكلمين بقوله تعالى + اعا آنه الله إلا آله )4# محمد: 019 
قالوا: أمر الله بالعلم بالتوحيد » وهذا على زعمهم لا يكون إلا بالإستدلال » فأوجبوا 
الإستدلال قبل الإيمان . ولو تثبتوا لوجدوا لفظ: اعلم أو اعلمواء في نحو ثلاثين آية من 
القرآن الكريم » فهل يقولون : لا يجوز الإيهان بشيء من مضامين هذه الآيات إلا بعد 
الاستدلال؟! وني هذا القول تجويز للكفر والعياذ بالله تعالى » ولا بد للمتكلم من أن 
يلتزم به أو يترك مذهبه ويرجع إلى ا حق » قال تعالى +( وَأعَلم أن لَه عر حَكيم 4 البقرة: 
۰ وقال # واغكموا eS‏ 
رسولتا لبك ألمْبِين )4 المائدة: 7 وقال + وَأَعْلْموَا أن لَه حول بیت الْمَرَءِ ولب 4 
الأنفال: ٤‏ ۲» وآيات أخرى كثيرة . 


ويقال لمن اشترط الاستدلال: لو سلمنا لكم على سبيل المناظرة أن العلم بالله تعالى 
يشترط فيه الإستدلال » فمن أين علمتم أنه أول الواجبات » وأنه مطلوب قبل غيره من 
أحكام الشريعة ؟ فإن قوله تعالى + كَأعَلرَأَنَهْكا َه إلا َه £ حمد: ۱۹ء ليس فيه ما 
يدل على الأولية » فلا سبيل لكم لمعرفة أول الواجبات إلا النظر في سائر أحكام 
الشريعة ليظهر من نصوص الشرع ما هو مطلوب قبل غيره » ولا يشك من له أدنى علم 
بالأخبار أن النبي بي لم يدع الكفار أولاً إلى العلم بالله تعالى » وإنها دعاهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله والى الإسلام » والى قول لا إله إلا الله والى عبادة الله وحده لا شريك له » 
والى الإيمان بالله وحده » وأما الكلام على معنى العلم والإستدلال في دعوة الناس إلى 
الإسلام فهو قول محدث ابتدعه المشتغلون بفن الكلام وخالفوا فيه القرآن والسنة 


وإجماع من كان قبلهم 1 


وأما التقليد » فأصله من جهة اللغة أن تقلد غيرك أمر نفسك أو أن تجعل مقاليد 
أمورك إلى غيرك » فتتبعه وتأخذ برأيه . وكان كلام المتقدمين من السلف جارياً في الغالب 
على لغة العرب وعبارات القرآن والحديث دون المصطلحات المحدثة التي استقرت عند 
المتآخرين » وهذا ما وقع في لفظ التقليد وغيره » فإنه من جهة اللغة عام يشمل كل من قلد 
غيره أمر نفسه فيشمل المؤمن الصالح الفاضل الذي سلم مقاليد أموره لله تعالى وإلى النبي 
كد ىا يستعمل في المبطل المتبع للهوى » كمن سلم مقاليد أموره للشهوات والأهواء 
وأعرض عن القرآن والسنة . ولذلك ورد عن كثير من السلف ذم التقليد ومنعه » وورد 
عنهم أيضاً إطلاق لفظ التقليد على الإستسلام لبراهين الشرع . 

قال ابن تيمية: وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: من قلد الخبر رجوت له أن يسلم 
إن شاء الله . فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه .اه 
(من المسودة في أصول الفقه/ فصل التقليد) » وقال الشوكاني: وذكر الشيخ أبو حامد: أن 
الذي نص عليه الشافعي أن قبول قول النبي بيه يسمى تقليداً » فإنه قال في حق قول 


الصحابي لما ذهب إلى أنه لا يجب الأخذ به » ما نصه: وأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك 
لأحد بعد رسول الله بي . ولا يخفاك أن مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه 
الإصطلاح .اه من ( إرشاد الفحول ) . 

وأراد الإمام الشافعي بالتقليد ههنا التسليم التام للدليل الشرعي فلا اعتراض ولا 
ازغ وعدا واف كقليد اللا للل فاته لا الد واذاء الواجي إن كان 
احتهال الخطأً موجوداً وكان حق المعارضة بالدليل محفوظاً » كا في قوله تعالى ل ون لََوَحَُمٌ 
سو دودو ]لاوا رول إن 4 دون با ليوو ألآخرِ ) النساء: 4 . المهم هنا 
أن اعتقاد المقلد قد يكون في بعض الأحيان أقوى من اعتقاد المستدل المسرف في طلب 
الخلاف والإعتداد به » لآن من خطوات الشيطان التي قد يقع فيها بعض طلاب العلم أن 
يعتد بالخلاف في المسائل التي ظهر فيها الحق بالآدلة الصريحة » فيجعل اختلاف الناس 
حجة على الله وعلى النبي بي مع أن المطلوب هو العكس » وهذا الإسراف في الإعتداد 
بالخلاف يوصل إلى الشك ويضعف اليقين . 

قال تعالى + مَسَمَنُوَا آهل أل و إِنِكُْثْرَ لَاكَكَمُوْنَ £ النحل: “257 وقال # وَلوْكَانَفَرَمِن 
کي َة م طايه مهوا في لين وروا مومه إا جما لبهم علد 
دروت التوبة: 2177 وقال ا كاي ادن اموا اطا اله وَأطيثوا الول وال ار 
نگ کان رع في سء ردو َأ سول 4 النساء: 04. فكما ترى إن الله تعالى قد 
فرض علينا طاعة أئمة الدين ولم يفرق الله تعالى بين أصل وفرع » وعندي أن هذه الآيات 
وغيرها صريحة في أن التقليد واجب على من لا علم له » ولا شك أنه مقبول وأنه عمل 
بالعلم الظاهر لأن الله تعالى أمر به وفيه فوائد كثيرة » وعلى ذلك عمل الفقهاء قدياً 
وحديثاً فإن الفقيه قد يصل إلى حكم مسألة معينة بعد أن يقضي وقتاً طويلاً في المطالعة 
والتدبر وتتبع الآيات والأحاديث وأقوال العلماء والإجتهاد في كل ذلك » ثم إذا سأله 


رجل عن تلك المسألة أفتاه بكلمات قليلة » وقد يستشهد في جوابه بنص أو لا يستشهد »› 
وإذا استشهد فقد يذكر معنى النص دون لفظه . 
وهذا تقرير من الفقهاء لحقيقة التقليد » وعليه عمل أهل الفتوى من الصحابة 


والتابعين والآئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا . 


البرهان الخامس: وفيه استدراج المتكلمين إلى ما يلزم مذهبهم من المفاسد : 

وينبغي التنبيه ههنا إلى أن لازم المذهب ليس بمذهب » ولكنك تلزم المخطئ به على 
سبيل المناظرة والدعوة إلى الحق » ولأجل أن يعرف صاحب المذهب الفاسد وجوب 
ترك مذهبه . 

فيقال لمن قال: لا يكون مسل إلا من استدل: أخبرنا متى يجب عليه فرض 
الإستدلال » أقَبّل البلوغ أم بعده ولابد من أحد الأمرين؟ وأكثر المتكلمين المنتسبين إلى 
السنة يرجعون في الفقه إلى الآئمة الأربعة وإن كانوا على غير طريقتهم في أحكام الإيمان 
وصفات الله تبارك وتعالى » ومقتضى مذهبهم أن قلم الإثم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ › 
وذلك لحديث النبي 5 « رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم مرفوعاً من 


طريق عائشة وعلي. واحتج به ابن حزم وغيره من الآئمة وصححه السيوطي » فهو 
حديث صحيح ولا يضره إرسال من أرسله في بعض طرقه . 

قال ابن حزم رحمه الله : فإنهم أتوا با يملا الفم وتقشعر منها جلود أهل الإسلام 
وتصدأً منها المسامع » وهي أنهم قالوا: لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد البلوغ » ولم يقنعوا 
بهذه الجملة حتى صرحوا با كنا نريد أن نلزمهم » فقالوا غير مساترين : لا يصح إسلام 
أحد حتى يكون بعد بلوغه شاكاً غير مصدق . قال أبو محمد أي ابن حزم »: ما سمعنا 
قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم » انه لا يكون أحد 
مسلاً حتى يشك في الله عز وجل وني صحة النبوة » ولا سمع قط سامع في الهوس 
والمناقضة والإستخفاف بالحقائق بأقبح من قول هؤلاء » انه لا يصح الإيمان إلا بالكفر » 


٤ 


وام امن موقا رقب ولسانة أ ا تحال ويه لظالة لاهو وان عمدا رصول أنه وان 
دين الإسلام دين الله الذي لا دين غيره » فإنه كافر مشرك!! ونقطع نحن وجميع أهل 
الأرض قطعاً كقطعنا على ما شاهدناه أنه قك لم يقل قط هذا لأحد ‏ ولا رد إسلام أحد 
حتى يستدل » ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن 
آخرهم » ولا يختلف أحد في هذا الأمرء ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا .اه مع 
اختصار من كتاب ( الفصل في الملل والأهواء والنحل 5/ ٤-٤١‏ ) . ولابن حزم كلام 
مفيد آخر في هذه المسألة » وذلك في رسالة (البيان عن حقيقة الإيهان) من مجموعة 
رسائل ابن حزم . 

ولو نظر آهل الكلام في سيرة النبي لاء لنقضوا مذهبهم من الأساس » فعن أنس بن 
مالك » قال: خبينا أن نسأل رسول الله ٤ء‏ عن شيء » فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من آهل البادية فقال: يا محمد » أتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ قال « صدق » قال: فمن خلق السماء؟ قال 
« الله » » قال: فمن خلق الأرض؟ قال « الله » قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها 
ما جعل؟ قال « الله » قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق هذه الجبال » الله 
أرسلك؟ قال « نعم » قال: وزعم رسولك أن علينا همس صلوات في يومنا وليلتنا . 
قال: « صدق » قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال: وزعم رسولك 
أن علينا زكاة في أموالنا » قال « صدق » قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال 
« نعم » قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا . قال « صدق » قال: 
فبالذي أرسلك الله أمرك مهذا؟ قال « نعم » قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . قال « صدق » قال: ثم ولى » قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن 
ولا أنقص منهن » فقال النبي بي « لئن صدق ليدخلن الجنة » . رواه مسلم » فهذا رجل 
أخذ الدين تقليداً للنبي كَل » ولم يستدل كما استدل المتكلمون . 


وعن البراء ذيه: أتى النبي ية رجل مقنع بالحديد » فقال: يا رسول الله » أقاتل أو 
أسلم ؟ قال « أسلم ثم قاتل » فأسلم ثم قاتل فقتل » فقال رسول الله كيا « عمل قليلاً 
وأجر كثيراً » رواه البخاري . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله ية قبل 
بدر فأدركه رجل » فقال: جئت لأتبعك وأصيب معك . قال له رسول الله ية « تؤمن 
بالله ورسوله؟ » قال: لا. قال « فارجع فلن أستعين بمشرك » قالت : ثم مضى حتى إذا 
كنا بالشجرة أدركه الرجل » فقال له النبي كَل كا قال أول مرة « تؤمن بالله ورسوله  »‏ 
قال: نعم . قال له رسول الله 5ة « فانطلق » رواه مسلم . فهذه براهين لا مرية فيها ولا 
يشك عاقل فيها » تدل بصراحة على أن أول الواجبات هو الدخول في الإسلام والإيمان 
بالله ورسوله . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر رأي المتكلمين في هذه المسألة » واختصر كلام القرطبي 
والبيهقي في الرد عليهم» وهو في شرح أول حديث في كتاب التوحيد في الجزء الثالث 
عشر من فتح الباري . 
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الذنوب والتوبة والعدالة 
والفسق والبدعة والمبتدع 


الفصل الاول: الألفاظ المستعملة في الذنوب . 
الفصل الثاني: تكفير السيئات والتخلص من الذنوب . 
الفصل الثالث: الصغائر والكبائر . 
الفصل الرابع: العدالة وما يقدح فيها . 
الفصل الخامس: البدعة والمبتدع . 
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لكك 


الآلفاظ المستعملة في الذنوب: 
© الذنب. 
© المعصية. 
© السكة: 


۲۸ 


الذنب 


الذنب هو الأمر الذي له تبعة غير مرغوبة او غير صالحة » وأصله الإتباع » ومنه قيل: 
ذب الدابة لأنه كالتابع لها » ويقال فلان مذنوب أي متبوع . قال الراغب : والذَنْبٍ في 
الأصل الأخذ بذتب الشيء » يقال : ذنَبّته أصبت ذبّبهِ » ويستعمل في كل فعل يستؤخم 
عقباه اعتبارا بذنّب الشيء . ولهذا يُسمى الذنب تَبِعَةَ اعتباراً لما يحصل من عاقبته . اه 
(المفردات) . فإذا كان الذنْب والذتّب من أصل واحد » فإن أذناب الأمور مآخيرها » ىا 
في (المحكم) لإبن سيده » وأذناب القوم أتباع الرؤساء » يقال جاء فلان بذتّبه » أي 
بأتباعه » كما في (تبذيب اللغة) للأزهري . وهذا كله يساعد كلام الراغب في إطلاق 
الذنب على كل ما كانت عاقبته او هايته غير مرغوبة او غير صالحة » وإِنْ كانت نية الفعل 
في البداية حسنة . فيقع في الشريعة على المعاصي الكبيرة كا يقع على ما هو دونها » 
كالمعاصي التي لا يسلم منها مؤمن . ويقع اللفظ على المعاصي التي هي كفر بالله تعالى ىا 
يقع على المعاصي التي لا تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر . 

بيان وقوع اللفظ على الكفر ونحوه من الكبائر قوله تعالى 9 ڪَدَاب َال فرَعَوََ 
وا من لھ كَدَبُوأَْايتِ يمم هككهم يدُوْبِهِرٌ £ الأنفال: 54. 
وأما وقوعه على غير الكبائر » فيدل عليه إضافة الذنب إلى المعصوم من الكبائر 


2ے 6 KERE‏ ع2 


بالإجماع كما قوله تعالى +« فَأصَيرٌ ت وع اذ الله سْتَغْفِرَ لديك £ غافر: 2060 
وقال تبارك وتعالى # ليغف رلك أَمَهُمَاتصَدَّمَ من دنك وَمَاتَاَرَ 4 الفتح: ۲. وكذلك يضاف 
الذنب إلى المسلمين كلهم » صالحهم وفاسقهم » كما في الدعاء الذي علمه النبي كَل شداد 
بن أوس #ه. وفيه « وأبوء لك بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » » قال 
« من قاطا في النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل ال جنة » ومن قاها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » رواه البخاري وغيره » 
وإنما ذكرنا بعض الحديث للاستدلال به . 


وكلام العلماء وأهل اللغة يشعر بجواز استال لفظ الذنب فيا تكون عاقبته غير 
محمودة بالقياس إلى ما هو أفضل منه » کا : تقول لمن لم يصل إلى أحسن مراتب العلم: 
ذنبك أنك لم تجالس العالم الفلاني » أو لم تقرأ كتب الإمام الفلاني ونحو ذلك » ما هو من 
باب ترك الأولى وليس من باب عصيان الأمر والتولي عن الطاعة . وعلى هذا المعنى خرّج 
بعضهم إضافة الذنب إلى النبي يي » وهذا التخريج مشهور في كتب العقائد وفي 
مباحث العصمة . 

المعصية 

وأما المعصية: فهي مخالفة الأمر والتولي عن الطاعة » فهي في الشرع اسم لترك الواجب 
أو الإقدام على المحرم . ولا تستعمل في الإقدام على المكروه كراهة غير تحريمية . قال تعالى 
+ قل إن أَحَاف إِنعَصَيِتٌ رَنَ عَدَابَ يور عَظِيمٍ * الأنعام: 215 وقال + قن عَصَوْكَ 


ا رص 


فقل يبري مَمَا نموي 4 الشعراء : ۲ وقال تعالى # كات لاهو لطن إن الط 
کک مریم SS E‏ 


تعالى في مبايعة مؤمنات ج ابتاك ف مغرو 4 الممتحنة: .١١‏ 


يوضح الأمر أن المعصية خلاف الطاعة ك| في (لسان العرب) وني (تاج العروس) 
رمعا وتيك لطاع رضم سور E‏ لامر رو E‏ ووه تان 
ا ا eo‏ ا 
يمب ما تون اعرش عتم وکوک عل ا وی باو كيلا 4 النساء: ۸۱ . يؤكد 
ذلك » أن طاعة الشرع الحقيقية طريق إلى الجنة » كا في نحو قوله تعالى # ومن بطع 


چ ےد کے رہ 


سول فاوليك مع الدب آعم أله عليهِم من لين وَالصِدَيِقِينَ والشهداء 


ج اله 


1 


وََلصَّلِحِينَ * النساء: 54. معنى ذلك أن نقيض الطاعة » أي العصيان » يتضمن في 
الظاهر تعمد غالفة الأمر بسبب زلة او شهوة او غيرها . يؤيد ذلك أن المخطئ غير 
00 


المتعمد ليس بعاص » وتدبر ترتيب الغواية على العصيان في قوله تعالى # وعصى ادم ربد 


فغوی 4 طه: ٠١١‏ ومن البعيد جداً أن يوصف المجتهد المخطئ بأنه غوى . 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن الأصل الظاهر في نسبة الأفعال إلى العقلاء هو صدورها منهم 
بالقصد والإرادة . وبحسب معنى الفعل » يجوز في بعض الأفعال أن يقوم دليل على أن 
الفعل لم يكن مقصوداً وإنما حصل خطأ . وعلى هذا ا معنى حمل بعض العلماء قوله تعالى 
+ وعصى دم ريه فو )4ه طه: .17١‏ وقد يجوز ذلك من جهة اللغة ولكن بشرط إقامة 
الدليل عليه لأنه خلاف الظاهر . وأما من زعم أن معصية آدم اك كانت من قبيل ترك 
الأولى وليس من قبيل الإقدام على حرم » فهذا تفسير للمعصية بأنها ليست معصية » وما 
كان كذلك فهو غير مقبول في تفسير كتاب الله تعالى . ولكن يمكن النظر في أدلة عصمة 
الأنبياء وهل تقتضي حمل معصية آدم اقث على المعصية غير المقصودة ؟ 


الشيئكة 


وأما السيئة فقال الراغب الأصفهاني رحمه الله : السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور 
الدنيوية والأخروية » ومن الأحوال النفسية والبدنية . وع عن كل ما يقبح بالسوأى , 
ولذلك قوبل بالحسنى. قال تعالى +( شُدَكَانَ عَدِقِبَةَ لي كا الم 4 الروم: ٠١‏ كما 
قال # لِلَدبنَ أَحْسَنْوا لس * يونس: 15. والسيئة الفعلة القبيحة » وهي ضد الحسنة . اه 
(من المفردات) . ومن استعمال هذا اللفظ فيا يغم الإنسان من الأحوال النفسية أو 


KL cd - 


البدنية » قوله تبارك وتعالى # ولو كث أعَلَمْ الْعَيّبَ لاس ڪرت من الْخَيْرِ وما مس 


۲۱1 


e rd 


لسو )4 الأعراف: ۱۸۸ وقوله تعالى + وَلَمَا جات ر لوطا بين ين وَضَاقَ بهم درا 


عَصِيبٌ 4 هود: 524 


يا ا عر e‏ عر 


وقال هلذايوم 


وأما في وصف الأعمال فإن المعاصي سيئات كلها وذلك لقبحها ولأنها سبيل 
الشيطان › قال تعالى +( ولا تَبحْأحُطواتٍ الشَيِطن الہ کک عدو مین س نما يكم 
ألسُوءِ وَالْفَحْسَكِ وَأ ولوا عل الَو ما لا كمون (159 4 البقرة: 174 -1794. وهذا 
بخلاف أوامر الله تعالى » فإنها لا توصف إلا بالعدل والحكمة والخير ونحو ذلك من 


ol 


صفات الكمال » قال تعالی لن لَه يمر ِالْعَدلٍ وَالِحْسَدن وتاي ذف اقرف وت 


جر فى صا سسا به 


عن الْتُحملووا لكر التي ا E‏ ل . ولذلك 
ومعرفة السيئات والقبائح تؤخذ من نصوص الشرع ولیس من أهواء السحن 


و ر ال 0 وعد رم 


وشهواءج ا 


ده جو 


ٹوا سیا وھو س اک وله يكم واش 6 لاكَلمُوت £ البقرة: 7١5‏ . 


م 92 

ومن استعمال لفظ السيئة في ذنوب الصا حين المغفورة » قوله تعالى # اوليك أَلَِنَ 
تقل عتم كمس ما لوا وبتجاود ڪن مات أي َة وَعَدَ اْصَدَقٍ رى انا 
يُوعَدُونَ £ الأحقاف: ١٠ء‏ ومن استعمال لفظ السيئة في الكفر والكبائر قوله تعالى # شر 


ن عدقبة الزن أمكنوأ الشوأى أن دوأ بتَاينتٍ اله واوا أ بها يسْتَهَرِءوت * الروم: ٠١‏ 


وقوله تعای في الزنا # وَل دقري الف إِتَهمكانَ فة وَسَآءَسَبِيِلا )4 الإسراء: .٠۲‏ 


۲۲ 


الظلم 
الظلم مجاوزة الحق والميل عن العدل » إما بتغيير أو نقصان أو زيادة غير مشروعة » فهو 
قريب من العدوان ونقيض العدل . وقد حرم الله تعالى الظلم كله » قال تعالى # وَعَنَتِ 
لْوْجُوه َس ْو وقد ا من ملظلا 4 طه: 01١١‏ وقال وله يب لوين 4 
آل عمران: ٥۷‏ ويقع الظلم على الكفر وغيره من الكبائر ‏ ويقع أيضاً على ما هو دون 
ذلك من الذنوب » وكل معصية مهما دقت فهي ظلم لأن أقل أحواها أن يظلم الإنسان 
نفسه . وقد قسّم الله تعالى المسلمين إلى ثلاثة أقسام » قال تعالى +( ثم ورا لكب الذي 
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ا > ا <4> 0 وو > و 4 له > جوم م 7 9 
اصطفيّنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسهء ومهم مقتصد ومنهم ساق بالخيراتٍ با 


انلك هر الل الک ا جت عق لرا حاون فان أساور ين دهن 
ر وح ویار ر ام امن عِِ 

وولا ولاسم فا ريز © 4 PEE‏ ل O‏ 
الجنة كلهم » وهذا لا يمنع من عقوبة بعض الظالمين منهم قبل دخوها ولا من تفاوت 


ل سا ر 


لا يزينه اجتهاد مجتهد ولا عذر معتذرء قال تعالى #, دَلِك أن لم یکن رَبك میت انر 
يِل اهلها غود 4 الأنعام: »1١‏ فسماه الله تعالى ظلً مع أن الحجة لم تكن قائمة على 
فاعليه » ولكن تكون الغفلة عذراً لرفع الإثم . 

يوضح الأمر أن غير المتعمد ليس بظالم » وذلك لحديث عُمَرَ بن الطاب ذه قَالَ: 
سحت رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمول « إا الأغيَال بالنّيّاتِ » وَإنّا لكل امرئ 
oN SE E ETE‏ 
شك أن غير العاصي بتعمد الإهمال ولا بتعمد التوجه الخاطئ » فلا شك أنه قد نوى 
الإصابة وليس الخطأ » فله ما نوى » غير أنه يمكن أن يتحمل بعض تبعات الخطأ المادية او 
غيرهاء وذلك بحسب الحكم الفقهي . 


۳ 


الإثم هو الفعل القبيح ومعصية من لا تحل معصيته » والأثيم العاصي وكذلك الآثم , 
فيشمل كل حرم من أعمال القلوب والجوارح » ويقع على من ترك واجباً أو أقدم على 
حرم . قال تعالى # وتعاونواً عل لبر وَالتّقَوَئ ' ولا عاو عل الإو وَالُْرُونِ 4 المائدة: ۲» 
وقال #[ يل لكل اك لير )* الجاثية: ۷ » وقال + م كان SA‏ 4 
الطور: 77 أي ان كأس الجنة لا معصية فيها » فلا توقع العداوة بين أصحابها ولا 
تبعدهم عن أفعال الخير » كا هو الحال في كأس الدنيا . ولفظ الإثم أبلغ في الدلالة على 
الذم من لفظ الذنب » وإن كان الإثم فيه كبائر وغیرها » قال تعالى م وین بو گر 
آلإ وَالْفَوتحِسَ وَإِذَا ما عضبوأ هم بعرو ) الشورى: ۳۷ » ولكن لا أعلم إطلاق الإثم 
على ترك الأولى من غير معصية » كا يمكن ذلك في لفظ الذنب » والله تعالى أعلم . 
وأثيم » على وزن فعيل » صيغة مبالغة فهي أبلغ في الدلالة على الذم من آثْم . وذكر بعض 
أهل اللغة أن لفظ الإثم » فيه معنى التأخير والتباطؤ » واستعمل اللفظ في المعاصي لأنها 
تصد عن عمل الخير » وتبعد الإنسان عن الصراط المستقيم . 


المنكر 

وأما المنكر فهو ضد المعروف » ولا يراد به المجهول » ولكن يراد به ما لا وجود له في 

المناهج السليمة ولا تقبله العقول الصحيحة » فيقع في الشريعة على المعاصي كلها » قال 
تعالی ‏ لَه ا حكَفَرُوأ من بت إِسَردِيلَ على ليان داد و 

يِمَاعَصَواوَكَانوَأيَعَتَدُوتَ 9 كَانوأ ايت مرصاق ا ما 


اوا ا > وقال تعالى ( يكأَيَا ألذِينَ انوأ لا يعوا 


وت لطن ومن ب خط وات ليطن فإنه. یاس پا لمحتا ولم رِ 4 النور: ٣۱‏ 


م 2 و6 ا 
عِسى ابن مريِم ذلك 


٤ 


والإنسان العاقل لا يزكى نفسه وذلك لضعفه وقلة حيلته وتأثر فطرته بوساوس 
الشيطان والنفس الأمارة وبالفساد حوله » فليس له لأجل أن يعلم ال منكرات والقبائح إلا 


2 سم 


الرجوع إلى دين الله عز وجل » قال تعالى إن َه يأَمُرُ بِلْعَدلٍ وخسن وتاي ذِى 


مه 


ضح سا و سر 7م رھ 


اقرف وين عن الْمَحْسَك وَالْمْحكَرٍ وَآلْبَئ 4 النحل: .4١‏ ولو كانت العقول 
البشرية الضعيفة قادرة على معرفة المنكرات والقبائح من غير رجوع إلى شريعة الإسلام لما 
قال الله تعالی +( هويل لِنَّدذِنَ بون الكتب ايدبم ثم ولون هلدا من عند آله ليشتروا 


ج 


2 رعا رس ء وو 2 ر ص22 < جر عمجا 31 9 0 
بو تمتا قلي لا فويْل لهم يكبت أيدِيِهمَ وَوَيْلٌ لهم يما يبون * البقرة: 79 ولا 


و 


سس سح و ےم او صن 


قال الله تعالى # وَإِنِ آهتدیت فما وى إِلرَقِتَ 4 سا:0 


الفاحشة والفحشاء 


أما معنى الفحشاء والفاحشة » فقد قال الراغب الأصفهاني : الفحش والفحشاء 
والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال . أه ( من المفردات ) . وعلى ذلك فإن 
لفظ: الفاحشة » إذا لم يقيد بقرينة » فإنه يشمل كل ما عظم قبحه كالزنا واللواطة وأكل 
الملل الحرام وبذاءة اللسان والكذب على الله تعالى والمجاهرة بالمعاصي وغير ذلك . ولا 
يجوز تخصيص الفاحشة بذنب معين إلا بدليل يبين أن المقصود بالفاحشة في نص معين هو 
ذنب محصوص دون غيره من القبائح . يدل على عموم لفظ الفاحشة إذا ل تخحصص أن الله 
تعالى جمعها في قوله # ولا مروا الْموحِسَمَا ظهر ينها وما بطرت 4 الأنعام: ١١٠٠ء‏ 
وكذلك قوله +( ایی يكيان ولوس ولا ما عو هم يقرو 4 الشورى: 
۷ فلا يصح ذكر صيغة الجمع ههنا إلا إذا كانت الفاحشة تقع على أنواع متعددة من 
القبائح » والله تعالى أعلم . 


° 


و ا 


يدل على ذلك أيضاً أن أقوال السلف تنوعت في تفسير قوله تعالى # ولا ضوهن 
لِتَدْهَبُوأ يعض مَآءَاتَيُْمُوهنَ إلا أن يان بمَحِسَةَ مبَينَةٍ )4 النساء: ۱۹ء قال الإمام 
القرطبي : قال الحسن وابن سيرين وأبو قلابة: معنى الفاحشة في الآية هو الزنا . وقال ابن 
مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البغعض والنشوز ء فإذا 
نشزت حل له أن يأخذ مالها » وهذا هو مذهب مالك » قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له 
نصاً في الفاحشة في الآية . قال أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء لأن 
الفاحشة قد تكون البذاء والأذى » ومنه قيل للبذي: فاحش ومتفحش » وعلى أنه لو اطلع 
منها على الفاحشة » على تقدير أنه الزنا » كان له لعانها وإن شاء طلقها » وأما أن يضارها 
حتى تفتدي منه الها فليس له ذلك » ولا أعلم أحداً قال: له أن يضارها ويسيء إليها 
حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة . اه( مختصر تفسير القرطبي ) . 

ونقل السيد محمد رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده أنه قال في تفسير آية النساء: 
والصواب عدم تخصيص الفاحشة بأحد هذه الأمور » بل تبقى على إطلاقها فتصدق 
بالنوقة الفا :إن مث الأمور الفاحسة ل عبد الناس .ولك يعفر ةا هذا 
الوصف المنصوص » وهو أن تكون مبينة » أي ظاهرة فاضحة لصاحبهاء وذلك لثلا يظلم 
الرجل المرأة بإصابتها الحفوة واللمم » أو بمجرد الظن والتهم . اه (مختصر من تفسير 
المنار). ونحو هذا الاختلاف حصل في تفسير الآية الأول من سورة الطلاق . 

ويستفاد من الآيتين أن لفظ الفاحشة لا يطلق على محقرات الذنوب أو ما يسمى عند 
المتآخرين بالصغائر » لأن هذه الذنوب لا يسلم منها مؤمن البتة » ولذلك لا يصح تعليق 
حكم الآيتين عليها » فإن ذلك يؤدي إلى عكس المطلوب بالآيتين » وهو القول بجواز 
عضل النساء مطلقاً وجواز إخراجهن في العدة مطلقاً » وهذا باطل ولا شك في بطلانه 
ولا أحسب أن أحداً يخالف فيه » وليس هذا تخصيصاً لأن التخصيص في الاصطلاح هو 
إخراج ما يحتمله اللفظ» والذي نقول به ان لفظ الفاحشة لا يحتمل الذنوب غير الكبيرة » 

< RELA < 


يدل على ذلك نحو قوله تعالى + ولیت نبو َكب ر آلإنم والفونجش * الشورى: ۳۷ 


١5 


فمدح الله تعالى من اجتنب الفواحش » وهذا لا يدخل فيه غير ما تعاظم قبحه من 
الذنوب لأن اجتناب الذنوب كلها أمر متعذر ‏ فلا يصح تعليق المدح عليه » ولذلك فإن 
الفواحش معطوفة على ١‏ كبائر » وليس على « الإثم » » وذلك لأنه لا توجد فواحش 
صغيرة » بخلاف الإثم فإن منه الكبيرة وغيرها » ولذلك خصت الآية الكبائر من الإثم . 

وكذلك ذكر ابن سيده في (المحكم) أن الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من القول 
والفعل » وذكر نحوه الأزهري في (تهذيب اللغة) » والأصل الذي عليه عمل الفقهاء هو 
العمل بالعموم وعدم جواز تخصيصه إلا بدليل واجب الإتباع . 


الفسق 

تعريف الفسق لغةٌ واصطلاحاً : 

أما الفسق في العربية فتقول : فسّق الرجل يفسق (بكسر السين وبضمها) فِسْقاً 
ووا ورل او رعق > وفي المبالغة فِسّيق . وتقول في الجمع : فاسقون 
وفاسقات وفسّقة وفْسّاق وفواسق . وفي هذا اللفظ معنى الخروج عن الإستقامة إلى الجور 
والخبث في العمل . والفواسق من النساء الفواجر » ويُقال للفأرة الفويسقة لأنها تخرج من 
جحرها للإفساد » ولذلك قيل: الفسق الإنسلاخ من الخير او الخروج للفساد » ومنه قوله 
تعالى # مايل بو إلا التق © لز نفصو عَهْدَ له من َد كفو ويَقْطمُونَ 
ما مرا يو أن ومر وَيُفْسِدُوت ف الأَرْضٍ ویک هم الروت © 4 البقر 
5 - ۲۷ وقال تعالى چ كَدَِكَ حقت کمت ريك َل iE‏ م لامَؤْمِيوْنَ 4£ 
يونس: ٠۳۳‏ أي خبّثوا في تفكيرهم وعملهم ٠‏ وقال 2 وَإِدَ فل للمكيكة أَسْجِدُوأ لدم 
سدوا إل بلي سان من الجن فَعَسَقَ عَنْأمْرِوَيِدصَعِرَةٌ 4ه الكهف:٠٠»‏ فليس هذا مطلق 
الخروج عن الأمر » بل هو خروج عن الإستقامة في العمل بسبب خبث السرائر كالكبر 
a‏ وا ا 


۲۷ 


الفسق يقع على المعاصي المكفرة وغير المكفرة . 

قد يفسق الإنسان بعمل القلب كا يفسق بعمل الجوارح » ولكن أكثر ما يطلق هذا 
اللفظ بالنظر إلى عمل الجوارح » كالقتل وإتيان الفواحش والبغي والعدوان والإفساد في 
الأرض ونحو ذلك من الكبائر . بخلاف لفظ الكفر فإن الأصل فيه جحود القلب ولكن 
قد يطلق على عمال الجوارح لأنها تدل على ما في القلب » قال تبارك وتعالى # كَدَلِكَتَ 
يَطْبَعٌ آله عل فلو الْحكفرنَ © وما وتا لڪ رهم ين عه وَإن وَجَدْنا ڪه 
َفسِقِينَ (3) 4 الأعراف: ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ ولأن الأصل في استعمال لفظ الفسق أن 
توصف به الأعمال الظاهرة » كثر استعمال هذا اللفظ في وصف الخارجين عن العدالة من 
المسلمين بسبب إتيانهم الكبائر » إذا لم يكن عندهم ما يكفرها من الحسنات » وهم مع 
ذلك باقون على الإسلام » ولم يرتدوا إلى الكفر » ومنه قوله تعالى # وَألذينَرْمُونَالْمُحَصَسَتٍ 
دوأو شیوخ ت ده 5 فلو نم عبد أا اوك هم قيشو 4 النور: 
»٤‏ وقوله خلق +5 44 كي و لاكيوسية وإ تنقؤا ركه تاوذ رمك البقرة: 
١‏ وقوله تعالی الج اشر لومت مس وض هرك الح م رولا سوک ول 
جِدَالَ فى الْحَيَ * البقرة: ۹۷ء وعن عبد الله بن مسعود أن النبي بي قال « سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر » رواه البخاري . وكل من كفر بآيات الله تعالى فهو فاسق 
أيضاً » فإنه لم يكفر إلا لخبثه وكثرة خروجه عن حدود الاستقامة » قال تعالى ‏ وَلَمَدَ 


دسم و سا 


نآ َك ءاي بي وما يمر هآ إِلااَلْتَسِفُونَ £ البقرة: .۹٩‏ 


م 


إطلاق لفظ الفسق على غير الإنسان . 

وقد يستعمل لفظ الفسق في وصف ما لا يعقل من الحيوان والحاد ولا يلزمه حينئذ 
معنى الخروج » ولكن يراد به أنه خبيث أو رجس أو كثير الأذى والفساد » ونحو ذلك 
من المعاني » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5ة « مس من الدواب 


۲۸ 


كلها فواسق » تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة » رواه 
مسلم » وفي رواية « حمس من الدواب كلها فاسق » رواه مسلم أيضاً » ومن ذلك تسمية 
الفأرة بالفويسقة وذلك لخبثها ونجاستها » وروي: أضرمت الفويسقة , أي الفأرة » على 
أهل البيت النار » وذلك لضررها وعبثها في البيوت . 

وقد ورد استعال لفظ الفسق في غير الخبيث مما لا حياة فيه » وقيل إن معناه الخروج 
والانفلاق فقط » كقولهم: فسق الرطب إذا خرج عن قشره» وقيل لأن ذلك فساد له . 


الوضف بالفشق أشد دما من الوصنف بالذنب وال 


ويظهر ما سبق أن الوصف بالفسق أبلغ في الذم من الوصف بالذنب أو بظلم النفس 
أو الإثم أو السوء أو العصيان . فإن لفظ الفاسق لا يقع إلا على مجروح في عدالته موعود 
بالسوء في عاقبته » قال تعالى +[ أا دی اموأ إن جا کر اق با هتوا أن شي ما 
هة فلصيحواأ عل مَاقعَلشْمندِمِينَ 4# الحجرات: ٠١‏ فهذا جرح في العدالة يوجب رد الخبر 
حتى يثبت من جهة مَنْ أمر الله تعالى بقبول خبرهم » وقال تعالى # قال ني ل ملك 
إلا فى وأ كاقرف بَا وبي لمو ألْمسِقِينَ © قال قا رمه علو أبعي 
سه ينهو ف الأرض فد تاس عل الْمَوْو التيقيركت © 4 المائدة: Ee‏ 
ولذلك فإن الفاسق » لا يطلق إلا على كافر أو على مسلم عصى آمر الله تعالى بذنب كبير » 
وليس عنده في الظاهر من الحسنات ما يكفر عن ذنبه » وهذا بخلاف الوصف بالذنب أو 
الظلم (أي ظلم النفس) أو الإثم أو العصيان أو نحو ذلك فإنه يوصف بها من أساء 
بكبائر الذنوب وكذلك يوصف بها من أساء با هو دون ذلك من الذنوب التي لا تقدح 
في العدالة » وسيأتي تفصيل ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 


۲۹ 


لا يجوز إطلاق الفسق على العاصي بذنوب لا تقدح في العدالة ولا على العدول بسبب 
مذاهبهم الإجتهادية: 

ظاهر صنيع بعض أهل العلم أن الفسق يوصف به أيضاً من عصى الله تعالى بذنوب لا 
تقدح في العدالة » وهذا قول فاسد » ويكفي في بطلانه أن يستلزم جواز إطلاق لفظ 
الفاسق على المسلمين جميعاً » فما منهم إلا وهو يذنب الحين بعد الحين » وعن أبي هريرة عن 
النبي بي قال « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم » رواه مسلم . 

والقرآن الكريم يمنع من إطلاق لفظ الفسق على المؤمنين بسبب اللمم من الذنوب او 
بسبب المذاهب الإجتهادية للعدول سواء كان الإجتهاد في القضايا الفقهية المعهودة او في 
القضايا التي وصفتها طائفة من العلماء E‏ عقائد ولكنها غير مؤثرة على 
التوحيد ولا على الإيهان بالرسالة » قال عز وجل ل وا روا انش ول ابروا لالم 
ا لاتم الوق بد اوسن ون َم ينب أوکيک عم اطسو )4 الحجرات: ١١‏ » فهذا 
صريح أن الظالم هو من يرمي المؤمنين بالفسق بعد أن تابوا وأصلحوا » ولو كان الفسق 
يتناول اللمم من الذنوب التي لا تقدح في العدالة » لما صح النهي عن إطلاق اللفظ على 
المؤمنين » لأهم يذنبون جميعاً . وكذلك تمنع الآية من تفسيق العدول بسبب المذاهب 
الإجتهادية لأنه تفسيق بعد الإيمان أي بعد سلامة عمل القلب » لأن العدل له نية الإصابة 
سواء أصاب او أخطأ . يؤكد ذلك قوله تعالى ( وش عتم جاح فيما أَحْطأَنُم بد 
ول اسن مدت فاو 4 الأحزاب: ه » والجُناح هو الهم والأذى والميل إلى الإثم » 
وهو في الآية نكرة منفية تفيد العموم » فالآية الكريمة تمنع من تحميل المخطئ غير المتعمد 
انوا الاح راح رااناف a‏ . وني 
حديث عُمَرَ ب الطاب رَضِيَ اله عَنْهُقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اله صلی اله عَلَيْه وم ل ول 
إت الال لات إت کل انرئ ما کی فمن گات مر إل نيا تاز إل 
امْرَأَةِ ينْكِحُهَا فَهِجْرَثهُ إل مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » رواه البخاري وغيره » فتدبر إبتداء الحديث 


١٠ 


بلفظ « إن) » وهي للحصر او المبالغة » فصح بيقين أن المسلم له ما نوى بصرف النظر عن 
صورة القول او الفعل » وأن العمل يَقَوّم بالنية سواء طابقها العمل او لم يطابقها . ولا 
ريب أن العدل من العلماء قد نوى الإصابة فله من جهة عدالته وسلامة عرضه حكم من 
أصاب سواء أصاب او أخطأ . 

واصطلاح فساق التأويل قد استعمله العلامة محمد بن ابراهيم الوزير في بعض كتبه » 
وأما اصطلاح البدعة المفسقة فهو مشهور في جملة من كتب علم الحديث وأصول الفقه ؛ 
ويتصل بذلك القول بتبعيض الفسق الذي ذكره ابن القيم في (الطرق الحكمية) أي جواز 
تفسيق المسلم وتعديله في وقت واحد باعتبار اختلاف المجالات . والذي نقطع به أن 
تفسيق العدول بسبب المذاهب والآراء خطأ كبير كا يتضح من الأدلة الى :ذكرناها + 
ويؤكد ذلك أن مزعمة فسق التأويل او فسق البدعة سوف تتناول جماعة كبيرة من خيار 
علماء وأئمة السلف » من أمثال عبد الرزاق بين همام وأبي معاوية الضرير وقتادة بن دعامة 
وكثير غيرهم من المرجئة والقدرية وشيعة القرون الثلاثة او الأربعة الأولى . وعامة الناس 
لا يعرفون أن الله تعالى قد جعل حفظ السنن النبوية يعتمد إلى حد كبير جداً على هؤلاء 
وأمثاهم > وأن إسقاطهم معناه تفكيك الصحيحين والسنن والمسانيد » وسوف يتعذر 
إعادة جمعها لأن جملة كبيرة جداً من الأسانيد الصحيحة تضم واحداً او أكثر من هؤلاء ء 
فلا ريب أنهم ليسوا بفساق ولا مبتدعة . ثم لو كان اولئك فساق تأويل بسبب الأخطاء 
الإجتهادية فإن الأمر ينطبق أيضاً على أئمة أهل السنة » فليس فيهم معصوم من هذا النوع 
من الأخطاء. ونكتفي هنا بهذا الكلام المختصر » لأن تفاصيل مهمة ستأتي في الفصل 
الخاص بالبدعة إن شاء الله تعالى . 


تكفير السيئات 


EE 
الحسنات.‎ 


الكفارة با يصيب المؤمن من أذى . 


١ 


تكفير السيئات 


تكفير الذنوب بغير العقوبة يحصل بأربعة أمور: التوبة والاستغفار وفعل الحسنات 
والأذى الذي يصاب به المؤمن في نفسه وماله وأهله . وهذا هو موضوع هذا الفصل . 


لا يسلم أحد من الذنوب 
8 رك وه ع ميو م يه لا > غر ان اغ مر ر 8 00 
قال تعالى # ولو بوَاحِد الله الاس بظليهممَاترك عليّها من دابَوٍ # النحل: »1١‏ وقال # ولو 
واخ آله الاس يما كسَبوا ما تر عل ظهَرها من دات * فاطر: ٤٥‏ 
استدل أبو محمد بن حزم رحمه الله بآيتي النحل وفاطر فقال: إذا بلغ المسلم فقد صار في 
نصاب من يكتب له الخير ويكتب عليه الشر » ولا يمكن أن يكون أحد سلم من ذنب » 
وصح بالآيتين أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثأ . اه من (المحلى » ج 4 » 
كتاب الشهادات) . والآيتان قد وردتا في سياق بيان حال الكفار والرد عليهم » ولكن 
يُستدل لصحة قول ابن حزم بالقاعدة الثابتة في الأصول بأن العبرة بعموم اللفظ وليس 


بخصوص السبب » والله تعالى أعلم . 


وعن أبي هريرة عن النبي بيا قال « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيَغفرٌ لهم » رواه مسلم وأحمد وغيرهما . وعن عبد الله 
ابن مسعود قال: لما نزل قوله تعالى # ألَدِنَ ءامو وھ يَنِْسُوَأ إيمنتهم بلي وكيك هم 
الْأَمنُوَهْم مُهَسَدُونَ 4 الأنعام: 87 » شق ذلك على أصحاب النبي ية وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله کی « ليس هو كما تظنون » إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشر ك 
بالله إن الشرك لظلم عظيم » رواه مسلم والبخاري . وعن أبي هريرة عن النبي يلاء قال 


» امم“ ما عند الله م٠‏ العقو نة ما بجنته أحل . الكاف ما عند الله 
2 من من ر ولو د ل 
من الرحمة ما قنط من جنته أحد » رواه مسلم والبخاري . 


التوبة 

الأصل في معنى التوبة هو الرجوع او التحوّل والإنتقال من حال إلى حال هو أفضل 
من الأول » يُقال: تاب وثاب وأناب وآب بمعنى رجع . والتوبة إلى الله تعالى هو التحول 
من المعصية إلى الطاعة » او من حال إلى حال هو أرضى لله تعالى » وهذا قريب من الأول 
لآن واجب المصابرة والمغالبة واتباع الأحسن يستلزم العمل لبلوغ أفضل حال في خدمة 
دين الله تعالى . ففي تفسير آية الثلاثة الذين خلفوا من سورة التوبة » قال ابن عطية رحمه 
الله تعالى: 0003 
رجوعا من حالة طاعة إلى أكمل منها وهذه توبته في هذه الآية على النبي صل الله عليه 
وسلم لأنه رجع به من حاله قبل تحصيل الغزوة وأجرها وتحمل مشقاتها إلى حاله بعد 
ذلك كله » وأما توبته على «المهاجرين والأنصار» فحاها معرضة لأن تكون من تقصير إلى 
طاعة وجد في الغزو . اه من ( تفسير التوبة » .١١١‏ المكتبة الشاملة) . وقال الراغب 
الأصفهاني » قال: التوبة التامة هي الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل .اه (من 
المفردات) . وترد التوبة من الله تعالى بمعنى قبول توبة العباد او توفيقهم للتوبة » وترد 
بمعنى الرجوع بالعباد من حكم إلى آخر . ولذلك ذكر بعض العلماء أن من توبة الله تعالى 
على عباده الرجوع بهم من التشديد إلى التخفيف » ويجوز أن يكون منه قوله تعالى # أجلّ 
ڪم ليه ألضِيَاِ ألرَّفَتُ إل ل ایک هی لباس لک وا 0 ڪلم لَه نكم كر 
تاوت اشم فاب عمك وما عن فلن روه £ البقرة: ۱۸۷ وعن البراء 
ابن عازب 85 قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله » وكان 


رجال يخونون أنفسهم » فأنزل الله + عَلِمَ اه أتڪ م تمر تاو ت أنَشْسكُمْ £ رواه 
ار ي الس A‏ لوس لاسا 


البخاري » ومنه قوله تعالى ۾ شفع أن دموا بين يدَىَ ویک صقت وذ ر تعلو اوتاب أله 


E 


يكم اقيم ألصّلوْهَ وءانوأ ألرَكة وَأطِيعُوأ لَه سول )4 المجادلة: ٠١‏ وكذلك قوله تعالى في 


-ه 0 
gl a E E‏ 5 او روداو سس ر س مب ع رر رت ده هو 
3 


قيام الليل ‏ إِنَّ ريك يعار أنك تقوم ادن من تى الل ونصَعَه, يله وطايقة مَنَ لين معك وأ 


لم ذل لتر E O‏ 

والتوبة أبلغ بكثير من مجرد الرجوع » ولذلك قال الراغب الأصفهاني: التوب ترك 
الذنب على أجمل الوجوه » وهو أبلغ وجوه الاعتذار . اه( من المفردات ) . وذكر ابن 
القيم رحمه الله أن حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف والإقلاع عنه في الخال والعزم على 
أن لا يعاوده في المستقبل . اه( من مدارج السالكين ) . وحقيقة التوبة تعتمد على الشيء 
الذي نتوب منه والحال الذي نريد تغييره . فرؤية حرمات الله تعالى بلا ناصر ولا مؤازر 
من الناس » أشد تأثيراً في نفس المؤمن من أمور أخرى كثيرة » ولذلك يتفاعل معها المؤمن 
بتوبة أعظم من التوبة مما هو دونها من الأمور . وكلم| كان ا حال او الذنب أكثر تقريباً إلى 
عذاب الله تعالى كانت التوبة منه أعظم . 

وينبغي التذكير هنا أن كل عمل يتصل بحقوق الآخرين او بالحقوق العامة » فإن 
التوبة منه ليست مجرد كلام ودعاء باللسان » ولكنها إجراءات عملية معاكسة في مجالين » 
المجال الأول: هو العمل نفسه » فإن التوبة منه تتضمن عمليات تغيير المسار او عمليات 
تفكيك ما مضى وإنشاء مسارات جديدة » وذلك بحسب متعلقات العمل ونوع الخطأ 
فيه . المجال الثاني: هو آثار العمل » فإن التوبة تتضمن عمليات تعديل الآثار التي ترتبت 
على العمل الأول » وقد يحتاج الأمر إلى تصويبات محددة او إلى إزالة النتائج الضارة 
والعمل لتحصيل نتائج مناقضة . وواضح أن هذه الإجراءات المعاكسة هي عملية دفع 
الشر بالخير » وهو وجه مما يشمله قوله تبارك وتغاق ل ودوت اة التيقة وليك ل 
عَقَىَاَلدَارٍ 4 الرعد: ۲۲ . 

وقريب من ذلك » قضية مواجهة الإنتكاسات » فالمطلوب في التوبة تحويل الإنتكاسة 
إلى نجاح وتحويل الفشل إلى خبرة للنجاح » وليس ذلك بتزيين الخطأ وزخرفة المنكر كا 


١5 


يفعل كثير من الناس » ولكن بإجراءات معاكسة لأسباب الخطأ ولآثاره » وسمها إن 
ER E‏ 4 ية“ كا هو الإصطلاح في مجحالات أخرى 


وأما الإعتذار إلى الله تعالى فلا يراد به تصغير الحناية بذكر بعض الأعذار والأسباب 
المؤدية ها » فإن هذا اعتذار المنافقين » قال تعالى # يَحْنَذْروتَ إل E‏ ا َل 
ان ومو لَحكُم هد بَا أله مِنَ أَحْبَارِكُمْ 4 التوبة: 45» وأما اعتذار 
المؤمن إلى الله تعالى فيقتضي تعظيم الجناية واتهام النفس كا ذكر ابن القيم وغيره » وهذا 


ر ص و ہے ص 23 < م 


كتوبة ذي النون ك اق قال تبارك وتعالى # وذا النون O A OE‏ 
یه تكادى فی للست أ لا لہ إل ا سبحت إِنّ كنت بن الطييبيت 4 
الأنبياء: «AV‏ وهذا اعتذار بليغ وهو أن تمدح الله تعالى وتتوجه إليه بصفاته وأسمائه 
الحسنى » ثم تعترف بعظيم جنايتك وسوء فعلتك » وكذلك توبة آدم عليه السلام 


کہ ورم هك 


وزوجه › قال تعال + الا رتا طاتا اتا ون لر نتفر لا وَوَيحَمَنَا کنن ين 
لْحَسِرِينَ £ الأعراف: 77. 


ومن باب تعظيم الجناية والإشفاق من نتائجها قوله تعالى ‏ ِن لذبن هم مّنْ حَشْيَةٍ 


-ه 
وال 4 


نَم فيش © لز شروت بت نتم منود (27) ولت هر يرتم لامترت (2) 
لين ينون مآءانوأ لوجم وله أ إل رهم يعون ناهیک سرغو في 

سيفو © 4 المؤمنون: ۵۷ - .1١‏ وعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنهّا » قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ 
7 ول الله عر وجل : ل: + وليب نوی ما اتو لومم چا 4 أَهُوَ الرّجُل يَرْنِ وَيَسْرِقٌ 
يقرب افر وهو مع لِك یاف لعز وَجلّ؟ قا « لا لكل لجل يَصُومْ ويل 
وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ مَعَ ذَِكَ يحَافُ الله عَرّ وَجَلّ » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وال حاكم 
(واللفظ له) وصححه ووافقه الذهبي » ولكن ربا يوجد فيه إنقطاع بين عائشة لك 


3 


والراوي عنها . وعن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ » قَالَ « ِن المؤْمِنَ یری دنوب كانه ٥‏ قاع حت 


س فا .0 


ف أَنْ يَقَعَ عَلَيِْ » وَإِنَّ الفَاجِرَ َرَى دنوب گذباب مَرَّ عَلَ أنْفِهِ » رواه البخاري 


وجوب التوبة : 

التوبة فرض دائم على كل مسلم على قدر استطاعته » يتبين ذلك من وجوه : 

الأول: قوله تعالى +[ وَُوبوَاإلَ آله ییا اَی الْمُوَموب علد تيمت 4 النور: 
١‏ في الآية أمر بالتوبة وهو يفيد الوجوب . وقوله تعالى # جمِيكًا 4 أي لا يتخلف 
أحد منكم عن التوبة . وعن أبي هريرة عن النبي بيه قال « والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » رواه البخاري . وعن أبي ذر عن النبي بيه فيا روى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال « يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً » فاستغفروني أغفر لكم » رواه مسلم . 

الوجه الثاني: اق تملح لا ,رك فيه شال محال وز ED‏ 
بم انقح * النجم: ۲ وهذا نبي عن إدعاء حصول التزكية » وأما العمل لتزكية النفس 
فهو واجب » وقد قال تعالى ( قد فح من گلا ا وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا © ) الشمس: 
٠١ - 4‏ . والنهي يفيد الدوام » وهذا يستلزم دوام إتهام النفس وتكرار التوبة بلا إنقطاع › 
أي دوام العمل للتغيير نحو الأحسن . ومن تأمل حاله علم أنه قد لا يتذكر كثيراً من 
الذنوب التي وقع فيها ولكنه يتيقن من ا حال الذي هو فيه وأنه يحتاج إلى توبة وتغيير نحو 
الأحسن . وإذا كان الأمر كذلك في ذنوب الجوارح كاللسان والعمل » فهو أشد في 
ذنوب القلب كالغرور والكبر والرياء والحسد وغير ذلك » فهذه كلها ذنوب قبيحة وكثيراً 
ما يقع فيها المسلم وهو لا يدري » فإما أن يتداركها بكثرة التوبة والحسنات » وإما أن تجره 


ور عو 


في النهاية إلى فساد التصور وانقلاب الموازين » كما قال تعالى ۾ فمن رين له سوء عمل فرءاه 


و سدح Fe‏ | و رو 


حَسَنَا کان اله مضل من ياء ودی من مسا 4 فاطر: 8. وقال تعالى # أ لا إِنَّهُمْ هم 


س 


آلْمُقْی دود ولكن انعد البقرة: 217 وقال تعالى + لِم شم لھا وككن ل 
يَعَلَمُونَ ى البقرة: .٠١‏ 

وفي ذنوب القلب آيات وأحاديث كثيرة » نذكر منها على سبيل المثال حديث ابن 
مسعود عن النبي ا قال « لا يدخل الحنة من كان في قلبه ذرة من كبر » » قال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حستاً ؟ قال « إن الله جيل يحب الجهال . الكبر 
بطر الحق وَغَمْطٌ الناس » رواه مسلم . 

وبسبب عدم القدرة على الإحاطة بجميع الزلات والذنوب » ورد الاستغفار من 
الذنوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى » فعن ابي موسى عن النبي ئي أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء « رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في آمره كله » وما أنت أعلم به مني . الله 
اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت » أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير » 
رواه مسلم والبخاري » فانظر إلى عظيم تواضع النبي ئي وجمال اعتذاره » مع أنه أكمل 
الخلق على الإطلاق وأتقى الناس لله عز وجل وأكثرهم قياماً بأمر الله تعالى » وهو الذي 
فرض الله تعالى الإهتداء مهديه والإقتداء بسنته . 

وأحسن ما يحمل عليه هذا الحديث ونحوه من دعاء النبي ئ إن شاء الله تعالى » هو 
الخوف من عدم الإحاطة التامة بالواجب في قوله تعالى # إا عت قصب ا ول ريك 
رصب ۵7 4 الشرح: ۷ -8, والمعنى : إذا فرغت من عمل فابدأ بعمل آخر » وكأن 
الفراغ معدوم إلا لإلتقاط الأنفاس ولتقويم العمل السابق . يوضح الأمر أن واجبات 
الشرع لا تحد بحد » ويكفي أنك لن تجد لحظة فراغ إذا أردت في العمل العام أن تجبر كل 
ضعف او تصلح كل تقصير او تصحح كل خطأ او تغير كل واقع فاسد . ومن قرأ السيرة 
وجد النبي بيا أكثر الناس نصباً وتعباً في ذلك وني غيره من أمر الله تعالى » ولا يقاربه أحد 
ولا يكاد » ولكنه کله كان يلوم نفسه ويعتذر إلى الله تعالى » ويخشى مع تعبه » أن يكون قد 


أخذ من الراحة أكثر ما ينبغي » والله تعالى أعلم . 


1۸ 


وأما من توهم من ذلك الحديث أن النبي بيه كان يتعمد ارتكاب الحرام » فلا شك أنه 


اس سه 


في ضلال بعيد » والعياذ بالله تعالى » وقد قال تعالى في حق النبي ككل . الذي يعوب 


َلسَُولَ أل الأ الى جَدُومَهُ مكنوبًا عِندَهُمْ في التوةٍ وَالإنيل يَأْمْرُهُم 
ارون تبلق عض اشكر ول ت اطي مقي ع ال و 


ررح روح e‏ صن 


عَنْهمَ إِصَرَهُمٌ o‏ يهم به الأعراف: ١۷١٠ء‏ وقال تعالى * وکل عل 
آله إل ع عَلَالْحَقّ أَلمِينِ * النمل: ۷۹ وقال تعالى إت انت هو الأب 4 
الكوثر: ”7. 

الوجه الثالث : ان التوبة لا يلزم أن تكون من ذنب معين » فقد تقدم قبل قليل أن 
واجبات الشرع لا تحد بحد لمن أراد القيام بها » وأصل التوبة هو الرجوع إلى الله تعالى 
والتحول من حال إلى ما هو أفضل على سبيل المصابرة والمغالبة . وهذا يتضمن تكرار 
ل ا ا ا ل 
التي تتطلبها المغالبة . ومنه قوله تعالى ( باجا الذي َامنُوأ اموا آله لطر نفس مَا 
مت دوا ا أ إِنَّ آله حب يما عا ون تَعَْمَنُونَ ) الحشر: ۸ » فيجب أن ينظر العاملون 
فيا عملوه» هل يصلح لغد او للوصول إلى الهمدف والغاية » أم يحتاج الى توبة » أي إلى 
تصحيح وتغيير او تطوير؟ وقد ذكر الله بعض النواهي ثم قال تعالى و E‏ 
هم لمو 4 الحجرات: ١١ء‏ وقد ذكر ابن القيم هذه الآية وقال: قسّم العباد إلى تائب 
وظالم » وما َم قسم ثالث البتة . اه ( مدارج السالكين » منزلة التوبة ) » ويؤيد كلام ابن 
القيم أن الحجة بعموم لفظ الآية إذا كانت الجملة العامة تامّة المعنى . 

الوجه الرابع: تكرار التوبة على قدر الاستطاعة : فإن التوبة إنا تتحقق باتهامها والشك 
في أنه وفاها حقها وأداها كا ينبغي » وهذا واضح إذا تأملت الوجوه السابقة » وقال تعالى 
+ اا لدي ءامنوأ وبوا ل الله دوب موا 4 التحريم: 8 » أي توبة صحيحة مقبولة 
عند الله تعالى سليمة من الآفات المعارضة » والنصوح هو الجيد الخالص » وهذا لا يعلمه 


١.6 


إلا الله تعالى . ولذلك فإن أحسن ما قيل في تفسير التوبة النصوح . هو ما نقله 
القرطبي عن سعيد بن جبير أنه قال: هي التوبة المقبولة ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلاثة 
شروط: خوف آلا تقبل ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات .اه (تفسير القرطبي » سورة 
التحريم» آية ۸) . 

الاستغة ر 


أما المغفرة فتقول: اغفر ثوبك في الوعاء » أي أدخله » واصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر 
للوسخ » وعَفر الشيب بالخضاب أي غطاه فمنع ظهور لونه » والمغفر بيضة الحديد توضع 
على الرأس لوقايته . والغفارة خرقة تستر الخار أن يمسه دهن الرأس » ورقعة على حز 
القوس الذي يجري عليه الوتر وكذلك سحابة فوق سحابة . وغفر فلان لفلان غض 
النظر عنه فلم يؤاخذه ويكون ذلك على سبيل المسامحة واللين وليس من باب الإهمال 
والردع . وعلى ذلك فإن لفظ المغفرة يتضمن معنى الستر والتغطية للوقاية من شيء » أو 
لإزالة أثر شيء . 

وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة » ويكون بالقلب واللسان والجوارح » ولذلك قال 
الراغب الأصفهاني : والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال » ولم يؤمروا بأن يستغفروا 
الله ل والفعال . اه (من المفردات) . 

ولذلك فإن الاستغفار يتضمن العزم الجازم على ترك ما يغضب الله تعالى » والإقبال 
على ما يحبه الله تعالى . يدل على ذلك أن الإستغفار الصحيح يمنع من وقوع العذاب وأن 
المغفرة من الله تعالى مانعة من عذابه » ولا يكون ذلك إلا بصحة العزم على الإقبال على الله 


ص 


تعالى وترك الذنوب والمعاصي » قال تعالى ‏ فيع قر لمن اء وَيعَذ ب من اء وله عل 


م 


عا 
ڪل سىء قير 4 البقرة : 255 وقال # إن تعَذّبهم كم عبادك إن تَعفْر لَهُمْ إا 


کی عبن 


العو لَذكيمٌ £ الائدة: ۱۸ء وقال: 8 أُوْلَيِكَ الَدِنَ آشروا ألصكلة بِالْمُدَئ 


1 0۰ 


وَالْصَدَاب بِالْمَعْفِرَوَ هَمَآآَضَبَرَهُمْ عَكَأَلئَارٍ 4 البقرة: ١١۷٠ء‏ فكا ترى أن المغفرة تذكر في 
مقابلة العذاب وذلك لأن العذاب إنا يحصل بسبب الذنوب » والمغفرة المطلقة من الله 
تعالى تتضمن إزالة أثر الذنوب والوقاية من شرها . 

وقال تعالى ( وما ڪات أله لِحَدْبَهُمْ ونت فيم وما كان اله مُعَدْبهِمَ وهم 
عفرو © وما هر ألا يعدم آنه وَهُمْ يدوت عن الْمَسْجِدٍ ألْحَرَارِ وا كَانوَاً 
لاء إن أَوَلَآوُه: إلا آلْمتُّونَ كك رهم لا يِعَلَمُونَ © ) الأنفال: ٠٤-۳۳‏ 
فقوله تعالى # وماکات آله معدٍبهم وهم يَسْتَعْْرونَ 4# أي يتركون الكفر ويدخلون في 
الإسلام» وهو قول مجاهد وعكرمة كما ذكر القرطبي » يدل على ذلك أن قوله تعالى # وما 
كات أله لِيِعَدِبْهُم )4 من صيغ العموم لأنها ملحقة بالنكرة في سياق النفي » وهذا 
يقتضي نفي العذاب كله » ومعلوم أن هذا لا يحصل إلا بالإيهان الحقيقي » ويدل على ذلك 


۶ ل 5 5 رسا کو 2س و دمو روو عو‎ A 
أيضاً أن الله تعالى قال بعد ذلك # وما لهم ألا يعدّبهم أله وهم يَصِذُوت 4 أي انهم‎ 


مستحقون للعذاب لما ارتكبوا من قبائح إلا من استغفر وأسلم بدليل الآية قبلها » وبذلك 
ينتظم معنى الآيات » وفيها إشارة إلى أن أولئك الكفار أو بعضهم سيسلمون . 


وتّقل عن بعض السلف أن قوله تعالى وما كان الله معدبهم وهم تعفرو )4 
ورد في استغفار الكفار الباقين على كفرهم . وأن استغفارهم يمنع عنهم بعض أنواع 
العذاب » ولو سلمنا بصحة ذلك من جهة النقل والمعنى فإنه لا يصح حمل الآية عليه لأنه 
مخالف لطريقة القرآن في استعمال لفظ المغفرة والاستغفار . والصحيح إن شاء الله تعالى أن 
الآية يراد بها الإستغفار من الكفر وغيره من المعاصي بالدخول في الإسلام . وهذا لا يمنع 
أن تشمل الآية من قضى الله عز وجل ألا يعذبه لأنه سيسلم في المستقبل » وهذا سبب 
ورود الآية كا هو ظاهر في السياق » غير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فتشمل الآية الطائفة الأخرى وهم من بادر بالإستغفار من الكفر وا معاصي ودخل في 
الإسلام » أي انه يستغفر وهو مسلم لله عز وجل . وهذا نص على أن الإستغفار 


١١ 


الصحيح مانع من العذاب وإرشاد للمسلمين بأن يكثروا من التوبة والاستغفار » والله 
تعالى أعلم . 
الفرق بين التوبة والإستغفار : 

الإستغفار من جهة المعنى معلق على أمرين 

الأول : وجود الذنب. 

الثاني : الشعور بالتقصير مع كثرة الحقوق والواجبات . 

وهذا يعني أن الإستغفار واجب دائم على قدر الإستطاعة » كا تقدم في الكلام عن 
التوبة » ولذلك صرح العلماء أن الإستغفار كالتوبة من جهة الحكم والمعنى » إلا أن 
الإستغفار أبلغ في الدلالة على الإعتراف بالذنب والندم عليه وطلب إزالة أثره والسعي 
لكل ذلك » والتوبة أبلغ في الدلالة على الرجوع إلى الله تعالى والتحول إلى ما هو أفضل » 
ولذلك جاز عطف التوبة على الإستخفار کا في قوله تعالى +( أن اسغفروا كد ثم ويا لَه 
بعکم ناکسا لمل مُسَىٌ وَبوْ تکل ذى مضل ما ون وا کا اف لی عاب يور 
كير هود: ۳» أي تداركوا الذنوب بتركها وإزالة أثرها وأعملوا على التحول من ال حال 
الذي أنتم عليه إلى حال هو أرضى لله وأنفع لدينه تبارك وتعالى . وهذا هو معنى عطف 
التوبة على الإستغفار بحرف الترتيب والتراخي ١‏ ثم » » لأن إتمام عملية التحول قد يحتاج 
إلى وقت » والله تعالى أعلم . 
الذنوب عموماً قابلة لمطلق الغفران إلا الشرك فإن مغفرته مقيدة بالتوبة : 

ما من ذنب إلا وقد يغفره الله تعالى بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشيء من 
العذاب أو بمنّ مطلق منه عز وجل » إلا الشرك فإن الله تعالى لا يغفره ما لم يستغفر العبد 
نفسه ويترك الشرك ويدخل في الإسلام » قال تعالى + إن الله لا يمَفْر أن شرك يو ويمْفْرَمَا 
دون داك لِمَن يَمَآهُ * النساء: ٤۸‏ وقال # ما کات إِلتََيَ ا م 
للق رڪيه لوكا أؤلي رک ين بقدما ب لم َم أضحدث اليو £ التوبة: 


o۲ 


۳. وأما إذا استغفر العبد وتاب وأسلم لله تعالى فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً . 


00 


ا ين مروا عل أَنمْسهم لا نَفْمَطوأ ين رة 
آله يعفر الذذوب جمِيعا إن e‏ إل ريك واو و ر 
َأتَِكْمْالْصَدَابُ E‏ کے 2 0 وَأتمِعوأ نيعا لحن ما رکم ين 
ال د م e‏ الزمر: 57 - 00 . وسيأتي 

آية الزمر في أواخر المبحث الأول من فصل ١‏ البدعة » إن شاء الله تعالى . 


السات 


ا ا ى 


هم أَلدَرَحتُ الم ا بنَّتُ عَدَنِ ری من حا لر يرين فما ودَلِكَ جَرَاءُ من 
ا 
السيئات » فعن عبد الله بن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ة » فأتى النبي ئي فذكر 
ذلك له » قال فنزلت + وَأْقِم الصَكءَ طرق البَارِ وَُلَهَا مَنَألْكلٍ ى سكت يُدْهِبْنَ 
السات ذلك و كيت * هود: ١٠١‏ قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟» 
قال: «لمن عمل بها من أمتي » . رواه مسلم والبخاري 

وقد ورد في الصحيح ما يدل دلالة صريحة على أن السيئات تغفر بالحسنات » فعن 
أنس قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله : أصبت حداً فأقمه علي » قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا قضى الصلاة » قال: يا 
رسول الله: إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله . قال: « هل حضرت الصلاة معنا » قال: 
نعم » قال « قد غفر لك » . رواه مسلم من حديث أنس وأبي أمامة رضي الله عنههما . 
دعن حاير بن نلا دلي صل الیو ولم ا كفب بن عجر «يا كب إن 


قر لفو غك لدف تليق ربقل ولق 1 تبان ا 


or 


عه 


مِنْ شخت » الثارٌ اول به . يا كَعْبٌ بْنَّ عجرّةٌ » 


ت 


بْن عُْجْرَةَ » إِنَّهُ لا يَدْحْلُ انه م بت 

الاس عَادِيَانِ : فَمبتَاعٌ تسه فَمُعْتِقَهَا وَبَائِمٌتَفْسَهُ فَمُوبقَهًا » رواه الإمام أحمد وابن حبان 

والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » وصححه المنذري من مسند أبي يعلى ( الترغيب 
والترهيب باب الترغيب ع 

E‏ شول الله يكل : « عقو لذن مد صَوْيَهِ » وَيَشْهَدُ لَه كل 

ا وره 


رَطْب وَيَاِسِ » رواه الإمام أحمد » وجوّد شعيب الأرنؤوط إسناده . وعن بي هريرة » 


3 


قال: قَالَ رَ شول الله صل اله عليه وَسَلَمَ « صله الرّجُلٍ في الع ة تُضَعَفَ عَلَ صَلاَتِه 
ور ااا 
ِل الَسْجِدٍ » لا رج إلا الصَّلاةُ» 1 كط حَحطوَة إا رذ فع لَه با دَرَجَةٌ وَحُطّ عَنْهُ با 
يق » وا صَلّ ول اذیا سل عل ما كام في مُصَلاة: الهم صل عَلَيْهِ اللَّهُم 
ارْعمْهُ » ولا يرال أَحَدّكُمْ في صَلاَةٍ ما انتَضَرَ الصَّلةَ » رواه البخاري وغيره . والأحاديث 


زد الي كدر 


الأدلة على أن الحسنات تكفر الكبائر أيضاً : 

وزعمت طائفة من المتأخرين أن الحسنات تكفر صغار الذنوب ولا تكفر الكبائر . 
وهذا القول بهذا الإطلاق باطل » والصحيح أن الحسنات تكفر صغار الذنوب وكبارهاء 
غير أن الذنب العظيم يحتاج إلى حسنة عظيمة لتكفيره » ونستدل لذلك بأدلة صحيحة إن 
شاء الله تعالى . 

الدليل الأول الأول: إن قوله تعالى إِنَّ أْلَسَمْتٍ يَذّهِبْنَ آَلنّيكَاتِ 4 هود: ١١5‏ عام في 
الحسنات والسيئات » ولم نجد دليلاً صاحاً تتخصيص هذه الآية . 


الدليل الثاني: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بي يقول « من حج فلم يرفث 
ولم يفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه مسلم والبخاري . وعن أب هريرة أن 
رسول الله کیا قال « ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة » حطت خطاياه ولو 


١6ه‎ 


كانت مثل زبد البحر » رواه مسلم . وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بي يقول 
« إن أوّل ما جحاسب به العبدُ يوم القيامة الصلاةٌ ا مكتوبة » فإن أتمّها وإلا قيل: أنظروا 
هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أَكُملت الفريضة من تطوعه » ثم يُفعل بسائر الأعمال 
المفروضة مثْلٌ ذلك » رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد » وقال 
الشوكاني: الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق: طريقتين متصلتين بأبي هريرة » 
والطريق الثالثة بتميم الداري » وكلها لا مطعن فيها » وأخرجه النسائي من طريق 
إسنادها جيد ورجاها رجال الصحيح وصححها ابن القطان . اه من ( نيل الأوطار ج 
١‏ / باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ) » وقد احتج ابن حزم بهذا الحديث واستدل به 
على أن ترك الصلاة مع الاعتقاد مها لا يكون ردة عن الإسلام . 


الدليل الثالث: حديث أي هريرة أن رسول الله ية قال « أتدرون ما المفلس؟ » قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال « إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذاء فيُعطّى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن فت حسناته قبل أن يُقَضَى 
ما عليه » اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » رواه مسلم وغيره » وروی 
البخاري نحوه . وهذا حديث عظيم فإنه صريح في الدلالة على حكمين مهمين » أحدههما 
أن الحسنات تدفع السيئات » والآخر أن السيئات تأكل الحسنات » حتى إذا فنيت 
الحسنات أخذ الرجل بذنوبه وطرح في النار » ففي الحديث ترغيب في الحسنات مع 
ترهيب عظيم من الوقوع في المظالم والسيئات اتكالاً على الحسنات . 


الدليل الرابع: وهو أن العلماء كالمتفقين على أصل القول الذي ذكرناه » فقد صرح 
العلماء أن الله تعالى قد يغفر للمسلم ما شاء من الذنوب سوى الشرك فإن) يغفر بالتوبة » 
وليس ذلك إلا بفضل الحسنة العظيمة التي مَنَّ الله تعالى مها على المسلمين وهي الدخول 
في الإسلام » وهذا بخلاف حال الكافر » فإنه يؤاخذ بأسوأ ما عمل » قال تبارك 


١ همه‎ 


لع 2 


وتعالى ۾ لدی الین كَمَرُوا عَذَابَاسَّدِيدَا ورتم أ ترا ادف انوا يَعْمَلُوْن # فصلت 
۷ وذلك لأن الشرك لا يكفره إلا التوبة منه والدخول في الإسلام » كا ذكرنا قبل قليل 
في آخر الكلام عن المغفرة . وتدبر قوله تبارك وتعالى في حق المثقين ( رى جاه 
ا ا س رہم كلِكَ جر 


لین © يكير لل عتم آنا ايى ياوا معدم لهم يخسن للع 
1 ل ) الزر: Fey‏ 


تنبيهات مهمة في موضوع تكفير السيئات بالحسنات : 
التنبيه الأول: تكفير الكبائر بالحسنات ليس معارضاً لحديث المكفرات : 


2 
7 4 أن 


فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » رَسُولَ الله صلل الله عَلَيِْ وَمَ AE IG‏ 
كنع إن تقنهة eT E E‏ 
مسلم وغيره . فإن الحديث إنا ذكر ما تكفره الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان 
وليس في الحديث كلام على سائر الواجبات والنوافل » وهل تصلح لتكفير الكبائر أم لا 
تصلح . 

وأما من زعم أن الكبائر لا تكفر بالحسنات استدلالاً بهذا الحديث » فقوله ليس 
بأحسن من قول من عكس ذلك فقال: إن الحديث صريح في تكفير الصغائر بالصلوات 
المفروضة وبصوم رمضان ء وفي ذلك إشارة إلى أن من أراد أن تُكمّر كبائره فعليه بغير 
ذلك من الفرائض والنوافل » كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
سبيل الله والصبر على القضاء والحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى والتطوع في 
الصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك من الحسنات » وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى » 
وتدل عليه النصوص التي تقدم ذكرها قبل قليل . 


١65 


التنبيه الثاني: إتباع السيئة با حسنة ليس كفعل الحسنة من غير إساءة : 
وذلك أن تكفير السيئة بالحسنة معناه إزالة الانتفاع بتلك الحسنة أو ببعضها بسبب 


تلك السيئة » وهذا واضح من حديث أبي هريرة المتقدم وفيه تعريف المفلس من هذه 
< به وسرهة 2< لا 


الأمة » وكذلك قال تعالى +( اا الي امنوا لا رمعو أَصوفَكُم هوق صَوْتِ التي ولا 
هرأ له بلعو لل کجهر معو گم لبعض أن حبط أعمللك وار انعو ١‏ ا 
۲ وقال +ز يَكأيهًا اَذ اموا لا لوا صد یکم پالم لادی کدی يُنفْقُ ما راء 
ناس ولا يُؤْمِنُ َه واوو لخر 4 البقرة: .۲٠٤‏ 

فهذه الآية تعم كل منْ مَنَّ وآذى فإن ذلك يبطل أثر الصدقة » فتشمل الآية من تصدق 
رياءً ليقال: إنه متصدق وأظهر مع ذلك المن والأذى » فهذا أشقى ممن لم يتصدق أصلاً » 
وتشمل الآية كذلك من تصدق ابتغاء مرضاة الله » ثم أظهر بعد ذلك المن والأذى فبطلت 
صدقته وزال أثرها الحسن . 

ومن هذا النوع حديث صفية عن بعض أزواج النبي ئة عن النبي كَل قال « من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » رواه مسلم » وراه الإمام أحمد بلفظ 
« ... فصدقه با يقول ... » » وهذا تغليظ عظيم هذا الذنب . وعن ابن عمر #ه عن 
النبي اة قال « من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قبراطان » 
رواه مسلم » فقال النبي بي « نقص من أجره » » ولم يقل: زاد من إثمه » أو تحمل إِثاً 
لأن كل ذلك يفيد نفس المعنى » فإن الحسنة ذهب السيئة » كما أن السيئة تأكل الحسنة فلا 
تنفع صاحبها ولا ترفع درجته . وبيان كل ذلك في قوله تعالى # فمن يَعَمَلٌ مِتَقَالَ 


ج 


درو حي کر ا وَمَن يعمل مال درق (Oo A‏ الزلزلة: «A —V‏ 
رو مرم ےج > 2 > - 


وقول # ولع الو الس لوم القیسة ملا كم فس سیا ورن كك تقال 


کے حبق من سردل ایت اھا وگن تا کیت 4 الأنبياء: .٤١‏ 


١ /اه‎ 


فإن قيل: فما معنى قول بعض أهل المعارف والزهد » إن المذنب بعد أن يتوب قد يصير 
إلى حال هو أحسن من الحال الذي كان عليه قبل أن يذنب؟ والجواب وبالله تعالى 
التوفيق: ان هذا القول إنم| يصح في اثنين من الناس: أحدهما من ندم ندماً عظيياً على ذنبه » 
فتاب بإنابة إلى الله تعالى وبحسنات كثيرة هي أعظم بكثير من الذنب الذي فعله » الآخر 
منهم|: إنسان كانت فيه شعبة من الغرور » وتزكية النفس » فَأمِنَ مكر الله تعالى حتى وقع 
في بعض الأعمال الفاحشة » فقاده ذلك إلى معرفة حقيقة نفسه فاتهمها » وتاب من ذلك 
الذنب ومن غيره » ولذلك صار حاله أحسن مما كان عليه » والله تعالى أعلم . 


التنبيه الثالث: الإسلام هدم ما قبله والكافر يؤاخذ بأسوأ أعماله : 


ب سمو 


لا أعلم خلافاً أن الإسلام هدم كل سيئة قبله » لقوله تعالى « قُل لََِرِيِنَكَفَروأ إن 


A 3# سخ‎ 


يَنتَهوايِغَمَرَ لهم ماهد سَلْفَ )“4 الأنفال: 4", والآيات والأحاديث كثيرة في هذا المعنى 

وفيها تفاصيل معروفة في كتب الفقه » وأما الكافر فإنه يؤاخذ بأسوأ أعماله » وغاية ما 

ينتفع الكافر بأعماله غير السيئة » هو أن لا تحسب عليه في جملة السيئات » فلا تؤدي إلى 

زيادة عذابه » فإن الكفر يفسد كل حسنة ويبطلها . ويتفاوت عذاب أهل جهنم باعتبار 

كبر سيئاتهم وعددها » قال تعالى في الكافر ا وَإن ندل ڪل عَدَلٍ لا يوْحَذْ يا 4 

الأنعام: ٠١‏ وقال +[ ولو أَسْرَوأْ حيط عَنْهُم مَاكانوايَعَمَنُونَ 4 الأنعام: 84» وقال 
AA EL KPO AE‏ 


+« زیی زیت قروا عد اباشریدا وکت جریم سوا لر ی دوا موی فصلت: ۲۷. 


التنبيه الرابع : تكفير السيئات بالحسنات لا يعارض وجوب التوبة والاستغفار : 
وذلك أن التوبة واجب مستقل وكذلك الإستغفار » خاصة إذا تعلق الأمر بالمظالم بين 
العباد وكذلك في الأعمال التي تتطلب المغالبة » فمن الغرور أن لا يتوب الإنسان من 
الظلم بدعوى أن له حسنات ماحية » فإن الظلم قد يأكل الحسنات كلها ثم يدخل النارء 
وقد تقدم هذا المعنى في حديث « أتدرون ما المفلس؟ » . وأيضا فإن الإستكثار من 
الحسنات هو نوع من التوبة » ولكن بشرط عدم التفريط بشروط التوبة من الذنب المعين . 


10۸ 


وكذلك من الإثم أن يبقى الإنسان على حاله إذا كانت المغالبة واجبة عليه » وقد بينا ذلك 
في تفسير آية المصابرة والمرابطة من كتاب (المنطلق) . 
على التائب أن يناسب بين الحسنة والسيئة : 

ويتبع ذلك أن من أراد أن يتوب من ذنب معين بفعل حسنة » فإنه ينبغي له في بعض 
الأحيان أن يناسب بين الحسنة وبين ذنبه » مثال ذلك من ظلم إنساناً في ماله أو عرضه فإنه 
يشترط في التوبة رد المظالم » وكذلك من أكل مالا حراماً أو ضرب مسلا أو قتله يشترط في 
كل ذلك التحلل ورد الحقوق إلى أهلها وإلا فإن المظلوم يأخذ حقه من حسنات الظالم يوم 
القيامة كا تقدم في الحديث . ومثال ذلك أيضاً من ترك بعض الفرائض والواجبات فإن 
تكفير هذه السيئات إن يكون بتداركها والقيام مها إن لم يسقط وجوبها أو يتعذر تداركها , 
وأما الإصرار على تركها اتكالاً على حسنات من غير جنسها فهذا سبيل من خدعهم 
الشيطان . 

وقال تعالى ١‏ کاڈ بل دعل لوم انوا كيبو المطففين: ٠٤‏ وعَنْ أبي هُْرَيرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ » أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَا م قَالَ ‏ ِن امؤْمِنَ ذا أَذْنَبَ َنْبا كَانَتْ 
كن قوواءق اليهم كان قات لل N‏ زاة اونا حت ذلك 
5 لبه قَذَِتَ الرّانَ الّنِي و الله في كتابه 8 ابل ران عل لويم £ » رواه أحمد والترمذي 
والنسائي في (الكبرى) وابن حبان والحاكم واللفظ له من طريقين صحح أحدهما على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . هذا هو الران والرين » وفي الحديث تنبيه إلى التعامل قدر 
الإستطاعة مع كل ذنب كحالة خاصة . وأما العَيْن فهو ألطف وأخف أثراً بكثير على 
القلب فلا يسلم منه مؤمن » وني حديث الأغر المزني عن النبي كَلةٍ قال « إنه ليان على 
قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة » رواه مسلم وأبو داود . ذكره ابن القيم رحمه 
الله » ورد على الزجاج إذ زعم أن الرين والغين واحد . والعَيْن لغة في الغيم أي السحاب » 
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وشجرة غَيّناء أي كثيرة الورق ملتفة الأغصان ناعمة » فكأن الغين في الحديث كناية عن 
1 عم لياه 1 ٤‏ ت 
واجبات كثيرة تغطي الطاقة وتشغل عن امور أخرى مهمة . 
ومن ظن أن حسناته تغنى عن التوبة والاستغفار فإنا يستخف ذنوبه ويستصغرها 


ا رر 


ويراها هينة» وهذا هو الذي أوقع بني إسرائيل فيها وقعوا فيه » قال تعالى # يََحْدُونَ عرض 


2 


AIDS RAL KK‏ ج وو ر < دو ا و 


هذا الادف وبقولون سيعْفر لناوإن يأتيم عرض تله يأخذوه ‏ الأعراف: .٠١۹‏ 


حسنة كبيرة دافعة للبلايا : 

وهي الصبر » وذلك أن المسلم سيّمتحن بالصبر لا حالة » فقد قال تعالى ( أَمْ حَيسِيَمٌ 
أن تد حلأ الْجَنّدَ ولمَا يعار آله الد جَنهسدوأ نكم وَيَعْلَمَ لبر 4 آل عمران: 2157 
والصبر نوعان: الصبر على المصائب والصبر على العمل . ومن يختار الصبر على العمل 
فعسى الله تعالى أن يدفع عنه صبر المصائب » فينبغي لكل مؤمن أن يختار قضية لها أولوية 
من واجبات الكفاية الكثيرة فيعمل عليها بصبر » بل يصابر ويرابط عليها حتى يتوفاه الله 
تعالى او يبلغ غايته » فقد قال تعالى ( تاها كدت اموأ أصيرقأ وَصَايرُوأ ورايطوا 
وَأَتَّعُوأْ َه لحَلَّكُمْ تملحو 4 آل عمران: ۲٠١‏ ولا كان الشيء الذي تقع عليه المصابرة 
والمرابطة (أي المغالبة) غير مذكور في الآية الكريمة » علم أنه عام في كل واجب ينتصب 
له المسلم » وأنه غير خاص بالرباط على ثغور الحرب كا قد يتوهم بعضهم . وانظر إلى 


sil 


الآثار العظيمة للصبر کا في قوله تعالى و وَتَمِّتْكِلِمَتُْ رَيَكَ أَلْحْسَىَ َل بَوةإِسْرَةِيلَ يما 
0 5 1 اين افطل يرل اتير « و و ليك ان رز بعرو د 
صَبَرُوأ 4 الأعراف: ۷١۳٠ء‏ وكذلك قوله تعالى لم وجرت الذي صاروأ جرهم ي 


انا يلوت ) النحل: ٩٩‏ وقوله تعالى ( وَحَعَلَمَا مهم أَيِمَهَ هدوت يأ 


ا 
صبروا و انوأ يوقتو ) السجدة: .۲٤‏ 


$۹ 


ا 


۱ 
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£: 


11 


الكفارة بها يصيب المؤمن من أذى : 

فعن أبي سعيد وأبي هريرة أا سمعا رسول الله 4 يقول « ما يصيب المؤمن من 
وَصَب ولا تَصَب ولا سَقَم ولا حَرّن حتى الهم يُهَمُهُ إلا كُْر به من سيّئاته » رواه 
البخاري ومسلم واللفظ له . 

وعن ابن مسعود قال قال رسول الله 4 « ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فا 
سواه إلا حط الله به سيئاته ىا تحط الشجرة ورقها » رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 
وعن أبي هريرة قال لما نزلت: # من يعمل سُوَءًا يعجر بد )4 النساء: 2177 بلغت من 
المسلمين مبلغاً شديداً » فقال رسول الله بي « قاربوا وسددوا » ففي كل ما يُصاب به 
المسلم كفارة » حتى النّكبةٍ يُنَكَبّها أو الشوكة يُشاكها » رواه مسلم و 
أن الأجر في ذلك يكون على قدر المصيبة . 

ويتوهم بعضهم أن هذه الأحاديث معارضة لنحو قوله تعالى +( وَأَن لي لضن إل 
ما سى 4 النجم: 2*4 والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذه النصوص متوافقة غير 
متعارضة لأن تكفير السيئات بالمصائب إنا هو بعض الأجر على الإسلام » ومعلوم أن 
الدخول في الإسلام هو من عمل المسلم وسعيه الذي قدره الله تعالى له بفضله وحده لا 
شريك له » وهذا كا تقول: إن من الأجر على الإسلام جواز مغفرة بعض الذنوب بمنّ 
وفضل من الله تعالى » ولا يختلف المسلمون في جواز ذلك » وكا تقول إن من الأجر على 
الإسلام حصول الثواب بدعاء الأخ المسلم في ظهر الغيب » ومن الأجر على الإسلام 
إثبات الشفاعة في الآخرة » ولا يجوز لأحد أن يقول: إن تلك الأجور مخالفة لقوله تعالى 


SHERI +‏ فسن إل مَاسَع ي لأن ذلك كله أجر على سعي الإنسان في الإسلام . 
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الصغائر والكبائر 
ودرجات الحسنات والسيئات 


المبحث الأول : الكبائر والصغائر . 
اللبحث الثاني : شعَب ودرجات الحسنات والسيئات . 
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الصغائر والكبائر 
ودرجات الحسنات والسيئات 
هذا الفصل محصص لأمرين » الاول: بيان ما قررته الشريعة من تفاوت السيئات » 
وأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وما هو دونها . الثاني: أن الحسنات والسيئات درجات او 
شُعَبٍ وهو أمر في غاية الأهمية خاصة أن الغفلة عنه شائعة . 


مقدمة في خطورة الذنوب كلها 

قال تعالى + قلإ أَحَاكُ ِنَ عَصيْت رى عَذَابَ يور عَظِيمٍ * الأنعام: ١٠ء‏ وقال 
+ فيدر ادبن يالف عن ترو أن ضيبم فة أوَمْصِيبَهُمْ عَدَابُ أليِدٌ £ النور: ٦۳‏ 
وقال + ومن يحص الله ورسوله, فقد صل صلا مييتا 4 الأحزاب: ١ء‏ وعن أبي هريرة أن 
رسول الله كَل قال « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى » » قالوا: يا رسول الله: ومن 
يأبى ؟ قال « من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى » رواه البخاري 

فهذه نصوص عامة تدل على أن جنس المعصية شأنه كبير » وكيف لا يكون ذلك 
والمعاصي ما بين إثم وظلم وفاحشة وفسق وضلال وكفر . ولذلك فإن المعصية » أي 
معصية كانت » توجب المنوف والحذر من أن تكون سبباً للوقوع في الفتنة » أو الوقوع في 
عذاب کک 00 لد 


لكين e‏ ووت 


اج اعد م وي عر 


يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ * الروم: ل ة المسلم لدين 
الل تالف ميل يتا ولحلا » وأن مخالفة ذلك توجب الخوف من سوء العاقبة في 
اليوم الآخر » وكذلك قوله تعالى # وَالْعَصْرٍ © ن اسن لي حْسَرٍ )إل لذبن ءامنا 
وَعِلُوأْ لصحت وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتوَاصَوأ بابر ) ى العصر: ١‏ - ۳ء وهذه أيضا آية 
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وإنما تكون المعصية صغيرة في علم الله عز وجل » وبعد الإقدام عليها في علم شهداء 
الله في الأرض » في حق المسلم التوّاب والذي له حسنات كثيرة والذي يصاب بمصائب 
تكد فيه م و ونا برض شر ر ا كله ی هف 
فيصغر في علم الله تعالى » ثم في علم المطلعين على أحوال التائب » وقد توسعنا في الكلام 
عن التوبة وعن الحسنات الماحية في الفصل السابق » وذكرنا أن المعصية تضر صاحبها 
بقطع النظر عن كبرها » ولكن يكون الضرر تبعاً لكبر المعصية » بدليل قوله تعالى # بوم 
ل دين ا ر ع وكا وات هن و د لو أذ ا 


ا a‏ ا واه رَعوف پالیباو *# آل عمران: ۳۰ وقوله تبارك 


ےد > 


وتعال # فمن يَمْمَلْ مال دَرَوَ حَيْرا کر ومن يَعَمَلُ يمكال دَرَوْ 
شرا ير( £ الزلزلة: ۸-۷ . 
الحذر من التهاون فى فعل الصغائر : 

وينبغي التنبيه إلى أن استصغار الإقدام على المعاصي ذنب عظيم لأنه بداية الطريق إلى 
عظيمتين » الأولى : الإصرار على المعصية وهذا من الكبائر » والثانية : الاستخفاف 
الب ودا كبن ا سا : 

وقد ورد نحو ما تقدم عن أبن عباس #* » قال ابن عباس: کل ما نبهى الله عنه فهو 
كبيرة . رواه عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي وغيرهم » وقال: كل شيء عصى الله فيه 
فهو كبيرة . رواه ابن جرير . وعنه أيضاً أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى 
السبعين أقرب . وعنه أيضاً أنه سئل عن الكبائر » أسبع هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب 
منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . رواهما ابن جرير وابن 
المنذر وغيرهما. وعن ابن عباس أيضاً: أن الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو 


1٤ 


لعنة أو عذاب . رواه ابن جرير والبيهقي » وقد ذكر هذه الروايات الإمام الشوكاني و 
تفسير سورة النساء » آية: .7”١‏ 
يوضح ذلك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكبائر » بدليل قوله تبارك 


مجن ل ا ج 


0 ج یتر ما مح اك ع 
وتعالى * ا ت إِسَرةيلٌ على لسانٍ داويد وَعِسَى أبن مریم ذلك 


يماعميوا واوا دوت ا اوا لا دناه سد كف عكر هلا ی 


کی لمحتي ل 


كاوأ علوت 7( )4 المائدة: ۷۸- 074 وقوله + وَالْعَصَرٍ )إن الْإِضنَ لفى 
ر إا لذي ءَامَمُوأ يلوا الصلحت وتواصوا بالْحَيّ وَتَوَاصَوأ بار () 4 
العصر: -١‏ ۳ » وهذا يشمل أمر النفس بكل معروف » ونبهيها عن كل منكر » كبيره 
رو روا كمالك فر اغ وميد و با امال بادك 

وعن أنس كه قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشّعر » إِنْ كنا 
لَتَعْدَّها على عهد النبي يل مِنْ الموبقات . رواه البخاري وغيره » والموبقات: المهلكات . 


الممبحث الأول 
الكبائر والصغائر 
المسألة الأولى : تفاوت الذنوب : 


سد سل سس ساسا e‏ اسلو 


قال تعالى ا ومن أَظْلمٌُ مِمَن ددر بات ری فاعرض عَنهَا وَشَىَ ما هَدَمتَ يناه 4 
الكهف: .٥۷‏ الآية تفيد أن الظلم درجات وأن هنالك ظالم وأظلم » فأكبر الكبائر هو 
الكفر بالله تبارك وتعالى وتوابع الكفر » وعن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله 
ية أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قال : قلت ا 
قال « ثم أن تقتلّ ولدك خافة أن يَطْعَمَ معك » قال: قلت ثم أي؟ قال « ثم أن تزاني 
حليلة جارك » رواه البخاري ومسلم . 
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واعلم أنه لم يرد حصر جميع الكبائر في نص واحد ء وأما حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبي ي قال « الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس » 
رواه البخاري في كتاب الإيان والنذور من صحيحه . وليس تقدير الحديث: الكبائر هي 
الإشراك ... الخ » ولكن يمكن أن يكون التقدير: الكبائر » منها الإشراك ... الخ . فهذا 
التقدير ونحوه يتوافق مع نصوص القرآن والسنة » بدليل أنه لم يذكر ذنوباً أخرى كثيرة 
هي من الكبائر بنص القرآن والحديث كالزنا وفعل قوم لوط والإفساد في الأرض 
والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بالباطل والسحر والقذف والتولي يوم الزحف وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكبر وكون الإنسان ناماً وترك التنزه من البول 
وسباب المسلم والاستطالة في عرضه وقتال المسلم بغير حق والخصومة بالباطل وشرب 
الخمر والرياء ومحبة أن تشيع الفاحشة في المؤمنين ومحبة أن تحمد لا لم تصنع ومحبة أعداء 
الله عز وجل والتحدث بكل ما تسمع وتفريق الدين وتقطيعه بين الأحزاب والفرق › 
وغير ذلك من الكبائر الكثيرة التي يصعب حصرها . وإذا أردت التوسع في معرفة الكبائر 
فعليك بكتاب الله وبكتب الحديث . وقد جمع الحافظ الذهبي جملة كبيرة منها في كتاب 
(الكبائر) وكذلك الميتمي في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) . 

وقد نقل العلماء عن الجويني والاسفرايني والقشيري والأشاعرة أن الذنوب كبائر 
كلها(" وهؤلاء العلماء متفقون مع غيرهم على أن الذنوب تتفاوت في كبرها » وعلى هذا 
المعنى ينبغي حمل قول ابن عباس # إن كل معصية كبيرة » وقد ذكرنا رواية هذا القول 
قبل قليل » وهي رواية صحيحة لا يضرها من استبعد صحتها من غير نظر في إسنادها 
قال الحافظ ابن حجر: وقال القرطبي: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نېي الله عنه 


)١(‏ كيف تكون كبائر كلها؟ وهي تقسم إلى كبائر وصغائر » لقد أجاد المؤلف حفظه الله في التحذير من 
التهاون في صغائر الذنوب » ولكن يبقى القول بأن الصغائر غير الكبائر هو المرضي وقد سمى المؤلف 
رعاه الله هذا النوع من الذنوب "بالذنوب التي لا يسلم أحد منها أو من مثلها" أنظر المبحث الثالث من 
الفصل الثاني من الباب الثاني (عمر) . 
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كبيرة لأنه خالف لظاهر القرآن . قلت (القائل ابن حجر): النقل المذكور عنه أخرجه 
إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين (أي البخاري ومسلم) إلى 
ابن عباس. اه مع اختصار (من فتح الباري » 7777/٠١‏ » باب عقوق الوالدين من 
الكبائر) . 


المسألة الثانية: تعريف الكبيرة : 

تقدم في بداية الفصل أن المعاصي شأنها كبير كلها وأن الله تعالى ذكر العصاة جملة 
وتوعدهم بالعذاب » ثم لما أراد الله تعالى أن يعلمنا دينه ذكر كل ذنب أو نوع من الذنوب 
في نص خاص يفيد تحريم ذلك الفعل » وفي بعض هذه النصوص التفصيلية تكرر ذكر 
الوعيد بالعقاب أو با يوجب العقاب » كما ورد في الربا والقتل وذنوب أخرى كثيرة . وفي 
طائفة أخرى من النصوص التفصيلية ورد نبي عن فعل معين أو ما هو بمعنى النهي 
والتحريم من دون ذكر الوعيد في النص الخاص . 

وبهذا النظر » فإن الكبائر تشمل كل ذنب لعن الله تبارك وتعالى فاعلّه أو توعده 
بالعذاب أو قال: إن فاعله يدخل النار أو لا يدخل الجنة أو لا أظلم منه أو من أظلم منه 
أو وصف الذنب بأنه كبيرة أو عظيم أو كفى به إثاً أو وجب فيه الحد أو قال: إن فاعله 
فاسق لأن الفسق من موجبات العقاب » أو نحو ذلك من عبارات التضخيم التي تثبت 
بالقرآن والحديث » وهذا قول طائفة من العلماء في تعريف الكبائر » منهم الإمام القرطبي 
رحمه الله (') » واستحسنه الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبع الموبقات من فتح 
الباري (17/ 155 » كتاب المحاربين » باب رمي المحصنات)» وني تعريف الكبائر أقوال 
أخرى ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى . 

ونقل ابن حجر في نفس الموضع عن أبي سعيد الهروي » أن شرط كون غصب الال 
كبيرة أن يبلغ نصاباً ويطرد في السرقة وغيرها . اه . وهذا خطأ فإن الوعيد في كثير من 


)١(‏ هذا هو التعريف الذي ارتضاه أكثر أهل العلم » وهو الذي نظنه صواباً (عمر). 
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نصوص الكبائر » أو أكثرها ورد على جنس الفعل وليس على مقدار التوغل فيه » فعن أي 
أمامة أن رسول الله لا قال « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة » فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال « وإن قضيباً 
من أراك » رواه مسلم » ولفظ ١‏ قضيباً ؛ منصوب على أنه خبر كان محذوفه أو هو مفعول 
لفعل محذوف والتقدير: وإن اقتطع قضيباً من أراك . والآثار بهذا ا معنى كثيرة . 

وأيضاً فإن.من کو الذتب أن يتحدى أثره إل الناس او تكون له عواقب كبيرة: ]هو 
ر اا الوا 
رَسُولُ الله صلی الله عليه و وَسَلَّمَ « لكل غَادِر لوَاءيَوْمَ الْقِيَامَةِ » يُرْهَعُ لَه يقد ِقَدْرِ غَدْرِهِ, ألا 
ر غَدْرًا هن اسر عا ا 5 الولاية 
العامة يتعدى غدره إلى عدد عظيم من الناس . 


os 
عن ا ن حازم » لا ألم إلا عَنْ سَهْلٍ بن سي قَالَ: قَالَ رول الله صل الله عليه‎ 


7 وحم درم رات الوب إا ثل كرات الوب كق روان بن راب ج 
دا بوي وَجَاءَ دا بعُودٍ حَنَّى أَنْصَجُوا خُبْرَتجُمْ َإِنَّ حقَرَاتِ ایی و 
صَاحِبْها كه » رواه الإمام أحمد » وصححه الألباني على شرط الشيخين في السلسلة 
الصحيحة » ولكن اكتفى الحافظ ابن حجر بتحسين إسناده (فتح الباري 7777/١١‏ 2 
كتاب الرقائق ل ل ل 
او ا بي رَسُولُ الله صل 
الله عليه وم ّم « يا عَايِصَةٌ ياك وَ قرات الْأَعْمَالٍ » فَإِنَّ ا مِنَ الله طَالِيا » رواه ابن ماجه 
ارا رابو يفاض و ١‏ 

وعن عبد الله بن عمر ذه أن النبي ي قال « ا رحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم » ويل 
لأقماع القول » ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » رواه الإمام 


۸ 


أحمد بإسناد جيد » كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب ( ج / الترغيب في الشفقة 
على خلق الله تعالى ) » وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (الحديث 
رقم )٤۸١‏ . وأقماع جمع قمع وهو ما يوضع في فم السقاء او الإناء ثم يصب فيه الشراب » 
فالحديث يشبه أساع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقاع لأن القول 
يمر عندهم إجتيازاً فقط ولا يستقر ليدخل القلب والفكر . 


تعريف الإصرار وأدلة كونه من الكبائر : 

أما تعريف الإصرار: فهو العزم وشد النفس على الشيء » ولذلك قال الراغب: 
الإصرار كل عزم شددت عليه . اه (من المفردات) . والصّرٌ العقد المحكم كا في (عمدة 
القفاطة) EE‏ كدت كوف الناقة EAN SSE‏ 
وجمعه أصِرَّة » كا في (المحكم) لإبن سيده . وذكر الأزهري: أصر على فعله يُصر إصراراً 


قال الإمام القرافي: وتارة يفعل الذنب وهو عازم على معاودته فيعاوده بناء على ذلك 
العزم السابق » فهذا هو الإصرار الناقل للصغيرة إلى درجة الكبيرة » ويقال: فلان مر 
على العداوة أي مصمم بقلبه عليها وعلى مصاحبتها ومداومتها » ولا يُفهم في عرف 
الإستعمال من الإصرار إلا العزم والتصميم على الشيء » فوجب أن يكون ذلك معناه لغة 
وشرعاً » وهذا هو الذي ترجح عندي .اه من ( الفروق » الفرق التاسع والعشرون 
والمائتان ) . وقال القرافي أيضاً: أما من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من 
غير عزم سابق على تكرار الفعل فليس بإصرار .اه ( من شرح تنقيح الفصول › 
الفصل الخامس في خبر الواحد ) . يوضح كلام الإمام القرافي أن تتابع الذنوب قد يكون 
بسبب ضعف عزيمة الطاعة وليس بسبب العزم على المعصية » فمن ضعفت عزيمة 
الطاعة عنده وكان كارهاً لذنبه وراجياً أن يوفقه الله تعالى إلى التوبة فليس بمصر وإن تتابع 


الذنب منه . 


١846 


وأما كون الإصرار من الكبائر » فتوجد أدلة عديدة على ذلك : 
SS‏ 
لقوله تعالى ۾ وما كَانْوَاً لاء ملا الْمنّعُونَ ووی أك رهم لَايعَلَمُونَ £ 
الأنفال: ١٠ء‏ وقوله: + قال ِنَم قبل أله من ألْمتَقِينَ 4 المائدة: ۲۷» ومن الصفات 
اللازمة للمتقين أ: 000 از انر 

طتيفٌ م ليطن د رودا هم مُبَصِرُونَ ى الأعراف: ١١‏ 5. 


ولا 


م 


ِن 


ذا ا 


06 ص د رہ ردد 


>c &‏ ا2 م ےم چو ف له 
ادت مقي © الأ فمف الَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالْحكطِيينٌ ألْمَيْظ وَالْمَافِينَ 


2 


الاس وا حب المحييديرت 287 ودی إِدَافمَلُوا فة 0 
َعم لويم وسن يعم الوک إلا اه وم یروا ع ما علا وم كنوت 
9 ولیک جرآؤم مَحَهِرَةمْن ديهم وت ری من تھا اھکر یریت فیا وذ 
َج رامین (5) 4 آل عمران: ۱۳۹-۱۳۳ . 

فقوله تعالى هنا # واآییت ادا لوا فة أو ظلموا انهم دكروا آله اسكعفروا 
سج للا آله وَكم يروا عل ماقعلوا وهم يكوت £ . يجوز 
أن يكون معطوفاً على قوله + فقون 4 وهذا تفسير للمتقين وهو من جهة 
الإعراب صفة للمتقين » أو منصوب بفعل مضمر تقديره : أعني الذين ينفقون › أو 
مرفوع على إضمار : هم » والتقدير: هم الذين ينفقون » وكذلك حكم الجملة المعطوفة » 
وعلى أي حال فإن الأوجه الإعرابية هنا متفقة في المعنى » والحمد لله تعالى . وأيضاً فإن 
الإصرار بالمعنى المتقدم يدل على الإستخفاف بالذنب » وهذا من كبائر الإثم الباطن » وقد 
ذكرنا النصوص التي تدل على ذلك في مقدمة هذا الفصل . 


1 


32 


صفات المصرين على الذنوب : 

قد يقول قائل إنه لم يرد في الشرع تعريف المصر بعدد مرات ارتكاب الذنب » أهو من 
ارتكب الذنب الصغير مرة في السنة » أم مرة في الشهر » أم أقل من ذلك أو أكثر؟؟ وأما 
تعريف الإصرار بالعزم على المعاودة وعدم الرجوع إلى التوبة فأمر في القلب » فكيف 
فرق ون المصرا افا وار اوبات سال ارخ ان لر أوصانا رفوك 
بهاء.منها: 
إظهار الإصرار : 

التصريح بالعزم على الاستمرار في المعصية كا ذكر القرآن عن بني إسرائيل » قال 

000 د رر و ے 2 


سا ال م ساو سا 2007 للخت عر و لي عا رمح ل ل > ني ١‏ ی ن مني 
تعالی ٭ قالوا يلموم إا کن نَدَحْلَهَا أبذا مادامو فيها فاذهب أنت وربك فَمَنْيَك انا هتا 


ودوت المائدة: ٠١‏ فكانت نتيجة إصرارهم استحقاقهم للعقوبة والتفسيق » كا 


5 7 ساب و ” ل SK‏ 9 ارو ع , ارمح E RE E‏ دس وري کے ر 1 
قال تعالى +[ قال رای لا اَمَك إلا تفيى وَأ ارق بسنا وب الصو افيه © 


e 1‏ ےہ ا ر ر ےم سے و ٠.‏ کہ ہک رةس لد معي مس 4 
ل فإنها حرمة عليَهم أربعين منة بتھوت ف الأرض فلا تأس عل لموم القسقت 


.۲٣- ۲١ المائدة:‎ 4) )9( 


الإستخفاف بالذنب : 

من صفات المصرين الاستخفاف بالذنوب وإظهار عدم الحاجة إلى التوبة والإتكال 
على الأوهام كمن اتكل على حسب ونسب أو على ما يزعم أنه حسنات ماحية فهذا هو 
عين الإصرار وقد توسعنا فيه في الفصل الثاني من هذا الباب . وأشد من الاستخفاف 


بالذنوب الاستخفاف بالشريعة والوقوع في الكفر » قال تعالى وَإِدَ كنا وأ هذ الَْرِيَةَ 

م e‏ 18 ووه د رو ەر م2 0 2 3 

ڪا نها حَيْتُ سم رَد وَآَدخْنُوأ الاڪ سكدًا وَوُولُوأ حط نور کک حَطيكم 

2 روو 2 E. 0 N,‏ عمد مق > وو ص 

وَسَتْرِيِدٌ ألْمْحُْسِنِينَ دل الذرت ظاموا قولا عر ازى قل لهم فأزانا على لذن 
مدو م 


ظَكَمُوأ رِجَرًَامَنَاَلسَمَةِ يما اهأ يفو ([5) * البقرة: ٥۸‏ -54. وعن أبي هريرة عن 
النبى ب قال « قيل لبنى إسرائيل أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة » فبدلوا فدخلوا 


۷۱1 


يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شعرة » رواه مسلم والبخاري وغيرهما » ولذلك 
طعن العلماء في عدالة من يتخذ القرآن والحديث وأحكام الشريعة من أجل الضحك 
والمزاح واللهو » قال تعالى في المنافقين + وکین سَاَلتَهُمْ لول إا ڪا وض 
لصب فل لَه يكيو ورَسُولو کہ مسیروت ا لا دروا مد کنر بکد 


اميك )4 التوبة: 55-56 . 


تعمد المجاهرة بالمعصية : 

ومن صفات المصرين تعمد المجاهرة بالمعصية » فإن ذلك يدل على سكون القلب إلى 
المعصية وبعده عن الندم والتوبة ويدل أيضاً على شيء من الاستخفاف بالذنب . وعن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول « كل أمتي مُعاقَ إلا المجاهرين » وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه » رواه البخاري 
ومسلم: 

الحديث يدل على نفي العافية عن المجاهرين , والمقصود العافية في الدين » ولذلك 
طعن العلماء في تدين المجاهر المعتمد » وانتقصوا من عدالته لأن أصل العدالة هو 
القيام بالدين . 

وهذا بخلاف المؤمن الصالح فإن تعظيمه لدين الله تعالى وحياءه من الله تعالى يمنعه 


من الجهر بالمعصية » أما تعظيم دين الله تعالى فقد قال عز وجل # ذلك ومن يُمَظِمْ 
تھا من قوی الْمُلُوبٍِ 4 الحج: 7" وأما الحياء فعن النواس بن سمعان أن 
النبي بيا قال له « البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس » رواه الإمام مسلم . وعن ابن مسعود قال النبي ئة « إن ما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى : إذا م تستح فاصنع ما شئت » رواه الإمام البخاري » وهذا زجر 


عظيم عن قلة الحياء . 


1۷۲ 


التوغل ني دركات المعاصي والغفلة عن الفرائض : 

ومن صفات المصرين التوغل شيئاً بعد شيء في دركات المعاصي والغفلة عن 
TS‏ 
السيئة بعدهاء فيصل المصر إلى حال لو بحثت فيه وصرفت النظر عن المعاصي لما وجدت 
عنده من الحسنات ما يصلح لتزكيته » فإن أكثر حسناته مخلوطة با يبطلها كال هوى والمن 


أ ا وو رور وا 


والأذى . قال تعالى فيمن يستخِففٌ با معاصي راغا أذاع الله قلوجهم 


اموم الَسِقَينَ ‏ الصف: 5. وقال تعالى © وَلَاتَكونوأ اين وا اه نهم اشم وليك 
کک 4 الحشر: 214 وقال تعالى في المهتدين + ويرد امه ليت أَهْنَدَوَأ 


ا ف 


هدى ولیت لیلحت حبر عند ريك توابا مدا 4 مريم: ١۷ء‏ وقال ¥ وَإِذَ تاذ 
کہ کی كرف کا وکين كدر إِنَّ عَذَاى لَسَّدِيدُ 4 إبراهيم oV:‏ والاأدلة 
e 17‏ 


الإصرار يتفاوت في شدته : 

يدل على ذلك » حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية « إن المؤمن إذا أذنب 
ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت 
حتى يغلف بها قلبه » فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه چ کد بل ران عل وهم ا 
يَكسِبُونَ ‡ » رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 

وعلى هذا الحديث اعتماد كثير من العلاء في تفسير الآية ما يدل على صحته عندهم » 
وتأمل كيف بدأ الحديث بالذنب يقع فيه المؤمن » ثم انتهى الأمر بالرين الذي يغلف 
القلب » وهو من صفة الكفار المكذبين كا ورد في سورة المطففين » ولذلك قال العلماء: إن 
المعاصي بريد الكفر » أي أنها قد توصل المسلم إلى الكفر » والعياذ بالله تعالى . وذلك لأن 
أشد دركات الإصرار هو أن يغلف القلب كله بالذنوب » فهذا هو الذي أحاطت 


DA 


السيئات بقلبه من كل جانب فأوصلته إلى ترك الدين حملة والدخول في الكفر » قال 


تعلق و بل نكست سی واحطت بود خط د ارت حت السار هن فيه 


5 


را . وفي ذلك حديث حدَيْمَة قال دوفو لضن ا 
وَسَلَّمَ قول « تعر ض لفن عَلَ الْقُنُوبٍ گا صي عُودَا عُودا ء اَی كَلْبٍ أَفْرِيَا ِت 
فيه کت سَودَاءٌ » وَأَيّ قَلْب انرما كت فيو تة يَيْضَاءُ » حَنَّى َصِيرَ عَلَ قَلْيَنٍ »عل 
يض مِثْلٍ الصّمًا قلا تُه نة ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ء وَالْآحَرُ اود مُرْبَادًا » 
کالکوز ا لأ یرف رونا وله یکر کا إلاما اشرت يخ هوا روا سبلم 
وأحمد والحاكم » واللفظ لمسلم . وكلمة « الصفا » كناية عن النقاوة والبياض » و« أسود 
مرباداً » من أَرْبّد وجهه أي صار مُغْبراً » أي صار سواده مختلطاً » وازيداد السواد مبالغة في 
التعبير عن بعده عن الصفاء وتغير وظيفته المعنوية » و« الكوز » ما له عروة من أواني 
الشرب » وما لا عروة له فهو كوب » و١يجخياً»‏ أي مائلاً او منكوساً » وعبارة « كالكوز 
مجخياً ؛ ليست تشبيهاً لما تقدم من رُبْدَة السواد بل هو وصف آخر بأن قلبه كالآنية 


المنكوسة » فلا يعلق به خير ولا رشد . ولكن ما يتفق يتفق مع هواه . 


تتابع الذنوب الذى تعقبه توبة ليس من الإإصرار : 
قد يذنب المؤمن ذنباً فيضعف قلبه » ويؤدي ذلك إلى ذنب آخر » ثم يتوب إلى الله 


تعالى » وهذا ضرب من تتابع الذنوب تعقبه توبة وليس بإصرار في الحقيقة » وقد يقع 


لإ الین 


4 


ذلك للصالحين » كا حصل لطائفة من الصحابة رضي الله عنهم » قال تعالى # إن 


s2 


ولام E‏ ا E E‏ 
إن له حَهُورُ حلي رَحَلِيِمٌ 4# آل عمران: 2155 يدل على ما ذكرنا أن الله تعالى عفا عنهم وغفر 
لهم » وهذا خلاف حكم المصرين الذين توعدهم الله تعالى بالعذاب » أي أن ذلك التتابع 
أقرب إلى اللمم من جهة عدم الإدمان عليه » وقد سبق نقل هذا المعنى عن الإمام القرافي . 

وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى . 


V€ 


e 


عن أ صي عن مزل لاي بكر الديق » عن أي بكر رهي اه ع » قَالَ: قَالَ 
تفرك إن عا الله عله م « ما صر مَنِ استَعْمَرَ » وَإِنْ عَادَ في الْيَْم سَبْعِينَ مَرَةِ » 
E‏ والترمذي » وقد وصفه الترمذي بأنه ليس بالقوي » وضعفه الألباني 
وغيره » وفي الإسناد مولى أب بكر وهو مجهول . 

ويهر غا سيق أن الحا والعتحصن يفرق شرا واضحا يق الوم الغدل و اله 
الفاسق » وذلك أن العمل يجر إلى ما هو من جنسه . فالمؤمن العدل يتوغل في الطاعات 
والتوبة من المعاصي وإن كثرت » وأما الفاسق فيتوغل في السيئات والتعري من الحسنات 
والطاعات . ولذلك فإن الفاسق لا يشتبه بالعدل عند أهل الخبرة والمعرفة . ومن هذا 
المعنى قول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله : لم يجتمع اثنان من أهل هذا الشأن قط على 
توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة .اه . أي من النادر جداً عندهم الخطأ في الحكم على 
أصل العدالة او الفسق » ولكنهم يختلفون في تقدير مدى ضبط الراوي وأحياناً في الحكم 
على مذهبه . 

وإذا تأملت الأدلة التي تقدم ذكرها تبين لك فساد قول الإمام الشوكاني رحمه الله 
تعللى » فقد قال: وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة » 
وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به » وإنا هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال: لا 
صغيرة مع إصرار » وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثاً » 
ولا يصح ذلك » بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة 
صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة .اه من (إرشاد الفحول / شروط قبول خبر 
الواحد) . وربا ظن الشوكاني أن الإصرار هو مجرد تكرار الذنب » وقد بينا أنه العزم على 
البقاء في الذنب . 

كما أن ما نسبه الشوكاني لبعض الصوفية دون غيرهم » قد اشتهر القول به عند مشاهير 
الفقهاء والأصوليين » فقد قال به الإمام عز الدين بن عبد السلام في ( قواعد الأحكام )» 
والإمام المالكي شهاب الدين القرافني في ( شرح تنقيح الفصول ) وابن القيم في (مدارج 
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السالكين) » وهو رواية عن ابن عباس » ولو لم يكن في المسألة إلا قول النبي 5ي « ويل 
0 فكيف والأدلة متظاهرة ذا المعنى . 

وواضح إن شاء الله تعالى أن الإصرار يق: E‏ 
المعصية وأنه ضد التوبة » ولذلك فإن الإصرار يختلف عن الهم وحديث النفس ويختلف 
كذلك عن تتابع الذنوب مع كراهتها ومن غير عزم على المعاودة » وقد سبق بيان ذلك في 


تعريف الإصرار . 


المسألة الرابعة : اللمم وحكمه : 

قال تبارك وتعالى مبيناً حكم اللمم ‏ وله ماف السو ی آلا 
سمأ يما عَِلُوأ وزی لذن أَحَسَئُوا يللْسَى © الدب تنبو كر الإ وَالْمَويسَ إلا اللمم 
رك وب الْمعْْرََ )4 النجم: 050-7١‏ فقوله تعالى يي اس 4 في موضع نصب 
على المفعولية » وقوله تعالى #إ ألَدِينَ يجمَِبويَ * فيه أوجه إعرابية ترجع كلها إلى معنى 
واحد وهو بيان من هم الذين أحسنوا » فيجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوفء والتقدير: هم الذين يجتنبون » ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه تابع 
(نعت أو بدل) لقوله َي أَحْسَموْ 4 » أو في موضع نصب بفعل محذوف والتقدير: 
عق الد ون 

واللمم في العربية يعني القيام بفعل مع شيء من القصور فيه » يقال: لَمَّ به وأ أي 
نزل به » ومثله: أ به مرض » وأ به أي زاره غباً » وغلام مُلِم أي قارب الإحتلام » 
ونخلة ملم و ملِمّة أي قاربت أن تثمر . ويكون القصور بواحد من أمرين : 

الأمر الأول: أن تقارب الفعل بأن تقوم بشيء من مقدماته وأسبابه ثم تقف أو ترجع 
ل ا ا ا 
الخدري قال: قال النبي كَل « إن كَل ما أَنَْتَ الرَبيع يل أو يلع » إلا آكِلَهَ الحَضر» رواه 


١/1 


مسلم والبخاري في سياق حديث طويل » ومعنى: يلم » أي يقارب القتل والإهلاك 
بسبب الإفراط في الأكل » من قوهم: ما فعل ذلك وما ألم » أي وما كاد » وببذا المعنى فسر 
ابن عباس حديث الزنا وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

والنوع الثاني من القصور في العمل أو اللمم: هو أن تفعل حقيقة الشيء وتواقعه من 
غير إقامة عليه » ولا تكرار كثير له ولا اعتياد عليه » يقال: الممت به إذا زرته وانصرفت 
عنه » ويقال ما فعلته إلا إلماماً ولماماً أي الحين بعد الحين من غير تعمق ولا اعتياد » نقل 
ذلك الشوكاني عن الزجاج » ويقال: متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا » أي متى يقع منك هذا 
النادر » نقله أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (الجزء الثامن: باب حد القذف) . وهذا 
اختيار الأزهري » قال رحمه الله : وإنا الإلمام في اللغة يوجب أنك تأي في الوقت ولا تقيم 
على الشيء » فهذا معنى اللمم . اه( تهذيب اللغة ) . 

وبهذا المعنى أخذ أكثر المفسرين لأنهم فسروا اللمم في آية النجم بحقيقة المواقعة , 
وعلى أحد المعنيين تحمل قول النبي بيا لعائشة رضي الله عنها « فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إليه » رواه مسلم والبخاري في سياق 
حديث الإفك الطويل » فقد حملت عبارة « وإن كنت ألممت بذنب » على السؤال عن 
حقيقة ارتكاب الذنب ومواقعته إلا أنه نادر غير معتاد » وبهذا المعنى فسر العلماء هذا 
الحديث كالحافظ أبي زرعة العراقي في طرح التثريب والحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(الجزء الثامن ما ورد في تفسير سورة النور) . 

واللمم في العربية يعم الوجهين من أوجه القصور ‏ أي المواقعة للفعل من غير تَحَوّد 
والمقاربة من غير مواقعة » وذلك لرجوع الوجهين إلى أصل واحد ولوجود شواهد قوية 
للنوعين » وما كان كذلك وجب حمله على العموم إذا ورد بصيغة صا حة للعموم » كا في 
آية النجم » ألا ترى أنه ما من لفظ عام إلا ويمكن تقسيمه إلى أوجه وأنواع بالنظر إلى 
بعضن الاختلاقات بين مسمياته > ولو كان ذلك موجبا لتتخضيض اللقظ او جملة على 
الإشتراك لبطل القول بالعموم جملة » وهذا باطل . 
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ويُستعمل لفظ اللمم في العربية في الإلمام بالفعل بصرف النظر عن كبره أو صغره . 
وأما في الشريعة » فورد عن العلماء قولان في تفسير اللمم › نقله| الطبري وابن عطية وابن 
عادل وابن شهاب (السمين الحلبي) : 

القول الأول: ان قوله تعالى #إ إلا ألم )4 استثناء منقطع من الاجتناب » وليس من 
كبائر الإثم والفواحش » فهو كقولك: قام الرجال إلا امرأة » أي انها لم تقم وإِنْ لم تدخل 
في معنى الرجال » ومقتضى هذا القول أن الإلمام بالكبائر ليس لما في الشريعة » وأن اللمم 
في الشريعة لا يكون إلا في صغار الذنوب » وهذا هو القول المشهور عند أهل التفسير » 
منهم القرطبي والشوكاني وأبو البركات النسفي وغيرهم » وقد نسبه الشوكاني إلى 
ا 

والقول الثاني: هو أن قوله تعالى إلا لمم )4 استثناء متصل من اجتناب الكبائر 
والفواحش » فهو كقولك: قام الرجال إلا زيداً » أي ان زيداً من جملة الرجال ولكنه لم 
يقم » وعلى هذا القول فإن اللمم يشمل أيضاً الكبائر إلا الكفر » ولكن بشرط الإلمام » 
أي التوبة وعدم الإعتياد وعدم كونها كبائر مركبة » وهذا قول مجاهد والحسن والزهري 
وغيرهم » وهو قول ابن عباس 45 كا سنذكر إن شاء الله. وهذا هو القول الصحبح في 
الآية . وتما يدل على صحته : 

الدليل الأول : إن الأصل في الاستثناء الاتصال ما لم يمنع منه مانع » وقواعد الشريعة 
موافقة لمعنى الآية على تقدير الإتصال في الإستثناء » ولا نعلم في الشريعة ما يمنع ذلك . 

الدليل الثاني : قوله تعالى # الَذبنَ َحْسَمْْ 4 عام في جميع المحسنين » ومن جهة الحكم 
والمعنى فإن لفظ ©[ الَدِنَ أَحْسَبْؤْ 4# يشمل المنيب التائب إلى الله تعالى من الفواحش 


والكبائر » ولا أعلم في ذلك خلافاً » بل هو نص القرآن إذ قال تعالى #إ وليت إِدَاقَصَنُوا 
م 2 كي -ى I‏ سوم رس دير کے دو ث6 6 ا و ص ى 23 
فة أو ظلمواً اش دروا أله َأَسْمَعْفْر ديهم ومن يَعْفِرٌ لدوب إلا اله ولم 
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انکر للدت فہا ونم اجر ایی( 4 آل عمران: ۱۳١‏ - ٣۱۳۹ء‏ فضمن لهم الله 
تعالى المغفرة كا ضمنها لأهل اللمم الذين ذكرهم في سورة النجم » ومعلوم أن المغفرة لا 
تضمن لغير محسن » وكذلك صيغة المدح التي وردت في الآيتين » وذلك لقوله تعالى 
لا مَتُعروت * الزمر: 50. فإذا صح معنى الآية على تقدير الإتصال في الإستثناء فأي 
حاجة إلى صرف الآية عن ظاهرها؟؟ وذلك أن تفسير اللمم بالصغائر يقتضي الخروج 
عن الظاهر من وجهين » أحدهما تقدير الانقطاع في الاستثناء » والآخر تخصيص اللمم 
بفعل دون آخر » وهو عام من جهة اللغة ومعلوم أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا 
بدليل يقتضي عدم صحة المعنى الظاهر » وظاهر آية اللمم متفق على صحة معناه . 


والقول بأن الكفر غير داخل في اللمم » تخصيص بدليل لأن اللمم يتضمن معنى 
التكرار من غير كثرة » والكفر وما جرى مجراه لا يتكرر من حسن قط بدليل قوله تبارك 
وتعال ٠+‏ إن أي مثا كوأ > فوأ گترو ف آزماڈوا کر لد یکی امه یغور 
َم ولا ليم سی النساء: 2137 فك أن الله تعالى قد منع الكافرين من فضائل 
كثيرة » فإنه قد عصم المحسنين من رذائل كثيرة » والحمد لله تعالى . 

وعلى جميع الأحوال فإن الثناء في الآية الكريمة ليس ثناءً على الوقوع في اللمم بصرف 
النظر عن كونه صغيرة او كبيرة » ولكنه ثناء على الإحسان وحالة الإنابة والتوبة المفهومة 
من السياق . 

وعن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إن النبي كلل 
قال « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنى العينين النظر 
وزنى اللسان النطق » والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » رواه 


مسلم والبخاري . 
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وعلى هذا الحديث اعتماد من قال إن اللمم هي الصغائر » وليس في الحديث ما يدل 
على ذلك لأن ذكر اللمم فيه إنما هو من تفسير ابن عباس وليس من نص الحديث » وإنما 
أراد ابن عباس هه أن يذكر مثالاً على اللمم فذكر هذا الحديث لأن المقدمات لا تختص 
بالصغائر . بيان ذلك أنه يجوز أن تقول : ألم فلان ان يقتل فلاناً » وكان قد سبه وضربه 
وجرحه وكسر بعض عظامه » ولكن لم يقتله . وكل ذلك من الكبائر وإن كان من 
مقدمات القتل وليس قتلاً او كان شروعاً في القتل ولكنه انقطع . وكذلك تقول: أَلمَّ 
فلان أن يزنيٍ » وكان قد اغتصب امرأة للزنا بها » فتمتع بها بالإكراه ولكنه لم يزن مها » 
وهذا الإغتصاب من الكبائر العظيمة لأنه من جنس المحاربة والإفساد في الأرض . وقد 
ورد أيضاً في رواية صحيحة عن النبي بل « واليد زناها البطش » رواه مسلم » وظاهر 
الرواية العموم في البطش بنية الزنا » والله تعالى أعلم . وعلى ذلك فإن المقصود من تفسير 
ابن عباس لحديث أبي هريرة هو إيقاع اللمم على المقدمات دون المواقعة » من غير تعرض 
إلى كبر تلك المقدمات أو صغرها . 

وقد يخطئ بعض الناس في فهم قول النبي يِه في آخر الحديث « والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه » » كأن يتوهم بعضهم أنه إذا لم يصل إلى حقيقة الفعل كالزنا مثلأه غفرت 
مقدمات الفعل ولم تحسب عليه » والصحيح في شرح هذه القطعة من الحديث أن الزنا 
لابد أن يقترن بأفعال تخدمه كالنظرة والشهوة واستعمال اليد » فإن تم الزنا (أي في الفرج) 
فإن تلك المقدمات جزء منه » فإن لم يتم الزنا فإن النظر ونحوه ليس بزنا » وقد بين ذلك 
النبي ئ بأحسن كلمة وأوجزها فقال « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » أي يصدق 
حصول الزنا أو يكذبه » وليس المراد تصديق أو تكذيب حصول الذنب بالبطش المحرم 
والقبلة المحرمة والنظرة المحرمة ونحوها من المقدمات . 

والروايات الموجودة عن الصحابة رضي الله عنهم ترجح أنهم حملوا اللمم في آية النجم 
على عمومه كما ذكرنا » قال الإمام الشوكاني في تفسيره : وأخرج سعيد بن منصور 
والترمذي وصححه والبزاز وابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس قال في قوله 
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تعالى ل إلا آَم 4 »هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها ء قال: وقال رسول الله كلا 
« إن تغفر اللهم تغفر جماء وأي عبد لك إلا ألما » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن عباس في قوله تعالى ( للا اَم 4 » يقول: إلا ما قد سلف » وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أب هريرة في قوله ( إلا لمم 4» 
قال: اللمة من الزنا » ثم يتوب ولا يعود » واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود. 
فذلك الإلمام . اه (من فتح القدير) . 


المسألة الخامسة: الصغائر : 

ورد في الشرع ذكر اللمم كا بينا قبل قليل » وورد ذكر « محقرات الذنوب » في 
الحديث الصحيح المتقدم ذكره في بداية المسألة الثالثة » والحديث صريح في أن محقرات 
الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تبلكه » غير أن آية النساء تدل على تقسيم الذنوب إلى 
كبائر وغير كبائر » فقد قال تعالى ا إن يَسَنْبُوا حكباير ما نون عَنَهُ نَكَيْرَ نکم 
سَيسَاكجٌ نگم مُدْحَلَا كرما 4 النساء: ۳۱ . ويدل حديث رسول الله ل على 
هذا التقسيم أيضاً . 

وأما لفظ الصغائر فلم أجد نصاً صريحاً » ولكني وجدت حديثاً واحداً ورد فيه ذكر 
صغار الذنوب » وهو أقرب إلى الترهيب منها كا ورد في محقرات الذنوب لأن الرجل 
المذكور في الحديث دخل النار بذنوبه » كبارها وصغارها » ولذلك فإن تقسيم الذنوب إلى 
كبار وصغار في الحديث يفيد أن الذنوب تتفاوت في كبرها » وقد يراد بلفظ الذنب 
الصغير معنى أن غيره أكبر منه . وليس المقصود الإستخفاف بالذنب أو استصغار الإقدام 
عليه » فعن أبي ذر #* قال: قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم « إني لأعلم آخر 
أهل الجنة دخولاً وآخر أهل النار خروجاً منها: رجل يؤتى به يوم القيامة » فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها » فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت 
يوم كذا وكذا: كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا: كذا وكذا . فيقول نعم لا يستطيع أن 
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ينكر » وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه » فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة 
حسنة » فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا » فلقد رأيت رسول الله للل ضحك 
حتى بدت نواجذه . رواه الإمام مسلم في كتاب الإيهان من صحيحه (باب أدنى آهل 
الجنة منزلة فيها) ورواه أيضاً الإمام أحمد والترمذي وابن حبان . فكم| ترى أن هذا الرجل 
لم يدخل الجنة إلا بعد أن دخل النار بسبب ذنوبه » وليس في الحديث ما يمنع من أنه دخل 
النار بسبب مجموع ذنوبه » كبارها وصغارها » وقد ثبت أن محقرات الذنوب تبلك 
صاحبها إذا أخذ بها » بل وما يدريك أن الذي قاده إلى الكبائر هو إدمان الصغائر 
والاستخفاف ها . 

وينبغي التنبيه إلى أن الذنب قد يستصغر بالنظر إلى القدرة على اجتنابه وسهولة 
الاحتراز منه او شبه ذلك من الأمور الهينة » وإِنْ كان كبيراً في تأثيره على فاعله » وعلى هذا 
المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال : مر النبي بيه بحائط من حيطان المدينة أو 
مكة » فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما » فقال النبي 5ي « يعذبان وما يعذبان 
في كبير » » ثم قال: « بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة » 
رواه الإمام البخاري في كتاب الوضوء من الصحيح ( فتح الباري » /١‏ 75 ) . وفي 
رواية « يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير » رواه البخاري في كتاب الأدب من 
الصحيح (فتح الباري » /٠١‏ ۳۸۷ ) . قوله ية « بلى » يفيد إلغاء ظاهر عبارة « وما 
يُعذبان في كبير » ٠‏ أي إنه كبير في بعض وجوهه كعظيم إثمه » ون لم يكن كبيراً بالنظر إلى 
وجوه أخرى منه كسهولة الاحتراز منه او في نظر المذنب . وفي رواية لأبي هريرة عن النبي 
يكل قال « هَدَانِ رَجُلَانِ يَُذَبَانِ في قُبُورِهمَا عَذَابًا شَدِيدًا في ذَنْبِ مَيّنِ » رواه ابن حبان » 
وصححه الألباني وغيره . وصيغة الفعل المضارع بعد كان كما في الرواية الأولى تدل على 
التكرار والإعتياد او الإستمرار . وكان الرجلان مسلمين » قال ابن حجر: ويقوى كونما 
كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح » « وما يعذبان إلا في 
الغيبة والبول » » فهذا الحصر ينفي كونه) كانا كافرين لأن الكافر وإن عذب على ترك 


١ 


أحكام الإسلام » فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف . اه ( من فتح الباري › 
الجزء الأول ) . 


وقريب من هذه المعاني » ما ورد في تفسير قوله تعالى # وَيَقُولُونَ يَوَيَكثنَا ما هذا 
لحكتب لا يعار صَعِيرَةٌ ولا كير ِل أَحْصَهَا )4 الكهف: 44» فعن ابن عباس » قال: 
الصغيرة التبسم بالإستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك . رواه ابن أبي حاتم وابن أبي 
الدنيا » ومعلوم أن الإستهزاء بالمؤمنين من الكبائر العظيمة وإن أسَرّ صاحبه » فإن صحت 
تلك الرواية عن ابن عباس له فإنه يحتمل أنه أراد بالصغيرة الأمر الذي يستصغره 
صاحبه وإن كان عظيم الوزر والمفاسد » على نحو قوله تبارك وتعالى «( وتحسبوته. هینا وهو 
عند الله 2 6 » وأراد بالكبيرة الأمر الظاهر الجلي المصحوب بقلة الحياء » 
ويحتمل أيضاً أنه أراد بالصغيرة ما يسهل اجتنابه » والكبيرة ما يحتاج اجتنابها إلى جهد في 


مقاومة النفس . 


المبحث الثاان 
و 
شعب ودرجات الحسنات والسيئات 
أولا: خصال الخير وخصال الشر : 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عابو ولم « لوان بطع وصبقون - 
ارح د إلا ا لله وَأَدْنَاهَا ِمَاطَة الَْدَى عَن الطَّرِيقٍ» 


ياء عب ِن الان » رواه مسلم وغيره . وني رواية « الان بضع وَسَبْعُونَ بايا 
ع ا ا َه إا الله » رواه أحمد وابن 5507 


57 


AY 


وعَنْ عَبْدِ الله ُن حَمْرٍو اَن الت صل الله عليه وَسَلَّمَ قا « أَربَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان افا 
يقي E E‏ ااه كارن 
وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَوَإِذَا وَعَدَ لف وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ » رواه مسلم البخاري وغيرهما . 

ينبه الحديثان إلى أن بعض الخصال الإنسانية تنسجم مع الإيان وتتفاعل معه » ولكن 
لا تحكم على حامل صفة معينة كمحبة إماطة الأذى بأنه مؤمن حتى تقترن بحقيقة 
الإيهان . وكذلك توجد خصال أخرى تنسجم مع الكفر او النفاق » ولكن لا كم 
بالكفر على حامل خصلة معينة كالغدر مثلاً حتى تقترن بحقيقة الكفر أي الجحود . 

وتنقسم كل خصلة من هذه الخصال إلى درجات » وقد لا يشعر المسلم أن فيه درجات 
من بعض خصال الشر » ويحتاج ذلك إلى توضيح في العنوان الآني إن شاء الله تعالى . 


ثانيا : درجات خصال الخير وخصال الشر والضعف : 


فبعد أن ذكر الله آهل الخير وأهل الشر ء قال تعالى ( وَلِكُلٍ درجت يما ياوا ) 


س ےس وو سے 204 20 


5 37 ۳ ر ا 4< A‏ ے 
الأنعام: ٠١١‏ وقال تعالى ( ولحل درحت يما يلوا وَلوشيْم أعملهم وهم لا بظاموة ) 
الأحقاف: ۹٠ء‏ والمعنى: لكل عامل في طاعة الله أو معصيته » منازل ومراتب من عمله 
يبلغه الله إياها ويثيبه بها . إن خيرًا فخيرًا وإن شَرًَّا فشرّاء ذكره أبو جعفر الطبري 
وغيره . وروي عن ابن زيد أن درجات المحسنين تذهب علوا ودرجات المسيئين تذهب 
سفلا . والدرجة هي المنزلة في الأجسام وني المعاني . فلكل إنسان درجات من أعماله » 
فقد تكون فيه درجة صغيرة من هذه الخصلة ودرجة متوسطة من تلك الخصلة ودرجة 
فعلى المسلم أن يحذر من أن تكون فيه درجة معينة من الصفات المذمومة للكفار » وقد 
تكون هذه الدرجة كبيرةً مهلكة » يؤكد ذلك قوله تعالى ( ولا تَكوْوأ لين شأ الله 
و و موس ۾ 5000 01 
الهم أنفسمم وليك هم الْمسِقُوت 4 الحشر: 219 فهذا نبي عن كل ماثلة لخصائص 
الذين نسوا الله تعالى وإِنْ كانت درجة الماثلة خفيفة في بادئ الرأي . ولذلك فإن الآيات 


١ 


في خصائص الكفار وصفاتهم تحتاج إلى تدبر » فلا ينبغي أن يمر عليها المسلم مروراً 
سريعاً من غير أن يفكر في درجات تلك الخصائص والأوصاف التي يمكن أن يقع فيها 
المسلم » والأمثلة كثيرة : 

منها قوله تبارك وتعالى ( أف ينی ماعل وهه > أهدئ من شى سو عَلَ صم مسقم ) 
الملك: ۲۲ » المكب على وجهه هو الساقط على وجهه » فرؤيته محدودة بأفق ضيق جدا» 
ويستعمل بعضهم عبارة : الرؤية الأنبوبية » وهي كذلك الرؤية المحدودة لمن وضع على 
وجهه انبوبا فلا يرى إلا قطعة صغيرة من الأفق الواسع » ويقال في المثل عندنا : فلان لا 
يرى أبعد من قدميه » فهذا مكب أيضا . ويقال : فلان رؤيته أحادية او جزئية إذا كان لا 
يرى إلا قطعة واحدة من مشهد مركب فيه أحكام متزاحمة بسبب التعارض بين متطلبات 
التنفيذ والآثار كا ذكرنا في (المنطلق) » او فيه عواقب عديدة متوقعة . والمطلوب من 
الفقيه ومن كل متفكر أن يرى أجزاء المشهد في جهات الأفق الواسع » وكيف يؤثر هذا 
الجزء في ذاك » وما هي الإمتدادات الخلفية والأمامية في الأفق (أي الجذور والتوقعات 
المستقبلية) » کا هو حال من يمشي سويا (مستقي| منتصبا) على صراط مستقيم » فله 
مرجعية شرعية يحكّمها في المشهد المركب (أي السراط المستقيم) » ولكن يجب أن يرى 
التركيب في المشهد كي يحكّم الشرع فيه » وكذلك يرى التركيب في الحكم الشرعي نفسه 
فإن الحكم الشرعي قد تكون له أشكال او متعلقات متعددة . وكثير من الناس فيهم شعبة 
من الكب على الوجه وإن كانوا لا يشعرون » وإذا كانت هم ولاية فقد يتسببون بمصائب 
كبيرة ويتحملون خطايا عظيمة » ولا تنفعهم مزعمة حسن النية » لأن آية الملك تذم 
المكب على وجهه » فلا يصح للمؤمن أن يقبل شعبة او درجة من هذه الخصلة » خاصة إذا 
تصرف في حقوق الآخرين 

ومنها قوله تعالى (١‏ إِذْ جَعَلَ أل كفروأ في كُلُوبِهِمُ لَلْييّهَ حي كهب ) الفتح: 
]لاسن اول تبي القع ELSES‏ 
العصبية فهي المحاماة والمدافعة » وعَصّبوا به أي اجتمعوا حوله وأحاطوا به . والشائع في 


1۸0 


استعمال العصبية أنها الحمية لما اتصل بالإنسان من اشخاص او منافع او أفكار 
ومذاهب » وبصرف النظر عن مقتضيات الحق او شريعة الله تعالى . وذلك درجات » 
فالحمية التامة للجاهلية هي الأنفة من التحول إلى الإسلام » وهو سياق الآية الكريمة . 
ويوجد دون ذلك درجات » بعضها من الكبائر وقد يقع فيها طوائف من المسلمين › 
كالعصبية للتيار الفكري او الفقهي او المذهبي او الحزبي » والمحاماة عنه بصرف النظر عن 
مقتضيات الحق » والأنفة من المراجعة والإعتراف بالخطأ والقبول العمل لما غاب عنهم 
من المضامين الإسلامية » ويقترن ذلك بالتبريرات الفاسدة ثم زخرفة الأخطاء . قال 
عر دوع مم م 


ا ی ی ع و کک کا 2 4 مج وج ج يعدم مر اس د 
تبارك وتعللى م وڌا قِلَ له أتق الله أخذته العذدة لاف فَحَسَبَهُ جهنم ولس 


الماد ) البقرة: 7١5‏ . 


4 


ه ا 3 or‏ 5 اس سا لد 0000 2 1 ر ت 8 سه ENE‏ و 2 
وعن جندب ابن عبدٍ الله لبجل » قال: قال رَسَول الله صَلى الله عليه و « من قتل 
6ج ار ا ا لاي و داو 6182 ره ر > ع ر 02 
تحت رَايَةِ عِميَةٍ » يدعو عصبية أو يَنْصَرٌ عصبية فقتلة جَاهلية » رواه مسلم وغيره . 


ا 
س 


ومعنى عِميَّةٍ » أي بلا بصيرة» وهي من العمى » يقال فلان في عمياء إذا فقد رؤية الحق » 
والأعماء المجاهل . وقد تلبس العصبية لباس الدفاع عن القادة والرموز المعنوية وإضفاء 
هالة القداسة على من ليس بمعصوم . وفي الصراع بين عامة الناس والفساد الحكومي 
المزخرف في بعض بلاد المسلمين تظهر شعارات كثيرة في الإعلام والتظاهرات » منها 
إطلاق لفظ ”الصنمية او الوثنية“ على حَمِيّة الجاهلية في تقديس القادة وحمايتهم من 
المحاسبة والمؤاخذة . والسياق العملي لهذا الصراع بعيد جداً عن قضايا التكفير » فكأن 
فطرة هؤلاء ميرت شعبة او درجة عملية من درجات الوثنية الإدارية والسياسية بصرف 
النظر عن عقيدة القلب أهو الفجور أم الكفر ؟! 


ومنها قوله تعالی ( كمل لمن إا لاسن أكَفْرٌ ماكر قال إن برى* يلك 
ِف أَحَافُ امه رب ألمي 4 الحشر: 17 ٠‏ فالدرجة التامة هنا هي الدعوة إلى الكفر والعياذ 


بالله تعالى » ودون ذلك درجات كبيرة من الدعوة عن قصد إلى المعاصى والأخطاء 


۱۸٦ 


والشهوات الدنيوية » ثم يتهرب الداعية إلى الفساد من المسؤولية بعد وقوع التابع في 
المضية وال ةةة 


والأمثلة كثيرة » وقد ذكرنا بعضها في كتاب (المنطلق في فقه العمل) » كقوله تبارك 
وتعالى ( وتا وض مَمَ ِي 4 المدثر: ٠٠‏ » أي كنا نساير التيار وإن كان فاسداً . 
والدرجة التامة منه مطاوعة الكفار في كفرهم » ودون ذلك درجات قد يقع فيها المسلم » 
وقد تكون من الكبائر . وذكرنا قوله تعالى ‏ وا توا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) البقرة: 
١‏ » وما يتضمنه من منع الدرجات المفسدة من الفوضى وفقدان النظام وإن كانت غير 
متشو وككزنا O IS‏ وقد بلاط E‏ سكن 
َسِقِينَ 4 الزخرف: 5ه » الخفيف هنا من قل وزنه المعنوي » ولذلك يسهل تحريكه لا 
يضره . فالدرجة التامة من الخفة هي التي تقود إلى الكفر » ودون ذلك درجات تجعل 
صاحبها سهل الإستدراج والتحريك . 


وكثرة النظر في وجوه الإستعارة والمجاز في العربية قد يبسر فهم ما نحن فيه هنا . 
فمن الأمور الشائعة في العربية النظر إلى لب معنى اللفظ او جوهره او المضمون المركزي 
فيه » وأما ما يحيط باللب من خصائص في موضع معين فلا يمنع من استعمال اللفظ في 
موضع آخر باعتبار لبه » وإن كانت الخصائص المحيطة باللب في الموضعين متباينة » ومنه 
قوله تعالی يصو سرت لَك كوا رت أن شع 4 البقرة: ۲۲۴ » وقوله تبارك وتعالى 
) وَقبِلَ رض بلي مالك وسا أقلجي 4 هود: ٤٤‏ » وهو أحد أنواع المجاز في 
الإصطلاح . فيمكن للناظر ان يسأل نفسه: ما هو لب الكب على الوجه » وما هو لب 
حمية الجاهلية » وما هو لب الدعوة إلى الباطل ثم التهرب من المسؤولية » وما هو لب 
الخوض مع الخائضين » وما هو لب العُنُو في الأرض » وما هو لب الخفة المعنوية ؟ فإذا 


A۷ 


علم لب المعنى علمت أنواعه ودرجاته » ثم يُنظر في يسمح به تركيب الكلام والقرائن 
من الإطلاق والعموم . 

وكذلك خصال الخير » كالتقوى والقوة والعلم والصبر والمصابرة والعطاء وضبط 
النفس وغيرها » فإنها درجات » وقد تصدى لبيانها كثير من العلاء » ولنا في كتاب 
(المنطلّق) كلام عن خصال او أخلاق البناء والتفوق » ونسأل الله تعالى لنا وللمسلمين أن 
يقدمنا في خصال الخير وأن يطهرنا برحمته من خصال الضعف والشر . 


١ 44 


ا ارج 
العدالة وما يقدح فيها 
المببحث الأول : معنى العدالة في الشرع . 
اللبحث الثاني : طريق الحكم بالعدالة . 


المبحث الثالث : الفسق المسقط للعدالة . 
المبحث الرابع : التعديل بعد التفسيق . 


١65 


المقدمة 


العدالة في الإستعمال الفقهي هي تقوى الله عز وجل مع أهلية او كفاءة لأداء أمر 
معين . ودرجات العدالة كثيرة » ولكن يُعتبر في الشهادات ونحوها القَذّر الضروري 
قال تعالى + وَإَِا ُلثم الوأ الأنعام: ٠١١‏ وهذا فرض عين على المسلمين » إِذْ لا 


يستغني أحد عن الكلام » وقال تعالى # ودا حَكَمَتّم بین لتاس أن تَحَكْمُوأألمَرَّلِ 4 النساء: 
تحتاج إلى كفاءة أكبر من طاقته » من ذلك قوله تعالی ‏ انكو ماطاب لك من السا مُق 


صد 
ر ا 


ولت وزيئع کن خف الہ دوأ وة أو ما گت اگم 4 النساء: ۳ » وعن أبي ذر ضيه 
أن رسول الله اة قال « يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً » وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا 
تأمرن على | ثنين ولا تولين مال يتيم » رواه مسلم . 

وأصل ذلك من جهة العربية أن العدل يُستعمل في أصلين فيهما تداخل » الأصل 
الأول: هو الإنتظام والإستقامة » فهو ضد الظلم والجور» من ذلك قوهم: فرس معتدل 
الغرة » وغرة معتدلة وهي التي توسطت الحبهة ولم تمل إلى أحد الشقين . الأصل الثاني: 
في معنى العدل هو السلوك والتوجه » وقد يكون السلوك بالدخول أو الخروج » وذلك 
بحسب حرف الجر الظاهر أو المقدر المستعمل في الكلام » أو ما يقوم مقام حرف الجر من 
ظرف أو إضافة . 


1۹۰ 


فقوهم: عَدَلَ إلى الشيء يَعدِل عذلاً وعدولاً » أي تحرك إليه او اتجه نحوه . وعَدّل عن 
الشيء انصرف عنه وتركه . يُّقال: عدّل إلى ذاك الطريق أي اتجه إليه » وعدّل عنه أي مال 
او انحرف عنه » وقد تكون إلى او عن ظاهرة او مقدرة . وعادّل بين أمرين قارن بينهما أيا 
أفضل او أحق بالتوجه إليه » وقطعت العدال في أمري أي صممت وعزمت وقطعت 
النرةد يق 'اللنيارات .+ :والعدل والفذل والعديل + الط وال زا غادل فا اشرق 
صفته . وعِذْل الشيء: نظيره » وهو عِدْلُ فلانٍ » وعَدَلْتُ فلاناً بفلانٍ أعيله به . وفلان 
يعادل فلاناً او يَعْدِلُُ . والعَدْلٌ: الفداء او البدل والعوض كا في قَوّله تعالى: # وَإِن تَخَرِلَ 


و 


ا 


نا چ الأنعام: ۰۷۰ ومثله قوله تعالل: ۾ مبصروتهم يود المُجَرم لو 


دى من عَدَابٍ يَوْمِذٍ بِبَنيِهِ 4 المعارج: .١١‏ وقال تعالى + أو رة طَعَامٌ مَسَككينَ أو 


م 


وي ع تو 


عَدَلُ ذلك صِيَامًا ‡ الائدة: ٩٠‏ فَالْعَدْلُ وَالْعِدْلُ بفتح العين وكسرها لغتان في التعبير عن 
المثل والنظير . ومن ذلك قوله تعالى +( ثم الذي كَمَرُوابرَيَمَ يَعَدنُوت 4 الأنعام: ١‏ أي 
يجعلون لله تعالى مثيلاً ونظيراً . 


فَالعَدُل والعدالة تقويم النفس وضبط حركتها على الإتجاه الصحيح . وعَدَّل الشيء 
تعديلاً أي سواه وقوّمه وأصلحه في ذاته او في إتجاهه » فمن تعديل الذات قوله تعالى 
+ أَلَدِى حلقك ضََوَّنكَ فَعَدَلكَ * الانفطار: ۷ » وهذا على قراءة نافع وابن عامر وغيرهما 
«فعدّلك» بتشديد الاك م ا e‏ . ومن تعديل الإتجاه 
IE:‏ 5 ساون ع خا سل د ب جو صر 4ء ‏ رر 6ت سه د م فون 
والتصرف نحو قوله تعالى # ولا يج رڪم شان قوي ڪي ألا تيلوا أَعَدِلوا هو 
اقرب لتقو المائدة: ۸ » وكذلك قوله تعالى # الى حَلَقَكَ مسوك فَعَدََكَ *# 
الانفطار: ۷» بقراءة عاصم والكوفيين بتخفيف الدال » بمعنى وجَّهك او سار بك » 
ويظهر في معناها أا تتضمن معنى: إلى » مضمرة » أي ان الله تعالى سلك بالإنسان 
إذ خلقه إلى ما شاء من مسالك آبائه » فعَدَّل به إلى هذه الصفة من أمه » وتلك الصفة من 


۱۹۱ 


أبيه » وتلك من جده وأخرى من جد أبيه » وهكذا حتى يخرج إلى الحياة بصورة مركبة من 
بعض الأوصاف الموجودة في عرقه » لأن الإنسان ينزعه العرق من والديه ثم آبائهم ثم 
أجدادهم حتى يصل إلى آدم | اللا وزوجه » فيكون قوله تعالى + فَعَدََكَ 4 بمعنى 
سلكك » يدل على ذلك قوله تعالى في الآية التي بعدها +( فی صودو ما سه رك 4 , 
وني السنة أحاديث كثيرة تؤيد هذا العنى ‏ فعن مُوسى ن عي ِن رباج ۽ عَنْ أبي عن 
جَدَّءِ » أن التي صل الله عَلَيْه و لے قال کد ما ول لك؟ » قال: يا رول الما 
عسَى أن يولد لي » إما غلام وإما جارية » قال « فَمَن يُشْبَهُ؟ » . قال: يا رسول الله من 
عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه » فقال الي صل الله عليه وسلم عندها « مه » لا قول 
مَكَذَاء إن النطْمَةَ إا اتقوت في الك < جم احص الله کل تسب بَينها وَين آَم » أما قرات 
َو الآيدَ في كتاب الله ( ف أَيَ صوق ما َه رَعبَلكَ ) » قال: سَلَكَكَ » رواه الإمام 
الطبري والطبراني » واللفظ للطبري » والله تعالى أعلم . 
وقد يجمع نوعي التعديل » أي تقويم وإصلاح الذات والإتجاه » قوله تعالى ‏ لِد أله 
يمر بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَْن * النحل: ٠١‏ » بمعنى تعديل العمل ذاته وتعديل إتجاهه او 
حركته » وإذا اقترن ذلك بالإحسان أي بإعطاء الخير وإتقانه وإحكامه » كان الأداء 
متفوقاً . وإذا استعملت او قذّرت الباء أو «في» تضمن العدل معنى الانتظام والخروج عن 
أسباب الفساد والاضطراب ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك . ومن هذه المعاني قوهم: 
فرس معتدل الغرة » وغرة معتدلة وهي التي توسطت الجبهة ولم تمل إلى أحد الشقين . 
وعدَّلَ الّكْمَ: اقامه » وعدَّل الرَّجُلَ: رَكَاهُ . والمعتدلة من النوق: الحسّئّة المثفقة الأغضاء 
بعضها بِبَعْض . والعِذْلان: الجملانٍ على الدابة » أي حمل على كل جهة . وَيَوْمٌ مُعْتَدِلٌ » إِذَا 
تَسَاوَى حَالَا حرو وَبَرْدِهِ . وفي المحكم لإبن سيده: «والاعتدال: وط حال بين حالين 
N NGG CD e‏ 
ولاك ويوه a E‏ 
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اقمته فقد عَدَلتَهِ » واعتدل الشَّعْرٌ: انَرَنَ واستقام» وعدَّلْهِ آنا» اه . ومن هذه المعاني قول 
أئمة العربية: العَدْلَ: الكَرْضِيّ من الناس قولهُ وحَكْمُهُ » والعَذل: ما قَامَ في التفوس أنه 
مُستقيم » والعدالة الإستقامة » وخلافه الظلم والجور . 

ومن أسا)ء الله تعالى «العَدَل) كما في (النهاية في غريب الحديث) وغيره » بمعنى أن الله 
تعالى يقضي بالحق ولا يميل إلى ظلم » کا يبينه نحو قوله تعالى # إِنَّ أله لا يلِم الاس 
سیا وَلكنَآلنَاسَ أنفْسَمْمّ يَظَلِمُونَ 4# يونس: .٤٤‏ 

وإذا أطلق لفظ العدل فإن ظاهره الدلالة على الصلاح كما ذكرنا قبل قليل » ولكن قد 
يجرد اللفظ لمعنى السلوك ولو في الطريق الفاسد » أو يجرد لمعنى الخروج عن الاختلاف 
ولو بالرأي الباطل » من ذلك قولحم عدل عن الحق أي جار وظلم » وقوله تعالى # تُر 
الزن كوا ر لت > الا اق تلوط ب فان ميلك قال فال و ل 
مم لله بل هم مدأو )4 النمل: ٠۰‏ يجوز أن يكون المعنى: يعدلون بالله غيره » أي 
يجعلون له مثيلاً كما في آية الأنعام » أو يعدلون عن الحق إلى الباطل . 

وكان مفهوم العدالة قبل الإسلام معتمداً على جودة السلوك الإنساني » فالعدل هو 
المؤتمن المرضي من الناس ولم يوصم بظلم وجور . ثم تم بعد الإسلام ضبط هذا المفهوم 
بالإلتزام بالمضامين الإسلامية » كقوهم: العدل هو المرضي المجتنب للكبائر » وشبه ذلك 


وه 


A 2‏ سس KL A r Pez o 4 4 Soll‏ سن A‏ - 
اصق پنیا هبوا أن يبوا وما جهو نصبحوأ عل ما فَعَلتَمٌ مين الحجرات: ٦‏ 


SE 2 


سره ص ر او ررر ر ص صر 
وقوله تعالى +( ولا وکنا إل الین طلم َتَصَسَكُمْ لار هود: 21١7‏ وقوله تعالى في 
1 رر ۶ ی ر ر ےہ رھ ر ے ا 2 2 ا وو ر :ضر 
القاذف +[ ولا تلوأ هم مده أبدا وأويك هم انقو © رل امابوأ من بعد كلل 
وأصلحوا ِن له حَفْورٌ تَحِيمٌ لر النور: ٤‏ - 5. وأما عند الأقليات الدينية في بلاد 
المسلمين » فلا شك أن الإجراءات القانونية فيا بينهم تقوم على مفهوم خاص او مقيد 


۹۳ 


للعدالة وهو إلتزامهم بالسلوك المرضي وفقاً لمفاهيمهم ودينهم » وهذا مذهب الحنفية كا 

بينه السرخسبى في (المبسوط /١١‏ باب من لا تجوز شهادته) . والتداخل العمل عند 

الضرورة بين إجراءات التعديل عند المسلمين وعند الطوائف الأخرى » يوضحه قوله 
چو م م اا ا سل س فور وو 

تعالى + أا لين ءامنوأ دة يكم 1ك الموت عي اة اسان دوا 

مر < م < > يزه ےرم ٠‏ م ر بے رد 

عدلٍ نکم 5 ءاخران من غير إن نسم صَرَيُ في الارض فأاصبتكم مُصِيبَة و 


ھ2 ساح A‏ 


تيسوته ما من بعد الصَلوة ِفَسِمَانٍ باه إِنِ أَريَثْرٌ لا ری بو تمتا واو کان او 
ولا مَكْثْمُ سَبَددَةَ أله ادا لمن ایی © ان ع ل مما أسْتَحَفَا إِنْمًا تاران 
ومان مَقَامَهُمًا مت ) زاش EE‏ ميقي مان يالل ندا أحلٌ من 
دته ما وما أعمَدَينَآ نآ ذا لَّمِنَالطَلِمِينَ ل 4 المائدة: .٠١۷- ٠١١‏ 


-2 


ع 
المبحث الأول 
معنى العدالة في الشرع 

قلنا: إن العدالة د تتركب من تقوى الله عز وجل مع كفاءة او أهلية لآداء عمل معين › 
وبعبارة أخرى فإن أصل العدالة هو الاتصاف بفعل المستطاع من واجبات الإسلام مع 
السلامة من أمرين: أحدهما الفسق » والثاني السفه والقوادح في العقل . 
وقيدنا التعريف بفعل المستطاع من واجبات الإسلام » لأن المسلم لا يسلم من الذنوب 
والتقصير » فلا يمكن اشتراط السلامة التامة من الذنوب » وقد سبق التوسع في ذلك . 
وأيضاً فإن المسلم قد يترك واجباً او يفعل محرماً بسبب الإضطرار او تزاحم الأحكام 
والموازنات او بسبب خط اجتهادي » وهذا كله غير قادح في العدالة إذا صدر عن 
اجتهاد منضبط . 

وأما السلامة من السفاهة والقوادح في العقل فلأن ذلك يقدح في الكفاءة » وأحكام 
السفيه وغير العاقل مخالفة لأحكام العدل » ألا ترى أن العدل مقبول الخبر شهيد على 


١0 


5 1 1 1 5 ص رس مهما سا حل ا ب 
الناس» وأما السفيه فقال تعالى فيه # فَإن كان الى عليه الح سَفِيهًا أَوَصَعِيعًا أو لا 


- 


_ 


يَسْتَطِيعٌ أن ييل هو مَلْمْمْلِلَ وَلِيُ يالْصَدْلٍ * البقرة: 2587 فصح أن السفه سقط 
العدالة » وإذا كان السفيه لا يؤتمن على نفسه فكيف يؤّتمن على غيره؟ 

وورد في كلام العلماء أنهم اشترطوا في العدالة السلامة من خوارم المروءة أو السخف 
والمجون » وطائفة من العلماء اشترطت ذلك في قبول الخبر والشهادة دون أصل العدالة » 
وذلك كمن هو شديد الغفلة والغباوة أو به ضرب من اختلاط العقل » أو من يبول في 
الطريق ويستخف بكشف عورته أو يظهر بمظهر يسخر منه كالرقص والزي الباعث على 
الضحك والسخرية والمكثر من المضحكات مما يشغل عن ذكر الله تعالى أو يأكل الطين أو 
يتحدث باستمتاعه بأهله » فهذه ونحوها يمكن أن تكون من باب قلة او خفة العقل 
وليس من باب الجنون . وقد يقال لغرض التيسير ان الجنون مرض في الدماغ مما لا 
حساب عليه » وأما خفة العقل فقد تكون من مرض الدماغ او مرض النفس . وذكر 
العلماء في أبواب الشهادات من كتب الفقه أمثلة كثيرة » في بعضها غلو ظاهر. والحكم على 
بعض هذه الأمثلة يختلف باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس فيها . 

وهل تسقط العدالة بالسفه وقلة العقل » أم أن ذلك يمنع قبول الخبر والشهادة ولا 
يقدح في العدالة؟؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن ما كان من السفاهة قادح في تقوى 
الله عز وجل » فهو قادح في العدالة بالإتفاق » مثال ذلك كشف العورة أمام الناس 
والتحدث بمباضعة الزوجة » فهذا فسق ظاهرء لأنه مجاهرة با معصية مع كونه سفهاً 
وقدحاً في الحياء . 

وبعض أنواع قلة العقل يقدح في معرفة حقائق الإيهان الواجب » وإن صدر ممن ل 
يبلغه التحليل والتحريم » مثال ذلك الذين قال تعالى فيهم إإإ ال يدوك من ورآء 
لجرت رهم لا يَمَقِنُوت £ الحجرات: ٠٤‏ وهذا موضع فيه دقة » والغلو فيه قد 
يفضي إلى جرح العدول بالباطل . أما الغفلة والغباوة واختلاط العقل » فقد يتصف بها 
بعض من لا يتعمد المعصية من المؤمنين الصا حين » فهذا لا يقدح في عدالة الويان 


١1 


والتقوى » وإن| يقدح في عدالة تولي الأمور » كالخبر والشهادة والحكم والإمامة وغيرهاء 
ونص القرآن الكريم يساعد على هذا النظر . 

بيان ذلك أن العدالة تتفاوت وتتجزأ بالنظر إلى الكفاءة والأهلية » وكذلك بالنظر إلى 
تقوى الله عز وجل فإن التقوى درجات . وأما العدالة في مقابلة الفسق فإن العدالة لا 
تنجزأ لأن الفاسق لا يكون عدلاً قط » ولا يجوز وصفه بالعدالة حتى يتوب » وقد تقدم 
بيان ذلك في الكلام عن الفسق . والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


المبحث الثاني 
طريق الحكم بالعدالة 

أولاً : يعتمد الجرح والتعديل في الغالب على البحث والتحري : 

ذكرنا أن العدالة تتضمن القيام با مستطاع من واجبات الإسلام » وهذا يقتضي المنع من 
تعديل الناس إلا من عرف أن الغالب عليه طاعة الله عز وجل والقيام بأمره وأنه سالم من 
فسق أو سفه ظاهر . وللصحابة حكم خاص سنذكره في أواخر هذا المبحث إن شاء 
الله تعالى . 

يدل على ذلك إجماع العلماء على أن المسلمين فيهم العدل والفاسق والسفيه » وأن 


سه به 


الكثير من الأمور يُقبل فيها العدل دون غيره » کا قال تعالى +[ يكيب لذن اموأ إن جاک 


وم ل 


اصق با سيو # الحجرات: »٦‏ وهذا يوجب البحث لمعرفة حال المسلم في طاعة الله 
بان 


يدل على ذلك أيضاً أن حلو الكلام لا يخبر عن حقيقة موضع الإنسان في طاعة الله 
تعالى حتى تبر عمله » أو يُسأل من له خبرة بذلك » وهذا هو الطريق لمعرفة المصلح من 
المفسد » قال تعالى # وَمِنَ الاس مَن يجك د فوا الو الا وَشْهِدُ أله عل مان 


بو وهو الد الصا © ودا کول سیف لاض قد ها ونمك ألحرت وال 
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yS‏ الزن 
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2 ل م ES‏ < جا پر ر رص 
عَدَلِ ینگ المائدة: 440 وقال تعالى چ يها لذن امنوأ سهد ییک 5ا حَصَرَ سد 


د 


الموث خن اله امان دوا دل نکم 4 4 الماكدة:> 5 1 وقال 5 ذا بغ 


ا > لح 


أجلن جهن فَأمَسِكُوهن بمَعْروفِ أو َارفُوهُنَ بمعْروفٍ و وَأَشَهِدُوأ ذوى عدلٍ نک 4 الطلاق: ۲ 


سح و ےو 


و جل ل یک مان كيك وات كان يكن رون من الشه دآ 4 البقرة: ۲۸۲. 
والرضى بالفاسق والسفيه محظور في الشرع » فلم يبق إلا الرضى بالعدول . وهذ 
النصوص تثبت شرط العدالة في جال حكم هذه النصوص وفي الأحكام التي هي أخطر 
وأحوج إلى هذا الشرط وذلك من باب التنبيه إلى الأؤلى » غير أن تنكير «عدل» في نحو 
عبارة # دو عَدَلٍ ّنك £ يُشعر بنوع من الإطلاق في مراتب العدالة ويكون التشديد 
والتخفيف فيها بحسب نوع القضية » إلا أن يقال: إن العدالة بمعنى التقوى لا تتبعض 
فلا فرق بين عدل (وهو وصف الإنسان بالمصدر) وذي عدل » وهذا القول بعيد جداً . 
ولعل فائدة الإضافة إلى مصدر بصيغة التنكير هو فتح المجال للإجتهاد في درجة العدالة ء 
وقد نبهنا إلى تفاوت درجات العدالة في آخر المبحث السابق » والله تعالى أعلم . 


ثانياً : طرق معرفة العدالة : 

تعرف عدالة المسلمين بواحد من ثلاثة طرق . 

الطريق الأول : شهادة الله عز وجل لطائفة من المسلمين بالعدالة » وهذا أمر مقطوع 
بصحته للسابقين من الصحابة رضي الله عنهم » وذلك لنحو قوله تعالى #إوَأَلسَيِفُورَت 


عد هب 


BEER I EE AAR‏ ب آله عنم ورضوأعنه وَأعَدَطمَ 
اولوت من المهجرن والانصار والذياتبعوهم بيسن رض أله عنهم ورضوأعنه وا 


1۹۷ 


لي ررم 


الأصل الظاهر في سائر الصحابة » مالم يقم برهان معارض في واحد منهم . 


الطريق الثاني : العلم الشرعي » خاصة الفقه في القرآن والإستنباط منه . وقد وردت 
نصوص الشرع بتعديل علماء الإسلام الذين مكنهم الله تعالى من فهم نصوص الشرع 
وحملها إلى الناس » برهان ذلك قوله تعالى © إِنَمَا يحشّى أله من عِبَادِو الْعلموَا £ فاطر: 
۸ هذا هو الأصل في حكم العلماء » وكذلك قوله تعالى ( ويول أل كَفَروأ َس 
مرس ف ڪين ياو هيدا بني وڪم ومن نه عم الك ) الرعد: ٣٤ء‏ 
فلم كانت شهادة العالم بالكتاب حجة في نقل الشريعة » فإن هذا يستلزم عدالته . وعن ابن 
عباس أَنَّ وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم قا « مَنْ برد الله به حيرا مهه في الدّينِ» رواه 
e a ee‏ 
حديث أبي هريرة مرفوعاً » وصححه الألباني على شرط الصحيحين كذلك » والحديث 
موجود في الصحيحين من رواية معاوية مرفوعاً » وقد نقل الألباني طرق هذا الحديث في 
(السلسلة الصحيحة » رقم ١١95‏ و46١١)‏ . المهم هنا أن الفقه في الدين ليس هو حفظ 
الألفاظ والمتون والمختصرات والروايات » ولكنه إدراك المفاهيم والمضامين داخل ألفاظ 
وتراكبب: الديق + أئ القرآن والسنة . وسباق في تفسير آية المحكم والمتشابه (فصل 
البدعة) أن تفسير القرآن الكريم لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم » وأن الله تعالى 
أثنى عليهم في سياق الآية . 

وقال تبارك وتعالى ( لته قران 31 2 في کب کون ae Ww‏ ِل 
المطهرو (00) نبل يّن رت ليبن ن ) الواقعة: ۷۷ - ۸۰ » قوله تعالى +[ لته قران 
کم )4 أي كلام الله تعالى وهو كريم بمعانيه » ولكنه # ف ككس مَكنْونِ £ أي مستور في 
المصحف » ومنه قوله تعالى + أَكَنَنسْرٌ ف أَنَفسِكُم * (البقرة: )٠٠١‏ أي أسررتم أو 


۹۸ 


سترتم في قلوبكم » ثم قال تعالى +( ايمس إلا الْمُطَهَرُونَ £ » أي لا يفقه معانيه 
فيخرجها من الكن الذي حفظ فيه القرآن إلا أصحاب القلوب النقية الطاهرة » فهذا مس 


معنوي من جنس قوله تبارك وتعالى +( ون يَمَسَسَكٌ أله بضر م ڪَاشف لَه 


اک 
ون يسس خير فهو كل سو فيي الأنعام: .١١‏ قال الراغب الأصفهاني رحمه الله : 
لكن محاسن أنواره » أي القرآن الكريم » لا يَُقَمُها إلا البصائر الجلية » وأطايب ثمره لا 
يقطفها إلا الأيدي الزكية » ومنافع شفائه لا ينها إلا النفوس النقية » كا صرح تعالى 
به فقال في وصف متناوليه م[ ,قران كيم 7 فیک کون (0) امہ إلا 
لْمُطَهَرُونَ (5) £ الواقعة: ۷۹-۷۷ » وقال في وصف سامعيه فل هو للدي َامَنُوا 
حي كر اررق 1 اقرط و عقاوو لو ela E‏ 
وذكرت أنه كا لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتاً فيه صورة أو كلب » كذلك لا 
تدخل السكينات الجالبة للبينات قلباً فيه كبر وحرص » فالخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات . اه من مقدمة ( المفردات ) . يؤيد هذا 
الكلام أن الأصل في معنى + لَّايَمَسُدُه )4 أنه نفي » أي: لا يفهمه إلا المطهرون وليس 
نبياً عن مس القرآن بلا وضوء كا يستدل عليه بعضهم بالآية » وذلك أن مس اليد إنا هو 
للمصحف وليس للقرآن » وأيضاً فإن حمل الآية على الوضوء لمس المصحف » يحتاج إلى 
صرف النفي إلى معنى النهي » وليس له مبرر فيا نرى » والله تعالى أعلم . المهم هنا أن 
الناس يتناولون منافع القرآن ومعانيه على قدر طهارة قلوبهم وقدر جهدهم » كا ينبه إليه 
قوله تعالى ( وَين بْهَدُوأ فيا لَببَبعْ سا ) العنكبوت: 1۹4 ومعلوم أن أصل 
العدالة هو طهارة القلب . 

ومن صرح بأصل العدالة لأهل العلم بالدين » الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي » 
والشاطبي في ( الموافقات » /١‏ 79-175 ) » ومحمد بن إبراهيم الوزير في ( الروض الباسم 
٠٠-۲٠»‏ ). وعليه عمل السلف » فقد نقل العلامة اللكنوي عن الحافظ الذهبي أنه قال 
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في ترجمة « مالك المصري »: قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته . يريد أنه ما نص احد 
على أنه ثقة . وفي رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحداً وثقهم . والجمهور على أن من 
كان من المشايخ قد روى عنه جماعة » ولم يأت ب) ينكر عليه أن حديثه صحيح . اه من 
(الرفع والتكميل )١١١-٠٠١١‏ » وانظر أيضاً ترجمة «حفص بن بغيل» في (ميزان 
الإعتدال) للذهبي » ويظهر أن الذهبي أراد عدم وجود توثيق من معاصر » وأما التوثيق 
المراسل فعين ذلك: 

وأما الذين قيل فيهم إنهم علماء سوء فليسوا بعلاء في حقيقة الأمر » ولو اختبرتهم 
لتيقنت أن بينهم وبين الفقه في القرآن حجاباً وأن الله تعالى لم يمكنهم من فهم نصوص 
الشرع واستنباط الأحكام منها » وغاية أمرهم أنهم حفظوا بعض المتون والمختصرات . 
يوضح الأمر أن الكافر محجوب عن الفقه في القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه » كا 
في نحو قوله تعالى ب( إا جملتا عل فلوو أ عة أن يَفْفَهُوهُ ن تاكان ثرا وَإن دغه ِل 
لْمْدَى فلن يَمِمَدُوأ إِذَا أبَدَا 4 الكهف: 07 » وإنا يبدأ الإنسان بفهم القرآن بعد الدخول 
في الإسلام » ثم يزداد الفهم والإستنباط مع زيادة التقوى والجهد » قال تعالى ( قل هُوٌ 
ولك يادوت من مان بيد فصلت: ٠ ٠٤‏ فالهداية بالقرآن مرتبطة بالإيمان» يتغير 


الطريق الثالث : لمعرفة عدالة الناس هو شهادة العدول وتزكيتهم لغيرهم . قال 
تبارك تعالى + وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُْ أَمَّهَ وَسَطا لِنَكُووا شْبَدَآء عل الاس وَيَكْونَ 
مور و و رر صر سا ِ 7 5 
اسول عَلَنَكُمَ سَهِيدًَا * البقرة: 2157 الوسط في سياق الشهادة على الناس ولأجلها 
يدل على غاية العدالة كما ذكر السهيل وغيره » لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة 
من جميع من يشهد عليهم » فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول القلب »› 
فكما يرى معايب الآخرين فكذلك يرى محاسنهم قياسا إلى غيرهم . ولذلك صح في 


Yo» 


س 


الحديث تفسير الوسط في آية البقرة بالعدل » رواه الإمام البخاري وغيره » وذلك 
لاعتدال الأطراف إليه في الشهادة عليهم » والله تعالى أعلم . والمهم هنا أن العدول 
هم شهداء الله في الدنيا والآخرة » وعن أنس بن مالك ذه قال: مر بجنازة فأثني عليها 
خيراً » فقال النبي بي « وجبت وجبت وجبت » » ومر بجنازة فأثني عليها شراً فقال 
النبي بيا « وجبت وجبت وجبت » » فسأل عمر عن ذلك » فقال رسول الله ئي « من 
أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار . أنتم شهداء الله 
في الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض » رواه البخاري 
ومسلم وأحمد والبزار » واللفظ لمسلم . فالآية والحديث أصل في تشريع الشهادة على 
الناس جرحاً وتعديلاً . والآية ظاهرة في الناس عموماً » الأحياء منهم والأموات › 
والحديث المذكور صريح في ذلك . وقول النبي بي « من أثنيتم » » من الثناء وهو ما 
تصففٌ به الإنسان من مدح او ذم » كما ذكر ابن سيده في (المحكم » )١994/٠١‏ . وأما 
الشهادة » فقال الراغب رحمه الله تعالى: الشهادة قول صادر عن علم حصل 
بمشاهدة بصيرة او بصر . اه من (المفردات) » وقال ابن سيده: الشاهد العالم الذي 
يبين ما علمه .اه من (المحكم). 

ومن تدبر مضامين هذا الحديث علم يقيناً أا غير مضمون حديث عَائِسَةَ رَضِيَ الله 
عَنهاء قَالَتْ: قال ال ية « لا سبوا الأهُوَات ء َم قد أفْضَوًا إل ما قَدَمُوا » رواه 
البخاري وغيره » فإن السب هو الشتم او الشتم الوجيع » وأمره غير أمر الشهادة إذا 
كانت ثناءً بذم » فلو كان هذا بمعنى ذاك في العربية لوجب أن يوصف كل شاهد بحق أنه 
سب وشتم إذا كان في شهادته ما يعيب المشهود عليه » ولكان إمام الجرح والتعديل يحبى 
بن معين وأمثاله من أكابر الشتامين » صانهم الله تعالى عما يُشينهم . يوضح الأمر أن سب 
الس امد سور : قَالَ 

سول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم « يباب الُسلِم فسوی وَقِالَهُ كر » رواه مسلم 
ل ل ل 


إن الثناء على الميت بذم يقتصر على المواضع التي دلت عليها أدلة » كالميت إذا ترك وراءه 
مظالم قائمة والميت الذي عليه حقوق يجب التعامل معها والميت من رواة الحديث إذا كان 
مجروحاً » ونحوه » وذلك لحديث عَايْصَةَ » قَالَتْ: قال رَسُولُ الل وك « خیرم یره 
لاله وَأنَا حَيْدْكُمْ لِأَهْلي » ودا مَاتَ صَاحِيْكُمْ َدَعُوهُ 00 الترمذي وابن حبان 
والدارمي » وصححه الألباني وغيره » وفي رواية « إِذَا مات صَاحِبَكُمْ فَدَعُوهُء ولا تَقَعُوا 
فيه » رواه أبو داود » وصححه الألباني . 

وقد ذهب جمهور آهل العلم إلى التوقف في الحكم على المجهول حتى تثبت عدالته او 
فسقه باستثناء ما ذكرناه في الصحابة . هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي يوسف 
ومحمد (صاحبي أبي حنيفة) وأبي محمد بن حزم رحمهم الله تعالى » ويوافقهم الإمام مالك 
في البحث عن عدالة الشهود » ولكن المشهور في مذهبه قبول الحديث المرسل » مع قيام 
الإحتمال على وجود تابعي مجهول في الإسناد . 


ثالثاً : تعديل أبي حنيفة لكل من لم يُقدح في عدالته : 

تقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء أن المسلمين على العدالة مالم يظهر 
ما يقدح في عدالتهم » نقل أبو بكر الرازي الجصاص عن أبي حنيفة أنه قال: لا أسأل عن 
الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشهود عليه » فإن طعن فيهم سألت عنهم في السر 
والعلانية » وزكيتهم في العلانية إلا شهود الحدود والقصاص . فإني أسأل عنهم في السر 
وأزكيهم في العلانية . اه (من أحكام القرآن للجصاص » تفسير آية التداين من سورة 
البقرة) . واستثناء شهود الحدود والقصاص ربا يجري على ما ذكرناه في تفاوت مراتب 
التعديل . 

وذكر بعض العلاء أن أبا حنيفة رحمه الله إن أراد أن الأصل هو العدالة في القرون 
الثلاثة الأولى التي هي خير القرون » وهذا الأصل عند أبي حنيفة يعم الشهادة والرواية 
لأن المشهور من مذهبه الاحتجاج بالحديث المرسل الذي رواه التابعي عن النبي كَل من 
غير ذكر الوساطة بينه| . وأما الإمام مالك رحمه الله فقد اختلف مذهبه في الشهادة عن 


حل 


مذهبه في الرواية » وذلك أن المشهور من مذهبه في الشهادات هو التوقف فيها حتى يسأل 
عن الشهود ويعرف عدالتهم » وأما مذهبه في الرواية فالمشهور عنه قبول الحديث المرسل 
على نحو ما ذكرناه عن أبي حنيفة . وأما الإمامان أحمد والشافعي فقولم| واحد في وجوب 
إثبات العدالة والسؤال عنها في الرواية والشهادة . والله تعالى أعلم . 


رابعاً : مناقشة مذهب أي حنيفة في تعديل المجاهيل : 

ولم أقف على حجة أبي حنيفة رحمه الله غير أن أتباعه وغيرهم قد احتجوا لقوله بأدلة 
نستعين بالله تعالى على بيان الحق فيها : 

الدليل الأول : حديث عمران بن حصين عن النبي بيا قال « خير أمتي قرني ثم 
الذي يلونهم ثم الذين يلونهم » - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة 
- « ثم إن من بعدهم قوماً يشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا 
يوفون ويظهر فيهم السَّمَنْ » رواه مسلم والبخاري . يدل الحديث على أن الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم هم أفضل الأمة » ثم التابعين » ثم أتباع التابعين » ولا ينبغي أن يشك أحد 
في أن التفضيل إنما هو بالنظر إلى مجموع الناس في كل قرن من تلك القرون » وليس بالنظر 
إلى كل فرد منهم » ألا ترى أن كثيراً من التابعين كانوا أفضل من بعض الذين أسلموا في 
زمن النبي بيا » فإن أحد المسلمين الذين قتلوا يوم خيبر دخل النار في عباءة غلها كما في 
الحديث الذي رواه مسلم » وقد سبق ذكره . وكذلك وحشي الذي قتل حمزة 4 ثم أسلم 
في زمن النبي ئة فطلب منه النبي كَل أن يغيب وجهه عنه كا في صحيح البخاري » 
وروى ابن إسحاق في سيرته أخباراً أخرى » والله تعالى أعلم . 

ولو كان تفضيل القرون الثلاثة الأولى باعتبار كل فرد منهم لما وجدت فيهم مجروحاً 
البتة لأن كل واحد منهم يكون أفضل من أعدل الناس من الذين جاءوا من بعدهم » 
وهذا باطل بالاتفاق ما يدل على بطلان أصل هذه المقالة » فقد كان في التابعين من أمثال 
زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد ومسلم بن عقبة والحجاج بن يوسف وغيرهم من مشاهير 
الظلمة » فمن المحال أن يكون هؤلاء وأمثالهم أفضل من أحمد والشافعي ومسلم 


۳ 


والبخاري . فلا ثبت أن تفضيل تلك القرون إنم| كان باعتبار مجموع المؤمنين في كل قرن » 
سقط الاستدلال بالحديث لنصرة قول أبي حنيفة رحمه الله لأن تفضيل مجموعة من الناس 
على غيرها لا ينفي وجود القوادح في العدالة في طائفة من أفراد المجموعة الفاضلة . فغاية 
ما يدل عليه الحديث هو أن القرن الأول أفضل القرون ثم الثاني ثم الثالث » ولا يدل 
الحديث بنفسه على مقدار فضل كل قرن > وكذلك لا يدل على مقدار التفاوت بين 
الفاضل والمفضول . وإنما قلنا إن الأصل في الصحابة هو العدالة استناداً إلى أدلة أخرى . 
ولكن قد يحتج مؤيدوا أبي حنيفة بآخر الحديث للقول بقلة الكذب والخيانة في القرون 
الثلاثة الأولى وبأن القليل إذا كان نادراً جاز إهماله إلا في المواضع التي يقوم دليل على 
وجوده فيها » وآخر الحديث في الرواية المذكورة هي قوله كيا « ثم إن من بعدهم قوماً 
يَشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤمنون وينذرون ولا يوفون ويظ هر فيهم 
السمن » وني حديث آخر « خسوا إل أضْحَابي ثم الْذِينَ يلوم ٿم الْذِينَ يلوم » دم 
يشو الْكَذِبُ » رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما وصححه الألباني (السلسلة 
الصحيحة/ رقم )٤١١‏ » والذي آراه أن التمييز بين القليل المؤثر والنادر المهمل ليس 
بالأمر السهل إلا في حق الصحابة » وذلك لوجود أدلة خاصة بهم » والله تعالى أعلم . 


وإذا قلنا: إن العدالة هى الأصل في الصحابة » فإن| نعنى تقوى الله عز وجل » وأما 
الأهلية لتولي أنواع الأمور » فهم يتفاوتون في ذلك تفاوتاً كبيراً » والحديث الصحيح في 
نهي أبي ذر عن الإمارة لأنه ضعيف يبين الأمر بوضوح . فلا نعني الكفاءة في كل واحد 
منهم للإمارة أو الخلافة أو تعدد الزوجات أو غيرها من ولايات الأمور . ولذلك يؤخذ 
على أهل الحديث او بعضهم أنهم احتجوا با تفرد به بعض الصحابة والتابعين الذين لا 
توجد معلومات وافية عنهم ولا يعرف هم غير حديث او حديثين » فمن المحال معرفة 
أهليتهم للرواية أي ضبطهم . علباً أن صفة الثقة في علم الحديث أنه «عدل ضابط» . 
وعلى أي حال » فإن الأدلة مشهورة في عدالة السابقين كلهم ومن هو ملحق بهم ممن له 


فضيلة خاصة » وني أن الأصل في سائر الصحابة هو عدالة التقوى أيضاً إلا عند قيام 
المعارض » ولم نجد مثل هذه الأدلة في حق القرن الثاني والثالث . 

وأيضاً فإن دولة الإسلام قد توسعت كثيراً بعد وفاة النبي ا وكثر أمراء السوء بعد 
الخلافة الراشدة » وتطبع كثير من الناس بالطباع الفاسدة » فكيف يصح أن يحمل كل 
مجهول من القرن الثاني والثالث على العدالة؟! ومعلوم أيضاً أن الخير والشر لا ينتشران 
بالتساوي في جميع المناطق » فقد يغلب الخير في مكان معين أو قبيلة معينة » ويغلب الشر في 
مكان آخر وقبيلة أخرى . وهذا أمر معلوم بمشاهدة مدن الإسلام وتقصي أخبارها » وقد 
ورد في السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك » فهل يعقل أن يحمل مجهول الحال على العدالة مع 
أن نسبة الخير إلى الشر في حكم الجهالة؟! 


الدليل الثاني: احتج بعض العلماء بأن الصحابة كانوا يقبلون خبر بعضهم وشهادته 
على الآخر » ولم يرد بعضهم شهادة الآخر إلا إذا قام دليل يوجب الرد . وهذا صحيح إلا 
أن الصحابة قد وردت فيهم أدلة خاصة توجب حملهم على العدالة على التفصيل الذي 
ذكرناه » فلا يصح قياس سائر الناس عليهم » ولو جاز هذا القياس لوجب حمل جميع 
المسلمين إلى يوم القيامة على العدالة» وهذا واضح البطلان . 


الدليل الثالث: ذكر السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أنه ثبت بالإجماع الظاهر 
جواز رجوع العامي في الفتوى إلى من رآه في المصر منتصباً للفتوى » ورأى المسلمين 
يأخذون عنه » ولا حاجة للبحث عن عدالته مع أن العدالة شرط في المفتي . وهذا من 
الأدلة على أن الأصل في علماء الإسلام العدالة » والأدلة على ذلك كثيرة وقد سبق ذكر 
بعضها » وهي أدلة خاصة في أهل العلم الشرعي » خاصة من له ملكة في تفسير القرآن 
الكريم » فلا يصح قياس سائر الناس عليهم » والله تعالى أعلم . 


الدليل الرابع: دليل ذكره محمد بن إبراهيم يم الوزير في حملة أدلة تعديل الصحابة » ومحله 
في هذا الموضع إن شاء الله لأنه في الحقيقة غير خاص بالصحابة » قال السيد محمد بن 
إبراهيم الوزير: صح الأثر في دواوين الإسلام وعلم بالتواتر أن رسول الله كيا أرسل الى 
اليمن علياً ومعاذاً رضي الله عنهما واليين وقاضيين ومفتيين » ولا شك أن القضاء بين 
الناس متركب على عدالة الشهود ومعرفة الحاكم لعدالتهم أو عدالة معدليهم » وهما 
غريبان في أرض اليمن لا يعرفان عدالتهم ولا يخبران أحوالهم » ولا يجدون شهوداً على ما 
يجري بينهم من الخصومات إلا منهم » فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام ذلك 
ال ا 
عدالة آهل الإسلام ذلك الزمان » لا على عدالة من صحب النبي كَل 3 دون غيره . وهذا 
أوسع من مذهب المحدثين . اه من ( الروض الباسم ٥١/١:‏ ) . 

وني استدلال السيد الوزير نظر لأن كل خليفة بعد وفاة رسول الله لا إذا فتح بلاداً أو 
أسلم أهلها وجب عليه أن يرسل إليهم من يتأمر عليهم ويقضي بينهم » والصحيح عندي 
أن قضايا الأعيان إذا لم يكن فيها نص منطوق فإنها تَتَرِل على القواعد الشرعية المعلومة » 
ولا يستنبط منها حكم خارج القواعد إلا بقرينة » والقاعدة التي تتنزل عليها قصة إرسال 
علي ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن » هي قاعدة مراتب او درجات الإيان الذي هو أصل 
العدالة » فإن الإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو نفس الإيان الذي 
يجب بعد تمام الدين » والإيهان الواجب على من عرف الدين مفصلاً » ليس هو نفس 
الإيهان الواجب على من أسلم حديثاً > يوضح ذلك أن من أطاع علياً هه ذه في شهادة 
الإسلام ثم في الصلاة فهو مؤمن قائم با وجب عليه من التكليف . فهو عدل بهذا 
الاعتبار ما لم يظهر منه فسق بعد الدخول في الإسلام ومعرفة أحكامه أو يظهر منه سفه 
ظاهر » أي أن من دخل حديثاً في الإسلام يَعَدَّل بها لا يكفي لتعديل من طالت مدته في 
الإسلام . وكذلك من لم تبلغه أحكام الإسلام مفصلة » يعدل ب لا يكفي لتعديل من 


عرف الدين مفصلاً » وهذه قاعدة واضحة وفيها فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى » وله 
الحمد الكثير . 


الدليل الخامس: ذكره أبو محمد بن حزم رحمه الله » قال: احتج من ذهب إلى أن 
المسلمين عدول حتى تصح الجرحة بأنه قبل البلوغ بريء من كل جرحة » فلا بلغ مسلا 
فالإسلام خير له » بل هو جامع لكل خير » فهو عدل حتى يوقن منه بضد ذلك » فقلنا: 
إذا بلغ المسلم فقد صار في نصاب من يكتب له الخير ويكتب عليه الشر » ولا يمكن أن 
يكون أحد سلم من ذنب » قال تعالى # ولو واخ أله الاس يظلّمهِم ما تر عليًا من داب 4 
النحل: ۰٦١‏ وقال تعالى # وَلَوْ يواد اه الاس يما سبوا ما رل ع ظه رها 
مِن دَآبَةٍ *# فاطر: ٠٤٥‏ فصح أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إث)ً . فإذا قد صح 
هذا فلا بد من التوقف في خبره وشهادته حتى يعلم أين أحلته ذنوبه » في جملة الفاسقين 
فتسقط شهادته بنص كلام الله تعالی ۴ إن جاءک فاق با سبوا 4 الحجرات: ٩ء‏ آم في 
جملة المغفور لمم ما أذنبوا وما ظلموا فيه أنفسهم وما كسبوا من إثم بالتوبة والتستر 
بالصغائر بفضل الله تعالى علينا .اه (من المحلى» ج »٩‏ كتاب الشهادات) . أي لا يمكن 
أن تزعم أن الأصل في كل مسلم بالغ العدالة إلا إذا اختبرته فوجدته قائ بها وجب عليه 
فور بلوغه مستمراً على ذلك إذا طالت مدته في الإسلام » وهذا نقض لقول من حمل 
المجاهيل على العدالة . 


الدليل السادس: الخبر بأن المسلمين عدول بعضهم على بعض » وهو خبر لا يصلح 
للحجة » وروي مرفوعاً وموقوفاً على عمر بن الخطاب ذه . أما المرفوع » فقال الحافظ ابن 
حجر: قول الرافعي: روي أنه ئي قال « لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا 
المسلمون » فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم » رواه البيهقي نحوه وأتم منه من 
طريق عمر بن راشد » وعمر ضعيف وضعفه أبو حاتم . اه( مختصر من تلخيص الحبير » 
باب الشهادات »رقم .)5١١8‏ 


وروى ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 5 « المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا محدوداً في فرية » » ذكره الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) وعنه الحافظ ابن حجر في 
(الدراية) » ولم أجد أحداً صححه من أهل العلم بالحديث » ورواه أبو محمد ابن حزم في 
المحلى» من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً » وضعفه 
بحجاج ابن أرطاة » وقال: إنه هالك . اه( المحلى » 577/4 ) . وأيضاً فإن لفظ هذا 
الخبر لا يصح إذا حملته على ظاهره لأنه حصر من يرد خبره وشهادته بالمجلودين في حد 
القذف دون سائر الفاسقين والسفهاء » وهذا المعنى باطل بالاتفاق . 

وأما الخبر الموقوف فهو رسالة طويلة » روي أن عمرو بن الخطاب 5ه أرسلها إلى أي 
موسى الأشعري » وجاء فيها (المسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا محدوداً في حد أو 
مجرباً في شهادة زور » أو ظنيناً في ولاء أو قرابة) رواه الإمام الدارقطني (سنن الدارقطني 
٠)٠۷ ٤‏ وهو خبر ضعيف فإن أجود إسناد له فيه علتان » الأولى : هي الراوي إدريس 
الأودي » وهذا يمكن أن يكون إدريس بن صبيح الأودي وهو مجهول . العلة الثانية : هي 
الإرسال » فإن الخبر من رواية سعيد بن أب بردة عن كتاب عمر » وهذه رواية مرسلة 
قطعاً. وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في كتاب ( تمكين الباحث ) . 

وقد وصل الإسناد الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (صفحة )٠١١7‏ 
وفي المحلى (ج 4 » كتاب الشهادات) فرواه بإسناده إلى سعيد بن أبي بردة عن أبيه » قال : 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى فذكر الرسالة › إلا أن ابن حزم رحمه الله ضعفه 
لوجود أربعة مجاهيل في ذلك الإسناد » وأعله كذلك بالانقطاع في كتاب ( الإحكام ) 
ولهذه الرسالة إسناد آخر عند البيهقي » كا ذكر الزيلعي في نصب الراية » ولم أجد من 
صحح هذه الرواية من جهة الإسناد . 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب هه ما يخالف هذه الرسالة » وهو الاعتماد في التعديل 


على ما يظهر من خير وشر في أعمال الناس » فعن عمر #ه أنه قال « إن أناساً كانوا 


يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله كد وإن الوحي قد انقطع وإنا نأخذكم الآن با 
ظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه » وليس إلينا من سريرته شيء » 
والله يحاسبه في سريرته » ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه وم نصدقه وإن قال إن سريرته 
حسنة . » رواه البخاري في صحيحه » قال الإمام الصنعاني : وظاهر كلامه أي كلام عمر 
أنه لا يقبل المجهول .ويدل له ما رواه ابن كثير في الإرشاد أنه شهد عند عمر رجل » فقال 
له عمر: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك » ائت بمن يعرفك » فقال رجل من 
القوم » أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل » فقال: هو جارك الأدنى 
الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: فعاملك بالدينار والدرهم 
اللذين يستدل بها على الورع؟ قال: لاء قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على 
مكارم الأخلاق؟ قال:لاء قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك ؛ قال ابن 
كثير: رواه البغوي بإسناد حسن . اه (من سبل السلام » الجزء الرابع » باب الشهادات). 
فلو كان قول الصحابي حجة لكان يدل على وجوب البحث عن العدالة . 


خامساً : أمور لا يبحث فيها عن العدالة : 

وهو الدليل السابع مما تُحتج به لأبي حنيفة رحمه الله تعالى » أي الاستدلال بأمور لا 
يبحث فيها عن العدالة إلا عند ظهور التهمة او وجود شبهة معتبرة » وليست من باب 
الرواية والشهادة والمصاحبة . وذلك نحو قبول قول الجزار في أنه ذبح وذكر التسمية › 
وقبول قول المرشد إلى القبلة » وقبول قول الدال على الوقت » وقبول الحدية على أنها 
حلال » وقبول القائم بالبيع على أنه صاحب السلعة » ونحو ذلك من الأمثلة التي تقع كل 
يوم ولا يُسأل فيها عن العدالة » فيتوهم متوهم أن المسلمين قدياً وحديثاً قد حملوا 
بعضهم على العدالة من غير اختبار ولا سؤال . وهذا خطأ واضح سببه القياس الفاسد 
وإيقاع الأسماء على غير مسمياتها . 

بيان ذلك أن الجزار لم يسمه أحد من أهل المعرفة راوياً ولا منبتاً ولا شاهداً وكذلك 
مقدم الحدية والقائم بالبيع . وإنما ورد البحث عن العدالة في أمور معينة » منها رواية النبا 


۹ 


كالحديث وقراءات القرآن » قال تعالى + إن جا فاق بدا هوا )4 الحجرات: » 
والأصل في النباً أنه الخبر الذي له أهمية كبيرة » كا يتضح ما ذكره الراغب (في المفردات) 
ووافقه عليه السمين الحلبى 5 (عمدة الحفاظ) »> ومنها الشهادة » نحو قوله تعالى 
+« سدوا دو عَدَلٍ مَك 4 الطلاق: ۲» ومنها اختيار الصاحب والصديق » نحو قوله 


عا 


5 رصاح > e‏ ا مس سوير ا حر د 2000 ا رك مجحبو 
تعالى # واصير نَفْسَكَ مع الذين يدعوت رهم بِالْغَدؤةٍ والعثى يدون وهه ولا تعد 


سچ م ر ‏ 0 ل و و که زا PE‏ دنه es SA‏ 2 کا ی جب عل کر ی مر ت ع 
عيتاك عنم رد زِيسَةَ الْحيوة لديا ولا طم من أعفلتا قلبهء عن دتا وأتبع هونه وكات أمره, 


وور 


فرطا ‏ الكهف: ۲۸ ومنها ما هو متركب من هذه الأمور كالقضاء والإمارة وغير ذلك 
من المناصب ال معروفة عند الفقهاء . 

وأما أن تسمي الجزار شاهداً أو راوياً لأن قوله تضمن الإخبار بالذبح والتسمية » فأمر 
في غاية التكلف عند عدم ظهور شبهة معتبرة . يبين ذلك بوضوح أنك لو اشتريت ليا 
من جزار ثم تبين لك قبل أكله أن الجزار كان رجلاً فاسقاً فاجراً » فإن ذلك لا يقدح في 
حمل قوله في الذبح والتسمية على الصحة » ويجوز لك أكل اللحم الذي اشتريته منه » وأما 
الإمتناع من الإبتياع منه بعد ذلك فمن باب هجرة أرباب المعاصي والفجور » وليس من 
باب تضمن بيعه للرواية والشهادة والقدح فيها . 

ولزيادة الوضوح نذكر أن المسلم يحل له أكل طعام الكتابي » ما لم يكن محرماً في أصله 
كالخنزير والكلب والخمر » ويقبل قوله في أن اللحم لحم غنم وأنه مقتول للأكل وليس 
بميتة » وبصرف النظر عن المفاهيم الفقهية للعدالة » ومن غاية التكلف طلب شهادة 
أخرى على صحة دعواه . 

وأما المخبر عن الوقت والمرشد إلى القبلة » فليس الأخذ بقوهما تعديلا لما وذلك 
لأنك غير في الأمور المباحة » فإذا توجهت إلى مكان على سبيل المثال واشتبه عليك 
الطريق » فإنك خير في الابتداء بسلوك بعض الطرق دون غيرها » وإذا أيدت فعلك بقول 
رجل مجهول العدالة لم يغير ذلك من الأمر شيئاً لأن الأمر في أصله على الإباحة فيجوز 
لك أن سال مشركا أى:غيره©:وليين ذلك جك يعدالة :من سالك ونا شين الت 
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عن المسلم العدل إذا كنت في أمر مهم وقام الإحتمال على أن غير العدل قد يعرفه ويريد 
إضلالك » ومثل هذه الأمور المهمة يختلف حكمها لأنها لا تندرج تحت حكم الإباحة . 
فهذا فرق ىا ترى بين الخبر الذي يكون حجة عليك وعلى غيرك فيشترط له العدالة » 
والخبر الذي لا حجة فيه أصلاً » وإنم| يستعان به على تقديم بعض المباحات على بعضها 
الآخر » فلا يبحث فيه عن العدالة إلا لضرورة » والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


المبحث الثالث 
الفسق المسقط للعدالة 

واضح من المباحث السابقة أن الفاسق هو من تجاوزت معاصيه حدود سلامة العرض 
او حدود رجحان الحسنات على السيئات . ويقع هذا الوصف في الغالب على إنسان 
قريب العهد بالكبائر او على من تظهر عليه بعض علامات الإصرار على الذنوب » وقد 
سبق ذكرها في الكلام عن الكبائر والصغائر وعن صفات المصرين . وتوجد أمور قد 
توضح قضية الفسق وإسقاط العدالة: 
الأمر الأول : للتفسيق شروط لا بد من توافرها : 

الشرط الأول: أن يكون الذنب من الكبائر » وقد تقدم بيان ذلك وبيان أن الإصرار 
على الصغائر ذنب كبير . ولا بجحل تفسيق المسلم بسبب الصغائر التي لا يسلم أحد منها أو 
من مثلها » ولو جاز ذلك لجاز تفسيق جميع المسلمين لأنه لا يسلم أحد منهم من الذنوب 
كما ذكرنا . 

الشرط الثاني: أن يثبت الفسق بيقين » أو بدليل أوجب الله تعالى قبوله نحو البينة 
الشرعية التي توجب الحكم عند القضاة » وذلك لتحريم الوقوع في أعراض المسلمين إلا 
بحجة من الله عز وجل » فعن أبي هريرة عن النبي بيا قال « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ء 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله أخوانا » المسلم 
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أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات 
- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله 
وعرضه » رواه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال النبي كَل « أتدرون أي يوم هذا ؟ » قالوا: 
الله ورسوله أعلم » قال « فإن هذا يوم حرام » أتدرون أي بلد هذا ؟ » قالوا: الله ورسوله 
أعلم » قال « بلد حرام » أتدرون أي شهر هذا ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم » قال « شهر 
حرام » » قال « فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم » كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا » رواه البخاري وأحمد . 

وعن أب ذر ذه أنه سمع النبي بي يقول: « لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه 
بالكفر » إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » رواه البخاري في كتاب الأدب من 
صحيحه » وني هذه النصوص وغيرها ترهيب عظيم من الطعن في المسلمين با لا يوجب 
الطعن » نسأل الله العافية . 

الشرط الثالث: أن لا تكون هناك شبهة تحليل ظاهرة » لأن المسلم العدل قد يرتكب 
محرماً بسبب جهله بالتحريم » أو بسبب خلاف في تفسير نصوص الشرع » والخلاف عادة 
ليس في المسائل الجلية التي ورد تحريمها بالآدلة المحكمة نحو تحريم الخمر وربا النسيئة 
والميسر والخنزير وقتل النفس المحرمة والزنا والسرقة والكذب والتحاكم إلى الطاغوت » 
ونحو ذلك مما لا يحل إلا بالإضطرار مع التقيد بضوابط الإضطرار . ولكن يقع الخلاف 
في المسائل المتشابة التي يخطئ في تفسير أدلتها كثير من أهل العلم » نحو المساقاة 
والمزارعة » وبعض مسائل ربا الفضل » وغيرها من المسائل الكثيرة المعروفة عند 
الفقهاء . وسيأتي مزيد من البيان في الكلام عن المحكم والمتشابه والكلام عن البدعة 
إن شاء الله تعالى . وهذه الشروط الثلاثة معروفة عند آهل العلم » لا يختلفون في اعتبار 
حملتها » وني العناوين الآتية ما يتفصل هذه الشروط إن شاء الله تعالى . 


الأمر الثاني : اللمم من غير إصرار قد لا يسقط العدالة : 

اللمم من بعض الكبائر قد لا يسقط العدالة السابقة بعد الإقلاع من الذنب » وذلك 
أن الميزان الذي توزن به العدالة يتأثر بجملة أعمال المسلم من حسنات وسيئات . وبعبارة 
ثانية فإن المسلم العدل قد يقع منه اللمم من بعض الكبائر من غير إقامة عليها ولا توغل 
فيها ولا عزم على المعاودة » فإذا وقع تذكر الله تعالى وأقلع . فإذا كانت حسناته السابقة 
أوزن وأعظم من كبيرته فإن تلك الكبيرة لا تُسقط عدالته السابقة » وإنما تمنع استمرارها 
في حال مواقعة الذنب » فإذا أقلع عن الذنب فهو في حكم العودة إلى العدالة . وعلى هذا 
المعنى ظاهر القرآن والحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . 

قال تعالى: +( وزی آل أَحْسَنُوا باس (0) الین نبوت ککیر الإ والْمَيِسَ 
1 أل امي التتدرة وال ١‏ - 7"اء نستدل بالآية على إمكان وقوع اللمم 
من المحسنين » وهم مستحقون للثناء والمدح ما دامت صفة الإحسان تشملهم › ولا 
نستثني من دوام الثناء عليهم إلا وقتاً واحداً » وهو وقت تلبسهم بالكبيرة » يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة أن النبي اء قال « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن . والتوبة معروضة بعد » 
رواه مسلم . فلم يقل النبي 4 : لا يزني الزاني وهو مؤمن » وإنا قال « حين يزني 
وهو مؤمن » فربط نفي الإيان الذي هو أصل العدالة بالظرف « حين » » أي انه يحكم 
بنفي الإيهان وقت التلبس بمثل تلك الذنوب » وأما حال المسلم قبل الذنب وبعده فلم 
يذكر في الحديث لأنه يعتمد على ما عند المسلم من حسنات وسيئات . وقد سبق تفسير 
مفصل لآية اللمم (المسألة الرابعة من مبحث الكبائر والصغائر). 


ونظير آية اللمم قوله تبارك وتعالى # و سارعوا لک مَعْفْرَقَ من ربكم ونه 
7 کے 22 > I‏ 27 و و 00 
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عمران: ٠١١ - ٠۳۳‏ وقد تقدم شرح هذه الآية في المسألة الثالثة من الفصل الثالث. 


ومن عرف كثرة الكبائر من أعمال القلوب والجوارح لم يشك في صحة هذا المعنى » 
وقد أشار الإمام القرطبي إلى هذا المعنى » ففي تفسير قوله تعالى +[ إن يكيرما 
ون عَنْهُ گر نکم سيسَايكٌ وَندَعِلَْحكُم مدخ ريما * النساء: ۳١‏ » قال 
القرطبي : تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعاً كالنظر وشبهه . وبينت 
السنة أن المراد ب 8 يَحَسَنْبُوَأ #4 » ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر » والله اعلم .اه 
(تفسير القرطبي » سورة النساء » آية )"”١‏ . 

يدل على ذلك أيضاً قوله تعاللى # إِنَّ أْكَسَئْتٍ يَذْهِبْنَ َلشّيكَاتِ 4 هود: ١٠١٠ء‏ وقد 
تقدم شرح هذه الآية والأحاديث في معناها في الكلام عن الاستكثار من الحسنات من 


الفصل الثاني , 


ص لور مح <> 


وقال تعالى + ولا مروا اشک ولا ابروأ بال مب شس الاسم الْفْسُوقُ بعد لمن 


2 


وو م 


ون لم بب ويک ثم طمن 4 التجرات: ١‏ الآية تمنع من أن تسمي المسلم مهودياً 
بعد إسلامه أو فاسقاً بعد توبته » وبالجملة تمنع من تعبير المسلم الذي لا يظهر عليه الفساد 
بها سلف من معاصيه . ولذلك فإن المسلم العدل إذا ألم بكبيرة ثم أقلع » ولم يظهر منه 
إصرار ولا دفع لحق » فإنه يحرم تفسيقه با سلف من عمله لأن الله تعالى نبى عن ذلك 
ووصف فاعله بالظلم فلا يحل على سبيل المثال أن ڌ تقول: إن فلاناً العدل كان قد فسق في 
وقت من الأوقات بسب كذا وكذاء لأن مثل هذا الكلام تنابز بالألقاب واستعمال للاسم 
الفسوق بعد ترك أسبابه فهو مخالفة واضحة لنص القرآن . 
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ولذلك لم يقدح اللمم من الذنوب في عدالة الصحابة رضي الله عنهم » مثال ذلك 
حديث أم عطية قالت: « أخذ علينا النبي بيه عند البيعة أن لا ننوح » فما وفت منا امرأة 
غير خمسة : أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان » رواه البخاري في كتاب الجنائز 
من صحيحه » وقد ثبت عن أب هريرة قال: قال رسول الله ب « اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت » رواه مسلم . 


الأمر الثالث : قصة حاطب بن أبي بلتعة : 
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فَأَحَدَ تاا مِنْ رَأسها » فقال « ا حَاطِبٌ أفعَّلت؟  »‏ قال: نَعَمْ إني 1 أفعَلة غشا لِرَسُولٍ 
و رت ركه عه ر 1 را بعر و ےر 0 2 ت O‏ ی کا 
الله صل الله عليه وَ ولا نفاقاء ولقد عَلِمْت أن الله سيظهر رَسوله ويم أَمْرَه » غَيْرَ آي 
o£ o a‏ ° 4£ هو ى 


كنت غَرِيبًا بين ظَهْرَائَيْهِمْ » فَكَانَتْ أَهْلٍ مَعَهُمْ فَأَرَدْتَ أن اندها عِنْدَهُمْ يدا » فقا عمَر 
5 م ت 2 رک ره 2 هه ر ا 200 و ر س عر ووو 24 
ابن الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ: ألا ضرت راس هَذًا؟ فقا رسول الله ل « أتفتل رجلا 
o‏ 6ه 0 3 6 اس ےر نه سر ناض عه رہ 28 مع 3 

مِنْ أَهْل بر » وَمَا يدْرِيكَ لَعَلَ الله اطْلّعَ على أَهْل بَذْرِ » فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنّتَمْ » رواه 


مسلم والبخاري وأحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان بأسانيد صحيحة » والسياق من 


ابن حبان » وني رواية « يا عُمَرُ » وَمَا يُدْرِيكَ » لَعَل الله قد اطَلَمَ على أَهْل بَدْرِ فَقَالَ: 


و 


اعْمَلُوا مَا شِيْنُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ انه » » قَالَ: قَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ: الله وَرَسُولُه 
أَعْلَمُ . رواه البخاري وأحمد . وعن جابر أن عبداً لحاطب جاء رسول الله بي يشكو 
حاطباً » فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار » فقال رسول الله که « كذبت › لا 
يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية » رواه مسلم . 


الأمر الرابع : قصة الثلاثة الذين خلفوا : 
وكذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا » وهم ثلاثة من الأنصار : كعب بن مالك ومرارة 
بن الربيع وهلال بن أمية . أما كعب بن مالك » فقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
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ية غير غزوة بدر وغزوة تبوك » وأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فمن آهل بدر رضي 
الله عنهم . والذي حصل أن هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك وبغير عذر 
مشروع » وكان المنافقون قد تخلفوا أيضاً . ولا رجع المجاهدون من تبوك قدم المنافقون 
على النبي بيه وذكر كل واحد منهم أعذاراً » وكأنه اضطر بسببها إلى التخلف وأظهروا 
على ألسنتهم ما ليس في قلوبهم » فأعرض النبي 44 عن محاسبتهم وترك أمرهم إلى الله 
ت 

وأما كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فأحرق الندم قلوهم وعظمت 
جنايتهم في أعينهم » فاعترفوا بذنبهم طلباً لعفو الله تعالى عنهم » فنهى النبي ل عن 
الكلام معهم » ولذلك اجتنبهم المسلمون » ولبثوا على ذلك خمسين ليلة » ولما مضت 
أربعون ليلة من الخمسين أمرهم النبي بيا أن يعتزلوا نساءهم من غير طلاق » ولا كملت 
خمسون ليلة أنزل الله تعالى التوبة عليهم في القرآن الكريم » وهذه قصتهم مختصرة » وقد 
رواها الإمام البخاري وغيره كاملة في باب غزوة تبوك (وهي غزوة العسرة) . 

وظاهر كلام جماعة من العلماء أن الله تعالى م يتب على الثلاثة الذين خلفوا حتى مضت 
خسون ليلة » حتى أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الشهادات من صحيحه: 
باب شهادة القاذف والسارق والزاني » وتكلم في شهادة الفاسق إذا تاب » ثم قال في آخر 
هذا الباب: وقد نفى النبي بي الزاني سنة » ونهى النبي بيا عن كلام كعب بن مالك 
وصاحبيه حتى مضت خسون ليلة . اه (من فتح الباري» الجزء الخامس» كتاب 
الشهادات) . 

وظاهر صنيع البخاري يشعر بأن رأيه هو سقوط عدالة من كان عدلاً بمثل ذلك 
الذنب » وأن عدالة الثلاثة الذين خلفوا لم ترجع حتى نزل القرآن فيهم بعد مضي مسين 
ليلة . وهذا عندي خطأ لا صحة له » بل الذي أراه أن ذكر قصة الثلاثة الذي خلفوا في 
جملة الكلام عن شهادة الفاسقين بعد توبتهم » زلة من الإمام البخاري » غفر الله تعالى 


لنا وله . يتبين ذلك من تدبر قوله تعالى في أهل تبوك + لد تاب آله عَلَ آلبَيَ 
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اديت والأتصار الت انوه مصاءة اسر من بق د ما كاد زي 
ل ب رن 0 0 
کی إا ساقت علي ادر ہما رخبت وسات لوط أََدْسَهْمْ ونوا أن لا ملا لر 
اج ثد تاب ماھ نویا إن لله هو الراب اليجيم ۵ تاا اليب َامَنوا فوا آله 


كحت 3 م لوال 

قوله تعالى من بد ما كاد يريع لوب فَرِقِيَنَهُمٌ * الله أعلم بتفسيره » غير أن 
عبد الله بن مسعود 5ه قال: لما سار رسول الله 5 إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلف 
فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان » فيقول « دعوه » إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » » حتى قيل يا رسول الله » تخلف أبو ذر وأبطأ به 
بعيره » فقال « دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم 
الله منه » » فتلوم أبو ذر بعيره فل| أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ثم خرج يتبع 
رسول الله يا ماشياً . ونزل رسول الله اة في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال: 
يا رسول الله » إن هذا الرجل ماش على الطريق » فقال رسول الله ية « كن أبا ذر » » فلما 
تأمله القوم قالوا: يا رسول الله » هو والله أبو ذر » فقال رسول الله بء « يرحم الله أبا ذر 
يمي وحده ويموت وحده ويبعث وحده » » رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
عن بريدة عن سفيان عن محمد عن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود » وقال ابن كثير: 
إسناده حسن » ولم يخرجوه اه (من السيرة النبوية» الجزء الرابع) » وقد رواه الحاكم 
والبيهقي في ( دلائل النبوة ) من طريق يونس بن بكير بإسناده إلى ابن مسعود . وني السيرة 
أخبار كثيرة تظهر منها الصعوبات التي وقعت في تلك الغزوة » ولذلك سميت بغزوة 


الطائفة الأولى: هم الذين اتبعوا النبي بلا في ساعة العسرة وخرجوا معه فمنحهم الله 
تعالى توبتين » الأولى: في قوله تعالى * لكب ات َه عَلَ لی والمهدجربت 
والأتصصار اد أتَبَعوْهُ 4 » والتوبة الثانية على نفس الطائفة هي قوله تعالى # تُر 
تاك لود E‏ 

الطائفة الثانية: هم الثلاثة الذين خلفوا » وهؤلاء أيضاً حصلت هم توبتان بنص 
القرآن » وذلك أن قوله تعالى # وَعَلَ َلتَّكَكَةٍ )4ه معطوف على: النبي » في الآية السابقة كا 
ذكر أبو البركات بن الأنباري وغيره » وتقدير الآية لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا ء أي إن العطف يرجع من جهة المعنى إلى التوبة الأولى . وجوّز العكبري في 
إعراب القرآن أن تعطف قوله تعالى # وَعَكَ أَلتَّكَكَةٍ )4# على الضمير في + عليه )4 في الآية 
السابقة » أي أنه يرجع في المعنى إلى التوبة الثانية على الطائفة الأولى . 

والقول الأول هو الصحيح لأن الظاهر من العطف أن المعطوف يشارك المعطوف 
يراتور ري و رركن الي 
خلفوا » وقد جعل الله تعالى هذه التوبة غاية ونباية » وهي قوله تعالى # حى َه إا صَاقَتَ 
عم رض 4 وهذا يقتضي أن ابتداء التوبة كان قبل ذلك » والموافق للأصول الشرعية 
أن ابتداء التوبة كان منذ إقلاعهم عن الذنب وندمهم عليه لأن الله تعالى قد وعد هؤلاء 
بالمغفرة وقبول التوبة » قال تعالى +( وَأَلَدِب إدَافصَلُوا فة أو ظلموا أنقسهم گرو آله 
َأَسَتَعكر دوه ومن يفم اذوب إلا آله وم روا عل ما مسوأ وهم كمون * 
آل عمران: ٠١١‏ وقد تقدم هذا المعنى في الكلام على اللمم . ثم قال تعالى + َر اب 
َلْيّهِمْلِمَنُوبوَأْ # فهذه هي التوبة الثانية على الثلاثة الذين خلفوا . 

فإن قلت: ما معنى أن تكون لكل طائفة توبتان ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: ان 
التوبة من الله تعالى في سياق ذكر الذنوب تتضمن الرجوع بالعبد من حال إلى حال عن 
طريق المغفرة لذنبه وتوفيقه للتحول إلى ما هو أفضل » أي تيسيره للإرتقاء . فالتوبة الأولى 


51 


من الله تعالى رفعت إثم الطائفتين » وهو إثم التخلف ثم اللحاق بالنبي بيا من بعض 
الطائفة الأولى » وإثم التخلف عن الخروج مع النبي بي بالنسبة للطائفة الثانية وهم 
الثلاثة الذين خلفوا . هذا هو ظاهر الآية لأنك تقول لمن فعل ذنباً معيناً: تاب الله عليك » 
بمعنى رفع عنك إثم ذلك الذنب . ومقتضى ذلك أن ذنب الثلاثة الذين خلفوا مغفور 
لهم » وأنهم في حكم العدالة » حالهم كحال من تولى يوم أحد وقال تبارك وتعالى فيهم 
١‏ إِدَالِينَ لأ منکیم الت معان إا ركهم لطن يعض ما کسبوا وقد 
عقا اله عنم إن َه عَمورُحلِيمٌ ‏ آل عمران: ٠٠١‏ ولم نجد أحداً من أهل الخير تكلم 
بسوء عن عدالة من تولى يوم أحد وتاب الله تعالى عليهم . 

فإن قلت : إذا كان الأمر كذلك فا هي فائدة التوبة الثانية ؟ فالجواب وبالله تعالى 
التوفيق: إن العطف بحرف التراخي «ثم» يقتضي وجود فترة مبهمة بين المعطوف 
والمعطوف عليه كا هو مشهور عند أهل العلم » أي ان التوبة الثانية جاءت متراخية عن 
التوبة الأولى » فهي توبة أخرى بيقين لا شك فيه » وفائدتها رفع درجة المؤمنين » وذلك 
لأن العدالة تتفاضل لأن أصلها يتفاضل » وهو الإيهان والعمل الصالح ٠»‏ فعدالة من 
عصى وتاب الله تعالى عليه دون عدالة من فعل الخير من غير عصيان » ولذلك كان لا بد 
لأهل بدر وأمثالههم من الأفاضل من توبة ثانية تعيد إليهم الشيء الذي ذهب من مرتبتهم 
العالية ودرجتهم الرفيعة . 

يدل على ذلك أن النهي عن كلام الثلاثة الذين خلفوا واعتزال النساء لم يكن عقوبة 
للتدكيل والردع » كا هو الأمر في عقوبة السارق والزاني » وكا تَوهَم بعض المصنفين » 
وإنما كان النهي عن كلامهم من أجل الرجوع بهم إلى المراتب العالية عن طريق الابتلاء 
والاختبار لينالوا بذلك الأجر الذي فاتهم في تبوك » وسمها إن شئت ”دورة تدريبية 
للتفوق“ او مكافأة من نوع خاص » ألا ترى أنهم جاهدوا أنفسهم في الصدق والصبر 
على الهجران واعتزال النساء كمجاهدة من خرج إلى تبوك أو أكثر » لا يشك في ذلك من 
قرأ الآية التي نزلت فيهم وقرأ قصتهم بكاملها في كتب الحديث . 


۲1۹ 


يوضح ذلك أن التوبة من الله تعالى على المؤمن قد يراد بها رفع الدرجة والرد إلى أفضل 
حال » فإن الله تعالى قال في أهل تبوك 8 لقد تًا أله عل التي 4 وهذا لا يعني 
بالضرورة أن النبي ية عصى الله تعالى في ذلك الموضع فتاب الله عليه » وإنما تعني أن الله 
تعالى رد النبي بي إلى حال أفضل مما كان عليه قبل الخروج إلى تبوك » وهذا بالنسبة إلى 
النبي كَل يكون عن طريق الابتلاء والاختبار » أو التكليف بالواجبات التي تشق على كثير 
من الناس » أو بغير ذلك مما هو لائق بمرتبة النبوة . 

ويؤكد لك أن اعتزال الثلاثة الذين خلفوا كان لابتلائهم ورفع درجتهم ولم يكن 
للردع والتنكيل » أن النبي ية ل جر سائر من تخلف في الغزوات أو تولى وقت القتال» 
ولو كانت عقوبة ردع وتنكيل لعمت كل من وقع منه ذلك » كما هو الحال في حد السرقة 
والزنا والقذف وسائر الحدود . ولكن اعتزالهم كان لتزكية نفوسهم ورفع درجتهم » وهذا 
لا يمكن أن يعم كل من وقع منه ذلك الذنب لأن إيمان الناس يتفاضل ومراتبهم في 
التقوى تتفاوت » فالواجب معاملة كل واحد على قدر إيانه وصبره وسائر أحواله › 
واختيار الابتلاء الذي يناسب مقامه . ولذلك اختلفت طريقة النبي ية في معاملة من 
تخلف أو تولى في الغزوات » فأعرض عن بعضهم واستغفر لبعضهم وأخذ صدقة من 
طائفة واعتزل طائفة» كل ذلك بتوجيه من الله عز وجل . 

وما تقدم يتبين لك فساد قول بعض علاء النحو إذ جوز أن يكون تكرار التوبة على 
أهل تبوك في قوله تعالى + ثد تاك عَبَتهِمَ 4 تأكيداً للتوبة الأولى وليس إنشاءً لتوبة 
ثانية » وذلك على تقدير أن « ثم » قد تقع زائدة غير عاطفة » كا هو مذهب الأخفش 
والكوفيين من أهل النحو » كا في مغني اللبيب لابن هشام » وأخذه أبو حيان في تفسيره 
إذ زعم أن التوبة الثانية يجوز أن تكون تأكيداً للتوبة الأولى . وهذا القول في تفسير الآيات 
في غاية الضعف والبعد ‏ فإنك لو بحثت في كتاب الله تعالى وفي الحديث الصحيح » وفي 


شواهد النحو لم تجد مثالاً واحداً قطعياً في دلالته على زيادة ن £ للتأكيد » وعلى 


0 


تقدير وجود أمثلة شاذة في كلام العرب » فإنه لا يجوز حمل الآية على هذا التقدير » وذلك 
لأن الصيغة العربية إذا كثر استعمالها للتأكيد والإنشاء نحو تكرار الكلام من غير حرف 
عطف » لم يجز حمل ذلك على التأكيد إلا بقرينة ظاهرة فما ظنك بالعطف ب ب د ثد ‡ ىا 
ورد في آية التوبة؟ فإن هذه الصيغة لا تكاد تستعمل للتأكيد » وإنما هي عاطفة تفيد ترت 
الوقوع او ترتيب المعاني كمعنى التفاوت والإستبعاد والإنكار ونحو ذلك غا يقتضيه 


ا 


السياق » وسيأتي بيان معنى الحرف « ثم » في تفسير قوله تعالى ( ر لا نجاوروتقك فبا 
إلا قلي ) الأحزاب: ٦١‏ » من الكلام عن المنافقين . وقال الإمام جمال الدين الأسنوي 
الشافعي: اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل » لأن الأصل في وضع الكلام إنا هو 
لإفهام السامع ما ليس عنده » فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على 
التأسيس . وفروع المسألة كثيرة واضحة » ولكن للنظر مجال في مسائل. اه من ( التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول ) . 

وقد تكلم أهل المعارف على العبد إذا تاب من الذنب » فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب » أو يرجع إلى درجة دونها أو أعلى منها ؟ 
والجواب أنه قد يرجع إلى درجته أو إلى درجة دونها أو أعلى منها بحسب قوة التوبة وما 
ينتج عنها من ندم وصبر على الابتلاء واستكثار من الحسنات . وقد عقد ابن القيم رحمه 
الله فصلاً للجواب عن هذا السؤال . فارجع إليه في الجزء الأول من (مدارج 
امالك 4 

وبعد هذه المقدمة يظهر لك معنى التخليف في قوله تبارك وتعالى # وع اللَكََةٍ 
لح خُيَفواْ )4 فقوله تعالى # حلْفوأ ‏ مبني لما لم يسم فاعله فليس المقصود تخلفهم عن 
الغزو فإن هذا كان بإرادج مهم » وإنا المقصود تخليفهم من قبل غيرهم لأجل أمر من 
الأذون + ولبين ذلك إلا تاخ نزول التوبة الخاصة بهم » لأن الله تعالى أخرها حتى 
يبتليهم ويرفع شأنهم » أي أن التخليف يرجع من جهة المعنى إلى التوبة الثانية عليهم . 


افوا 


فإن قلت: هلا حملت قوله تعالى # حَلْفوا فوأ على العموم في تأخير التوبتين معا؟؟ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق إن هذا لا يجوز لوجهين: 

الأول: إن الله تعالى لم يصفهم بالتخليف إلا بعد أن تاب عليهم توبة أولى » وذلك لأن 
تقدير الآية كا ذكرنا: لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض 

الثاني: هو أن التخليف في أمر توبتهم مضمر في الآية » وتقدير المعنى: خلفوا في شأن 
التوبة عليهم » والمضمرات لا تعم حتى يعرف المقصود بها على وجه التحديد » والمقصود 
ههنا التوبة الثانية وليس الأولى لأن القواعد الإسلامية تقتضي قبول توبة العبد الصادقة 
من غير تأخير إذا كانت بمعنى المغفرة والعفو » وهذا مضمون آيتي النجم وآل عمران 
ا و ار 


a 


طا يتبكر لَه > جد اله ع عورَاتحِيمًا 4 النساء: .١١١‏ 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة » منها حديث أبي هريرة نه قال: قال رس ول الله كيا 
« يقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني » إن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ هم خير منهم . وإن تقرب مني شبراً 
تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » 
رواه مسلم . وإن| تؤخر التوبة من الله تعالى على العبد الصادق » إذا كانت بمعنى 
الامتحان لرفع درجة العبد وإعلاء منزلته » كا ذكرنا في الثلاثة رضي الله عنهم؟ 


وء ام > 


ولا بد في هذا المقام من الكلام في معنى قوله تعالى ۾ و اخروت مَرْحَونٌ لامر الله إن 
1 دی وما موی علي وأ لَه ليم حكدِمٌ * التوبة: ٠١١‏ فقد روي عن عكرمة أن هذه 
الآية في الثلاثة ثة الذين خلفوا . أخرجه ابن المنذر . وكذلك روي عن مجاهد » أخرجه ابن 
المنذر وار بن أبي حاتم » وكذلك روي عن السدي » أخرجه ابن ابي حاتم . ذكر هذه 


الروايات الشوكاني في تفسيره ونقلها غيره كذلك » ولم يتكلموا في أسانيد هذه الروايات . 


۲ 


وغالب الظن أن هذا القول لا يصح عن مجاهد » ولو صح فلا حجة فيه لأنه خالف لنص 
الآية التي نزلت في الثلاثة الذين خلفوا » وقد بينت أن الله تعالى تاب عليهم » وكذلك 
مخالف للقواعد الإسلامية التي تقتضي قبول التوبة الصادقة من المعترف بذنبه النادم 
عليه. 


4 


عو 6 


يوضح فساد هذا القول قوله تعالى # وءاخرون أعاركواً يفيو حاطواعم ا ملا وار 
سَِيَعًا عسی الله أ أن يسوب علوم إن أله عور حم التوبة: ۲ ثم قال تعالى (١‏ وَءَاحروت 
م مجو لاس آله ما معدم وإ e‏ والله عليم ية ) التوبة: ٠١7‏ » فبيقين نعلم 
أن الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً » هم غير الآخرين المرجين لأمر 
الله تعالى إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » فهؤلاء المرجون لأمر الله هم دون الطائفة 
الأخرى المعترفة في الدرجة والرتبة . ولو أراد منصف أن يضع الثلاثة الذين خلفوا في 
واحدة من هاتين الطائفتين فإنه يضعها من غير ريب ولا تردد في الطائفة المعترفة وليس في 
الطائفة التي أَرْجِنّت » كا أنهم اعترفوا بذنبهم حقاً كا في القصة . فمن المحال مثلاً قياس 
المبتدع عليهم » لأن المبتدع لا يعترف بذبه » بل يزخرفه ويزينه . وأيضاً فإن الثلاثة الذين 
خلفوا فيهم اثنان من أهل بدر والثالث من آهل العقبة » يؤكد ذلك أن الله تعالى قد تاب 
مرتين على الثلاثة الذين خلفوا » وأما الطائفة التي أرجت ت فإن الله تعالى قال فيهم (١‏ لما 
يديم وَِمَايوْبُ نوم فبيقين أهم غير اولك . 


ا رس و 


وأما تفسير قوله تعاللى +( وء اخروت مرو لام لَه إا عذجم وما توب علي واه 
ليم حَكيِمٌ * التوبة: ١٠١٠ء‏ فالظاهر أا طائفة مسلمة غير منافقة » ولكنها تخلفت عن 
الجهاد فأسرّت أمرها ولم تعترف بذنبها » ىا اعترف الذين تاب الله تعالى عليهم . فإن 
قيل: أليس في هذا حض على الإعتراف ونقض للقاعدة التي تحض على التستر بالذنوب 
متى أمكن ذلك ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن الحض على الإعتراف ههنا لا يعارض 
الحض على التستر » لأن الذنب إذا كان في الأعمال الظاهرة أمام الناس » كالتخلف عن 


YY 


الجهاد وكسياسات ولاة الأمور » فإن التكتم به ليس ستراً له » وذلك لأن العمل قد ظهر 
أمام الناس » والمتكتم به لم يستره في حقيقة الأمرء وإن| أظهره بغير لباسه القبيح مما 
يؤدي إلى خداع الناس او تشجيعهم على المعصية وعلى تزيين الأعمال السيئة . فالذي 
ينبغي في مثل هذه الذنوب الإعتراف بها وإعلان الندم عليها » والله تعالى أعلم وله 


الماح 
رتهم ف لزه قد ال ارد تال مز إن ابت ولوا نموم َلْبَق معان ِنَم 


م 


تاریم اکل بعد ss‏ 


عمورحلِيمٌ 4 آل عمران: 
e e‏ جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً 
جلوساً فقال: من هؤلاء القوم ؟ قال: هؤلاء قريش . قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد 
الله بن عمر » قال: يا ابن عمر » إني أسألك عن شيء فحدثني عنه » هل تعلم أن عثان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم » فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم » قال الرجل: 
هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم » قال: الله أكبر . قال ابن 
عمر: تعال أبين لك » أما فراره يوم أحد » فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وأما تغيبه عن 
بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله كيه وكانت مريضة » فقال له رسول الله كيه « إن لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه » » وأما تغيبه عن بيعة الرضوان » فلو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله 445 عثمان » وكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثان إلى مكة » فقال رسول الله يك بيده اليمنى « هذه يد عثهان » » فضرب 
بها على يده فقال « هذه لعثمان » » فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك . رواه الإمام 
البخاري في باب مناقب عثمان من الصحيح . 

ومن المفيد الرجوع إلى ما ذكره ابن القيم في الجزء الأول من ( مدارج السالكين ) حول 
أحكام التوبة والتفاضل بين المطيع والتائب الذي تاب توبة نصوحاً » وإذا أردت 


الاستزادة فارجع إلى الآيات في معصية آدم | اثلا وتفسيرها في الجرء الأول من تفسير (في 
ظلال القرآن) . 


البحث الرابع 
التعديل بعد E‏ 
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فو رَحيم ا)4 النور: > - 5. وقال تعالى # والسارف وألسارة فطعو أي 
س ا ا ل 

ب عله إن اه عر ک0 المائدة: ۳۸ - ٠۳۹‏ فثبت بيقين من آية النور أن 
ا ل 


وقد يظن قسم من الناس أن العدالة القديمة لا ترجع إلى الفاسق بعد توبته » وإنا 


جادة و 


يُستأنف له تعديل جديد » ويستدل صاحب هذا القول بقوله تعالى +[ لا ال امن بعد 
ذلك واا صَلَحُواْ 4 فاشترط الله عز وجل الإصلاح مع التوبة » غير أن اشتراط الإصلاح لا 
يدل على ما ذهب إليه أولئك » وذلك أن قوله تعالى # وَأَصَكمَ 4 فعل في سياق الإثبات › 
وهذا لا عموم له إلا بقرينة » بل هو مطلق في أي إصلاح » ويقيد بالإصلاح الذي تتطلبه 
التوبة من ذلك الذنب المعين . يدل على ذلك أن الفعل في سياق الإثبات ليس من صيغ 
العموم المعروفة عند الأصوليين » بل هو أقرب إلى النكرة المطلقة في الإثبات بدليل أن 
الفعل في سياق النفي يعم » كالنكرة في سياق النفي » كما هو مذهب الشافعي والمالكية في 
نحو قوله تعالى # لایموت فَاوَلَا کی ې طه: 74. 

وبناء على ذلك فإن الصحيح هو اشتراط الإصلاح كما نص على ذلك القرآن الكريم » 
ولكن يكفي من الإصلاح أقل ما يدل دلالة ظاهرة مقبولة على صحة التوبة والإنابة إلى 


٥ 


الله تعالى . والتوبة الصحيحة تتضمن معنى الإصلاح كما ذكرناء إلا أن ذكر الإصلاح بعد 
التوبة من باب العطف بألفاظ متنوعة لزيادة التفصيل والإيضاح أو من باب عطف 
الخاص على العام » والله تعالى أعلم . 

يدل على ذلك أن الله تعللى قال في المفسدين في الأرض 8 إِنَّمَا جَرَؤأ ألَذِبنَ 


كارو الله ورسولة وَصََمَوَنَ فى الأرض ادا أن يلوا أو يسنن | أو تُقَطمَ 
2 عر رحد 
ادوا من جِلَفٍ قروا د فرك الرض دل لهم جد ف اليا 
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وله في خرو عَذَابُ ب عَظِيك (0) إلا الذي ا‎ 
لَه عور حم (50) )4 المائدة: ۳۳ - 5" » والمشهور عند أهل العلم أن الاستثناء‎ 
المسقط للعقوبة يجري بمطلق التوبة قبل القدرة على المحارب المفسد من غير اشتراط‎ 

درجة معينة للتوبة . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف 
المغيرة » ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته » وأجازه عبد الله بن عتبة وعمرو بن 
عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن 
دثار وشريح ومعاوية بن قرة . وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن 
قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته » وقال الشعبى وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت 
شهادته هت( الجامع الصحيح 2 باب شهادة القاذف والسارق والزاني ( من كتاب 
الشهادات ) . 
ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحرث بن كلدة الحد » وقال هم: من أكذب 
نفسه قبلت شهادته فیا يستقبل » ومن لم يفعل لم أجز شهادته » فأكذب شبل نفسه ونافع » 
وأبَى أبو بكرة أن يفعل . قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه . ورواه سليهان بن كثير 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب » أن عمر حيث شهد أبو بكرة ونافع وشبل على 
المغيرة » وشهد زياد على خلاف شهادتهم فجلدهم عمر واستتابهم وقال: من رجع منكم 


A 


عن شهادته قبلت شهادته » فأبى أبو بكرة أن يرجع. أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة 
من هذا الوجه . اه( من فتح الباري 5/ ١15‏ ) . وعن الحنفية وشريح خلاف في قبول 
شهادة القاذف بعد توبته » وهذا ليس بالمهم هنا لأغهم لم يقولوا بأن عدالته لا ترجع » وإنا 
أرادوا أن شهادته لا تقبل وإِنْ عادت له عدالته . 

وقال ابن القيم رحمه الله : وإذا استغرقت سيئات العبد الحديثات حسناته القدييات 
وأبطلتها ء ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصة » عادت إليه حسناته » ولم يكن حكمه حكم 
المستأنف ها » بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير . فالحسنات التي فعلتها في 
الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره » وقد قال حكيم بن حزام: يا 
رسول الله أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رهي 
> فهل لي فيها من أجر؟ فقال « اسلمت على ما أسلفت من خير » . وذلك لأن الإساءة 
المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن » فتلاقت الطاعتان 
واجتمعتا » والله أعلم . اه من ( مدارج السالكين ۲۸۲/١‏ ) » واستدلال ابن القيم 
بالحديث حسن جداً » وهو من باب العمل بالعموم في المعاني والأحوال » وسمه إن شئت 
بالقياس الجلي . 


عودة إلى قصة أبي بكرة في قذفه المغيرة : 

ولا بد من العودة إلى قصة إقامة الحد على أبي بكرة وصاحبيه المذكورة قبل قليل » 
وذلك لأن أبا بكرة صحابي » وامتناعه من تكذيب نفسه لم يمنع أهل الحديث من الرواية 
عنه » قال الحافظ ابن حجر: كان المغيرة بن شعبة أمير البصرة لعمر » فاتهمه أبو بكرة 
الصحابي المشهور . وكان أبو بكرة ونافع بن الحرث وشبل بن معبد وزياد بن عبيد قد 
عا ها قرا وا ا لر مظن مرا فر خاو اال عير تفشكو ف لوول اباد 
الأشعري » وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا » وأما زياد فلم يبت الشهادة » وقال: 
رأيت منظراً قبيحاً » وما أدري أخالطها أم لاء فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ما 
قال . وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد » والبيهقي من رواية أبي عثان 


۷ 


النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر ء إسناده صحيح » ورواه الحاكم في المستدرك من 
طريق عبد العزيز بن أبي بكرة » وفيها: فقال له زياد: رأيتهها في لحاف وسمعت نفساً 
عالياً ولا أدري ما ذلك . وقد حكى الإسماعيلٍ في المدخل أن بعضهم استشكل إخراج 
البخاري هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أب بكرة في عدة مواضع . 
واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطاً في قبول توبته لأن أبا 
بكرة لم يكذب نفسه » ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها .اه من (فتح 
الباري )۱۹٩ /٩‏ . 

وني رواية قال زياد : رأيته جالساً بين رجلي امرأة » فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان › 
واستین مكشوفين وسمعت حفرانا كنديذا » قال هل رأيت كال ق المكتحلة؟ قال: لذ 
ذكر هذا اللفظ أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن من رواية أبي جعفر » وأظنه يريد 
الإمام با جعفر الطبري رحه الله . 

وفي رواية هذه القصة قال: فجلدهم عمر إلا زياداً فقال أبو بكرة : ألستم قد جلدتموني 
؟ قالوا : بى » قال: فاشهد بالله ألف مرة لقد فعل » فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده ثانية » 
فقال علي بن أبي طالب : إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك » وإلا 
فقد جلدتموه . رواه ابن حزم بإسناده إلى عبد ال رحمن بن بي بكرة (المحلى » الجزء الحادي 
عشرء باب الشهود في الزنا لا يتمون أربعة) . وقد خرّجٍ الألباني عدداً من روايات 
القصة في (إرواء الغليل» ۸/ ۰۳۰-۲۸ رقم )۲۳٣۲‏ . 

وكان أبو بكرة من فضلاء الصحابة » وروى عنه أهل الحديث من غير نكير » وسر 
المسآلة أن :مهادت عل المقيرة لا لوحت فة أصلا “فكذلك إضرازه غل الشهادة بعد 
ذلك » وقد تقدم في المسألة الثالثة أن من شروط التفسيق أن يكون الفسق متيقناً ومن غير 
شبهة تحليل ظاهرة » وتوجد قضيتان او شبهتان في صالح أب بكرة . 

الشبهة الأولى : أن طائفة من العلماء قد فرقت بين الشاهد والرامي (أي القاذف) . 
فالشاهد على الزنا عندهم هو من شهد أمام أولي الأمر لإقامة البينة » وكان قوله مستنداً 


إلى مشاهدة أو بينة أوجب الشرع قبوطا . وأما الرامي أو القاذف » فهو من قذف من غير 
بينة ولا مشاهدة . فقالت طائفة: إن الشاهد بالزنا لا يحد أصلا » كان معه غيره أو لم يكن » 
واختار هذا القول الإمام ابن حزم رحمه الله ونقله عن جميع الظاهرية وعن أب ثور . 

وقد تقل نحو هذا عن طائفة من الشافعية والحنابلة » قال الأستاذ عبد القادر عودة 
رحه الله : وأما الرأي المرجوح في مذهب الشافعية والحنابلة » فيرى أصحابه أن لا يحد 
الشهود إذا نقص عددهم عن أربعة » ما دام أنهم قد جاءوا مجيء الشهود » أي تقدموا 
لأداء الشهادة حسبة لله تعالى » ولأن الشهادة على الزنا أمر جائز » ولأن إيجاب العقاب 
يؤدي إلى الإمتناع عن الشهادة خشية أن يتوقف أحد الشهود عن الشهادة . اه (من 
التشريع الجنائي الإسلامي » 518/7) . 

وفتوى الإمام علي كرم الله وجهه في عدم جلد أبي بكرة ثانية إِذْ أصر على شهادته بعد 
أن جلد » يدل على تفاوت وجهات نظر الصحابة في هذه المسألة » وذلك لأن القاذف 
المحض إذا أعاد قذفه بعد إقامة الحد عليه وجب أن تُحد ثانية » مما يدل على أن علياً عليه 
السلام أعطى أبا بكرة حك غير حكم القاذف المحض . وليس المقصود ههنا تصحيح 
هذا القول » وإنا المقصود أنه مجال اجتهاد » وأن من ذهب إليه من العدول فهو معذور 
وقد يكون مصيباً. هذه أول شبهة في صالح أب بكرة يه . 

والشبهة الثانية : أن للقول بالتفريق بين الشاهد والقاذف نظيراً في المذاهب المشهورة . 
وهو مسألة شهود الزنا إذا صاروا أربعة » ثم ظهر أن أحدهم فاسق أو أن عدالته غير 
معروفة . فأحد الأقوال المشهورة للشافعية والحنابلة أن فسق أحد الشهود إذا لم يكن 
ظاهراً للشهود الآخرين أسقط الحد عن الجميع » وكذلك إذا جهلت عدالة بعضهم » ولم 
أجد في الكتب التي بين يدي الآن أن العلماء اشترطوا في شهود الزنا أن يبحث كل واحد 
منهم عن عدالة الآخرين » ويتيقن منها قبل أداء الشهادة » ومن أوجب الحد على الشاهد 
وجب عليه أن يشترط هذا الشرط . وعدم اشتراط هذا الشرط يدل على أن التفريق بين 
الشاهد والرامي أصل يجب أن ينظر فيه . 


ولا ندري حقيقة حال زياد بن عبيد حين خالف أبا بكرة وصاحبيه في الشهادة » ولكن 
ظهرت علي زياد القوادح في أواخر خلافة علي عليه السلام » وهو الذي صار يذكر باسم 
زياد بن أبيه : وقد ذكر بأمور كثيرة » من ذلك أن أبا بكر ابن العربي ذكر مخالفة زياد 
لأصحابه » ثم قال: وكان ذلك أول ظهور زياد فليته وقف على ذلك وما زاد » ولكنه 
استمر حتى ختم الحال بغاية الفساد .اه من (أحكام القرآن » تفسير سورة النور) . وأما 
أبو بكرة فقد احتج أهل العلم برواياته وأدخلوا أحاديثه في كتب الحديث المشهورة 
كالبخاري ومسلم وغيرهما . 

وإنما ذكرنا قصة أبي بكرة ذه في هذا الفصل للاستئناس بقول السلف بأن التائب 
يرجع إلى عدالته القديمة وتقبل شهادته » وم يشترطوا استئناف تعديل جديد › هذا 
مقتضى قول عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم تمن ذكر في هذا الفصل . 


قذف آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 

اريس بي جيك و امير 
الله تعالى في كتابه » من ذلك قوله تعالى + وولا د سوعتموة فلم ایکون نا أن تكلم يلد 
ل 
وغيرهماء فهي في فتح الباري (8/ 747-1705 ) » وصحيح مسلم /٤(‏ ۲۱۲۹)» وطرح 
التثريب (57/4) » وسيرة ابن كثير (۳/ )۳٠۹‏ . والمهم ههنا أن رجلاً من أهل بدر كان 
قد اشترك في حديث الإفك » كا هو ثابت في البخاري ومسلم » فلم| نزلت الآيات من 
سورة النور أقام النبي ية الحد على رجلين وامرأة » وقد ورد تسمية هؤلاء المحدودين 
عند أبي داود » وابن إسحاق . والعقوبة على ذنب معين كفارة له إلا الشرك » فإنه لا كفارة 
له إلا التوبة والدخول في الإسلام . 

فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله بي قال « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أ يديكم وأرجلكم » 


۳۰ 


ولا تعصوا في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك . رواه البخاري ومسلم . 

وقد يقول قائل: إن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكبر في الإثم من قذف سائر 
النساء » فإنه يجمع القذف وإيذاء النبي يا والافتراء على أمهات المؤمنين » فكيف يُكفر 
هذا الذنب العظيم بنفس الحد الذي يكفر به سائر القذف؟ والجواب وبالله تعالى 
التوفيق »ان من جملة العقوبة على الذنب العار الذي يلحق المسلم نتيجة ذلك الذنب » 
ولا شك أن حال قذفه عائشة رضي الله عنها كان أسوأ بكثير عند المسلمين من حال 
غيرهم من العصاة . 

فصح أن التوبة تعيد للمسلم العدل عدالته السابقة » وبذلك يظهر فساد قول من 
اشترط مدة معينة نحو سنة أو ستة أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر من أجل إعادة تعديل 
من كان عدلاً . والصحيح أنه متى صحت التوبة في الظاهر قبلت بقطع النظر عن المدة » 
في حق من كان عدلاً » فقد قبلها السلف من المحدود في القذف حين تلفظ بالاستغفار 
والتوبة ورجع عن قوله » والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


5١ 


ال »ام2 ٥‏ 
1 مط الامش 


البدعة والمبتدع 
مقدمة :في تعريف البدعة وفي النهي عن البدع . 
اللبحث الأول : ليس في الإسلام بدعة حسنة . 
البحث الثاني : ماذا تشمل البدعة ومن هو المبتدع ؟ 
المببحث الثالث : من فوائد العموم في مفهوم البدعة دون المبتتدع . 
المبحث الرابع : رعاية النية الخالصة في البدعة غير المقصودة . 
المبحث الخامس : العموم في الكيفيات والوسائل ليس ببدعة ولكن مع 
إحتياط لمنع الغلو في الدين . 
الملبحث السادس : آية الحج ووجوب جمع الادلة لاستخراج الحكم . 
اللبحث السابع : المحكم والمتشابه والفرق بين الراسخين والزائغين . 
اللبحث الشامن : تفسير آية بقرة بني إسرائيل وحكم العمل بالظاهر ما لم 


يُصرف بقرينة . 
المبحث التاسع : الاستدلالات الجديدة بالقرآن والسنة ليست بدعة إذا جرت 
وفق القواعد : 


اللبحث العاشر : تحريم تفريق الدين والاختلاف فيه . 


۲ 


مقدمة الفصل 
تعريف البدعة › والنهي عن البدع 


0 O EE 2 و‎ TE 2 2 E 
جاب ب٠ عند الله که قال: كان ر سول الله الله عليه اذا خط اح ت‎ ٠ 
كن حاير اك عبد رسو و ِ ب احمر‎ 
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يناه رعلا صَوُْهُ وَاشتدّ عَضَبْهُ حَنَّى كَأَنّهُ مُنْذِرُ جَيْشِء يقول « صَبِّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ » . 
وَيَقُولُ « بُعِدْتُ آنا وَالسَّاعَةٌ كََابَنِ »» وَيقَرن ن إْبَعَيْه السّبَبَة وَالْوْسْطَى» وَيَقُولُ 
١١‏ اما عد فزن کے انیت كنات :أل :كاد ای هدق دوک الأغور اء 
تَرَكَ دَيْنَا أَوْ صَيَاعَّا قل وَعََّ » رواه مسلم واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
وغيرهم. وني رواية « وکل غد بد ول عة Se‏ صَكَالَةٍ في التار » رواه 
النسائي وصححه الألباني . 

وعَنْ عِرْبَاضٍ بن سَارِية » قَالَ: صلی تا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ الفَجْرَء ثم 
مب َليَْا وطن معط ليع دوقت ا لين وَوَجلتْ نها اقلوب » فنأ َنُوا: ي 
رسو الله گان مذو مَوْعِظَةُ مُوَدّع فصتا َا «أُوصِيكُمْ يتَقْوَى الله وَالسّمْع وَالطَاعةٍ 
وَل گان عَبْدَا حَبَدِيًا» ئه من وش منم يرَى بَخْذِي اخبيلاها كديرا » َعليكٌمْ سبي 
َس للف الَاشدِينَ اين ٠‏ وَعَضُوا عَليّهَاالتََاجِذِ» واكم وات امور قو 
کل دة بذع وَإِنَّ كُلّ بدْعَةٍ صلل » رواه الإمام امد وأبو داود وابن حبان والحاكم » 
وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البزار وابن عبد البر والضياء المقدسي وغيرهم › كا 
في (إرواء الغليل» .)1١9-1١17/8‏ 

والبذع في اللغة بمعنى البديع مثل صف ونصيف وخف وخفيف وجل وخليل » 
وهو من كل شيء: المبتدأ المخترّع مما لم يكن موجوداً » وجمع بذع أبداع » يُقال: أمر بديع 
وقوم أبداع . والبدّعة ما اخترع مما لم يكن موجوداً . والجمع بدّع بفتح الدال» والإبتداع 
الإختراع او إحداث الجديد . 


لاقلا 


قال الراغب الأصفهاني رحمه الله : الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء . والبديع 
يقال للمبيع نحو قوله تعالى + بَدِيعٌ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضِ * البقرة: 1١17‏ » ويُقال 
للمبدّع » نحو: ركية بديع . وكذلك البدْع » يقال لما جميعاً » أي بمعنى الفاعل او 
المفعول . وقوله تعالى ‏ فل ما كت ِدَعَا مِنَ اسل 4 الأحقاف: 4 قيل معناه مبدّعاً ل 
يتقدمني رسول » وقيل مبدعاً فيه| أقوله . والبدعة في المذهب : إيراد قول لم يستن قائلها 
وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأمثاها المتقدمة وأصوها المتقنة . اه مع اختصار من 
(المفردات) . وكذلك قال الشاطبي وغيره ان الإبداع هو الاختراع على غير مثال سابق . 
وقال ابن سيده : البديع والبدذع : الشيء الذي يكون أولاً » وأبدّع وابتدع وتبدّع : أتى 
ببدعة » وفي التنزيل ( وَرَهَْانيهُ آبَدَعُوَهَا ) الحديد: ۲۷ . وسقاء بديع : جديد . اه من 
(المحكم والمحيط الأعظم) . وقال الصاحب بن عباد : البدع : الأول في كل شيء » وأمر 
بديع : مبتدع » والبديع : السقاء الجيد» والبدعة ما استحدث من الدين وغيره . اه من 
(المحيط في اللغة) . وقال الأزهري: عن الكسائي قال البذعٌ في الشر والخير . وقد بذع 
بداعة وبُدوعاً . ورجل بذع وامرأة بذعة: إذا كان غاية في كل شيء » كان عالاً او شريفاً او 
شجاعاً . وكل من أنشأ ما لم يُسبق إليه » قيل له: أبدَعْتَ . ولهذا قيل لمن خالف السنة: 
مبتدع » لأنه أحدث في الإسلام ما لم يسبقه إليه السلف .اه من (تبذيب اللغة) . 


ولكنه خاص فيا أحدثه الناس وألصقوه بالدين » أي ابتدعوه بدعوى أنه من الإسلام , 
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اللبحث الأول 


العموم في ذم البدع : وذلك لقول النبي ية « وكل بدعة ضلالة » » رواه مسلم كا 
ذكرنا » وهذه من أوكد صيغ العموم » لأن لفظة « كل » نقيضة « بعض » . فمثل هذه 
الصيغة لا تحصص إلا بدليل لفظي متصل ٠‏ أو بدليل عقلي يعرف على البديهة ولا يختلف 
عليه عاقلان . فمن التخصيص بدليل متصل قوله تعالى ( وحَفِظتها من کل سَّيَطئنِ َير 


-_ 


9 ال من سق لمم به شاب مين ا 4 الحجر: ١۷‏ - ۱۸ء ومن التخصيص 


د حي كته . .نين 1 


بدليل الضرورة والبديهة قوله تعالى ( فككًا سوا ما ڪرو پو تتا عليه ابوب ڪل 
و 4 الأنعام: 5 5» فواضح أن آية الأنعام لا تشمل أبواب السماء » ولكن يدل السياق 
على أنها الأبواب المتعلقة بالغفلة عن طاعة الله تعالى » فهى أبواب الإسراف والترف 


ب وى مقعم 


والشهوات وشبهها ء وكذلك قوله تعالى # ماهم الموج من کل مَكَانِ # يونس: 277 
ا ار راي امول الل ا 


و 


شَّىْءِ در 4 البقرة: ٠ء‏ وقوله ( اله لق ڪل 


0 lla 


نحو قوله تبارك وتعالى ۾ ت اله عل كل 
سي وهو ڪل کل سىء وكيل ) الزمر: 77 . 

بيان ذلك أنك إذا سمعت قول النبي بي « كل بدعة ضلالة » ثم زعمت أنه کي إن 
أراد بعض البدع دون بعضها الآخر ء وأنه لم يرد البدّع كلها » فإنك تنسب إلى النبي كَل 
تعمد التلبيس على المسلمين والإمهام عليهم والعياذ بالله تعالى » لأنك فسرت «كل» 
بنقيضه » أي ببعض . ألا ترى أنك لو أردت أن تفسر نصاً على أنه عام ومستغرق لكل ما 
يقع في لفظه » فإنك لا تجد لفظاً أنسب من لفظ: كل أو جميع . 


بالعموج لدم e O‏ اتير البقعةابأنها: أن بسي إل لين يها لم 
منه » وليست البدعة المذكورة في الحديث أن تستحدث شيئاً من أمور الدنيا او من وسائل 


° 


تنفيذ الدين » فإن هذه الوسائل متغيرة متجددة بطبيعتها . ولذلك اشتهر عن كثير من 
السلف رضي الله عنهم هو إطلاق القول بذم البدع » وعدم تخصيص الذم ببعض البدع 
دون بعضها الآخر » من ذلك ما نقله الإمام الشاطبي عن ابن الماجشون » قال: سمعت 
مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن محمداً خان الرسالة 


<< 


٠‏ لأن الله يقول + الوم ا كلت کم دِينَكُم £ المائدة: ۳ فما لم يكن يومئذ ديناً » فلا يكون 
اليوم ديناً .اه من ( الاعتصام . 44/١‏ ) . وممن وافق الإمام مالكاً على العموم في ذم 
البدع الإمامان ابن تيمية والشوكاني . وكل من يفسر البدعة المذكورة في الحديث بمعنى 
أن تُجعل في الدين ما ليس منه » فإنه يلزمه القول بالعموم في ذم البدع . فكل حكم او خبر 
ينسب إلى دين الإسلام » وهو ليس منه فهو بدعة وضلالة . يؤيد ذلك الحديث 
المشهور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كي « من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد » » رواه البخاري ومسلم ء فقوله كَِةٍ « في أمرنا هذا » أي في ديننا » 
لأنه لا يجمعنا أمر غيره . 


القاتلون بالبدعة الحسنة: جرت طريقة كثير من المتأخرين من الحنفية والشافعية 
وغيرهم » وهي رواية عن الإمام الشافعي نفسه . جرت على استعال لفظ البدعة في 
كتاباتهم الإسلامية » وفقاً للعموم في أصلها اللغوي » فوصفوا بالبدعة كل إنشاء جديد 
لفعل معين » وإن كان عموم او إطلاق القرآن والسنة يشمل ذلك الفعل » او كان ذلك 
الفعل من قبيل الوسائل المتجددة التي حضنا الشرع على اختراع الجديد منها » كجمع 
المصحف وكتابة الحديث وطرق التحمل في رواية الأسانيد والأنظمة العديدة للشورى › 
وغير ذلك ما يتغير ويتجدد بحسب الزمان والمكان » وذلك أن مفهومهم للبدعة يشمل 
كل ما لم يُعهد فعله في عصر النبوة سواء كان مشمولاً بعموم وإطلاق النصوص او غير 
مشمول » ويشمل كذلك الوسائل التنفيذية المتغيرة . 
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ولو حصروا البدعة الحسنة بالأمور الدنيوية لجاز الأمر » ولكنهم اطلقوه على مضامين 
دينية وعلى بعض وسائل خدمة الدين ومن غير تبيبنها بضوابط تييز الوسيلة عن الحكم . 
وبذلك صار اصطلاح «البدعة الحسنة» خالفاً للتعبير النبوي » وذلك لأن قول النبي كلل 
« كل بدعة ضلالة » » لا يمكن بحال من الأحوال تفسيره بنقيضه » أي ببعض البدعء 
إلا بقرينة متصلة » وهي غير موجودة . وهذا يوجب علينا عدم استعال كلمة «البدعة 
الحسنة» على أي عمل صحيح إذا كان هذا العمل يتصل بالدين بشكل من الأشكال . 
ولعل الحكمة من ذلك هو اجتناب الجمع بين الحق والباطل في لفظ واحد ء لما فيه من 

عذر المتأخرين القائلين بالبدعة الحسنة: هو خبر عبد الرحمن بن عبد القاري , 
قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون » 
يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر: إني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب » ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعمت البدعة هذه» 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -يعني آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله . 
رواه البخاري . 

واستعمل عمر #ه لفظ « البدعة » على أصلها العام في اللغة » فتطلق على كل ما هو 
محدث بالنسبة إلى أمر آخر » لأن ما فعله عمر بن الخطاب لم يكن بدعة في الإسلام » وإنما 
كان بدعة بالنسبة إلى الأمر المتعارف عليه في عهده » فقد ثبت أن النبي بيه كان يقوم 
رمضان في المسجد جماعة ‏ إلا أنه لم يداوم عليه خشية أن يحسب فريضة من فرائض 
الإسلام » فعن عائشة أن النبي بء صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من 
القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة » فلم يخرج إليهم رسول الله 
بي » فلا أصبح قال « قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم › إلا أن 
خشيت أن تفرض عليكم » » وذلك في رمضان . رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . 


۷ 


قول الراوي في آخر الحديث : وذلك في رمضان » الأشبه أن يكون من قول الصحابي 
والله تعالى أعلم . 

وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي ذر » قال: صمنا مع رسول الله ياء فلم يصل بنا 
حتى بقي سبع من الشهر » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل » ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا 
في الخامسة حتى ذهب شطر الليل » فقلنا يا رسول الله: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال 
« إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » » ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث 
من الشهرء فصل بنا في الثالثة » ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح . قلت: وما 
الفلاح؟ قال: السحور . رواه أحمد والترمذي وصححه » وأبو داود والنسائي ورجاله 
رجال الصحيح كا ذكر الشوكاني . وقول النبي م فيه « إنه من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة » » دليل صريح على جواز قيام رمضان جماعة في المسجد» ومن 


غير حرج في ذلك . 


وإذا كان عمر بن الخطاب ذفن قد استعمل لفظ « البدعة » مرة واحدة على خلاف 
المصطلح النبوي » فهذا لا يعني أن نقلد عمر في ذلك ونجعل قوله أصلاً » كا فعل ذلك 
طوائف من المتأخرين » الذين قسموا البدع إلى أقسام : سيئة ومكروهة ومباحة ومندوبة 
وواجبة » بحسب الأصل الشرعي الذي ترجع إليه » فهذا في غاية الإشكال والتلبيس على 
المسلمين » فعلى هذا القول يجوز للمسلمين أن يسموا العمل بمحكمات القرآن بدعة إذا 
كان الكملا داق يكن الأمعية والآزفية »وهنا لا عو فاده فل مدير : 
والصحيح الذي لا ريب فيه هو وجوب الالتزام بنظام الشرع » فحين نتكلم على الإسلام 
فلاشك أن كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله ية » وأن المقصود بالبدعة هنا هو المحدثة 
المنسوبة إلى الإسلام وليس المقصود البدعة في أمر غير الإسلام » أي في أمور الدنيا او في 
الوسائل التنفيذية . 


ل 


وقد يزعم بعضهم أنه قد ورد تخصيص عموم لفظ «كل» او «جميع» بدليل منفصل . 
فإن صح ذلك » فلا مانع أن يرد تخصيص منفصل أيضاً على حديث النهي عن المحدثات 


( فل يتعبَادى اَذ ترفو عل آمهم لا قط من َة امه إن اله عير لدوب يع 
إن لتقو ایہم © ونوا ِلك ميك اسیو له من مَل أ بتكم اعاب كم لا 
صروت 8 4 الزمر: ٠٤ - ٠‏ . وتقوم المزعمة المذكورة على تقدير أن عبارة ‏ يَخْفْرَ 
لدوب جمِيعًا 4 » قد تم تخصيصها بدليل منفصل » وهو قوله تعالى ( إِذَّ لَه لا يَمْفِرٌ أن 
شرك بو وَيَغْفْرَ ما دوت ذَلِكَ لس يسآ ) النساء: .١١١‏ والصحيح أن التقدير المذكور 
ليس بصحيح » يوضح الأمر أن عبارة ‏ قُلُ يَْحِبَادِفَ ) » با فيها من نداء واستعمال لفظ 
العباد للناس عامة (خلافاً للغالب في الإستعمال القرآني) ثم إضافة العباد إلى ضمير 
المتكلم » الله عز وجل » كل ذلك لإشعارهم بالقبول إذا أقبلوا على الله تعالى . ثم قال تعالى 
( إِنَّ أله يمْفرَ لدوب جَمِيعًا 4 » والمغفرة من الله تعالى هي أن يصون العبد من عواقب 
التبا وة الات ها وسال فة + شا فيز التوية"ومتها تكفين اوت 
بالحسنات ومنها الشمول برحمة الله تعالى . وواضح أن كلمة (١‏ يَعْفْرَ 4 فعل في سياق 
الإثبات » فليس هو لإستغراق جميع وجوه المغفرة لكل ذنب » ولكنه لإثبات مطلق المغفرة 
للذنوب كلها » ثم يسلك كل تائب طريق المغفرة المناسب لحاله . ولذلك فإن الآية تشمل 
الكافر » ولكن المغفرة للكافر تكون من طريق التوبة » كما في قوله تعالى ( ول لَعَفَارَُمَن 
تاب ومن ومر صلا ثم هذى ) طه: ۸۲ . يؤكد ذلك أن صيغة آية الزمر خبر غير 
حََازِي عن الله تعالى » فهو واقع لا حالة » فلو كانت المغفرة بلا مطالب من العبد » لكان 
المعنى أن المغفرة حاصلة قطعاً وإِنْ لم تكن هناك توبة ولا حسنات ماحية » وبطلان هذا 
المعنى يؤيد ما ذكرناه من أن المغفرة ثابتة بطرقها » وبعض هذه الطرق يقوم بها العبد . 
ويزيد الأمر توكيداً أن الله تعالى أعقب ذلك بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة » وهو قوله تعالى 


۲۹ 


رج سه جر 0 
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( ولسوأ إل یکم وَأَسَلِمُوأ لك من مَل أن يَأنِيَكُمْ لداب ثم لا شروت 4 الزمر: 


ا . وعلى ذلك فإن قوله تعالى ( الدب 
جمِيعًا 4 » باق على عمومه . وأما الآية اللخصوصة فقوله تعالى ‏ إن الله لا يَعْفِرَ أن شرك 


کے سه 


ہی ويور ما مورت كَلِكَ لس يسا 4 النساء: 117 فإن عبارة ( لا يَقْفِرٌ 4 » فعل في 
سياق النفي فظاهره العموم في جميع وجوه المغفرة ولكنه خاص بالمغفرة بلا توبة » فهذه لا 
تكون للشرك أبداً » وأما مغفرة الشرك بالتوبة فإنه واضح من قوله تعالى ( فل لَِرِسِنَ 
كهفروأ إن يَنْتَهوأ يِغَمْرَ لَّهُم ما قد سلف ) الأنفال: ۳۸. وأما ما دون الشرك من 
الأنونيه توبك أن يكفرة للا قال 1م شاء ضير E‏ هن القرنة E‏ 
وما ذكرناه يلزم كل من قال بأن آية الزمر نزلت في المشركين » وإ كان عمومها يشمل غير 
E ET‏ 
وروا اروا ء ٿم نوا مدا صل الله عليه وَسَلَّم » فَقَانُوا: إن الّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو َس › 
ولو ر أن ا عَملْتا كَمَارَةَ » قَترَل: ‏ وَآلَدِينَ لا يوڪ م آله لها َاحَرَ ولا يشون 
الس آل حرم ال لد بلحي ولا برو ومن يفل دَلِكَ يق ناما 4 الفرقان: 54 » 
وَتَرَلَ ( هبای الَدِبنَ سفوا عل أنَمْسِهحَ لا نَفْمَطوأ ين َة لَه ) الزمر: “57 . رواه 
مسلم والبخاري والنسائي الي والحاكم وصححه على شرطه) ووافقه الذهبي . 
وعن زيد ر بن أسلم في قوله تبارك وتعالى .( يَعِبَادِىَ ألَذِينَ سفوا عل انمه لا نَقَسَطُوأ ون 
MES‏ 4 الزمر: 257 قال: إنما هي للمشركين . رواه الإمام الطبري » ورّوى معناه عن 
السدي وابن زيد . وقال أبو جعفر الطبري في آخر تفسيره لآية الزمر: وقوله ( إِنَأَسَّه ب 

لدوب جمِيعًا 4 » يقول : إن الله يستر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها وتركه عقوبتهم 
عليها إذا تابوا منها .اه ( تفسير الطبري » الزمر 5 ) . ونقل الآلوسي مثل هذا القول 
عن بعض «أجلّة المدققين» ورجحه ولكن بتقدير مغاير لما ذكرناه . والعموم في آية الزمر 


ل 


هو أيضاً اخنيار ابن عاشور والقاسمى في تفسير الآبة . وكان حق تفسير آية الزمر أن 
يكون في باب الذنوب والتوبة » ولكني أبقيته هنا لترسيخ رؤية واضحة بأدلتها في مجال 
البلعة, 


المبحث الثاني 
ماذا تشمل البدعة ومن هو المبتدع؟ 

ذكرنا أن قوله بء « وكل بدعة ضلالة » » يعد من أوكد صِيغْ العموم » وأنه لم 
بخصص بدليل متصل » فلا جال بعد ذلك لتخصيصه بالتنظيرات المنفصلة التي تقلب 
معناه من «كل» إلى « بعض » . 

والمحدثات على الدين ( أي البدع ) نوعان : 

النوع الأول : غير مقصود ء أي لم يُتقصد بها خالفة الشرع بل فعلت ابتغاء رضوان 
الله تعالى » وهذا يشمل بعمومه الأخطاء الإجتهادية إذا ألصقت بالدين » فهذه بدع لأنها 
أخطاء على الدين وليست من الدين » غير أن القائل بها ليس بمبتدع » وذلك لحديث 
عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ هه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ « إت الأعَال 
بالنّيّاتِ » ونا ِكل امي ما توَى ‏ كَمَنْ كَاَتْ مر إلى نيا بيبا أ إلى افر 
يَنْكِحْهًا » فَهِجْرَنَة إل مَا مَاجَرَ إَِيْهِ » » رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه . وقد رواه 
أحمد ومسلم وغيرهما بلفظ «إِنَّا الْأعَالُ بالتَيّة » وَإِنَّا لامْرِي مَا نَوَى » . فتدبر صيغة 
الحصر في الحديث » فلا شك أن العدل الثقة قد نوى الإصابة وليس الخطأ » سواء كان من 
أهل السنة او من غيرهم » فله ما نوى وليس ما قال او عمل . فعلى ذلك فإن خطأه إذا 
ألصق بالدين صار بدعة » ولكنه ليس بمبتدع . ولا فرق في ذلك بين أمثال أبي حنيفة 
وأحمد ابن حنبل من جهة » وأمثال عبد الرزاق بن مام ( من شيعة السلف ) وقتادة ابن 


دعامة (الثقة القدّري) » من جهة أخرى . 


وتدبر في ذلك قوله تعالى ( وک گم جاح يمآ أَخْطأشر به وکن ما تَحََدَتَ 
وم 4 الأحزاب: ه . وال ناح هو الهم والأذى والميل إلى الإثم » وهو في الآية نكرة 
منفية تفيد العموم » فالآية الكريمة تمنع من تحميل المخطئ غير المتعمد أي نوع من الأذى 
واه والتأثيم » فلا شك أن من سمه «فاسقاً بالتأويل» او مبتدعاً فقد جار وظلم . وقال 
تبارك وتعالى (١‏ ولا مرا أ اشک ولا ابروا بالا لب بس الک2 لاتم السو بعد لايم ومن لم 
ينب وليك مم ال الامو 4 الحجرات: ١۱ء‏ فمن قسَّق مؤمناً بسبب ري اجتهادي فهو ظالم 
ا مسي ل ب يقول: « لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه 
بالكفر » إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » رواه البخاري في كتاب الأدب من 


74 


صحيحه . وقال ابن تيمية : وكير مِنْ متهي السَّلَفٍِ واف قد قَالُوا e‏ 


بذْعَة وََيَعْلَمُوا أنه بدْحَةٌ» إا لأَحَاوِيتٌ ضَعِيفَة ظنوهَا صَحِيِحَةٌ صَحِبحَة تا لیات فهمُوا ونا 
ما يرذ مِنْهَا وَإِمَا لوأ رن انال تشو 1 بنذ . وَإِذَا انى الرَجُل رَبَّهُ مَا 
اسْتَطًَا ا لی (١‏ را لا مُوَاخِذّمَآ إن يتا أو اطا ) البقرة: 187 . وني 
الصحيح آنا ال َد فَعَلْت » . أه من (مجموع الفتاوى » ۱۹۲-۱۹۱/۱۹) . 
عازه ونون لاع عي[ لصوو e E A‏ 


رم < ب ضح سس عر 


ورهبانيّة ابتدعوها ) الحديد: ۷ إن شاء الله تعالى . 


٤ 


راد 


7 
ع 


النوع الثاني : هو الخطأ المقصود » أي الأهواء المزخرفة المطلية بطلاء الدين . فهذه 
بدع وصاحبها مبتدع . يوضح ذلك حديث « إا الأغَال ااك ءل لکل امرئ ما 


وی »» المذكور قبل قليل » ويؤكده قوله تعالى ( كَأَمَا لذ في لوبهم ريع يعو ما هبه 
>1 صرح سيم له رضح سه 


مِنه أا تة واب تويزو ) آل عمران: ۷ » فصفة أهل الزيغ هو إبتغاء الفتنة » أي 


نية وإرادة الفتنة » ولذلك قال تعالى (١‏ في مُلُوبِهُمَ دَيعُ 4 » أي في دواخلهم . وقد نقل 
العلامة القاسمي عن ابن تيمية أنه قال : والله ورسوله إنا ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة 


وابتغاء تأويله » فأما من تدبر المحكم والمتشابه كا أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه » 
فلم يذمه الله » بل أمر بذلك ومُّدح عليه . اه من (محاسن التأويل » 7/ )٠٤‏ . وقريب 
من ذلك آية الحج » وسيآتي تفسير الآيتين إن شاء الله تعالى . وكذلك نقل ابن تيمية 
استشهاد ابن عباس بعقوبة ضبيع او صبيغ » ثم قال ابن تيمية: وهذا لأنهم رأوا أن غرض 
السائل ابتغاء الفتنة » لا الإسترشاد والإستفهام . اه » نقله القاسمي في (محاسن 
التأويل» ۲/ )3"7١‏ . 


وعلى ذلك فإن العلامة المميزة للمبتدع هو ما يدل على إرادة الفتنة عن الحق وتعمد 
إدخال الأهواء في التفسير » ويُعرف تعمد الخطأ بالقرائن كا تحكم ني القضاء على فلان 
بأنه متعمد وعلى الآخر بانه تحطئ . 

ويقترن التعمد بعدم القدرة على الإستنباط من القرآن وفقاً لقواعد التفسير بسبب 
حجبهم عن الفقه في القرآن ىما تدل عليه نصوص القرآن » ولأن هذه القدرة هي صفة 
الراسخين في العلم كا هو واضح من آية المحكم والمتشابه . 


وهذا النوع من البدع هو المشمول بحديث عَائِقَةَ » قَالَتْ: تل رَسُولُ الله كلا 


صا 

ول ص ر € ار ر وح سس سل ور ر وو 22 1 ع هه 24 مور 2 رسو وہے سا چ مه ده 
( هو الى أنزل عليّك الكتب ينه ايت تکملت هن أم الكنب وأخر متشلرهلت ما الذين 
2 0 1 0 2 
2 2 عد 2 بے قله 
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ل . فال رسول الله 285 22 إدا رايتم الزين يتبعول بف ونه او 


الْذِينَ سَمَّى الله فَاحْدَّرُوهُمْ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما » وفي لفظ آخر « فَإِذَا رتم 
الّذِينَ نحَادِنُونَ فيه » قَهُمْ الَّذِينَ عَنَى الله عَرَّ وَجَل َاحْدَرُوَهُمْ » رواه أحمد وابن ماجه » 
وصححه الألباني وغيره . وقال الراغب : الحذر احتراز عن خيف. اه (المفردات ) . 


EY 


الملحث الثالث 
من فوائد العموم 
في مفهوم البدعة دون المبتدع 
تخص هذه الفوائد البدعة غير المقصودة . ولا شك أن هذا النوع من البدع واقع لا 
محالة لأن المجتهد مكلف في كثير من القضايا بالسعي التام لبلوغ الصواب وليس لتحقيق 
الوصول إلى الصواب . ولذلك فإن هذا النوع من البدع يحتاج إلى رعاية لكسب منافع 
إطلاق الإجتهاد من جهة ولإتقاء مضار الأخطاء الإجتهادية من جهة أخرى . والسعي 


لتحقيق الفوائد التي سنذكرها يشكل جزءاً كبيراً من هذه الرعاية » وسيزداد الأمر 
وضوحاً في تفسير آية الحديد في المبحث القادم » إن شاء الله تعالى . 


الفائدة الأولى : تنبيه الأمة إلى عدم تحميل الدين الإجتهادات غير القطعية 
للمجتهدين » فهذه الإجتهادات ينبغي التعامل معها على أنها رأي فلان ووجهة نظره 
وشبه ذلك من العبارات . يوضح ذلك حديث سُلَيَانَ بن بُرَيْدَةَ اْأسْلّمِيّ » عَنْ بيه قَالَ: 


1 


م و ل ل O‏ ا م هو 18 Rs‏ لو وا ل a‏ نز - 
کان رَسُوَلَ الله صل الله عليه وَسَلْمَ إذا أَمّرَ أميرًا على جَيْش أو سَريّةِ قال « وَإن حَاصَرْتَ 


5 
س 
> ك2 


A لكام عو عاط لا ابا‎ ê O A ef 
آهل حصن فارّادوك أن تجعل هم ذمّة الله وَذِمَة بيه صَلى الله عليه و »فلا تجعل هم‎ 
59 ون داك مهي مالا 1 رف و عرض د ر رر کر ا ل‎ 
ذِمّةَ الله ولا ذْمَةِ تبيه » وَلكِنِ اجعل هم ذمتك وَذْمَّة أبيك وَدْمَمَ أصحابكم » فإنكم إن‎ 
ی ر ارم‎ E و خم ا س ا ن‎ 
تحفروا ذمتكم وَذِْمة آبائكم أهون عَلَيْكُمْ مِنْ أن روا ذِمَة الله وَذْمَة رَسُولِهِ صَلى الله عليه‎ 


ى 


0 
A \ 


ت 


وَسَلَمَ »ون حَاصَرْتٌ أَهْلَ حصن قَأَرَادُوكَ عَلَ أَنْ تروهم على حم الله قلا رشم عل 
خا انك رلك NEA EE‏ وو أذ لاهن روا 
عبد الرزاق وأحمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم في سياق حديث طويل . ولا يشك مسلم 
أن النبي يي لم يأمر قط بتحكيم أهواء البشر في الناس » غير أن للحديث مجالين في غاية 


الحكمة الإنسانية المكتسبة عند تعذر معرفة الحكم الشرعي في ظرف معين » وبضوابط 


t٤ 


وشروط من جنس ضوابط الإضطرار . ومثل ذلك عدم القدرة على تطبيق حكم الشرع 
بسبب الموانع » وذلك لا تقرر في القواعد المبنية على الشرع من أن غير المستطاع كالمعدوم 
من جهة عدم التكليف به إلا بعد بناء الإستطاعة . المجال الثاني: يتضمنه عموم المعنى › 
فبعد بذل الجهد لمعرفة حكم الله تعالى في الأمور الإجتهادية » فإن الحكم يُنسب في 
كثير من الأحيان إلى رأي المجتهد وليس إلى الإسلام » وذلك من أجل أن لا تحسب 
الأخطاء على الإسلام » لأن المجتهد معرض للخطأ في معرفة الحكم الشرعي . وعلى 
تقدير أن المجتهد أصاب في معرفة الحكم الشرعي » فإنه قد يخطئ في المطابقة بين الحكم 
والموضع المحكوم فيه . ولذلك فإنه لا يجوز له أن ينسب حكاً إلى الإسلام من غير أن 
يقطع بالصواب في الحكم ومحله » وينفي جميع احتمالات الخطأ . فالمهم هنا أن المجتهد إذا 
لم يقطع بالصواب في اجتهاده » لم ينسبه إلى الإسلام » ولكن يقول: إنه رأي أو 
اجتهاد أو استحسان أو ينبغي هذا ولا ينبغي هذا وآمر بهذا وأمبى عن هذا ء أو نحو 
ذلك ما يدل على المقصود » وهو أن الأمر أمر المجتهد » حتى وإِنْ كان المجتهد في موضع 
يطاع به ى] هو الحال في هذا الحديث . وهذه المضامين كلها ينبه إليها نحو قوله تعالى 
ولا تقولا عل له إلا ألْحَقَّ 4 النساء: ٠۷١‏ أي ما لا جال للخطأ فيه . فالمهم هنا أن 
الإجتهاد غير القطعي إذا تعاملنا معه على انه رأي فلان واجتهاده ووجهة نظره فإنه ليس 
ببدغة وإن كان خطاًء ؛ لأنه لم يمسب على الدين . ولكن إذا ألبسوه لباس الدين وجعلوه 
شرفت ف ال :وال خط ف حفيقة الآمز .) فان دة . وواضح أيضاً أن من 
الضرورات الفتوى بالإجتهاد المنضبط وإن كان غير قطعي » فالحديث في مجاليه يقوم على 
حكم الضرورة بمضامينها المتعددة . 

ولذلك كثر ني كلام السلف إسناد الإجتهاد إلى الرأي في القضايا التي لا يقطعون 
بصواب ما عندهم فيها » فقد نقل الإمام ابن القيم أن الإمام مالك بن أنس قال: لم يكن 
من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً أقتدي به يقول في شيء : هذا 
حلال وهذا حرام وما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون : نكره كذا ونرى هذا 


to 


حسناً فينبغي هذا ولا نرى هذا. اه من (أعلام الموقعين /١‏ ۳۹) . وذكر عن عمر 5ك أنه 
لما كتب الكاتب بين يديه حكياً حكم به فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر » فقال : 
لا تقل هكذا ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . نقله ابن القيم أيضاً . 
وربا يقطع الفقيه بالحكم الشرعي غير أن محل الحكم قد يعتمد على بينات ظاهرة غير 
قطعيه » وذلك كالقاضي الذي يقضي على رجل بحكم وهو يقطع بصحة الحكم الشرعي 
غير أن البينة التي أقيمت على الرجل إنما هي شهادة أو قرائن وقد يظهر فيا بعد ما يقدح 
فيها. وهنا أيضاً قد يطلق لفظ « الرأي » على القضاء بالبينة الظاهرة وإِنْ كان أصل الحكم 
ارف معلوماً عند القاضي على وجه القطع واليقين . وينبه إلى هذا المعنى حديث 
صحيح مشهور » فعن أم سلمة #ه قالت قال رسول الله بي « إنكم تختصمون إل ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه . فمن قطعت 
له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإن| أقطع له به قطعة من النار . » رواه البخاري ومسلم 


وغيرهما . 


الفائدة الثانية : صيانة واجب جلب المصالح ودفع المفاسد . وذلك ان الدين كله إن 
هو عمليات جلب المصالح ودفع المفاسد » او بعبارة أخرى هو عمليات إحياء الناس في 


4 سمه 
e‏ ازب ی ی ل ا کی ا و 


شؤونهم كلها » قال تعالى (١‏ تايا لبي اموا سْتَجِيِبُوأ يله وَلليَسُولٍِ إا دعاك لما 
يحِيحكُمٌ 4 الأنفال: .۲٤‏ ولا شك أن الخطأ على الدين ليست فيه صفة الإحياء » وغاية 
ما فيه هو رفع الإثم عن غير المتعمد » وكذلك الأجر الواحد على الإجتهاد إن أخطأ . 
ومن أقبح الخطأ أن يدعي رجل أن ما أحدثه في الدين وليس منه » فليس بضلالة لأنه غير 
متعمد . ومن البعيد جداً أن يظن بعضهم بأن عواقب العمل بالأخطاء على الدين يمكن 
أن تكون آثاراً صا حة ماثلة لآثار العمل بالصواب كما انزله الله تعالى؟! فلابد في مغالبة 
ضعف النفس ومغالبة العدو » لابد من الحرص على أعلى قذر من الإصابة خاصة في 
المصالح العامة وني التعرض لحقوق الآخرين » وذلك لأجل تحقيق أكثر ما يمكن من 


المصالح ودفع أكثر ما يمكن من المفاسد . ولا يستقر هذا الحرص في النفس مالم يستقر في 
النفس أن الخطأ على الدين بدعة تساهم في الإضرار . وقد يتوهم من يقاوم التغيير أن الله 
تعالى يمكن أن يجعل المصلحة أيضاً في الخطأ على الدين إذا كان اجتهاداً بنية صادقة » ورب 
يستدل هذا بقوله تعالى 9 يَكأيها لذن >امنوأ اوا امه فووا مولا سَيِينا © يمح کک 
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ويف رلك دوب كم ومن بطع الله رسو فقد فار فوا عَظِيمًا )W‏ ) الأحزاب: 
۷١-٠١‏ . والجواب بإذن الله تعالى أننا نرجو من الله الكريم الأكرم أن يتدارك أخطاء 
الصالحين برحمته وكرمه وأن يخفف آثارها . ولكن هذا الرجاء يجب أن يقترن بنية 
كان » فإنه ليس برجاء ولكنه وهم وأماني من تلبيس إبليس » وهو هرم النفس والعقل » 
ويه إل الامتبتعلال والادزل EC‏ كنيز تفط عل الدتة )+ قوله 
تعالى ( قال عَلْمُّهَا عند ر في كسب لَايِضضِلٌ رَقَ ولا يى ) طه: 5 فعَنِ ابْنِ عَبّاسِ» 
قَوْلَهُ ( کب ل ينل و ولا ی لا حط ري ولا يَنْسَى . رواه الإمام 
الطبري » وقال الطبري رحه الله تعالى: ( لا يضل رق 4 ٠‏ لا حط ري في تَذْبيرِهِ 
واف لِه » فَإِنْ گانَ عَذَّبَ يَلْكَ القَرُونَ في عَاجل وَعَجَلَ هلا گا » فَالصَّوَابُ مَا فَعَلّ » 
ون گان خر عِقَابَا إل الْقِيَامَةِ فاق ما قعل . هو أَعْلَمُ يا يَفْعَلُ » لا مط رب ( وَل 
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يى ) هيرك فِعْل مَا فِعْلَهُ حِكْمَةٌ وَصَوَابٌ . اه من (تفسير الطبري) . 


الفائدة الثالثة : تنمية الإستعداد للتغيير نحو الأحسن . وهذا الإستعداد من 
الضروريات » خاصة في القضايا التي تتعلق بالمصالح العامة وبحقوق الآخرين . غير أن 
معرفة أن الخطأ على الدين بدعة » وأن البدعة تساهم في جلب المضار » هذه المعرفة ترسخ 
في النفس ضرورة تقويم الإجتهاد وتجديد النظر . وتقوم هذه الفائدة على أصول» الأصل 
الأول : هو وجوب السعي التام للإصابة » ويدل عليه كل نص يأمر بالحكم با أنزل الله 


تعالى او باتباع الشريعة او بتحكيم رسول الله يا » ونذكر من ذلك قوله تعالى ( ثُمّ 
جلك كَل سَرِيِمَةٍ يَنَالََمرِ ايها وَلَاَتَيَ هو لَب لا يعمو ) الحاثية: 014 وهذا 
يوجب تكرار البحث عن مواطن الضعف والحاجة إلى التغيير . الأصل الثاني : أن قضية 
جلب المصالح ودفع المفاسد وإتقان وسائل ومتطلبات تنفيذ الشريعة » هذه الآمور كلها 
مطلوبة من المسلمين على سبيل المغالبة » أي مغالبة اسباب الضعف ومغالبة الأمم . يدل 
على ذلك قوله تعالى ( انا ای منوا أصَيروأ وَصَابِرُوا وَرَايطُوأ واتَقَواً أ لَه کک 
فلحت 4 آل عمران: ٠٠١‏ . وقد ذكرنا تفسير هذه الآية الكريمة في كتاب (المنطلّق في 
فقه العمل) . المهم هنا أن المغالبة تستلزم ترسيخ وتنمية الإستعداد للتغيير نحو الأحسن . 
الأصل الثالث : هو وجود نصوص كثيرة توجب المراجعة والتقويم » والإستعداد على 
e‏ ااا و م 
مَا دمت لَِدٍِ ) الحشر: 1۸ء فيجب أن ينظر العاملون فيا عملوه » هل يصلح لخد » أم 
يحتاج الى تصحيح او تطوير؟ ومنها قوله تعالى ( أا الي َامَمُوا کا فون اا 
شد بتو وو ع نشیک أو لون وَالْأَوْبنَ 4 النساء: ١٠ء‏ فالشهادة على النفس 
ليست مقتصرة على الخصومات القضائية » بل تشمل الشهادة على النفس وفريق العمل با 
قالوا به وفعلوه مقارنة بالمطلوب منهم » وهل يمكن تحسينه وتصويبه ؟ ومن أحاديث 
كتاب (رياض الصا حين) » حديث شداد بن أوس عن النبي مَل قال « الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله . » رواه الترمذي 
وحسنه » ومعناه في غاية الصحة وإن ضعف إسناده ا ل 
ومعنى: دان نفسه » أي حاسبها واتهمها . وقال تعالى م ودا قبل هم أتَيعوأ ما ند[ 
قاو ہل نيم ما وکا عد عابتا أو ڪان لطن يدعُوهُمْ | إل عذاب ب أَلسَعِيرٍ ) لقمان: 
»١‏ فهذه هي صفة مقاومة التغيير وإبقاء ما كان على ما كان » وقد اتصف بها الكفار في 
رفضهم التحول إلى الإسلام » وكذلك أتصف بها كثير من المسلمين في الجمود على 
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مضامين التيار الفكري او المذهبي الذي هم فيه » وفي ترك المغالبة في وسائل ومتطلبات 
إقامة الدين . وقد ذكرنا أدلة أخرى ني كتاب (المنطكق) . الأصل الرابع : التخلي عن 
الأخطاء وإن كانت اجتهادية » فالمطلوب من المسلمين في الصراع الفكري والعقيدي 
والتشريعي التخلي عن كل قضية خاسرة يمكن أن يتمسك بها الخصم في المواجهة » فلا 
ينبغي أن يبقى عند الخصم إلا الظلم في الإحتجاج بالأكاذيب والأباطيل » وهذا هو 
المعنى العام لقوله تعالى ( لع يکود لئاس عَلَتَكْمْ حَبَةٌ إلا اليرت طلم متهم ) البقرة: 
.٠‏ ولا شك أن كل خطأ في فهم الدين فهو في حقيقة الأمر قضية خاسرة » ويجب بناء 
الإستعداد لكشفها والتخلي عنها . 

وما يتصل ببذه الفائدة » القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا أفتى في قضية » ثم تكررت 
الواقعة » فإن عليه تكرير النظر وتجديد الإجتهاد » فرب يظفر بخطأ او بتفصيل مهم › 
خاصة إذا كانت القضية يتجاذبها أكثر من احتمال او كانت الفترة التي مضت مما يمكن أن 
يتغير فيها النظر . ومن روائع ما قيل في هذا المعنى » ما نقله ابن النجار عن الأصولي 
الحنبلي ابن عقيل أن المفتي إذا لم يكرر النظر صار مقلداً لنفسه . وتقليد النفس هو حقيقة 
الجمود الذي ذكرناه قبل قليل . وتراجع هذه القاعدة في (شرح الكوكب المنير » لإبن 
النجار 205-551/5) » وني (البحر المحيط في اصول الفقه » للزركشي 4/ 0/5- 
417هة). 


الفائدة الرابعة : تحذير المقلدين » وذلك أنه إذا علم أن الخطأ إذا ألصق بالدين صار 
بدعة» فإنه يوجب على المقلّد أن يكون في غاية الحذر من كثرة الضجيج والغلو في ترويج 
ما أخذه تقليداً . يوضح الأمر أن تقليد العلماء لا يولد العلم بصواب ما قلّد فيه » ولكنه 
إنقياد عملي لإبراء الذمة أمام الله تعالى » وأن المقلّد مكلف با قلد به في حق نفسه » فلا 
يحق له إلزام الآخرين والضغط عليهم لاتباع ما أخذه تقليداً » فإنه يأثم إذا آذى الآخرين . 
والعمل بهذا الأصل ينفع في التضييق على الأخطاء الإجتهادية وني سلامة المقلّد من 


الآثام . وكثير من الأخطاء في هذا المجال سببها اندفاع الأتباع على غير بصيرة . وأشد من 
ذلك أن المقلد قد لا يشعر بحقيقة قدره ويتوهم أنه مجتهد او أنه متبع للدليل من غير أن 
يسأل نفسه: هل أعطى عملية فهم الدليل حقها ؟! فهذا يضاف إليه إثم خداع النفس » 
کا في نحو قوله تعالى ( آفمن زین لھ سو ملو راه سكا 4 فاطر: ۸ . 

الفائدة الخامسة : رفع الحيف والظلم المذهبي . وذلك أن بعض أصحاب المذاهب 
قد يُسرف في تقسيم الدين إلى أصول وفروع كما نبه إلى ذلك ابن تيمية » وكذلك قد يغفل 
المتمذهب عن نية الإصابة عند العدول المخالفين فلا يفرق بين البدعة المقصودة وغير 
المقصودة » وبذلك فإنه قد يتهم كبار الثقات بهم مبتدعة او أهل أهواء وزيغ او فساق 
تأويل » علا أنه مثلهم . أصاب في أمور وأخطأ في أمور . ولا ريب أن هذه الأوصاف لا 
تليق بالعدول الثقات الذين عليهم الإعتماد في رواية جملة كبيرة جداً من الحديث النبوي 
الصحيح . وقد حصل كثير من هذا الحيف . وأشد من ذلك وجود بعض الآراء 
والفتاوى الشديدة والمطلقة في حكم المنسوب إلى البدعة » فإن من هذه الفتاوى ما لا 
تفريق فيه بين درجات البدعة » ولا بين البدعة المقصودة وغير المقصودة » ولو طبقت هذه 
الفتاوى اليوم فإنها تشمل شعوباً بكاملها من المسلمين!! 

وقد وجدنا قدراً كبيراً من الإنصاف عند كثير من قدماء أئمة الحديث وأئمة الجرح 
والتعديل » وكذلك الإمام ابن حزم الظاهري الذي أصّل هذه القضية تأصيلاً في غاية 
الوضوح والأهمية وإن كان مختصراً جداً خاصة في مسألة إقامة الحجة » كا أن تأصيل ابن 
حزم يجري مع السيرة العملية لكبار أئمة الحديث . 

ونبداً بإذن الله تعالى بالإمام ابن حزم الذي قال: وأهل الأهواء وأهل كل مقالة 
خالفت الحق » وأهل كل عمل خالف الحق مسلمون أخطأوا مالم تقم عليهم الحجة » فلا 
يكدح شيء من هذا في إيه|نهم ولا في عدالتهم » بل هم مأجورون على ما دانوا به من ذلك 
وعملوه أجراً واحداً إذا قصدوا به الخير » ولا إثم عليهم في الخطأ » حتى إذا قامت عليهم 
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الحجة في ذلك من نص قرآن أو سنة مالم تحص ولا نسخت » فأيما تمادى على التدين 
بخلاف الله عز وجل » أو خلاف رسول الله لاء أو نطق بذلك فهو كافر مرتد » وإن لم 
يدن لذلك بقلبه ولا نطلق بلسانه » ولكن تمادى على العمل بخلاف القرآن والسنة » فهو 
فاسق بعمله مؤمن بعقده وقوله . وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية » 
وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان » ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً بأنه ل 
تقم عليه الحجة » أو غير معذور لأنه قامت عليه الحجة » فإن كان معذوراً فالداعية وغير 
الداعية سواء كلاهما معذور مأجور . وإن كان غير معذور لأنه قد قامت عليه الحجة » 
فالداعية وغير الداعية سواء وكلاهما إما كافر ى] قدمنا وإما فاسق كا وصفنا. ولا فرق 
فيم ذكرنا بين من يخالف الحق بنحلة أو بفتيا إذ لم يفرق الله تعالى ولا رسوله كَل بين 
ذلك » إن قال ( أاَتَمعُوأ مآ أن ليم ين ریگ 4 الأعراف: 2٠‏ فعم عز وجل ولم يخص. 
اه مع اختصار من ( الإحكام في أصول الأحكام , :/ 081١-08٠١‏ ). 

فتدبر كلام ابن حزم في قبول تعديل المسلمين المخالفين للحق لأسباب اجتهادية إذا 
قصدوا به الخير حتى تقوم عليهم الحجة » ويدل ذلك على أن مفهوم البدعة غير المقصودة 
كان حاضراً في تفكير ابن حزم . وتدبر آخر كلام ابن حزم في عدم التفريق بين من خالف 
بنحلة ومن خالف بفتيا . أي لا فرق بين من خالف في قضايا ألصقت بالعقيدة ولكنها لا 
تؤثر على التوحيد ولا على الإيان بالرسالة » وبين من خالف في قضايا فقهية . وقد 
اختصر ابن حزم الكلام عن إقامة الحجة » ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن 
الخوارج والجهمية أن الفرق كبير بين الأوائل منهم الذين ظهرت علامات زيغهم وسوء 
سرائرهم » وبين المتأخرين منهم الذين تراكمت عليهم الأدلة الخادعة والشبهات 
الفاسدة » وبذلك تُصبح عملية إقامة الحجة عملية دؤوبة وطويلة لإزالة الشبهات 
وترسيخ المفاهيم الصحيحة وليس للتفسيق والتكفير » وكذلك عملية إقامة ا حجة على 
رجل العلم الذي حع مقدمات علمية أدت به إلى مذهب معين . ولا كان يتعذر في كثير 
من الأحيان ضبط المواقيت والحدود في ذلك ضبطاً تصححه الأدلة ‏ لما كان الأمر كذلك 
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فإن عملية إقامة الحجة تتحول في كثير من الأحيان إلى عملية نقد وتصحيح تدريجي 
للمفاهيم » بعيداً عن القدح والملامة . وذكر ابن حزم في بداية كلامه المذكور: أهل 
الأهواء » وكان ينبغي له تسميتهم بأهل المذاهب او الآراء . وكذلك منع ابن حزم من 
التفريق بين الداعية وغيره » وكلامه صحيح » بل إن الداعية أقوى عدالة من غير الداعية › 
لأنه يريد مناقشة وتبليغ ما يعتقد صحته » وهذا هو الأصل في تصرف العدول » وأما 
الكلام في الغرف المغلقة والدوائر الضيقة فإنه أقرب إلى النجوى التي ذمها الله تعالى . 
وهذه مذاهب مشاهير الأئمة . فيها ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى من الأقوال 
المتعارضة » ولا يزال أهلها يتداولونها وينشرونها علا أن الحق واحد في موضع الخلاف › 
فإن جاز هذا لهم جاز لغيرهم أيضاً . 

وأما آئمة الحديث » فإن كتبهم وكلام كثير منهم يشهد لصحة ما ذكرناه . فإن اسانيد 
الصحيحين والسنن والمسانيد مشحونة بالرجال من الشيعة القدماء والمرجئة والقَدّرية . 
ولو أردنا إخراج هؤلاء الرجال من هذه الكتب فإننا نحتاج إلى تفكيك الصحيحين 
والسئن والمسانيد وطرح جملة كبيرة جداً من الأحاديث والعياذ بالله تعالى » وذلك أن 
جماعة من هؤلاء الرجال ليسوا من رواة الحديث والحديثين » بل من رواة العشرات 
والمئات . وإِنْ شئت فانظر كتب الحديث الرئيسة في «المكتبة الشاملة» وعدد الأسانيد التي 
فيها عبد الرزاق وأبو اسحاق السبيعي وعبد الوارث بن سعيد وقتادة وأبو معاوية وحماد 
ابن أبي سليمان وعمر بن ذر » وكثير من أمثاللهم . ومذاهب هؤلاء تذكرها كتب الرجال 
الواسعة » مثل (بذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر » و(تبذيب الكمال) للحافظ المزي » 
وأما من يعتمد في دراسة الأسانيد على الكتب المختصرة مثل (تقريب التهذيب) لإبن 
حجر » وشبهه من الكتب › فإنه لا ينتبه إلى الحقيقة التي ذكرناها لأن عناية هذه الكتب 
المختصرة هي بدرجة التوثيق كقوهم: ثقة وصدوق وضعيف » وكذلك بالطبقة الزمنية 
للراوي . ولابد من التنبيه هنا إلى أن القدرية يتفاوتون فيا بينهم في التفاصيل العقيدية › 
وكذلك المرجئة » فهم درجات او فرق في خلافهم مع الآخرين » فالغلاة الذين قصدوا 
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الفتنة وتعمدوا تحريف المعاني فهم متروكون . وهذا يعود بنا إلى قاعدة من هو المبتدع؟ 
فمتى ظهرت علامات ابتغاء الفتنة أي قصد السوء فهو مبتدع متروك سواء كان انتسابه 


الظاهري إلى القدرية والمرجئة والشيعة او إلى أهل السنة . وأما من شهد على الغلو عند 
الآخرين ولم يشهد على الغلو عنده وعند طائفته فلا شك أنه ليس من الجماعة الوسط 
المذكورة في قوله تعالى ا وَكَدَِكَ جعَلتگم َه وسا لِنََكُووا شهَدَآءَ عل لئاس وَيَكُونَ 
َليَسُولُ يكم سَهِيدًا £ البقرة: “2157 فالوسط في سياق الشهادة على الناس ولأجلها 
يدل على غاية العدالة كا ذكر السهيلي وغيره » لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة من 
جميع من يشهد عليهم » فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول القلب » فى]| 
يرى معايب الآخرين فكذلك يرى محاسنهم قياساً إلى غيرهم » وكذلك یری معايبه 
ومعايب أصحابه . ولذلك صح في الحديث تفسير الوسط في آية البقرة بالعدل » رواه 
البخاري وغيره » وذلك لاعتدال الأطراف إليه في الشهادة على الناس . 


فمن القدرية الذين وثقهم أئمة الحديث وأخذواا نيع > اال و تر 
البصري » وثور بن زيد ال مدني » وحسان بن عطية المحاربي الدمشقي » وزكرياء بن إسحاق 
ا لمكي » وشبل بن عباد المكي القاري » وشريك بن عبد الله المدني » وشيبان بن فروخ 
الابلٍ » وعبد الله بن عمرو المنقري » وعبد الله بن ابي لبيد المدني » وعبد الله بن أبي نجيح 
الثقفي » وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان » وعبيد الله بن الحسن العنبري » وعمرو بن 
الهيثم بن قطن » وعمير بن هانئ العنسي الداراني » والعلاء بن الحارث الدمشقي › 


وعيسى بن ميمون الجرشي » وقتادة بن دعامة السدوسي » ومحمد بن سواء بن عنبر وكثير 


غيرهم » وبعض هؤلاء من كبار الأئمة الأعلام عندنا » واحتج البخاري ومسلم بطائفة 
منهم وكذلك أهل السنن والمسانيد . 


وأما ثقات المرجئة ذ فمنهم : حماد بن أبي سليان الكوفي » وذر بن عبد الله بن زرارة » 


وسالم بن عجلان الحراني » وشبابة بن سوار الفزاري » وشعيب بن إسحاق بن عبد 


Yor 


الرحمن » وطلق بن حبيب العنزي » وعاصم بن كليب الكوفي » وعبد العزيز بن أبي رواد» 
وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » وعمر بن ذر بن عبد الله » والقاسم بن الفضل 
بن معدان» ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي » ومسعر بن كدام » وكثير غيرهم » 


أقل ما يقال فيهم إنهم ثقات وبعضهم من كبار أعلام الأمة . 


وأما الشيعة الأوائل الذين اعتمد السلف على علمهم ورواياتهم » ووثقوا جملة كبيرة 
منهم » فمنهم : أبان بن تغلب الكوفي » وإسماعيل بن أبان الوراق » وإسماعيل بن موسى 
الفزاري » وجعفر بن سليمان الضبعي > والحسن بن صالح الهمداني الفقيه العابد » 
والحكم ابن عتيبة الكندي » وخالد بن مخلد القطواني » وداود بن أبي عوف » والربيع بن 
أنس » وزبيد بن الحارث الكوفي » وزر بن حبيش » وسعيد بن أوس » وسلمة بن كهيل » 
وسعيد بن عمرو بن أشْوّع » وسعيد بن فيروز » وسليان بن قرم » وسليمان بن 
مهران الأعمش » وشريك بن عبد الله القاضي » وعبد الله بن شداد بن الماد » وعبد الله 
ابن شريك » وعبد الله بن عيسى الكوفي » وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب » 
والإمام عبد الرزاق بن همام » وعبد الملك بن أعين » وعبيد الله بن موسى الكوفي الحافظ , 
وعدي بن ثابت الأنصاري » وعلي بن زيد بن جدعان » وعلي بن المنذر بن زيد » وعلي بن 
هاشم الخزاز » وعمار بن معاوية الدهني » وعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي » 
وعوف ابن أبي جميلة » وفطر بن خليفة » ومحمد بن جحادة » ومحمد بن عبد الله بن الزبير 
ابن عمر » ومحمد بن فضيل بن غزوان » ومحمد بن موسى بن أب عبد الله الفطري › 
ومالك بن إسماعيل » ومخول بن راشد » ومنصور بن أبي الأسود » ومنصور بن 
المعتمر» وغيرهم . 

وكان بعض هؤلاء من كبار أعلام الآمة الذين تشد إليهم الرحال . وممن نسب إلى 
التشيع أيضاً > على طريقة الأوائل قبل ظهور الإمامية: إمام الجرح والتعديل أبو حاتم 
الرازي محمد بن إدريس ال حافظ . ومن فيه تشيع على تلك الطريقة الإمام النسائي صاحب 
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السنن والإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ » والإمام الحاكم صاحب 
المستدرك على الصحيحين . 

وهؤلاء الذين ذكرناهم لا يمكن للمسلمين أن يستغنوا عنهم البتة » ويوجد كثير من 
أمثالهم » وذلك أن الاستغناء عنهم بسبب مذاهبهم معناه نثر الصحيحين والسنن 
والمسانيد وإعادة تأليفها من جديد » ويغلب على الظن أن إعادة تأليفها ليس بالممكن بعد 
إسقاط أولئك الرجال . بل لا شك عندي ولله تعالى الحمد أن مفهوم البدعة غير 
المقصودة كان حاضراً في تفكير كثير من القدماء من أئمة الحديث والجرح والتعديل وإن م 
ينوا له . غير أن النقص في التنظير والتأصيل قلل من امتداد هذا المفهوم المهم في 
صفوف أهل العلم . 

فمن الخطأ الكبير أن يوصف أولئك الأئمة بأهم مبتدعون أو ضالون او أهل أهواء او 
فساق تأويل بسبب ما ذكرناه من مذاهب » فلو جاز وصفهم بذلك فإن معناه أن الله تعالى 
اصطفى المبتدعين والضالين لحفظ جملة كبيرة من السنن النبوية » بل ربا معظم السنن . 
ولكن يتساهل في الإتهام بالإبتداع والضلال من لا دراية له بأصول العلم ولا برجال 
العلم » وذلك أن عامة الناس يعرفون الإمام أحمد والبخاري ومسل وأبا داود الترمذي 
وابن ماجه » فيظن من يجهل هذه الحقائق أنه لا حاجة له بقتادة ولا بحماد ولا بعبد الرزاق 
وأمثالههم » ولا يعلم المسكين أن الصحيحين والسنن والمسانيد تعتمد على أولتك 
الرجال بكثرة . 


وقد روي عن أحدهم أنه مرض فبكى بكاءً شديداً » فقيل له: ما يُبكيك » الجزع من 
الموت؟ فقال: لاء ولكني مررت على قدري فسلمت عليه » وأخاف أن يحاسبني ربي 
عليه!! ولهذه الرواية نظائر كثيرة » علماً أن هذا الرجل مضطر من حيث لا يشعر إلى 
احترام ثقات القدرية أيّ احترام والإحتجاج بروايتهم ووضعهم على رأسه » لأنه مضطر 
إلى حسن مصاحبتهم في أسانيد الصحيحين والسنن والمسانيد » فإن قتادة وحده (أي قتادة 
ابن دعامة) موجود في أسانيد كثيرة جداً في هذه الكتب » ربما تبلغ عدة آلاف بضمنها 
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الكرر في الكتب » وهو من رؤوس القدرية » ولشهرته فإنه يُذكر غالباً بإسمه دون ذكر 
أبيه » فابحث إن شئت في المكتبة الشاملة عن عبارة «عن قتادة» في كتب الحديث 
المشهورة » وابحث كذلك عن عبارة «حدثنا ابو معاوية» وهو محمد بن خازم وكان من 
رؤوس المرجئة . وكذلك نحن مضطرون إلى مصاحبة قتادة بكثرة في تفسير القرآن 
الكريم » والمفمسرون حريصون على نقل أقواله في التفسير . ولقتادة وأبي معاوية نظائر 
كثيرة من القدرية والشيعة والمرجئة » ف رحمهم الله تعالى وجزاهم عن المسلمين خير 
الجزاء. 

ومن أقوال أئمة الحديث ونقد الرجال : 

قول رجل اعترض على رواية الإمام احمد عن ثقة متهم بالقدر » فقال الإمام أحمد : إن 
ثلث أهل البصرة قدرية! اه من (تبذيب التهذيب » ترجمة عمرو بن الهيثم بن قطن» 
4و4 يفني أهل البصرة حينذاك جملة عظيمة من كبار الأئمة وأهل العلم . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : قال علي أبن المديني : قلت ليحيى بن سعيد : إن 
عبد الرحمن يقول: اترك كل ما كان رأساً في بدعة يدعو إليها » قال » كيف تصنع بقتادة 
وابن أي رواد وعمرو بن ذر؟! وذكر قوماً » ثم قال: إن تركت هذا الضرب تركت ناساً 
كثيراً. اه من ( تبذيب التهذيب » ترجمة قتادة بن دعامة » 8/ ۳۱۹-۳۱۰ ) . 

وكان إمام الجرح التعديل يحيى بن معين » رحمه الله » من أكابر المعتدلين في هذا 
الاب » والأمثلة على ذلك كثيرة » نذكر منها رأيه في الإمام الشيعي المحدث: عبد 
الرزاق بن همام » الذي ذكروا عنه التعريض بمعاوية وغير ذلك من وجوه التشيع عند 
السلف » والذي ربا يسمى بالتشيع السني في مقابلة التشيع الإمامي . فقد قال الحافظ ابن 
حجر: وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين وقيل له: قال أحمد: إن عبيد الله بن 
موسى يرد حديثه للتشيع » فقال: كان عبد الرزاق والله الذي لا إله إلا هو أغلى في ذلك 
منه مئة ضعف » ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله . وقال أبو 


داود: قال محمد بن إسماعيل الفزاري: بلغنى ونحن بصنعاء أن أحمد ويحيى تركا حديث 
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عبد الرزاق » فدخلنا غمّ شديد » فوافيت ابن معين في الموسم » فذكرت له » فقال: يا أا 
صالح لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه! اه مع اختصار من (تبذيب التهذيب » ترجمة 
عبد الرزاق بن همام» 5/ ۲۸۱-۲۷۸) . ولعل ابن معين سرجه الله- أراد أن يبالغ في بيان 
أن اختلاف المذهب لا يوجب تجريح الثقات » أو لعله أراد أن الحديث الصحيح يعتمد 
بكثرة على عبد الرزاق وأمثاله » بحيث لو ارتد لم نستطع الاستغناء عن رواياته السابقة!! 
وأما ترك الإمام أحمد لعبيد الله بن موسى الكوفي الحافظ فليس بالأمر المقبول » فإن الإمام 
أحمد نفسه لم يستطع الاستغناء عن أمثال عبيد الله » ولا عن الذين هم أشد من عبيد الله في 
التشيع السني أو القول بالقدر أو الإرجاء » ومسند الإمام أحمد شاهد على ذلك » كما أن 
البخاري ومسل وأصحاب السنن قد احتجوا بعبيد الله بن موسى على الرغم من قول 
أحمد فيه . 

فالمطلع على سيرة السلف لا يشك أنهم كانوا أوسع صدراً مع العلماء المخالفين هم من 
المتأخرين » وأما بعد ذلك فقد تفاقم الأمر إلى الغاية » وكثر المتعنتون الذين يتهمون 
الآخرين بأنهم مبتدعون أو ضالون » ولا يتسع صدرهم لمخالف » كا تحكّم فيهم العرف 
والتقليد في اقتطاع جزء من الدين وتسمية مفهومهم لتفاصيله بالعقائد » واتهام كل مخالف 
هم في جزئياته بأنه مبتدع !! 

وقد يزعم معترض أن خلاف أولئك الرجال كان في أمور الدين الواضحة الجلية » 
التي يُعد الخطأ فيها جهلاً شديداً على تقدير أنه لم يكن متعمداً » وأن الجهل الشديد 
ضرب من التجريح » لأنه لا يجتمع مع الفقه والإمامة والتوثيق » ولكنه قد يكون عذراً 
لرفع الإثم . 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا كلام من لم يهارس الإجتهاد » وليس له اطلاع 
على أدلة العلماء ومآخذهم » أو هو كلام رجل لا يعرف قدر نفسه والعياذ بالله تعالى » إلا 
أفيصح لن له قليل من العلم والمعرفة وقليل من الذوق والأخلاق أن يصف بالجهل 
الشديد أمثال قتادة بن دعامة ومحمد بن خازم وعبد الرزاق بن همام وكثير من أمثالهه؟! 


Yo 


فإن هؤلاء من كبار أعلام وأئمة الأمة الذي جعل الله تعالى حفظ السنة النبوية وصيانتها 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كمّر 
المخطئين فيها » وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا 
عن أحد من أئمة المسلمين » وإن| هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم » كالخوارج والمعتزلة والجهمية » ووقع في ذلك كثير من أتباع 
الآئمة » كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وقد يسلكون في التكفير 
ذلك » فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاً » ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل 
البدع » وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية » وهذا القول أيضاً يوجد في طائفة 
من أصحاب الأئمة الأربعة وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم » وليس فيهم من 
كفر كل مبتدع » بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك » ولكن قد يُنقل عن أحدهم 
أنه كفر من قال بعض الأقوال » ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر » ولا يلزم إذا 
كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل » فإن ثبوت الكفر في حق 
الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه » وذلك له شروط وموانع . اه (منهاج 
السنة » )۲٠١-۲۳۹/٩‏ . وهذا الكلام فيه كثير من الإنصاف » ولكنه أطلق كلمة (كل 
مبتدع) » والأصح على ما تقدم من اصول أن يقال: كل مخطئ او كل قائل ببدعة . 
ومصطلح العقائد الذي ذكره ابن تيمية يراد به التفاصيل الكثيرة التي أدخلها المصنفون في 
ا ااا و كاتف و عل ا جو ع ا ا 


وما يتصل مبذه القضية ويزيدها وضوحاً أن أهل السنة أنفسهم » أختلفوا في قضايا 
فقهية كثيرة » هي أخطر بكثير من جملة من القضايا التي ألصقت بالعقائد واثهمت 
الطوائف الأخرى بسببها » من هذه القضايا الفقهية الخلاف في: قتل الجاعة بالواحد » 
وفي القصاص او عدمه بحسب آلة القتل » وفي تعيين بعض أموال الزكاة والحيل لإسقاط 


الزكاة » وفي وجوب حقوق في المال سوى الزكاة » وفي تصحيح إمامة الظالم وفي تبعاتها » 
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وفي جواز تجاوز الشورى » وفي جواز تعذيب المتهم غير المدان » وفي ضرب الترس 
من المسلمين (الدروع البشرية) » وفي تعريف الفئة الباغية » أهي الفئة الظالمة أم الفئة 
الخارجة على السلطة؟ » وني الأصل في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم » أهو 
السلم أم الحرب . وني قبول او عدم قبول الجزية من غير أهل الكتاب » وفي أول 
الواجبات أهو الإيهان أم الإستدلال ؟ وغيرها من الأمور الخطيرة العامة والخاصة » علا 
أن الحق واحد في موضع الخلاف » وسائر الأقوال إنا هي أخطاء » وقد بيّنا ذلك في 
كتاب ( المنهج الفريد ) . ولا يدري أحد البتة كيف كانت أخطاء فقهاء أهل السنة في مثل 
هذه القضايا الكبيرة الخطيرة ليست ببدعة وإن أدت إلى كثير من الدمار وسفك الدماء 
والمظالم » ولكن الأخطاء التي ليس فيها مثل هذه الأضرار والمخاطر وُصفت بالبدعة 
ووّصف أصحابها بأهل الأهواء اوالمبتدعة او فساق التأويل!! والحق هو تطبيق القانون 
بالعدل » أي على الجميع . فكل خطأ على الدين » إذا سب على الدين فهو بدعة » ولكن 
المخطئ إذا كان عدلاً فهو حمول على نية الإصابة وليس الخطأ » فهو ليس بمبتدع » 
والحمد لله كثيراً . 


وما قد يُساء فهمه أيضاً استدلال بعض أئمة الحديث لمجانبة أهل البدع بأدلة بعيدة 
عن مفهوم البدعة وني غاية البعد عن البدعة غير المقصودة » فيأتي بعد ذلك من لا يفهم 
هذه الأمور فيوقع تلك الأدلة على المخالفين للتيار ا مذهبي من العلماء الثقات » أي أن مثل 
هذا الإستدلال قد يستعمل بعد ذلك لنع الكلام وإماتة التفكير . مثال ذلك الإمام أبو 
داود » فقد عقد في سننه (الجزء الرابع) باباً بعنوان: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم . 
واستدل له بقصة الثلاثة الذين خَلَفوا » فلا أدري كيف أدخل أبو داود قصتهم في 
الأهواء؟! وإنها هي معصية أعترفوا بها » وتاب الله تعالى عليهم توبتين » وأيضاً فإن 
هجرهم لم يكن عقوبة هم » ولكن لتزكيتهم ورفع مقامهم ‏ وقد سبق تفسير الآية التي 
نزلت فيهم . وكذلك عقد أبو داود باباً بعنوان : باب ترك السلام على أهل الأهواء . 


85 
35 E ل‎ 


واسكل لذل ك دن الأول متها حديف عار بن يار » قَالَ: قَدِمْت على أَهْلٍ وَقَدَ 


۹ 


5 
مزه اا 


َسَقَقَٺ يَدَايَ » فَحَلَّقُونِ برَعْمَرَانِ » فَعَدَوْتُ عَلَ التي صل الله عَلَيْهِ وسا 5 E‏ 
عَلَيْهِ » فلم يرد ع وَقَالَ « اذْمَّبْ فَاعْسِل هَذَا عَنْكَ » رواه أبو داود . والحديث الثاني هو 
حديث عَائْشَّةَ رَضِىَ ي ال ناء آل اغتل بعد صي رنت حي » ون ويب قضل هر 
فَقَالَ ر شُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ رن « أَعْطِيهًا به بَعِيرَا » فَقَالَتْ: نا أَعْطِي يِلْكَ 

EMI‏ لم فَمَجَرّهَا دا الحجّةِ وَاُحَرّمَ وَبَخْضَ 


صَمَرٍ . رواه أبو داود بإسناد ضعفه الألباني . وواضح أن إدخال الحديثين في الاهواء 


تلك 


غريب جداً » أما حديث عبار بن ياسر 4 فأقصى ما تُحتمل أن يقع عليه هو المعصية غير 
المقصودة » وأما حديث عائشة وما قالته زينب في حق صفية رضي الله عنهن » فعلى تقدير 
ثبوته فليس من باب الأهواء والبدع في شيء . ولو استدل أبو داود ببذه الأحاديث للقول 
بهجرة أهل المعاصي لساغ ذلك » وأما تحويل مضامين هذه الأحاديث إلى الخطأ في 
الإجتهاد او إلى المذاهب والآراء الإجتهادية المخالفة للتيار السائد » فأمر في غاية البطلان . 
بل إن الإمام النووي في شرح مسلم ذكر قصة الثلاثة الذين خَلّفُوا رضي الله عنهم » 
واستدل بها على استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة ومقاطعتهم تحقيراً لهم 
وزجراً!! ولا شك والحمد لله تعالى أن عبارة النووي لا تليق بمقام اولئك الثلاثة » وقد 
سبق في باب الذنوب والتوبة تفسير الآية التي تشملهم » والمهم أيضاً أن ذنب الثلاثة 
الذين خلفوا ليس من البدع في شيء . غير أن اعتماد إمام في الحديث كأبي داود على تلك 
الروايات يرجح أنه تعلق بها لأنه لم يجد غيرها!! 


وقد رُويت أحاديث في ذم او تكفير القدرية والمرجئة » روى منها أبو داود والترمذي 
وابن أبي عاصم في (السنة) والطبراني في معجميه (الأوسط والكبير) والحاكم . وقد ساق 
ابن الجوزي جملة من هذه الأحاديث في (العلل المتناهية) وهي عنده ما بين موضوع او لا 
يصح أي ضعيف . وهي مذكورة في الكتب المشهورة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
ككتاب العقيلي (الضعفاء الكبير) . وقد ضعف الألباني جملة منها في تحقيق (السنة) وفي 
السلسلة الضعيفة » ولكنه بعد مراجعة قوّى حديئاً من هذه الأحاديث في السلسلة 


۰ 


الصحيحة (الحديث 775/8) » وتقوية الألباني هذه ليست بالمتينة » فإن ظاهر عبارته أنه 
اعتمد على تو ثيق الخطيب البغدادي لأحد رجال الإسناد » وهو توثيق مرسل (الخطيب 
غير معاصر لرجل الإسناد) فلا يُقبل من غير قرائن » هذا بالإضافة إلى علة أخرى في 
الإسناد . وما يثير الشكوك أيضاً أن تفسير القدرية والمرجئة غير موجود في الروايات التي 
يستحق اسنادها بعض النظر » فلم| كانت هذه الكلمات غير شائعة في عهد النبوة » فإن هذا 
يثير احتمال كون تلك الأحاديث مصنوعة موضوعة . ثم إن إيقاع تلك الأحاديث على 
طائفة اها خصومها بالقدرية او المرجئة » إنا هي عصبية مذهبية وهوى متبع والعياذ 
بالله تعالى . هذا بالإضافة إلى أن القدرية يتفاوتون في تفاصيل أفكارهم » وكذلك الشيعة 
والمرجئة . والأمر المتيقن أن أسانيد الصحيحين والسنن والمسانيد مشحونة بالثقات من 
اسح ا و ا ا اا ل ل ا 


ذأ مسج مدعو 


ب أنه آل و ما ينع 


> عو م 


تبارك وتعالى (١‏ كلك يضر 
اق کک ن الا تيك ب . ال مال 4 الرعد: ١٠‏ . وقد ذكرنا أنه لا يدرك 
NEDA‏ ل الي NSS‏ 
لإوبن حجر » دون الكتب الواسعة مثل (تبذيب الكال) للمزي » (وتهذيب التهذيب) 
لإبن حجر . وتوجد أحاديث أخرى ضعيفة جداً وموضوعة في هذا المجال » ويمكن 
مراجعتها في كتب الأحاديث الواهية والموضوعة . 


ويتصل بذلك الة لت لل قَالَ: قال رَسُول 
الله صل الله عليه وم 2 2 ری فل التاق ون كلها ار 
وهي الجماعة » رواه ابن أبي عاصم في ( السنة ) بإسناد صحيح في الظاهر » وهذا الإسناد 
و ی اھ ونمو مام جا بل من لق ري و و ر كمايق انان ل 
وَاحِدَةٌ » الْإِسْلَامُ وَحَمَاعَنْهُمْ » رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) بإسناد ضعيف . فعلى 
تقدير انتفاء القوادح في إسناد الرواية الأولى » فإن أهل التقوى والإنصاف يقولون: عسى 


٦١ 


أن نكون مِنْ الجماعة » ويرجون لكل مسلم يؤمن بالتوحيد والرسالة ولا يظلم الناس أن 
يكون من الجماعة بصرف النظر عن الناحية المذهبية . وهذا يشمل الثقات كلهم وأتباعهم 
بصرف النظر عن مجال أخطائهم الإجتهادية » فهم كلهم من الجاعة . يؤكد ذلك 
النصوص الكثيرة والأصول الإسلامية القطعية التي توجب القول بأن كل من آمن 
بالتوحيد والرسالة المحمدية فهو من أهل الجنة سواء عوقب على معاصيه او لم يُعاقب » 


ود وو 


ا ا ا 
ماري رلك ا عمدت لوک وكا الله عمو يما 4 الأحزاب: ٥‏ . فإذا كانت 
الجماعة تضم كل الأفراد والطوائف التي حافظت حقاً على الإسلام » فإن فِرّق النار هي 


ا 
بالنفس وَالتار د لدينه المَارِقُ جاع « روا سك وأحمد وأبو داود ا وابن 
حبان وابن أبي شيبة » ورواه البخاري بلفظ « وَاكَارِقٌ مِنَ الدّين الَارك لِلْجَاعَة » . 
وتدبر أن عبارة « الُمَارِقُ لِلْجََاعَةِ » إنا هي صفة للتارك لدينه وليست سبباً مستقلاً 
لإباحة الدم وإلا لكانت الخصال المبيحة للدم أربعاً » وقد نبه إلى ذلك ابن حجر في (فتح 
الباري) وغيره . وواضح من ذلك أن المفارق للجاعة هو المرتد وليس أصحاب المذاهب 
والآراء الإجتهادية » أي أن الجماعة هي جماعة المسلمين عموماً بصرف النظر عن 
مذاهبهم . وأما من يتعامل مع عبارة « الَارِقُ لِلْجَعَةٍ » وكأنها سبب مستقل لإباحة 
الدم ثم يوقعها على ما يشاء من أعمال المعارضة السياسية او الخلاف الفكري والمذهبي 
فهذا في غاية الفساد وفيه جرأة على الحرمات وذريعة لكتم الأفواه وإماتة حركة التفكير . 
والحديث بصيغة الحصر فلا يجوز إضافة سبب آخر لقتل المسلم إلا بدليل قطعي كا في 
عقوبة المحاربة والإفساد في الأرض في سورة المائدة » وهي من أواخر ما نزل من 


القرآن الكريم 


1۲ 


ومن المصائب الإطلاقات المفتوحة خلافاً لأصل حرمة النفوس » فقد قال الإمام 
النووي: قَالَ الْعُلَاءُ وَيَتَاوَلُ أَيِضًا كل حارج عَن الَْاعَةٍ ببدْعَةٍ أو بغي أوغيرهما وَكَذَا 
ا رارح وَالله أَعْلَمُ . اه من (شرح مسلم» 0 »كما في المكتبة الشاملة) » فلا شك 
أن الحديث لا يتناول ذلك بالنص » وأما تناوله لكل ذلك بالقياس فأمر في غاية البعد إلا 


ببدعة كلام غير منضبط ويمكن أن يشمل جماعات من خيار الأمة ىا يمكن أن يشمل 
شعوباً من المسلمين بكاملها » وكذلك الخروج ببغي فإن آية الحجرات تأمر بقتال الفئة 
الباغية » وتوجد فروق عملية مهمة جداً بين القتل والقتال » هذا بالإضافة إلى الخلاف 
الكبير في تعريف الفئة الباغية أهي الفئة الظالمة أم الفئة الخارجة على السلطة؟ وأما 
الخوارج الأوائل ففيهم أحاديث كثيرة » وسنذكر أمرهم في الفصل الأول من الباب 
الغالف إن كناء اللاتعنان : 

وأما نقل الإمام النووي لتلك العبارة عن العلماء بصيغة العموم » فهو خطب كبير » 
لأن العموم بعيد جداً عن الصحة » وإنما اشتهر عن الإمام مالك القول بجواز قتل المبتدع 
الداعية إلى بدعته » غير أن مالكاً لم يقدم الأدلة والتفاصيل والضوابط هذا القول الخطيرء 
فهذا النقل عن الإمام مالك لا يحل تقليده » لأن حكم التقليد أنه لإبراء ذمة المسلم في حق 
نفسه » وأما التجاوز إلى دماء وحقوق الآخرين فلا يحل بذلك . وقد نقل ابن عبد البر 
مذهب مالك وليس فيه تعريف منضبط للبدعة ولا لإنواعها ومراتبها » وما قاله الإمام 
ابن عبد البر: اتفق ابن أبي ليل وابن سَبْرْمَةَ وأبو حَنية وَالشَافِعِي وَآَصْحَابُ) وَالتوْرِيُ 
وَاخحْسَنُ بن حي وعثان البتي ودود وَالطَرِيٌ وَسَائِرُ مَنْ تكَلّمَ في افقو إلا مالا وَطَائفَة 
مِنْ أَصْحَابه عل قَبُولٍ شَهَادَةَ َل الْبدَع الَْدَرِيّ وَغَْرمْ إ5 كَانُوا عُدُولَا ولا يسلود 
و16 نقهة ينه عل سوق E e RE‏ 
الشَّافعِيُ وَشَهَادَة مَنْ يَرَى إِنْقَادَ الْوَعِيدِ في دول النَارٍ على الذَنْبٍ إِنْ 1 يَنْبْ مِنْهُ أو 


ےم ی 


عو 


ابول مِنْ شَهَادَةِ مَنْ يَسْتَخِف بِالذَنُوبٍ . قَالَ اپو عْمَرَ (أي ابن عبد البر): گل مَنْ يڙ 


Y1 


شَهَادَهُمْ لا يَرَى اسْيِتَابتَهُمْ وَلَا عَرْضَهُمْ عَلَ السَّيْفِ . وَالله أَعْلَمٌ . اه من (الإستذكار» 
»6 كتاب القدر) . 

وذكر بعضهم مثل عبارة النووي من غير أن ينسبها إلى العلماء بصيغة العموم ولكنه 
اشترط لقتل الخوارج ونحوهم أن يقاتلوا ويفسدوا . ومن المهم هنا أن أهل الغرور 
والكبر والعياذ بالله تعالى » يقولون: نحن الجماعة او نحن الفرقة الناجية » وغيرنا من 

٠. 1‏ 5 51 مك وہ چ ور 8 ل أو ل e‏ 
المسلمين ليسوا منها!! وكأخهم نسوا قول الله تعالى ( ملا تركو انش هو اعد بس أن ) 
5 7 رص > ودوم سس سه د ر 24 سود > مس ع م 2 
النجم: 077 وقوله تعالى ( وَالَذِين يتن مآ داتوأ لويم وجلة أنهم لل م دجو © 
Î‏ ع AT A‏ اسع O‏ 1 ا 
وليك سترعونَ في اليرت وهم طَا سمو ا ) المؤمنون: ٠١‏ - ١1ء‏ وقوله تعالى في أكثر 
من آية ( إِتّمَا ووت ألَنَ 4 .... الأنفال: ۲ والنور 77 والحجرات .٠١‏ ونسوا قول 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ « الك بطر اى وَخَمْطُ الئاس » رواه مسلم وغيزه » وغمط 
٠. 5 0‏ 0 5 ڪان Ta 7 31 E‏ 

الناس أي استصغارهم وإنكار محاسنهم . وفي الصحيح قوله 5ي « إذا قال الرّجَل: ملك 
م بور 2و رق 3 5 5 1 
الناس فهر الهم » رواه مسلم وغيره » وقد روى « أهلكهم » على وجهين مشهورين: 
رفع الكاف وفتحها » والرفع أشهر » ومعناه أشدهم هلاكا » وأما رواية الفتح فقيل إن 
معناها أنه هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة . 

وسبب الإطالة في هذا الأمر هو وجود ثغرات خطيرة في الكتابة عن البدعة » فقد 
ذكرنا أن مفهوم البدعة غير المقصودة كان حاضراً في تطبيقات القدماء من أئمة الحديث › 
غير أن هذا المفهوم ليس بشائع في تنظيرات المتأخرين ممن تعرّض إلى قضية البدعة » وقد 
ذكره بعض المتأخرين والمعاصرين باختصار شديد ما يجعل البناء عليه متعذراً » خاصة 
وأن بعض من ذكره باختصار أحاطه بجملة من الأقوال التي ظاهرها عدم التفريق بين 
المقصودة وغير المقصودة . وقد يؤدي هذا القصور إلى أخطاء ومظالم عظيمة . 


1٤ 


المبحث الرابع 
رعاية النية الخالصة 
في البدعة غير المقصودة 
قال تعالى ( ثم نَا عل کک سلتا بَا بيسى اب مریم اميه 


لاني ل اق لوتب ا رو و ا بان يه أبتَرَعُوَهًا ما که e‏ 


ا 
ص س 


َيه لانم رِضْوّنِ أذ با الت اموا ی اه 
و سر لدي ان كمس e‏ 

الفائدة الأولى: قوله تعالى ( ورهباية أبَدَعُوهًا ) ٠‏ الراهب المتعبد في الصومعة » 
والجمع رهبان » وأصله من: رَهِبَ الشيءَ رهباً ورهبة إذا خافه » والرّهبانية الفعلة 
المنسوبة إلى الرهبان . ويُنوى في التلاوة الوقف على ل وَيَحمَةَ 4 » ويكون نصب رهبانية 
بفعل مضمر يدل عليه الظاهر كأن يكون التقدير: وصنعوا او جعلوا او فعلوا رهبانية 
ابتدعوها . ولا يصح أن تكون ‏ وَرَهْبَنيَةَ 4 معطوفة على وَيَحْمَةَ 4 لأن الرحمة والرأفة 
جعلها الله تعالى في قلومهم » ولا شك أن ما جعله الله تعالى في قلب الإنسان لا يقال إن 
الإنسان ابتدعه . والنصب بفعل مضمر أخذ به آئمة العربية أبو علي الفارسي والزخشري 
والنحاس وأبو البقاء وابن الأنباري وابن سيده . واختاره أيضاً أكثر المفسرين » منهم 
مكي ابن أبي طالب والواحدي والرازي وابن الجوزي وابن القيم وابن عاشور » ورجحه 
القرطبي أيضاً . 

الفائدة الثانية: قوله تعالى « ما كبكها عليه ) » جملة مُستأنفة لبيان ما قبلها ء 
وجوز بعضهم ان تكون صفة ل ١‏ رهبانية » . 

الفائدة الثالثة : قوله تعالى ( إلا ماه رِضْونٍ أ 4 » هذا استثناء من حكم الجملة 
المنفية المستأنفة قبله » لأن السياق يدل على إثبات إبتغاء رضوان الله » والإثبات إنها يكون 
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بعد نفي . واختلف السلف » أهو استثناء منقطع أم متصل؟ ويتحصل من ذلك ثلاثة 
الرهبانية المبتدعة » بمعنى: ما كتبنا تلك البدعة عليهم ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله تعالى » وعلى هذا المعنى تفسير الماتريدي والسمرقندي . وهذا الوجه قريب من 
الإستدراك المحض » فإنك إذا قلت: ما حضر الطلاب إلا البواب » فإنه استثناء منقطع 
من الحكم المسند إلى الطلاب » أي من عدم حضورهم » وإذا كان المقصود عدم حضور 
الطلاب إلى المدرسة فإن الذي يثبت للبواب هو الحضور إلى المدرسة أيضاً وليس إلى 
السوق او الوليمة . وأما في الوجه المذكور فإنه استدراك محض بكتابة أخرى غير الكتابة 
المذكورة قبل الإستثناء » وهذا يجري مع الإستدراك المحض بأداة الإستدراك (لكن) 
ولكنه مُستبعد في الإستثناء وإن كان منقطعاً إذا وجدنا وجهاً أقل انقطاعاً منه . الوجه 


الثاني: أن يكون استثناءً منقطعاً من فعلهم المفهوم من السياق » والتقدير: ما كتبناها 
عليهم ولكن فعلوها او ابتدعوها ابتغاء مرضاة الله » وعلى هذا الوجه يجري قول طائفة 
من السلف » منهم قتادة وابن زيد » قال قتادة : لم تكتب عليهم » ابتدعوها ابتغاء مرضاة 
الله . رواه الطبري . وهو اختيار الزخشري والنسفي وابن القيّم والبيضاوي » وهو قوي 
من جهة المعنى » وأما من جهة التركيب فإن فعلهم المفهوم من السياق دلت عليه كلمة 
( أَبتَعُوهًا ) في الجملة المثبتة قبل « إلا » وليس الجملة المنفية » وهذا يعكر على هذا الوجه 
الإستثناء المتصل من الجملة المنفية » بمعنى: ما كتبناها عليهم » أي ما ألزمناهم بهاء إلا أن 
يبتغوا بها رضوان الله تعالى » وهذا منقول عن مجاهد وهو اختيار مكي ابن أبي طالب وأبي 
حيّان . ويتضمن ذلك إلزام المجتهد باجتهاده ون كان خطأ في حقيقة الأمر » ولكن 
بشرط سلامة النية ووجوب حق الرعاية . ولا شك أن من كان مُلزماً في الشرع باجتهاده 
فله حق الدعوة إليه من غير أن يفرضه على الآخرين . وهذا وجه قوي في المعنى 
والتركيب » وفيه شبه معنوي من الوجه الثاني من الإستثناء المنقطع . ولا شك أن الحجة 
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في الوجه الثالث ثم ما يقاربه في المعنى » وذلك لسببين » أحدهما أن الوجه الأول مُستبعد 
كما ذكرنا » والسبب الآخر أنه إذا صح معنى المتصل فإنه مقدم على ما يعارضه » لأن 
الإنقطاع بمعنى الإستدراك يستلزم تخصيص مفهوم الإستثناء » فلا يجوز إلا بقرينة او عند 
تعذر الحمل على الإتصال بسبب فساد المعنى » ولذلك صرح بعض أئمة العربية أن 
الأصل في الإستثناء الإتصال . والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


ر 
م 


الفائدة الرابعة : قوله تعالى ( فما رعَوها حَقَّ رِعَابِيَهَا ) » رعاية الأمر أي حراسته 
وحفظه وحمايته » من رَعَى يرٌعى رعاية . وتدل العبارة على عظيم شأن النية الخالصة التي 
تضمنها قوله تعالى ( َا رِضْوَن أن 4 » فهذه النية الخالصة هي سبب حق الرعاية 
للبدعة غير المقصودة » ولولا هذه النية فإن التعامل مع البدعة لا يكون بصيغة الرعاية . 
ولذلك ذكرنا أن العالم العدل إنما ينوي الإصابة في اجتهاده وأنه يقم بهذه النية وإن 
أخطأً . وهذا كله يقطع بأن التعامل مع البدعة غير المقصودة يكون من طريق الرعاية 
لأساسها العظيم أي النية الخالصة » فلا يصح البتة أن يكون التعامل معها بطريق ال هجران 
والقطيعة وما أشبه ذلك . 

وقد ذكرنا في المبحث السابق (الثالث) بعض الفوائد التي تساعد على المحافظة على 
سلامة النية . ونحتاج هنا إلى التنبيه السريع إلى جملة من طرق الرعاية التي تساعد على 
المحافظة على ابتغاء رضوان الله تعالى وعدم تحوله إلى خطيئة وإلى جمود ينافي التوبة 
والمغالبة » فمن هذه الطرق : 

© عدم إلصاق الإجتهادات غير القطعية بالدين » وذلك لصيانة الدين وللمساعدة 

على عدم ثبوت البدع وللتشجيع على تغييرها . وقد سبق بيانه في المبحث السابق . 

© تكرار النظر ومراجعة الإجتهاد » لأجل التراجع عن الخطاً وإزالة البدعة او إزالة 

المستطاع من آثارهاء وهذا أيضاً قد سبق بيانه » وهو من أهم طرق الرعاية . 
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© التعامل مع الآخرين بمرونة كافية فيه| بخص الإجتهادات غير القطعية » خاصة أن 
المجتهد ملزم باجتهاده في حق نفسه وله حق الدعوة إليه . وكذلك المرونة مع 
الصالحين والثقات في الخلافات المتجذرة التي يحتاج حسمها إلى جهود طويلة . وهذا 
كله كي لا يتحول التعامل مع البدعة غير المقصودة إلى فساد كبير برق الأمة . وهذا 
أيضاً تضمنه المبحث السابق » وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع فيه » في الكلام عن 
الخوارج والجهمية ا ا ا 
النيّ صل الله عليه وسلم بَعَتَ مُعَاذًا وبا مُوسَى إلى الْيَمَنِ فقَالَ «يَسّرَا ولا تُعسَّرَ حَسّرَ 
yS‏ 
عبارة « وتطاوعا ولا تختلفا » » تشمل في تشمل إزالة الإختلاف بنوع من «التسوية» 
العملية المقبولة فقهياً » وذلك لتعذر تطابق الإجتهادات في كثير من القضايا وإن طال 
الجدال » وبعبارة أخرى فإن التطاوع هو الإتفاق على خطة عمل مشتركة أي موحدة » 
وإن كانت الآراء ختلفة . 


© الوقوف عند حدود تطبيقات الإجتهاد غير القطعي الذي تُحتمل أن يكون خطاً 
وبدعة» يوضح الأمر أن الإستدلال بهذه الآية الكريمة وبغيرها للقول بأن المجتهد 
مُلزْم باجتهاده يراد به أنه مُلزم في حق نفسه » وأما إكراه الآخرين على هذا الإجتهاد 
فظلم وعدوان . وإذا كان المجتهد في منصب الولاية فعليه ثلاثة واجبات » الواجب 
الأول: المشاورة وتكرار النظر لأجل مقاربة القطع بصحة الإجتهاد . الواجب الثاني: 
مراعاة الخلاف » ومن أهم جوانب مراعاة الخلاف هو العمل بالإحتياط لصالح 
الإجتهاد المغاير إذا لم يكن مقطوعاً ببطلانه . ويحتاج هذا إلى مَلَكَة فقهية عالية » 
وينبغي أن يكون مفصلاً في كتب اصول الفقه وفي مباحث الفتوى والقضاء . الواجب 
ل اس ِن رع في سَىّْءٍ 
دوه إل أله وَاسْولٍ إن كم املو يانه وَاليوّو الل دزت خر واحسن اوي 
النساء: 54. ويقتضي ذلك إعداد أنظمة وقوانين عادلة لتنظيم المنازعة . 
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© الحذر من حصر النصوص العامة والمطلقة بصفة معينة جاء بها دليل لا يفيد 
الحصر » فإن الحصر قد يؤدي إلى إيقاع صفة البدعة على ما ليس ببدعة . ولكن يؤخذ 
عند الحاجة فقط باحتياطات لمنع الغلو » كا سيأتي في المبحث القادم إن شاء الله 
تعتالن: 


© الحذر من الخلط بين الأحكام الشرعية الثابتة والمتطلبات التنفيذية المتغيرة . وقد 
حضل ذلك قدياً وحديئاً » فإن: الوسائل قابلة أبذاً للتغيير والتبديل » ولا شك أن 
إضفاء صفة الحكم الأصلي عليها يجعلها بدعة لازمة . وأيضاً » فإن إدخال الوسائل 
المستحدثة في البدع سوف يشمل وسائل خدمة الواجبات ووسائل ارتكاب المحرمات 
ويؤدي إلى تقسيم البدع إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة . وفي هذا كثير 
من الخلط والتلبيس » وهو معارض أيضاً للحديث الصحيح الصريح « وشر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » رواه مسلم وغيره . ثم إذا كان من الخطأ نسبة 
الإجتهادات غير القطعية إلى الدين . فلا شك أن الخطأ أشد وأعظم إذا نُسبت 
الوسائل التنفيذية إلى الدين . 


الفائدة الخامسة : ليس في الآية الكريمة ما يساعد على تقسيم البدع إلى مذمومة 
وممدوحة بحسب الأحكام التكليفية » وإنما ذكرت الآية الكريمة رهبانية مبتدعة » وأن 
الله تعالى لم يلزمهم بها إلا إذا ابتغوا ها رضوان الله تعالى . وعدم الإلزام بها إلا بالشرط 
المذكور مع التصريح بأنها مبتدعة » ينبه إلى أن رهبانيتهم ليست حك) أصلياً » وإنما قبلت 
منهم كمجرد وسيلة تنفيذية لخدمة الدين » فلا يوجد أي تنبيه إلى تقسيمها إلى بدعة 
حسنة وسيئة » ولكن ينبغى لها حق الرعاية كى تكون رهبانية صالحة » وهذا ما نفته 
عنهم الآية . کا أن الضمائر (اهاء) في ل( ما كَنبَسَهَا 4 وني ( فما رَعَوَهَا حَنَّ رِعَايَتَهَا ) » 
ترجع إلى الرهبانية وليس إلى ابتداعها . وكذلك فإن عبارة ل( أبتدعوهًا ) » هي من كلام 
الله تعالى وليست إقراراً لكلامهم » فلا مجال لاستنباط إقرار استعلها من قبل المؤمنين . ثم 
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لو فكر بعضهم بمثل هذا الإحتمال البعيد » فلا شك أنه مدفوع بقول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: « وكل بدعة ضلالة » رواه مسلم وغيره » والله تعالى أعلم . 


المبحث الخامس 
ليس ببدعة ولكن مع إحتياط لمنع الغلو في الدين 
قال تعالى ( اا اتيت انو اتا لله وبوا إِلَيَهِ الْوَسِيكةَ وَجَهِدُوا ف 
سيلو لمكم يحوت ) الائدة: ٠١‏ » ولفظ الوسيلة اسم جنس معرف يفيد 
العموم في الوسائل إلا ما استثناه الدليل . والحق انه ما من شيء أحله الله تعالى لنا إلا 
ويمكن إتخاذه وسيلة للخير » ويتعين مكافحة إتخاذه وسيلة للشر » كما في حديث أب 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله : سیل ال صل الله عليه عن ا حمر » فقا « يُنْرَلُ ع فيا 
نَيْء إلا َه الآية الحامعة الفَاذه : ( هَمَن يَمَمَلَ مال درو حيرا يره ((8) ومن 


لحل قال درو شرا يرم ((4) 4 الزلزلة » » رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم 


وغيرهم . 
وقال تعالى (١‏ كلا لما يض ما أ ) عبس: ۳ . قضاء الشيء هو إحكامه والفراغ منه 
أي فعله وإتامه » ومنه قوله تعالى ( هادا فَصَيْسُم مک گم فَأَدْكُرُوأ أله ) البقرة: 


٠‏ . وكلمة ل ما اه » في آية عبس أسم موصول يفيد العموم » والآية إنكار صريح 
على من لم يقض أوامر الله تعالى . وواضح أن الآية توجب اتخاذ الوسائل لفعل وإتمام كل 
ما أمر الله تعالى به سواء كان في جال المناسك او السياسة او الدفاع او التعليم او الصحة 
او الدعوة وسائر مجالات الحياة . 

فهذه الأدلة وغيرها » عامة في الوسائل ومطلقة ( غير مقيدة ) في الإنتقاء من الوسائل 
والكيفيات وسائر متعلقات التنفيذ » فلا يستشنى من ذلك إلا الوسائل والكيفيات التي 


V۰ 


خصّها الشرع بالوجوب او التحريم . وقد أوضح ذلك الإمام القرافي » وإن كانت عبارته 
تحتاج إلى تنقيح » قال القرافي رحمه الله تعالى : صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص 


مح وو 


فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات » فإذا قال تعالى ل فاقثلوا 
َلْمْتَرِكِينَ ) التوبة: » فهذا مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات » ولايدل 
اللفظ على خصوص يوم السبت ولا مدينة معينة .اه مع اختصار من ( شرح تنقيح 
الفصول » 73٠١‏ ) . الآية الكريمة التي ذكرها القرافي قد دخل التخصيص على ظاهر 
العموم من لفظ المشركين فيها لأنه محمول على المشركين الذين اجتمعت عليهم شروط 
الحرب المشروعة دون المشركين غير المعتدين » والمهم هنا من كلام القراني أن الأصل في 
الوسائل والكيفيات الجواز إلا حين يقوم دليل على تعيين وسيلة وكيفية معينة او تحريم 
وسيلة وكيفية معينة . 

وهذا الأصل تطبيقات كثيرة جداً في أبواب الفقه كلها » ولكن يميل بعض السلف 
والمحدّثين إلى تضييق او إلغاء هذا الأصل في باب الصلاة والذكر ونحوها من العبادات 
وول ارات انق الأعورض كلعافت وانتياة و البواسة والقفاء وقوه أ هذا 
التفريق خطأ واضح » فإنه من المحال الإقتصار على الكيفيات او الوسائل التي كانت 
موجودة في عهد النبوة » وأما تضييق الكيفيات في مجال دون مجال من غير دليل خاص على 
التضييق فهو تحكيم للرأي وال هوى المذهبي . من أمثلة الأخذ بإطلاق الخيارات حديث 
اة أن وَسُولَ الله َك بَعَتَ رجا عل سَرِيةِ گان يقرأ صحابه في صَلَامِمْ فيخم 
E a TT‏ 

َْءِ يع ذلِكَ؟ » مالو ٥‏ فَقَالَ: لها صِمَةُ امن ئا أحِتّ أَنْ د را با قَقَالَ رَسُولُ 
اله صل الله علي وَصَلَم « رة أن لله ي . » رواه مسلم والبخاري ‏ فهذا الصحابي 
عمل بالعموم في حديث صفة الصلاة » وفيه « إِذَا قَمْت إل الصَلاة فكي تہ E‏ 
مَعَكَ منَ الْقَرْآنِ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما في سياق حديث الذي أساء في صلاته . 
ومثل ذلك يقال في اختيار وسائل وكيفيات الشورى وطرق التدريس والجهاد والإدارة 
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والمعاملات الوظيفية وغير ذلك . وأما العبادات » فإن للذوق مجالاً واسعاً فيها » فترى 
رجلا بحب إطالة القيام والقراءة في النافلة وتجد غيره يحب إطالة السجود والدعاء فيه 
وتجد غيره يحب الركعات القصيرة الكثيرة حتى أنك تجد في تراجم السلف من كان يصلي 
في الليلة مائة ركعة!! ويجد بعضهم مذاقاً خاصاً للنافلة مع الجماعة كالتراويح وبعضهم لا 
تدمع عينه ولا ينقطع في المناجاة إلا حين ينفرد . ولذلك فإن العابد كبشر له ذوق 
وأحاسيس يجد متسعاً في قاعدة إطلاق الوسائل والكيفيات إلا ما استثناه الدليل . 


ويخشى بعضهم من انتشار البدع من جهة التوسع في الوسائل والكيفيات » والجواب 
وبالله تعالى التوفيق أن البدع إنا تتأسس حين تُعطى الوسائل والكيفيات صبغة الحكم 
الأصلي » وأما حين يُعرف أن هذه الكيفية إنها اختارها فلان لأا ناسبت حاله فلا خشية 
من اختيارها عند العمل بالحكم . يضاف إلى ذلك أن حكم إطلاق الوسائل والكيفيات › 
يعد من الضروريات الكبيرة في كل مجال تحكمه المغالبة في التحسين والتطوير » كالإدارة 
والأنظمة الوظيفية والتصنيع وغير ذلك . والمغالبة هي اختصار معنوي للمصابرة 
والمرابطة » ىا في آية آل عمران . 

تركذ ذلك أن فة أن تيت عل الذي الب منه ءالب تيضر ا عل الاحسيازاك 
الشخصية من الوسائل والكيفيات » بل يشمل من طريق الأولى وفي أحوال عديدة » 
يشمل سنناً ثابتة خشية أن يتصورها الناس على غير حقيقتها » فهذا لا يسوَّغ منعاً 
مطلقاً هذه السنن » ولكن يسَوغ تركاً مقيداً جداً لها لأجل منع التصوّر الخاطئ . يوضح 
ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم 
صلى من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إل 
رسول الله ب فلم أصبح قال « رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن 
خشيت أن تفرض عليكم » » وذلك في رمضان . رواه البخاري ومسلم . ومعنى قول 
النبي ي « خشيت أن تفرض عليكم » » أي خشيت أن تظنوا أنها فريضة » والله تعالى 


ا 


V1 


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله : إن الصحابة عملوا على هذا الإحتياط في الدين » لما 
فهموا هذا الأصل من الشريعة » وكانوا أئمة يقتدى بهم » تركوا أشياء وأظهروا ذلك » 
ليبينوا أن تركها غير قادح وإِنْ كانت مطلوبة . فمن ذلك ترك عثان القصر في السفر في 
خلافته وقال: إني إمام الناس ينظر إِّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين » فيقولون 
هكذا فرضت . وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب . وقال حذيفة بن أسيد : شهدت 
أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان » مخافة أن يرى الناس أنها واجبة . وكره مالك وأبو 
حنيفة صيام ست من شوال » وذلك للعلة المتقدمة مع أن الترغيب في صيامها ثابت 
صحيح » لثلا يُعتقد ضمها إلى رمضان » قال القراني: وقد وقع ذلك للعجم . وقال 
الشافعي في الأضحية بنحو من ذلك » والمنقول عن مالك من هذا كثير . فبمجموع هذه 
الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب مقصود شرعاً » ومطلوب من كل من 
يقتدي به قطعاً . والتفرقة بينهها تحصل بأمور منها: القول إن اكتفى به وإلا فالفعل . اه 
مع اختصار من ( الموافقات » 7/ ۲۰۸-۲۰۷ ) . 


{ J 2 lo >A دح بر ه‎ 


يوضح الأمر قوله تعالى ۾ فل اَهَل الحكتب لا نلوا فى يڪم َير لحي 
المائدة: ۷۷ . قوله تعالى ۾ تلوأ £ قال ابن فارس: الغلو يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر» 
يقال: غلا السعر يغلو غلاء » وذلك ارتفاعه . وغلا الرجل في الأمر عَلُوَاً إذا جاوز حده . 
وكالاسسيفه عار ا ای ی ع ت ر 
(معجم مقاييس اللغة) . وقال الراغب : الغلو تجاوز الحد » يقال ذلك إذا كان في السعر: 
غلاء . وإذا كان في القَدْر والمنزلة: عُلْو. وفي السهم عَلُوّ. وأفعاها جميعا : غلا يغلو» قال 
تعالى لا تَمَنُواف ويم * . اه من (المفردات) . وقوله تعالى # عَيْرَأَْكَقٌ 4 » قال 
أبو البقاء العكبري: # عَيْرََلْحَقٌ 4 صفة لمصدر محذوف أي : غلوا غير الحق . ويجوز أن 
يكون حالاً من ضمير الفاعل » أي لا تغلو مجاوزين الحق .اه من (التبيان في إعراب 
القرآن) . وفي الآية نمي عن كل قول أو فعل يؤدي إلى الزيادة في الدين وذلك بأن ينسب 


رفون 


إلى سنة النبي ياء أو إلى الفرائض أو المندوبات أو المكروهات أو المحرمات ما ليس منها . 
ولكن متى ما كان الأمر خياراً شخصياً لشيء مما يتناوله الإطلاق في النص » ومن البعيد 
أن يتمسب على الإسلام » كما في قراءة ذلك الصحابي لسورة الإخلاص في الصلاة » فإنه 
ليس من الغلو » بل الغلو في منعه . ويُراجع في هذا الأصل مبحث السياسات الوقائية 
وسد الذرائع في كتاب (المنطلّق) . 


ية اليج 
ووجوب تتبع ما يبين الحكم 


قوله تعالى: # وما ارتا من قَبَلِكَ من رسول ولان 


كب م مدو چ وى دع 20 
ی إِلآإذا تم ألقى السَيطن في 
یی يسح اه ما بھی لن ر مڪ م أنه عدي “أنه عي عة © ر 
ما لی الط وة ایی ف لوم ر لقا لومم وک اہی کی قاق 
ہیی ا ولیعکم الى اونا الام ائه الح من ریک ومو يو یت ل لوبهم 


م سس ر 


ون لَه 0 د الزين تاقیم 100 4 الحج: o0۲‏ -5ه وهذه الآيات أصل 
عظيم في هذا الباب » فنستعين بالله عز وجل على تدبرها وفهمها. 


قوله تعالى # تَمَهَّه # أي قرأ وتكلم ء يُقال: تمتى الكتاب أي قرأه وكتبه » لأن التمني 
يتضمن إخراج ما في النفس أي الحديث » والمقصود في الآية هو الحديث المسموع لأن 
الذي في قلب النبى ية غيب يعلمه الله عز وجل » ولا يعرفه الشيطان ولا الذين أوتوا 
العلم حتى يتلل ويسمع » ولذلك اتفقت كلمة المفسرين على أن # تَمَهّه 4 في آية الحج 
معناها تلا وقرأ وتكلم » كا ذكر القرطبي والشوكاني والسيوطي والنسفي وأبو زكريا 


V٤ 


الفراء في (معاني القرآن) والراغب الأصفهاني في (المفردات) وغيرهم » ورواه ابن أبي 
حاتم وغيره عن ابن عباس ومجاهد والضحاك . 

وقوله تعالى ف َنَت چ أي في تلاوته وكلامه » وهنا زل بعض الناس فتوهموا أن 
«في) الظرفية تفيد التشاكل والتناغم بين الوعاء وما وضع فيه او ملاصقاً له » فزعموا أن 
معنى الآية هو أن الشياطين ألقت في تلاوة النبي بي كلاماً من جنس التلاوة » وإِنْ كانت 
تلاوة باطلة من صنع الشيطان » ورووا في ذلك حديثاً لا أصل له » وإنها هو من وضع 
الزنادقة » إذ زعموا أن إلقاء الشيطان جرى على لسان النبي بيا نفسه » وقد أجمع العلماء 
على بطلان ذلك الحديث متناً وإسناداً » حتى ذكر ابن إسحاق صاحب السيرة أنه من 
وضع الزنادقة فلا حاجة للتطويل بذكره . 

والمهم هنا أن حرف الجر « في » يفيد معنى الظرفية » وكون الشيء وعاءً لغيره بقطع 
النظر عن التشاكل والتناغم ‏ وقد يكون الوعاء مادياً كقوله تعالى # أرَِكَبْوافهًا )4 هود: 
١‏ وقوله تعالى ولت في جُدُوعٍ أَلتَخْلِ * طه: ١۷ء‏ ونحو ذلك . او يكون الوعاء 
معنوياً » كقوله تعالى ( ون نم في رُس مَمَا لتا عل عونا ) البقرة: 7 » وقوله تعالى 
إل e LN‏ . وعلى ذلك فإن قوله تعالى # ألقى أَلسَّيِطَنٌ ن 
ا + الحج: 07, لا يختلف من جهة المعنى عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله يا « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » رواه البخاري 
ومسلم . فإلقاء الشيطان نوعان » النوع الأول: إلقاء في التلاوة عن طريق أتباع الشيطان » 
أي محاولات تحريف القرآن الكريم ومحاولات وضع الأحاديث على رسول الله كلل , 
ويلحق بذلك من يحاول متعمداً قشية الأحاديث الضعيفة والموضوعة . ومن هذا النوع 

> م 


ما ذكره الله في قوله تبارك وتعالى # مويل لِلَذِينَ يبون الكتب بِأيدبهُمْ ثم يقولون 


رصا ل د وو َو 


ر 5 مي e‏ 0 4 ا EE‏ ر ص22 و 1 مع 3 
هذا من عند الله لیشتروا يوء تمتا قلي ل مويل لهم مِمَاكَتْبِت أَيَدِيِهمَ وَوَيِل لَهُم 


Vo 


يما يككسبُونَ 4 البقرة: 4. النوع الثاني: إلقاء المعاني الفاسدة في تفسير القرآن والسنة » 
وقد وقع الكثير من ذلك . 

وقوله تعالى #فِنْسَحٌ *# أي يزيل ويبطل › وقوله تعالى # َم كم 4 أي يتم 
ويفصل بالحكمة . وتدبر قوله تعال ر يححكمٌ ‏ » فإن د ثم ٩‏ تفيد الترتيب مع 
جواز الفصل » أي ان الثاني لا يلزم أن يكون متصلاً بالأول في الزمن . 


ثانياً : دلالة الآية على جواز إنفصال البيان : 

أي توزيع أدلة القضية الواحدة على نصوص عديدة . فالآية الكريمة في غاية الوضوح 
على أن الإحكام قد يتأخر » فقد ينزل النص وهو مجمل مبهم » يحتمل أوجهاً من المعاني 
المختلفة » وقد يكون النص ظاهراً غير مبهم » إلا أن دلالته على الظاهر غير قطعية › 
ويحتمل أن يكون ظاهره غير مطلوب . 

والنظر في نصوص الأحكام وعمل عامة العلماء يدل على جواز تأخير بيان الظاهر 
والمجمل » إلا أن العلاء قالوا بأن تأخير صرف الظاهر عن ظاهره لا يجوز أن يتجاوز 
وقت الحاجة والعمل » لئلا يعمل الناس بالباطل . وقد نقل أبو البركات بن تيمية هذا 
القول عن الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري والأشعرية وأكثر الشافعية وبعض المالكية 
وغيرهم » فلم يفرقوا في تأخير البيان بين الظاهر والمجمل . 

ونقل أبو البركات عن بعض علاء المذاهب الأربعة والظاهرية التفريق في ذلك بين 
الظاهر والمجمل » وهو حكاية عن أحمد ىا في المسودة في أصول الفقه (صفحة -١1!/8‏ 
۹ . والصحيح هو القول الأول » لان آية الحج مطلقة لم تفرق بين ظاهر ومجمل فلا 
يحل تقييدها إلا ببرهان » وليس ذلك إلا المنع من تجاوز وقت الحاجة والعمل . 

عا وي لخ 


ويتصل بذلك قوله تعالى ‏ وَلا كَْجَلْ لمران من قبل أن يقصى إت وَحية, وَقل 
رب ردن عِلْمَا 4 طه: ٠٠١‏ النهي في هذه الآبة الكريمة حكم تكليفي تعمل فيه قواعد 


۷٦ 


اچ حبر د 


تفسير نظائره . ولذلك فإن عبارة وا َدْجَلْ بالْمَرءّان ) فعل في سياق النهي » وظاهره 
العموم في كل صرَر العجلة بالقرآن الكريم قبل أن يقضى (أي يّتم) نزول متعلقات النص 
القرآني . ويشمل ذلك انتظار بيان المجمل » والتأني في عهد النبوة عند وجود إشارة وتوقع 
نزول تقييد او تخصيص للظاهر » وكذلك وضع الآيات في مواضعها في السور » ويمكن 
أن تشمل أيضاً التأني في متابعة جبريل عليه السلام في التلاوة » فذلك ما كان يحصل في 
عهد النبوة » غير أن آية طه هذه أعم من آية القيامة التي سنذكرها في آخر هذا المبحث إن 
ادح 5 ليسم سي ور د 


E ed 


دن ساس سا < 


سال( تل اشن م نلأ ات د 4 كرك ( ایز 
َوآمُوت عل السا ما فصل أله بَعَصَهَم عل بَعَضِ 4 . رواه ابن أبي شيبة وابن جرير 
الطبري Cy‏ 0 
وَحَيّهُ 4 قال: لا تتله على أحد حتى نبينه لك. رواه الطبري . وعن قتادة في هذه الآية » 
قال: تبيانه . رواه الطبري . وعن ابن عباس قال: لا تعجل حتى نبينه لك . رواه أبو جعفر 
الطبري . 


ثالثاً : الفرق بين العلماء وأهل الزيغ في أمر إنفصال البيان : 

يُفهم من الآية الكريمة أن الشيطان يأمر الذين في قلو.هم مرض بالكذب والتقوّل على 
الله تعالى بغير علم » ولمم في ذلك ثلاثة طرق » الطريق الأول : أن يأتي أحدهم إلى النص 
المبهم المجمل » فيحمله بهواه على بعض الوجوه المحتملة دون غيرها . الطريق الثاني : أن 
يأتي إلى نص ظاهر » فيحمله على ظاهره من غير أن ينظر في الأدلة التي تفسره في القرآن 
والسنة » وقد تصرفه هذه الأدلة عن ظاهره . الطريق الثالث : هو أن يصرف المبتدع النص 


e‏ ادا تم لى ليطن 


ِء 4 يشمل هذه الطرق كلها . 


VY 


ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال : من تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من 
الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لأن الآية تكون عامة قصدت لشيء 
بعينه ورسول الله صلى اله عليه وسلم المعبر عنها .اه من ( المسودة » 17/4) . 

وأما الذين أوتوا العلم فيؤمنون بالنص كما هو » فإذا كان النص مجملاً فسروه على 
الإمهام من غير تقييد وتفصيل ل يأذن به الله تعالى » ثم ينظرون في سائر النصوص في تلك 
المسألة حتى يحصل لهم إحكام المعنى وتفصيله ببراهين الكتاب والسنة . 


ومقتضى ذلك بعد انقضاء عصر النبوة أن الحكم الشرعي المعين قد يكون مجزءاً في 
نصوص متعددة فلا يُعرف الحق فيه مفصلاً حتى يُنظر في تلك النصوص جميعاً . وهذا 
أمر معلوم لا يشك فيه من له أدنى اطلاع على الأحكام الإسلامية وأدلتها » ومن أظهر 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى # والسارف والسَارقَهُ ركه واف هوا ا ريما ج يما كنبا تک 


س ر مي ر ا ¢$ 


من الله واه عر حَكيمٌ * المائدة: ۸ فهذا نص ظاهره العموم في كل سارق وسارقة › 
إلا أن من حمله على ظاهره فقد ظلم وبغى على الناس » وقد اتفق العلماء على تخصيصه 
بأدلة شرعية كثيرة » قال العلماء: لا يقطع إلا من سرق من حرز ولا قطع إلا بنصاب ولا 
قطع على من اضطر إلى السرقة ولا قطع إذا عمت المجاعة » وذلك لتزلزل شرعية الحرز 
ووجوب البذل » ولا قطع على الأبوين في مال ابنهما ولا قطع في ديار الكفر لأن المقطوع 
لا يجد من ي رحمه إذا تاب » كل هذه التخصيصات وجبت ببراهين واضحة من القرآن 
والسنة » وني الآبة تخصيصات أخرى مبسوطة في كتب الأحكام . 

وقوله تعالى في آية قطع السارق + أَيدِيَهُمًا ¥ مجمل يقع على العضو من رؤوس 
الأصابع إلى المتكب كا يقع على أجزاء معينة منه » إلا أن القطع في اليمين لقيام الدليل على 
ذلك » ولا يقطع إلا أقل ما يطلق عليه اسم اليد » لأنه مطلوب بيقين وما زاد عليه ظن لا 
يحل العمل به ما لم يصححه الدليل . وعلى ذلك فإن الجزء المقطوع لا يزيد بحال من 
الأحوال عن الكف من مفصل الرسغ . 


لحل 


وَألسَّارِقَة ل ل 
كما فعلت الخوارج في اعتراضها على علي بن أبي طالب 4ه بظاهر قوله تعالى © إِنِ الحم 
إلا 4 الأنعام: ٥۷‏ أو يأتي أحدهم إلى الإجمال في قوله تعالى + أَيدِيَهُمًا 4 فيقطع ما 
شاء بحسب هواه » وقد فعل ذلك بعض الخوارج فقطعوا من الإبط . 

وإذا تأملت هذا المثال وغيره من الأمثلة الكثيرة المبسوطة في شروح نصوص الأحكام 
وني كتب الفقه » علمت بيقين صحة ما ذكره الإمام جمال الدين الأسنوي الشافعي » قال : 
ذكر الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم ء أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن 
المخصص بالإجماع .اه من ( التمهيد » 704 ) » ولا نشك والحمد لله في أن هذا هو 
إجماع المجتهدين قاطبة . وقال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي: ولا خلاف أن 
استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء » ليس بحجة قبل 
الإجتهاد في طلب الدليل المزيل » لا في حق غيره ولا في حق نفسه » لأن جهله بالدليل 
المزيل بسبب تقصير منه لا يكون حجة على غيره » ولا في حق نفسه أيضاً . اه من 
(كشف الأسرانع */ ب , 


ومذاهب البتدعة هي أن يأتي أحدهم على سبيل الخال إلى قوله تعالى + وَأَلسصَارقُ 


وقد اعترض الدكتور محمد حسن هيتو » محقق التمهيد » على ذلك الإجماع » فعن أبي 
بكر الصيرفي وای إسحاق المروزي » وهما شافعيان > عدم جواز تأخير الان طلقا 
ووجوب العمل بالعموم واعتقاده في الحال » وهو قول المعتزلة ى)ا ذكر الشيرازي في 
اللمع وابن تيمية في المسودة » وهو اختيار أبي سفيان من الحنفية وابن عقيل الفقيه المتكلم 


وين > 


من الحنابلة . وقول هؤلاء مخالف للأدلة القرآنية » فقد ذكرنا قوله تعالى # ثم كم 


ا مده بيه چ الحج: ۲. فان ( د ثم » تفيد الترتيب مع جواز الفصل » أي ان الثاني لا يلزم 
SE a‏ 
توزيع أدلة القضية الواحدة على نصوص متعددة من القرآن والسنة » ولا نعلم دليلاً أن 


۷۹ 


هذه النصوص المتعددة أنزلت على النبى ية في وقت واحد » بل ثبت عن الصحابة في 


بعض القضايا تأخير نزول بيان الظاهر . فقول الصيرفي والمروزي ومن وافقهم » في غاية 
ال والعد عو ارات 


ولعل الذي أوقع طائفة قليلة بهذا الخطأ هو ما ورد عن بعض كبار الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان من الأئمة أنهم كانوا إذا نزلت بهم النازلة نظروا » فإذا وجدوا آية أو 
حديثاً أخذوا او عملوا به . فهذه الروايات محمولة على عملهم بالنص بعد البحث عن 
نصوص تشاركه في صناعة الحكم . يضاف إلى ذلك أن الذين ورد ذلك عنهم » هم من 
كبار الصحابة والفقهاء . وهؤلاء كانوا أوعية العلم » وربا يُسألون عن أمور قد سبق لهم 
النظر فيها وجمع ادلتها » فإذا أجاب أحدهم بآية او حديث فهذا لا يعني أنه لم ينظر في) قد 
يشارك هذا النص في صناعة الحكم » خاصة إذا كانت المسألة ما يكتفى فيه بالحد الأدنى 
من العلم الظاهر . 

والمعتمد عليه في معرفة أدلة المسألة الواحدة » هو رواية فقيه واحد معروف العناية 
بفنه » على أقل تقدير » وذلك لقوله تعالى +( ولا قر منكل ورَةَ مهم طايقة لَسَكَمَفَهُوأ 
في أَليْسِنِ شنز روا ومهم دا يَجَعْوَأ ليج لََلَهُرَ دروت * التوبة: 177 والأمر بالتفقه 
والإنذار مطلق لم تقيده السنة » فيجوز لأفراد الطائفة أن يتفقهوا منفردين ومجتمعين › 
وكذلك يجوز لهم الإنذار . والإكتفاء برواية فقيه واحد هو الحد الأدنى لإبراء ذمة المكلف 
في حق نفسه » وأما إذا تجاوز الأمر إلى حقوق الآخرين او الحقوق العامة فيجب السعي 
للوصول إلى حكم قطعي او مقارب للقطع مع احتياط لاجتناب أضرار الخطأ المحتمل › 
فلا يكتفى لذلك برواية فقيه واحد. 

ونقل أبو البركات بن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد في رواية صالح قال: إذا كان 
للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة » فهو دليل على ظاهرها » ومنه قوله تعالى + بصي 


م ۾ 2 


اف ولد م للد ك مغل حل سيين النساء: ١١ء‏ فلو كانت على ظاهرها » لزم 


YA‘ 


من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم والذوة كتقانا او يردا ء 
قلت: وهذا عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق .اه من 
(المسودة»١١١).‏ 

وإذا نظرت في الأخطاء المذهبية الكبيرة التي وقع فيها الممسلمون» تجد كثيراً منها تدور 
حول التمسك بنص والإعراض عن النصوص التي تفسره وتبينه من القرآن والسنن 
الصحيحة » وبعضها الآخر سببه الجهل بأدوات فهم القرآن والسنة من علوم العربية 
وأصول الفقه . 

وانظر إلى تأخر البيان في قوله تبارك وتعالى # ووا اربوا حى بين لك حيط اليش 
من لبط الْأَسوَوِمِنَالْتَجْرِ 4 البقرة: ۱۸۷ فعن سهل بن سعد قال: أنزلت + ووأ وأَشْرَيوأ 
ی يتين لو حيط ايض ون يط السو 4 . ول ينزل .#إمِنَ الج ره وكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود » ولا يزال يأكل حتى 
يتبين له رؤيتهما . فأنزل الله بعد من الجر $ فعلموا إن| يعني الليل من النهار . رواه 
البخاري واللفظ له » ومسلم . 

وعن عدي أنه أخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا 
فلما أصبح » قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي » قال « إن وسادك إذا لعريض أن 
كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك . » رواه البخاري ومسلم » وني رواية أن 
عدياً قال يا رسول الله » ما الخيط الأبيض وما الخيط الأسود أهما الخيطان ؟ قال « إنك 
لعريض القفا إن أبصرت الخيطين . » » ثم قال: « لا بل هو سواد الليل وبياض النهار . » 
رواه البخاري . 

وجه الخطأ في عمل أولئك الصحابة رضي الله عنهم أن قوله تعالى + لبط الْأَييضُ ين 
لْميْط الْأَسَو و » ليس بعام » بل هو مشترك بين الخيط المعروف والخيط الذي هو بين 
الليل والنهار » والراجح في الأصول أن الأسماء الصريحة لا تحمل على المعاني المشتركة 


۸۱ 


كلها » ولا على أي من المعاني على سبيل الإختيار » وإنما تحمل على واحد من المعاني بدليل 
يدل على أنه هو المقصود بالحكم . 

وهذه القصة من أحسن ما يستدل به على حكم اللفظ المشترك في خطاب التكليف فيا 
عدا الموصولات وأساء الإشارة والضمائر ونحوها من الأساء غير الصريحة » لأن النبى 
ية حَطَّأْ من حمل الاسم المشترك على الإطلاق أو العموم » فكان ينبغي على أولئك 
الصحابة أن يطلبوا البيان من النبي ييه قبل حمله على واحد من المعاني وكأنه لفظ عام . 
ويستدل بهذه القصة أيضاً على الرفق في إرشاد الناس والتلطف معهم . 

وقوله تعال ل ونس آله ما تى اليطنُ ل ا 
إلا بإظهار الحجج على لسان أهل الحق » التي تبين أن ما أحدث في تفسير كلام الله تعالى 
كان خطأ ولیس من الحق. ي ىء فالتسخ :هنا لين هو الخ الاصطلاحي عند 
الأصوليين . 

وبقي أن نذكر شبهة قد يتعلق بها من يصر على الإحتجاج بدليل دون آخر من 
الشريعة . قال تعالى + وَإدًا أنه هالع قرات م إن عتا بيسَاَهد ل £ القيامة: 
۸ - ۱۹ فقد يقول قائل إن الله عز وجل قد أمر بإتباع القرآن قبل البيان » وهذا في 
زعمه يوجب العمل بكل ظاهر على ظاهره بقطع النظر عا يبينه وقد يصرفه عن ظاهره › 
ويوجب في زعمه إتباع الظاهر على الفور » وإن لم يبحث عا يبينه من الأدلة . والجواب 
وبالله تعالى التوفيق: أن هذا القول ليس بصحيح » يوضح الأمر أن الضمير في قوله 
تعالى ١‏ لذا راه 4 ) يرجع إلى القرآن الكريم بالمعنى الإسمي أي بأنه اسم لكلام الله 
تعالى » ولذلك فإن لفظ القرآن في فنع انُه 4 » يكون مغايراً للضمير المضاف إليه » 
كي لا يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه » أي كي لا يكون التقدير: فاتبع قرآن 
القرآن » بالمعنى الاسمى للكلمتين . معنى ذلك أن القرآن في هذه العبارة يراد به المصدر 


YAY 


كما هو الأصل في العربية » مثل غفران وفرقان ورجحان » والمعنى : فاتبع قراءته أي قراءة 
القرآن » لأن القرآن كمصدر معناه القراءة » وقد صرح بذلك ابن عاشور » وهو قول 
مشهور عند المفسرين . وواضح أن آية القيامة أوجبت على رسول الله ية العناية بالقراءة 
وانتظار البيان » ولا تدل الآية بحال من الأحوال على جواز تجاوز العمل بالبيان المنفصل 
او المتأخر . ثم لو زعم متكلف جواز ذلك قبل نزول البيان في عهد النبوة » فإنه من المحال 
أن يجوز ذلك بعد نزول البيان » فإنه من باب الإيمان ببعض الدين دون بعض . 


المببحث السابع 


المحكم والمتشابه 
والفرق بين الراسخين والزائغين 
ر £ ويه غ1 مء سام 


5 رر صت 2س ر ےم وح ساس م و رر 2 عو 
قال تعالى (١‏ هو آلّذۍ أَنزْل علي الكتب َه ءَاينت محكمنت هن أم الكتاب وَآحَرٌ 


لا 
ا . 2 


5 مح ور 00 الل جح عب ع مل ع r hb a‏ بها “مد ebe a‏ 


اص 2 مس ےم .يرو 1 3 
متشلرهلت فَأما الْذِينَ في فلوبهم ريغ في تيعون ما شه منه أبتعاء اة وَأبتعَاء تأويلوٍء 


وَمَا يَحَلمْ أو ِل أ توه ف الا رن ا يه کل فن ددن ا 4 
إل ولوأ آلب 4 آل عمران: 7 . وقد أشكلت هذه الآية الكريمة على بعض العلماء » 
حتى أدعى بعضهم أنها من الآيات المشكلة . ولذلك نحتاج إلى الدخول في تفاصيل 
التفسير وبعض المقدمات العلمية والمتعلقات . سائلين الله تعالى الإعانة على بيان فوائد 


الآية وإيضاح معانيها . 


الفائدة الأولى: فى معانى الألفاظ: 
أما «الكتاب» فهو القرآن الكريم كاملا . 
07 ¢ 


وأما «الآيات» » كما في عبارة (١‏ مله ايت تحكملت ) ٠‏ فمعنى «الآية» في اللغة ء 
العلامة او العلامة العظيمة او المعجزة » ويشمل هذا المعنى كل عبارة في القرآن الكريم 


YAY 


بصرف النظر عن موضعها ضمن تقسيم السورة إلى آيات » فقد تكون العبارة قطعة من 
آية او من آيتين . والمؤمن الذي يشعر بعظمة كلام الله تعالى حين يتلوه » فإنه يشعر ويعلم 
بيقين أن كل عبارة فهي آية » وكل كلمة آية وكل حرف آية . غير أن السياق هنا هو المعنى 
المحكم والمعنى المتشابه » ومحل الإحكام والتشابه هو العبارة والكلمة . وسيتضح الأمر 
بعد قليل وفي الفائدة الثانية إن شاء الله تعالى . 


وأما «المحكمات» » فإن الإحكام هو الإتقان والإجادة » والمحكم هو ما تم إحكامه 
/, 1 4 0 ا 5 7 5 ا 
في صفته وني أداء الغاية منه . وهو على وزن: حصن ومصحف ومَيْرّم ومدخل ومخرّج 
2[ 9 التو و له ° ع" عه ص جع 2 
ومنكر ومقعد ومتقن ومترّف ومغرّم ومثقل ومُدرَّك › ورجل م مُسْهَبٌ أي: كثيرٌ الكلام . 


وبهذا المعنى فإن القرآن محكم بذاته كله » كا فل تان و تر كنظ ليوك د 4 


اور 


فت من لَدْنْ كي بير ) هود: .١‏ ويتنوع الإحكام بحسب الغاية من الآية . ففي 
سياق الكلام عن التأويل » فإن الإحكام هو وجود المضامين التي تيز الحقيقة المقصودة 
كي لا تشتبه بغيرها » وهذا مقتضى ما ذكره ابن تيمية في رسالة (الإكليل) » وعليه مذهب 
كثير من السلف . وعلى ذلك » وإذا جعلنا كلمة «محكم» صفة او إسماً للمفعول كما هو 
استعمال صيغة «مُفْعَل) » فإن إحكام الآيات يكون بنفي او بإزالة التشابه . وبعبارة 
أخرى » يمكن أن تكون العبارة محكمة بذاتها » ويمكن أن يكون إحكامها من خارجها أي 
بأدلة أخرى . ويمكن أن يحصل ذلك بواحد من ثلاثة أنواع من الإحكام » النوع الأول: 
هي الآيات ذات المضامين المحددة المعاني » ولا يشتبه معناها بمعان متباينة » إما بسبب 
صيغة قطعية او بسبب تظاهر الأدلة او شبه ذلك من القرائن . وذكر بعضهم أنها ما كان 
قائ) بنفسه فلا يحتاج أن يُرجَع فيه إلى غيره » كما هي عبارة النحاس في إعراب القرآن › 
كأن تكون العبارة قطعية الدلالة بنفسها او بالقرائن فلا يمكن تغيير معناها » وبعبارة 
أخرى: أنزها الله تعالى محكمة بذاتها او مؤيّدة بالقرائن . وعبارة النحاس توافق المشهور في 
تعريف المحكم والمتشابه عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والحنفية (كأبي بكر 


YAS 


ا لجصاص في أحكام القرآن) » فإن المحكم عندهم هو ما استقل بنفسه لأنه لا يحتمل إلا 
وجهاً واحداً من المعاني » وأما المتشابه فهو ما افتقر إلى غيره لمعرفة المقصود منه لأنه يحتمل 
وجوهاً من المعاني . غير أن كلامهم هذا ليس على إطلاقه » فإن الكثير من أمثلة هذا النوع 
صار قطعياً بتظاهر الأدلة وليس بسبب صيغة قطعية . النوع الثاني: العبارات القرآنية 
التي لها مضمون ظاهر او صريح » وأما إحكامها فهو سلامتها من المعارض لظاهرها , 
فلا نجد في النصوص الشرعية قرينة تصلح لصرفها عن ظاهرها . النوع الثالث: هي 
المجملات والمبهمات التي نجد في القرآن والسنة ما تفسرها ويرفع الإمهام والإجمال عنهاء 
أي يمكن إحكامها وإزالة التشابه بأدلة أخرى من الوحي المنزل . وإذا أدخلنا النوع 
الثالث في المحىات . فإن المتشاءببات هي المجملات والمبهمات الباقية على الإجمال 
والإبهام » غير أن الإجمال والإبهام ليس معناه عدم الإنتفاع بمعاني المتشاببات » وذلك أن 
العيازة انه او للج كن أ وحان كير (لى الك او جره غا 
الفائدة » ولكن من غير إحاطة بالتفاصيل المحيطة بالمعنى المركزي » كا يحصل في تفسير 
قصص القرآن وغيرها . غير أن صنيع جملة من فقهاء المذاهب هو جعل النوع الثالث من 
المتشاءبات وليس من المحكمات . 


وأما عبارة: # هَن أ اكك 4 » فحكم المحكمات هو أنها أم الكتاب » أي ها 
القيادة والمرجعية المعنوية وإليها المأوى . فالأم هي الوالدة فهي الأصل والمرجعية المادية » 
وكل مدينة هي أم لما حوها من القرى » والخمر أم الخبائث لأن كل خبيثة يمكن أن تقع 
بسبب السكر » وأم الخير هي ما يجمع او يؤدي الى كل خير » والأم لكل شيء هي المجمع 
له والمضم » ولذلك كانت الفاتحة أم الكتاب » وأم الجيش قيادته والعَلّم الذي يتبعه 
الجيش » ويمكن مراجعة مفردات الراغب وتهذيب الأزهري وصحاح الجوهري 


ور 


YAo 


وأما عبارة + وأ متشلرهدث )4 » فالتشابه هنا ما كان مقابلاً للمحكم » ويراد به في 
سياق الكلام عن التأويل: ما كانت الحقيقة المقصودة منه غير متميزة يرا فی عا 
الإحتالات » فالعبارة اللفظية تشبه هذا المعنى من وجه » وتشبه ذاك المعنى من وجه 
آخر . وقد بينا ذلك قبل قليل في النوع الثالث من « المحكمات» . وإن كانت الآية تتضمن 
تكليفاً » فإنها تحتاج إلى من يردها بالدليل إلى المعنى المقصود منها » أي تحتاج إلى إحكام 
المعنى بأدلة منفصلة عنها » يؤيد ذلك قوله تعالى ( ثُمّ كم أله يديو ) الحج: 
١‏ » وقد سبق تفسير آية احج في المبحث السابق . والمتشابهبات التي يمكن إحكامها هي 
النوع الثالث من المحكمات كا بينا قبل قليل . ومن هذا الإستعمال للفظ التشابه (وإن كان 
بابه غير هذا الباب) قول النبي ئي « الحلال بين والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهة » , 
رواه البخاري ومسلم في سياق حديث » ومعنى قوله ي4 « مشتبهة » » وني رواية 
صحيحة « مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » . معناه أنها تشبه الحلال من وجه 
وتشبه الحرام من وجه آخر فلا يعلم حقيقتها كثير من الناس » وليس الناس كلهم » فإذا 
أردت رفع الاشتباه رددتها إلى من يعرف حقيقتها . وقال الإمام الشاطبي: وأخر 
متشابهات » يريد وليست بأم ولا معظم » فهي إذا قلائل . اه من (الموافقات »› 
6.14 ولا أدري كيف استدل الشاطبي بالآية على قلة المتشاببات!! فإن كان قد 
استدل عليه بأن المتشاببات ليست بأم » فهو استدلال ضعيف » لأن الأم هو الأصل الذي 
إليه في فهم غيره من النصوص ٠‏ وهذا لا يستلزم أن تكون المحكات أكثر من 
المتشابهات في العدد » وإنم| يستلزم أن تكون المحكمات كافية لتفسير المتشاءهات التكليفية 
بقطع النظر عن العدد » ألا ترى أنك تقول للرئيس أم الجيش وهو واحد منه . ومن البعيد 
أيضاً أن يكون الشاطبي رحمه الله » قد استدل بلفظ «أخر» » وذلك أنه على وزن: قعل » 
وهو من جموع الكثرة » ومع ذلك فإن جموع القلة والكثرة لا يكاد يعتمد عليها في تفسير 
أدلة الشرع . وإن كان قد استدل بالاستقراء فهو جائز » ولكنه يحتاج إلى تمثيل وتفصيل 
قبل قبول دعواه . وأما الآيات المتشابهات في قصص القرآن ونحوها من الأخبار » فيمكن 


YA“ 


أن يوجد ما تحكمها » ويمكن أن تبقى متشابهة »:ويمكن أن يدل التشابه فيها عل معان 
قابلة للإتباع . 

وأما قوله تعالى ل( في فُلُوبهِمَ دَيْعُ 4 الزيغ : هو الجور والميل عن الاستقامة » وتدبر 
أن الله تعالى لم يقل : في قولحم او في عملهم زيغ » ولكن في قلوبهم » وذلك للتنبيه إلى 
اعتبار النوايا ودواخل النفس لعرفة أهل الزيغ » أي البحث والنظر في القرائن التي تفرق 
بين العمد والخطاً . 


ورج س 


وأما قوله تعالى ‏ اعا أَلَقْنَمَةٍ ) . فإن الإبتغاء هو الإرادة والطلب » ومنه قوله 


تبارك وتعالى ( وین صبروا يِه وجه رم 4 الرعد: ۲۲ » وهذا أيضاً يؤكد ما ذكرناه 
من أن معرفة المبتدعة او أهل الأهواء يعتمد على عمليات فحص النوايا والدواخل با 
ظهر من قول وفعل » وقد سبق بيان ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل . والفتنة في 
سياق الكلام عن المعاني والتأويل فهي صرف الناس عن ال حق إلى الباطل » ولذلك قال 
بعض السلف إن الفتنة هي الكفر » ومن هذا المعنى قوله تعالى +( وَأَحَدَرَهُمُ أن هنولک 
عن بَحْضِ ما أَرَلَ أله لِك )4 المائدة: 44» أي واحذرهم أن يصرفوك عنه » ومنه حديث 
جابر 5ه أن النبي بيه قال لمعاذ : « أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ ؟ إذا أتمت الناس فاقراً 
والشمس وضحاها » وسبح اسم ربك الأعلى » واقرأ باسم ربك » والليل إذا يغشى » 
رواه مسلم والبخاريء وقول النبي ية « فتاناً » أي منفراً عن الدين صارفاً للناس عنه . 
ويتفرع من ذلك استعمال الفتنة في الإستهتار بالشيء والغلو فيه مما يصرف الإنسان عن 
الإستقامة والسداد » يقال : فلان مفتون بالدنيا » والرجل مفتون بأهله او بشعره . 


روج سم 


وأما قوله تعالى ل وَأَبيعَكَ تَأُويلٍ  )‏ قال الراغب رحمه الله : التأويل هو رد الشيء إلى 
الغاية المرادة منه علا كان أو فعلاً .اه من (المفردات) . وهذه عبارة جامعة » ولكنها 
مختصرة . وتفصيل ذلك فيا ذكره ابن سيده وغيره من استعمال اللفظ » فإنه يقال : آل 


YAY 


يؤول إلى كذا أؤلاً ومآلاً إذا صار او رجع إليه ‏ وأوَّل إليه الشيء رَجَعه ‏ وألتٌ عن الشيء 

أي ارتددت » وآل اللبن إيالاً أي تخثر » والموئل الموضع الذي يرجع إليه . وعلى ذلك فإن 

تأويل الكلام والعمل يمكن أن يشمل ثلاثة أنواع بطريق العموم وليس الإشتراك 
© النوع الأول: هو ما يصير إليه الكلام من المعاني النظرية » أي تفسير الكلام » 
وكذلك تفسير العمل وسائر الظواهر والأحداث بأسبابها وغاياتها وشبه ذلك من 
المعاني » يقال: تأملته فتأولت فيه الخير أي توسمته وتحريته . فمن وقوع التأويل 
على التفسير والبيان للعمل » قوله تعالى في قصة موسى والخضر عليه السلام 
+ سَأَيْئكَ اویل ما لطع َو صا 4 الكهف: ۷۸ء وكان موسى اظ قد 
شاهد حقيقة ما فعله الخضر » وعاين وقوع تلك الأفعال بالتفصيل » إلا أنه ل 
يعرف الحقائق العلمية والأصول النظرية التي تفسر تلك الأفعال وتبين صحتها» 
حتى ذكر الخضر الك تلك الأصول العلمية » كا قال تعالى +( أَمَاَْلسَّفِيئةُفَكانتَ 


0 رع وو 


لمكن يحَمَُونَ فى الس ردت أن بها وان وده ملك ياځ کل سَفِيكةٍ حصب 
ا وَأمَ ألْعْلمُْ )4 » إلى أن قال تعالى حاكياً عن المخضر: +[ وما فَعَلَنهُ عن أمْرِى 
دك اویل مار شِع عَلِيِ صَْرًا صَبْرًا 4 الكهف: ۷۹ - ۸۲ . ومن هذا المعنى تأويل 
الرؤيا وسائر الحوادث والظواهر القائمة بمعنى تفسيرهاء قال تعالى ( وَكَدِكَ 
یك ال O‏ 
الخدري 4ه أنه قال سمعت رسول الله كَل يقول « بينا آنا نائم ريت الناس 
عرضوا علي » وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي » ومنها ما يبلغ دون ذلك › 
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره » » قالوا: فما أولته يا رسول 
الله؟ قال « الدين » رواه البخاري ومسلم » قول الصحابة: ف| أولته » واضح في 
استعمال التأويل بمعنى التفسير » لأنهم اسندوا التأويل إلى النبي بي » ولو أرادوا 
بالتأويل تحقيق المعنى ووقوعه بالفعل » لامتنع نسبة التأويل إلى النبي بيا › 


ميل 


ولقالوا: فما تأويله » وذلك لأن إيقاع الأفعال وخلقها لا يكون إلا من الله تعالى » 
وقد ينسب الفعل إلى فاعله من المخلوقين باعتبار صدور الفعل منه » ولكن لا 
يصح أن ينسب إلى مفسر الرؤيا الذي لا يصدر منه الفعل . ومنه حديث أبي هريرة 
أن النبي ئي قال « بين آنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب » فأهمني 
شأنها فأوحي إلي في المنام أن أنفخه فنفخته) فطارا » فأولتهما كذابين يخرجان 
من بعدي » فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء » والآخر مسيلمة صاحب 
البهامة » رواه مسلم والبخاري » واللفظ لمسلم . ومن ذلك حديث أي سَعِيدٍ 
لاك ارات ملاعل E‏ نات 
عل صما فَمَسَى قَلِيلًا د م قال « إِنَّمِنْكُمْ مَنْ اتل على تأوِيلٍ الْقَرآنِ کا قَاتَلْتُ 
عَلَ تنِْيلِهِ » فَاسْتَشْرَفَ کا الْقَوْمُ » وَفِيهم أَبُو بكر وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَّْهُها » قال بو 
e‏ ر اتا هو » قَالَ « لاء وَلَكِنْ حاصف النَّْلِ » - 

شن هنا ل يس و ا 
20 4 . رواه أحمد والحاكم» EE‏ 
الشيخين ووافقه الذهبي » وقد رواه أيضاً ابن أبي شيبة والنسائي في (الكبرى) 


وابن حبان ولكن بدون عبارة ‏ فَاسْتَشْرَفَ ها الْقَوْمُّ» . 


وهذا النوع من التأويل » أي التفسير اللفظي يتوسع فيه المفسرون على قدر ما 
تتحمله الألفاظ ومفاهيم الجمل » فالمجمل الذي ل يبين يفسر على إجماله » وكذلك 
في تفسير الظاهر والصريح » وغير ذلك من أوصاف ودرجات البيان . قال تبارك 


جنا ع و ا ر 


وتعالى ‏ ولو يَكْفِهمْ أا ارتا غلك الحكتت يتل عله إنك ف دلت 
رة وذكرئ لموم بيوبت ) العنكبوت: 5١‏ » فما يشمله الإكتفاء 
بالتلاوة أن لا يُزاد في التفسير على ما تتضمنه التلاوة من معاني الألفاظ 
والتراكيب » بالإضافة إلى تفسير النصوص ببعضها . هذا هو التفسير من البشر › 


A۹ 


وأما التأويل المسند إلى الله تعالى فلا يغيب عنه شيء أبداً » ومثل ذلك يقال في النوع 
الثاني من التأويل والفرق بين علم الله تعالى وعلم البشر . 

وأما استعمال كلمة «التأويل» بمعنى تفسير اللفظ بغير ظاهره » فهذا واحد 
من وجوه التأويل بمعنى التفسير . وأما حصر التأويل بذلك » فهو اصطلاح 
متأخر » وليس تفسيراً لغوياً » وذكر ابن تيمية أنه لم يكن معروفاً عند الصحابة 
والآئمة المتقدمين . فإذا قال بعضهم : هذا النص مؤوّل أراد أنه مصروف عن 
ظاهره بقرينة » وإذا صنف أحدهم في ذم التأويل أراد ذم صرف الألفاظ عن 
ظواهرها بالقرائن الضعيفة التي لا تصححها براهين الشرع . المهم أنه لا يحل 
تفسير القرآن والحديث بالاصطلاحات الحادثة وإنا يستفاد من معرفة هذه 
الاصطلاحات في فهم ألفاظ الفقهاء المتأخرين . 


© النوع الثاني: هو ما يؤول إليه العمل » أي المآلات والعواقب والنتائج سواء 
كانت في الدنيا اوالآخرة . ويشمل ذلك التفسير التطبيقى لتفاعل المؤثرات في 
العمل . وهذا التأويل هو الأساس في تزاحم الأحكام والإضطرار والتدرج . من 


20 م 4 


ذلك قوله تبارك وتعالى # فَإِن ؟ رع في سىء ردو ٥ل‏ لَأللَهِ والرسول إن متَؤمنون 


يالله ولو الخ دَِكَ حير وَلَحْسَنٌ تويلا £ النساء: ۹٩‏ » قوله تعالى + وَأَحْسَنٌُ 
توبلا )4 أي أحسن عاقبة وجزاء وثواباً » كما روى ابن جرير وغيره عن قتادة 


5-4 


ومجاهد» ومنه قوله تعالى ۾ وفوا الكل دا کے ووا أ يالقسطاسالمستقی د ذلك حر 
وأحسن باوبلا £ الإسراء: ه"؛ أي أحسن عاقبة كما روى ابن أبي حاتم عن سعيد 
ا . وقال تبارك وتعالى ( ولا تاقوا يريك إِلَ لَك 4 البقرة: 2146 فإن 
استعمال حرف الغاية «إلى» وليس حرف الظرفية «في» ينبه إلى أن طريق التهلكة قد 
يكون ممتداً . فالتهلكة الوشيكة والمتراخية مشمولة كلها بحكم الآية . وتدبر أنه لا 


فرق بين من انتحر بسم يقتل في دقائق ومن انتحر بسم يقتل في ساعات ومن انتحر 


م 


متعمداً بسم يقتل في أسابيع او أكثر » المهم هنا أن التأويل المنضبط للعواقب 
والمآلات يعد من الضرورات العالية الأولوية في مباحث تزاحم الأحكام 
والإضطرار والتدرج » وهذا قريب من تقدير النتائج او العواقب حين نرى 
الأسباب والدوافع . وذكرنا ما يوضح ذلك في كتاب (المنطلق). 


© النوع الثالث: ما يؤول إليه (أي ينتهي إليه) الخبر عن المستقبل » وهو وقوعه 
بجميع تفاصيله وكيفياته » وكذلك الأمور التى لا يمكن توقعها إلا بالشكوك 
الخالية من الأمارات . وربا يُطلق مجازاً على ما آل إليه الخبر عن القصص الماضية › 
أي كيف وقعت بتفاصيلها . فمن الأخبار المستقبلية قوله تعالى # وَلْقَدَ جمَهّم 
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تعالى م بل كبوا ہما و حبطوأ يلوه وما ياعم اويل 4 يونس: ۳۹. وقد قال تعالى 


( لاتدرى لعل آله ّث بَعَدَ ذلك أَمرّا ) الطلاق: ١ء‏ فقد تحدث الله تعالى أموراً 
لا يعلم الناس أي دليل يساعد على توقعها » فهي تبقى خارج حسابات التخطيط 
التطبيقى للشريعة والتخطيط المستقبل للعمل إلا من جهة الدعاء بجلب الخير 
ودفع الشر » وربا بعض الإحتياطات تحسباً لما هو خارج الحسبان . وهذا النوع من 
التأويلات هو الذي لا يعلمه إلا الله تعالى لأنه يتضمن من الغيب والكيفيات 
والأحوال والصفات ما استأثر الله تعالى بعلمه . 
f‏ إن 5 عنس جمدي . 1 5 
وأما قوله تعالى ( والرسِحون في الِعِام ‏ » الرسوخ يتضمن الثبوت والتمكن » وهو 
نقيض الإضطراب والتزلزل . والرسوخ في العلم أبلغ من قولك : الثابتون في العلم » كا 


۲۹۱ 


ذكر الشريف الرضي في ( تلخيص البيان ) . وواضح أن علامة الرسوخ في العلم هي 
القدرة على تفسير نصوص القرآن الكريم والفقه فيها » ولا يشاركهم في ذلك أحد من 
البشر » بدليل صيغة الحصر (الإستثناء بعد النفى) في الآية . 


الفائدة الثانية: الموصوف بالإحكام والتشابه :2 


سه 8 مو ”ەر سا 
ي Ea‏ 


تقدير المؤضؤف فقول مارك وتعاق + مه ابات کت هی آم الک وا 
مُتَسَدِِهَدكُ ) » ذكرنا في تفسير ألفاظ الآية أن المقابلة بين المحكم والمتشابه هي مقابلة بين 
المحكم والمتشابهة من العبارات والكلءات . والمشهور في تعريف المحكم والمتشابه عند 
الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والحنفية (كأبي بكر الجصاص في أحكام القرآن) » أن 
المحكم هو ما استقل بنفسه لأنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من المعاني » وأما المتشابه فهو ما 
افتقر إلى غيره لمعرفة المقصود منه لأنه يحتمل وجوهاً من المعاني . غير أن واقع الحال في 
القرآن الكريم أن الآية الواحدة قد تضم عبارة محكمة وعبارة أخرى متشابهة » وهذا 
أمر يقيني » وكتب التفسير شاهدة على ذلك . وفي مادة اشبه» صرح الراغب أن نوعاً 
من الآيات محكم من وجه متشابه من وجه . 

وقد ذكرنا قبل قليل أن معنى «الآية» في العربية يشمل كل عبارة في القرآن الكريم » بل 
كل كلمة » وبصرف النظر من موضعها من تقسيم السورة إلى آيات . وتفسير الآيات 
المحكات والمتشاءبات بأنها العبارات والكلمات القرآنية » وتفسير الإحكام بنفي او بإزالة 
التشابه » يجعل الآية تفسر نفسها بوضوح » فلا إشكال في تفسير الآية ولا حاجة إلى 
تقدير محذوفات . 

وأما من يفسر الآية بالآية الكاملة في تقسيم السورة » فإنه مضطر إلى تقدير محذوف » 
فالتقدير عنده في قوله تعالى ( مه ايلك مَحَكَمنتٌ هن أ الْكنَبٍ ) هو على حذف 
الموصوف . أي: منه آيات فيها ألفاظ او عبارات محكات » فإذا جاز هذا التقدير هنا فقد 


۹۲ 


رر ے ص 
ےی س وو 


تعين قبوله في عبارة ل وخر متشديهدتٌ ) » أي: وألفاظ او عبارات أخر متشابهات . وهذا 
قريب من كلام الآلوسي » فإن الآلوسي بعد أن ذكر أن التقدير: وآيات آخر متشابهات › 
قال رحمه الله: ووّصف ١‏ أخر » بقوله سبحانه ل( متشلرهلت ) » وهي في الحقيقة صفة 
لمحذوف » أي محتملات لمعانٍ متشابهات .اه (روح المعاني » )737-7١ /٤‏ » ويتطلب هذا 
التقدير للآلوسي أن يكون مثله موجوداً أيضاً في عبارة مه ايلك ُحْكَمنتٌ ) » لأن لفظ 
«أخر» يقتضى المجانسة » تقول: جاء زيد ورجل آخر » ولا يصح: جاء زيد وطعام آخر . 
وذهبوا إلى تقدير محذوف من أجل استبعاد القول بآن الإحكام والتشابه هو وصف للآية 
ذاتها وليس لبعض مضامينها » فإن هذا القول يعني أن الآية المحكمة هي محكمة جملة 
وتفصيلاً بكل ما فيها من ألفاظ وعبارات » وأن الآية المتشاببة هي متشابهة بكل ما فيها 
أيضاً > وهذه رؤية خاطئة مخالفة لحقيقة القرآن الكريم . فإن المعاني المحكمة تقترن 
بالمتشايهة في آيات كثيرة . وأيضاً فإن الآية الكريمة بجملتها مميزة عن غيرها بوضوح » 
وإنما التشابه في شيء من المضامين المعنوية فيها . 

وما ذكرناه قبل قليل وني الفائدة الأولى أقوى وأصح ولا يضطرنا إلى تقدير الحذف » 
وعلى أي حال فإن اللجوء إلى التقدير إذا كان ضرورياً » فإن المجال مفتوح لاختيار 
التقدير الموافق لحقائق القرآن والسنة » والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


وفك تال بعضهم: إذا كان الأمر كذلك فلم كان التعبير في الآية بالآيات وليس 
بالمعاني او المضامين او الأحكام؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق أنه لو صرح النص بتشابه 
المعنى او الحكم لتعذر إحكامه بقرينة خارجية » ولكن لما كانت الآية متشابهة ببعض 
ألفاظها او عباراتها » فإن الآية نفسها وألفاظها لا تتغير » ولكن الحكم في داخلها يمكن 
إحكامه بأدلة من خارج الآية . 


۹۲۳ 


الفائدة الثالثة: مرجع الضمير ف عبارة «تأويله» : 


روج سم صت رو 


أي في قوله تعالى ( بتع تَأوبِِو- 4 وقوله ( وما يعم نويل 4 » قال مكي ابن 
أبي طالب رحمه الله : والهاء في تأويله تعود على المتشابه وقيل تعود على الكتاب وهو القرآن 
كله .اه من ( مشكل إعراب القرآن » ٠٠١ /١‏ ) » وكذلك ذكر ابن تيمية القولين فيه نقله 
عنه القاسمي ( محاسن التأويل » ۳٠۷-۳٠٠/۲‏ ) » والراجح أن الضمير في تأويله يرجع 
آل ااب اوا الا وا كامات هه أا م يذل غل :ذلك وة نون الامو 


الأول: هو تذكير وإفراد الضمير في + تَأويلوء ‏ مما يؤيد رجوعه إلى الكتاب وليس إلى 
المتشامات على وجه الخصوص . ولعل الفائدة من استعمال لفظ الكتاب وليس القرآن » 
هو أن القرآن قد يطلق على بعض السّور او الآيات » وأما الكتاب فهو القرآن كله 
بمحكمه ومتشابهه » كما نبهت إلى ذلك عبارة مكي ابن أبي طالب » التي ذكرناها في 
البداية » وبذلك تنتفي الشكوك ويكون علم التفسير متناولاً للقرآن الكريم كله . الأمر 
الثاني: هو أنك إذا قصدت في كلامك إلى أصل معين » ثم فرعت منه فروعاً » فإن الأصل 
في تفسير الكلام إعادة الضمير إلى المقصود الأصلي دون فروعه وتوابعه » وبقطع النظر 
عن القرب والبعد مالم يؤد ذلك إلى التباس وإشكال » وقد ذكر القرافي هذا الأصل في 
(شرح تنقيح الفصول ۲۲۳) . والأمثلة عليه كثيرة » منها قوله تعالى ! أينَامًا مَعَدُودَاتٍ 
فمن کات منک ريسا أوعل سَمَرٍ فده من اياي أسوَعَلَ لذ بطيفو ته ديه عام 
مِسَكينٍ * البقرة: 2185 الضمير في #إ يُطِيِقُوبَهه 4# يرجع إلى الأيام المعدودات لكون 
الکن بورد دن اها أضل ای ون کات ی التكز مع الأبام الا 
وعلى هذه القاعدة حمل بعض العلماء قوله تعالی # إن قران کے ا في كتنب نون 


ايمس إل المطهروة 0 زيل من رب ملين 7ه )4 الواقعة: ۷۷ - ١م‏ 


فإنك إذا وقفت في القرآن على رؤوس الآيات جاز إعادة الضمير في # يمس إلى 


۹٤ 


القرآن الكريم » لأنه المقصود أصلاً من الكلام » وإن كان أبعد في الذكر من الكتاب 
المكنون . وإذا تأملت آية آل عمران وجدت أن أصلها هو الكتاب الكريم » والفرق فيه 
بين مآخذ الراسخين ومآخذ الزائغين وأما تقسيمه إلى محكم ومتشابه » فمن توابع ذلك 
الأصل وفروعه » فالراجح من هذا الوجه إعادة الضمير إلى الأصل . الأمر الثالث: هو 
أن الضمير ونحوه من الكنايات إذا تردد عوده إلى شيئين فصاعداً » وصلح ضم الشيئين 
إلى بعضه| وكأن) شيء واحد » فإن الضمير يرجع إلى الاثنين معاً او إلى الأعم منه| لأنه 
يشمل الاثنين » وهذا توجبه قاعدة حمل ما يصلح للعموم على العموم . ولذلك نظائر 
كثيرة في استعمال الضائر والإشارات والموصولاات والتكرات الموصوفة ونحوها . قال 


مم 
وه دى 9 


تعالى + ل ی ڈوت مَلَجَنَا أو مرت أو مُدَسَلَا لاله وهم مسحو * التوبة: ۷ » 
فقوله تعالى # مَعْتَرَتِ # صيغة جمع مؤنثة » وهذا لا يجعلك تتوهم أن الضمير المفرد 
المذكر في قوله تعالى © إِلَيَهِ 4 يرجع إلى المدّخل دون ما قبله » فإن الصحيح هو رجوع 
الضمير إلى كل ما ذكر قبله على سبيل التنويع المستفاد من لفظ ١‏ او » في الآية » وأفرد 
الضمير بصيغة المذكر لتقارب معنى الملجاً والمغارات والمدخل » فجاز تأويل الجميع 
بواعة :من الآلفاظة المقووه المذكر اه وات سبج اللقرظ المذكر لتوافق :ذلك و قوله 
تبارك وتعلل + لاقف مال لك یو عنمن لتم اضر امود کل وليك کان عه 
مَسعُولا 4 الإسراء: ٠١‏ . وكذلك يصح رجوع الضمير في قوله تعالى + تأويلعء £ إلى 
الكتاب كله وإلى ما تشابه منه جميعاً » وأفرد الضمير لاحتواء الكتاب عل المتشابه » فيكون 
الشيئان كالشيء الواحد . والواقع يشهد لذلك كله » فإن أهل الزيغ لا يقتصرون على 
تأويل المتشابهبات » بل يريدون من خلال المتشاءهات تأويل المحكمات تأويلاً باطلا يصرف 
النص عن مضمونه وحقيقته . 

وبقي أمر مهم » وهو أن علم الراسخين بتأويل الكتاب » ليس معناه أنهم يعلمون 
تفسير كل شيء فيه » فإن ذلك أعظم من طاقة البشر مجتمعين . ولكن المعنى أن عبارات 


4٥ 


القرآن الكريم كلها قابلة لتشغيل أدوات التفسير لأجل فهمها ‏ ويأخذ المؤمنون من ذلك 
ال ا العلمي . يوضح الأمر قوله تعالى * قل لين 


ر 


ات ي الاس وَالْجن عل أن ياوا بمثل هلدا الْمان لا ياود بني EE‏ 
تعض بعصم لبَعْضٍ ظهيرا 4 الإسراء: «A^‏ أي لا اتون بي تمائله له» > فلا يأتون بمثله في 
الإعجاز ولا في سعة وتكامل العاني ولا في غير ذلك من أوصاف القرآن الكريم . وما 


كان كذلك » فإن من المحال على البشر مجتمعين أن يحيطوا بكل ما فيه من معان . 


الفائدة الرابعة: إعراب کک ف ا 


000 


أي قوله تال ل( وما يعم تاو يله إلا لله له ةق الا ا د 
ريد 2w‏ 
کل من عند ريا 04 » يجوز من جهة العربية قراءة الآية بطريقتين » الطريقة الأولى : أن تقراً 
وما ی ملم اوي د إلا آل أله )4 وتنوي الوقف أو انتهاء الكلام »ثم تستأنف كلاماً جديداً 
ل ع ا ال ص مع ر سير 5 00 ااه 
فتقراً # والردّسِحون في العا يمولونَ ¥ وهي جملة من مبتداً وخبر » ومعنى هذه القراءة أن 
الراسخين لا يعلمون تأويل الكتاب » ويكون المراد بالتأويل حينئذ هو نفس وقوع الخبر 
القرآني بكل تفاصيله المستقبلية » او وصول معاني القرآن إلى غاياتها الغيبية من المآلات 
والعواقب . فإن من المآلات والعواقب ما تنبه الحقائق إلى توقعه وهذا يمكن أن يعلمه 
البشر كما يصح أن تتوقع نتائج حين ترى دوافعها وأسبابها قائمة . ومن المآلات ما نفتقر 
إلى حقائق تساعد على توقعها » فهذه لا يعلمها إلا الله تعالى » ومن خاض في هذا التأويل 
بغير برهان من الله تعالى فإن| يخوض في الباطل . وأول من خاض فيه هو إبليس -لعنه 
الله- حين زعم لآدم عليه السلام أن الأكل من الشجرة الممنوعة يؤول إلى الملك والخلود» 
کا في قوله عز وجل ا فوسو طَنمَا سيط لدی هنا ما ری عنما ِن سَواتهسَاوَقَالمَا 
ہکا ریا عن هزو الشَّجَرَة لہ أن تکیت ملكنٍ أو تكو من لري )4 الأعراف: .٠١‏ 


۲۹٦ 


والطريقة الثانية في القراءة : هي أن تقرأ # وما بعلم ل تاو A‏ أ وَالسحوَة في 
لو 4 فتعطف قوله تعالى # وَالرّسِحُونَ * على اسم الله عز وجل » والمعنى أنهم 
يعلمون تأويله أیضاً » ويكون قوله تعالى SEY:‏ 4 خبراً كا في الطريقة الأولى » إلا أنك 
تنوي حذف البتدأ لدلالة السياق عليه والتقدير : هؤلاء يقولون أو هم يقولون . ومعلوم 
أن حذف امبتدأ لدلالة السياق عليه كثير جداً في القرآن فليس فيه شيء من التكلف › قال 
تعالى +[ سَيَفُولُونَ تة ابه ْطْبْهرْ 4 الكهف: 57 التقدير: هم ثلاثة . هذا هو 
المختار في إعراب القراءة بعطف الراسخين على اسم الله عز وجل » وسبب اختياره هو 
كثرة وقوع مثله في القرآن الكريم وكونه ظاهراً في المعنى . وقد ذكر أبو حيان الأندلسي 
جواز هذا الإعراب » على قراءة من عطف الراسخين على اسم الله عز وجل. وفي هذه 
القراءة إعراب أكثر شهرة عند المفسرين» وهو أن قوله تعالى + يَمُولُونَ # في موضع 
نصب على الحال من الراسخين . ومعنى هذه القراءة (بالإعرابين) أن الراسخين يعلمون 
تأويل الكتاب بمعنى تفسيره وبمعنى توقع المآلات التطبيقية التي ثُنبه إليها القرائن» وهم 
مع علمهم بهذا التأويل » يقولون : آمنا به كل من عند ربنا » وذلك أنهم استسلموا لله 
تعالى وحده ولوّخيه الذي يتلى عليهم » فلا ينقضون النصوص بالعلل والمآلات المفتعلة 
التي لا دليل عليها . ومن دواعي قوهم ( امنا يو كل من عند مين ) » أنهم مع علمهم 
بهذا التأويل » فإنهم على علم بوجود تأويل آخر لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

وقد ذهب كثير من السلف إلى إثبات علم الراسخين بالتأويل بمعنى التفسير » وهذا 
مقتضى القول بجواز عطف الراسخين على اسم الله تعالى » منهم ابن عباس ذ#نه في رواية 
عنه (أخرجها الطبري وابن المنذر) » ومجاهد والربيع والضحاك . وعلى ذلك الشافعية كا 
نقل الآلوسي في تفسيره (روح المعاني » 5/ 77-77) » وهو اختيار الراغب الأصفهاني 
وابن تيمية وا لجصاص من الحنفية وغبرهم » وهو ظاهر المشهور عند الحنابلة وغيرهم ممن 


عرّف المتشابه بأنه ما افتقر في البيان إلى غيره . وقد ورد تفسير الحروف المقطعة في أوائل 
السور عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة 
ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وسالم بن عبد الله والحسن وغيرهم . وعن علي بن 
أبي طالب #5 في قوله تعالى ۾ وََلدَّرِيتِ دروا قال: الرياح ٠‏ # فالات وقرا £ 
قال: السحاب ء + فالريتِ بسا 4 قال: السفن مَالْمَمَيَمَتٍ اَم £ قال: الملاتكة . 
رواه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم 
والحاكم وصححه » وغيرهم كا ذكر الشوكاني في تفسيره . وعن ابن مسعود 85 في قوله 
تعالى # الم # قال هي اسم الله الأعظم. رواه ابن جرير (الطبري) وصحح السيوطي 
إسناده . وعن الحسن قال : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تُعلم فيم أنزلت وما أراد الله 
بها . رواه أبو عبيد كا ذكر السيوطي » وعن ابن عباس أن النبي بي قال له « اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل . » رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ا 
أتمة النحو الإمام النحاس وأبو البقاء العكبري وأبو حيان الأندلسى وینبغی أن لا ينازع 
أحد في جواز هذا الإعراب » خاصة بعد أن علمنا أن الضمير في قوله تعالى + تلو # 
يرجع إلى الكتاب من حيث الجملة » وليس خاصاً بالمتشابيات . ومع ذلك فقد تقل عن 
كثير من الناس أن المتشاببات لا يعلم تفسيرها إلا الله تعالى » وهو مذهب الحنفية كا نقل 
الآلوسي (روح المعاني » 5/ )۲١‏ » غير أن الجصاص الحنفي صرح في (أحكام القرآن) 


الفائدة الخامسة : الوقف والوصل فى قراءات القرآن : 


الصحيح من علم القراءات والموافق لحديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف › 
أن هذه الأحرف هي وجوه القراءة » ولذلك فهي تشمل التنوع في الوقف والوصل › 


۹۸ 


فكل وجه ني الوصل والوقف تقبله العربية ويقبل الشرع معناه » فإنه من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن الكريم ويجب القبول بها . والمهم في القراءة هو نية الوقف او الوصل » 
لأن النبي اة م يوجب على المسلمين وقفاً في تلاوة شيء من القرآن » يدل على ذلك أن 
بعض القراء الذين ثبتت قراءاتهم وصحت بالأسانيد المشهورة والمتواترة إلى رسول الله 
يي » لم يتعمدوا الوقوف على شيء في قراءة القرآن » وهما ابن كثير وحمزة . غير أن ابن 
كثير استثنى ثلاث آيات » وما قوله تعالى + مایم تَأَويلهُ إلا له من آل عمران » 
وأما حمزة فكان لا يقف إلا عند انقطاع النفس » ولم يستثن آية آل عمران ولا غيرها . 
وحمزة وابن كثير من القراء العشرة الذين عليهم اعتتاد الأمة في رواية القرآن عن رسول 
الله ٤ه‏ | ذكر ابن الجزري وغيره . 


اھ 4 5-8 0 عن ادح دق کا 8 م 0 | ٠ E‏ ب فوته 
وعَنْ آي بن كَعْبٍ » أن النبيّ ا عند أَضَاةٍ بني غفار» قال فاتاه جبريل عليه 
2 252 | يروو 2 9€ ره > یو س ر 16 
السام » فقال « إن الله يامرك | تَقَرَأ أَمّتكَ القرآن على حرف » » فقال: « أَسْأَلُ الله 
ا ر و ل ر 1 ع تت 0996 5 بي سغوو 2 ۴ 
TT‏ » » ثم أتاه الثانية » فقال « إن الله يمرك أن 


ا حَرْفَينِ »» قَقَالَ: « 
ذَلِكَ »ثم جَاءَه الَاِيَةَ» قال « إن الله يأر 


إل 


ےو 


فَقَالَ E‏ 1 متي لَا تُطِيقٌ دَلِكَ  »‏ ثُمَّ جَاءَه الرَابعة بعَة» فَقَالَ 
« إن OA EE‏ ل ملق ارافان اعرف وا علو قد 
أَصَابُوا. » رواه مسلم وأحمد وغيرهما » واللفظ لمسلم . ظاهر الحديث أن الأحرف السبعة 
هي وجوه قراءة القرآن الكريم . 

وتُطلق القراءة على التلاوة المسموعة وعلى القراءة في النفس » كا في حديث ا 
الك » أن الي صلی الله عل وسل صل بأضْحَابهِ » ا قى صََاَُ » أف عل 
بوجوو قال « رود في صَلَايُمْ حل الإمام ‏ اوتام بغرأ ؟ » ۰ مسَكَتُواء قا 
َلَاتَ مَرّاتِ قَمَالَ قال أَوْ قَاتلُونَ: إن لتفْعَلُ» قال « فلا تَفْعَلُوا » وَليقرأ أَحَدُكُمْ بِفَاتحَة 
الْكِتَابٍ في تفه » رواه ابن حبان وأبو يعلى وغيرهما واسناده جيد . وتشمل وجوه القراءة 


۹۹ 


الإختلاف في اللفظ في أصل الكلمة او في الحركات » وهذا كله يجب أن يكون ضمن 
القراءات الصحيحة لخط المصحف » ويشمل كذلك الإختلاف في الوصل والوقف سواء 
أظهرته في التلاوة او أضمرته في نفسك » ولكن بشرط استقامة المعنى . وتدبر كلمة 
« فأيها » » فإنها من صِيّْ العموم القوية . فحكم الأحرف السبعة من جهة القراءة » هو 
جواز اختيار ما شئت منها . وأما من جهة الإيهان فلا شك في وجوب الإيمان والعمل 
بجميع الأحرف السبعة » لأنها قرآن كلها » وليس بعضها أولى من بعض » فإن القرآن 
نفسه نزل على سبعة أحرف كا ثبت في الصحيحين وغيرهما . وقد صرح الراغب 
الأصفهاني في كتاب (المفردات » لفظ : شبه) بجواز الوقف والوصل في آية آل عمران » 
وكذلك ابن تيمية . 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ولمحذا كان قول من قال : إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا 
الله حقاً . وقول من قال : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقاً » وكلا القولين 
مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله 
مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه » وإلا فهل يحل لمسلم أن يقول: إن النبي كلا 
ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث؟ بل كان يتكلم بألفاظ لها 
معان لا يعرف معانيها ؟ ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله » أرادوا به الكيفية الثابتة التي 
اختص الله بعلمها . ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول . وهذا قول سائر السلف كابن الماجشون وأحمد بن حنبل 
وغيرهم » وني غير ذلك من الصفات » فمعنى الإستواء (أي استواء الله تعالى على 
العرش) معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه الراسخون » والكيفية هي التأويل 
المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . اه من (شرح 
حديث النزول» ١؟).‏ 


الفائدة السادسة : 
الإعتراضات على عطف الراسخين على اسم الله تعالى : 

ذكرنا ذهاب كثير من المتأخرين إلى أن تأويل المتشابه بمعنى تفسيره وبيان معناه لا 
يعلمه الراسخون في العلم » وأوجبوا في الآية الوقف على قوله تعالى +« لإ أنه 4 
ومذهبهم هذا ضعيف ومخالف للأصول التي تقدم ذكرها » ومع ذلك فإن من المفيد أن 
نذكر أدلة مذهبهم ونستعين بالله تعالى على بيان وجه الخطأ في الاستدلال بها : 


الدليل الأول: قوهم إن الله تعالى جعل إتباع المتشابه وصفا لأهل الزيغ كا في قوله 


سي م . ی سس ءفك ردي وام س2 و وه سر صح < على روء سم رج 
تعالى 8 فام لذبن في فلويهم ريغ يََِعُونَ ما به مه أبتعاء تة وأبتعك تَأُوِيلوء 4 


آل عمران: ۷ ولا كان التفسير ضرباً من الإتباع والتتبع دلت الآية بزعمهم على منع ذلك . 


واستدلوا أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها » قالت: تلا رسول الله اة هذه الآية ‏ هو 
وه چ سرس سر > م هه 5 ا 1 سس 8 4 وه آذه 5-5 ر 
اذ آل عَليكَ الكتب نه ينث حكمات هن أم الككّب 4 إلى آخر الآية » قالت: قال 


س 


رسول الله کل » فإذا رایت الذين يتبعولن ما تشابه مله فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم » رواه البخاري ومسلم . 


والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن اتباع الزائغين للمتشابه مقيد بعبارة: # بتعا 


2 ىح سم رصع س 


لْهْسََةَ وابتعاء تولو 4 وهذه العبارة مفعول من أجله على قول النحاس وأبي البقاء 
العكبري » وهو في هذا الموضع وصف مقيّد بدليل أن تحريم جميع أوجه الإتباع أمر لا 
يعقل » فإنه يقع على تتبع الألفاظ لحفظها والإستعانة والإستشفاء بها ومعرفة المكي 
والمدني » وغير ذلك من وجوه علوم القرآن ووجوه الاستعانة بكلام الله تعالى الذي هو 
صفة من صفاته عز وجل . وهذه الوجوه من الإتباع غير مقصودة بالمنع قطعاً فكذلك 
تدبر المعاني فإن الله تعالى أمر بتدبر القرآن كله » ولم بخص آية من آية . معنى ذلك أن ذم 
إتباع المتشابه مقيد بابتغاء الفتنة وابتغاء المعاني والمآلات التي لا دليل عليها » ولا يكون 


أمراً ميزاً لأهل الزيغ إلا بهذا الإبتغاء . يؤيد ذلك أن الله تعالى استعمل كلمة عه ) » 
مرتين » وهي كلمة تدل على الإرادة » أي نية الفتنة ونية التأويل بلا علم لأنهم ليسوا من 
الراسخين . وأما تتبع المتشابه لرفع الإشتباه وإحكام المعنى ببراهين الشرع » وعلى قدر ما 
تتحمل الألفاظ » فلا شك أنه أمر ضروري يحث عليه الشرع » فقد أمر الله تعالى بتدبر 
آياته كلها . وعلى ذلك عمل السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم » فقد تكلموا في 
تفسير القرآن كله » وتكلموا في تفسير ما سماه بعض المفسرين بمتشابه المتشابه » نحو 
# ال £ و # ص 4*4 وغير ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور » وقد سبق ذكر 
كلام ابن تيمية بهذا المعنى . 


الدليل الثاني : عن ابن عباس # أنه كان يقرأً: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به . رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح » كما قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري » وكذلك صحح إسناده الإمام السيوطي في (الإتقان) وعزاه إلى تفسير عبد 
الرزاق ومستدرك الحاكم » وقال السيوطي رحمه الله : فهذا يدل على أن الواو للاستئناف 
لأن هذه الرواية » وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن يكون خبراً بإسناد صحيح إلى 
ترجمان القرآن . اه من ( الإتقان ٦/۳»‏ ) . 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن من استدل بهذه الرواية لم يستحضر أن تنوع ا معاي 
الصحيحة بسبب الاختلاف في الوقف والوصل جزء من الأحرف السبعة التي يجب 
الإيهان والعمل بها كا ذكرنا » فغاية ما يقال في رواية ابن عباس هذه إنها موافقة في المعنى 
لقراءة من قرأ + وما یم تَأَويَه: إلا أله 4 » ونوى الوقف وتام الكلام » وهذا لا 
يوجب الإعراض عن قراءة من وصل وعطف الراسخين على اسم الله تعالى » على أنهم 
يعلمون التأويل » فإنه لا تعارض بين القراءتين لأن لفظ « التأويل » في قراءة الوقف يراد 
به غير ما يراد في قراءة الوصل كا ذكرنا بتوسع . ولذلك قال الراغب وابن تيمية بصحة 
الأمرين وفقاً للمعنى المقصود . يدل على ذلك بيقين أن كتب التفسير مملوءة بالآثار عن 


الصحابة والتابعين في تفسير مجملات القرآن المتشابهة . لا يشك في ذلك من له أدنى 
اطلاع على كتب التفسير التي تهتم بآثار السلف » كتفسير ابن جرير الطبري والقرطبي 


الدليل الثالث : قولهم: إن جمهور السلف على المنع من تفسير المتشامهات » وذكروا في 
ذلك ما وقع لضبيع او صبيغ بن عسل» وكان رجلاً يسأل عن الذاريات والمرسلات 
والنازعات أو عن بعضهن » فكتب عمر بن الخطاب #ه إلى أهل البصرة : أن لا تجالسوه . 
رواه الدارمي وغيره » وصحح ابن تيمية إسناده في كتاب ( الصارم المسلول » )١184‏ وفي 
رواية أن عمر بن الخطاب #ه ضربه ثم أمر بهجره ‏ رواه الدارمي . 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن قصة صبيغ بن عسل قصة عين » فيجب تنزيلها على 
القواعد الشرعية . والذي لا شك فيه أنه لم يُضرب ومُهجر لمجرد أنه سأل عن معنى 
الذاريات والمرسلات ونحوهما في العربية » هذا ما لا يفعله عمر ولا غيره من كبار 
الصحابة » فقد ورد تفسير المتشاببات عن ابن عباس وابن مسعود كا تقدم وبأسانيد 
صحيحة » وعن علي بن أبي طالب #ه في قوله تعالى # وَاَلدَّرِيتِ دروا £ قال: الرياح » 
# فا ليت وقرا “4 قال : السحاب » 2 فا ريت مسرا £ قال: السفن » + مَالْمَقَيَمَتِ 
أ £ قال: الملاتكة . رواه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه » وغيرهم كما ذكر الشوكاني في تفسيره . وورد 
تفسير أوائل سورة النازعات عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وجماعة من 
التابعين » ولا يشك من له أدنى معرفة بآثار السلف في التفسير هم رضي الله عنهم 
تكلموا في تفسير أوائل السور وأقسام القرآن والحروف المقطعة وقصص القرآن وغير 
ذلك مما يعد عند كثير من أهل العلم في المتشابه . 

ولذلك نقول: إن عقوبة ضبيع بن عسل » على تقدير ثبوتها » لم تكن لمجرد سؤاله عن 
المعنى » وإنما كانت لأمر آخر كأن تكون قد ظهرت عليه علامات إرادة الفتنة والتحريف 


في الدين وحمل الدين على الأهواء » وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية » فقد نقل استشهاد ابن 
عباس بعقوبة ضبيع او صبيغ » ثم قال ابن تيمية : وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل 
ابتغاء الفتنة » لا الإسترشاد والإستفهام . اه » نقله القاسمي في ( محاسن التأويل » 
۲ ) . وكذلك مزعمة بعض المفسرين أن جمهور السلف يمنعون من تفسير 
المتشابه » فإنها مزعمة غير صحيحة » فإن كتب التفسير تشهد بخلاف ذلك . ولكن 
الظاهر من كلام أهل العناية بقراءات القرآن أن كثيراً من السلف » وربما أكثرهم يقف 


سس م A٣‏ 


في آية المحكم والمتشابه على قوله تعالى +( وما يكم توي إلا لَه 4 ثم يستأنف فيقراً 
+ وَالرسِحُونَ في الْعِل يَعوُونَ 4# » وهذا لا يدل بحال من الأحوال على أنهم منعوا من 
تفسير المتشابه » لما تقدم ذكره من وجوب الإيمان والعمل بالقراءتين مع جواز اختيار ما 
شئت منهما في التلاوة » ذلك بحسب المعنى الذي تقصده وتكون الحاجة إليه أشد . ولكن 
من لم يتحقق عنده حكم الوقف والوصل في تلاوة القرآن توهم أن القراءة بالوقف 
توجب معارضة القراءة بالوصل » وقد وقع في هذا الخطأ جماعة من المتأخرين » فاستدلوا 
بقراءة الوقف لإبطال القراءة بالوصل » وهذا واضح الفساد وهو باب معارضة البرهان 
بالبرهان وضرب النص بالنص . 

وقد نقل السيد محمد رشيد رضا عن ابن تيمية أنه قال : فإن قيل : فأكثر السلف على 
أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل وكذلك أهل اللغة » فيقال: قول القائل إن أكثر 
السلف على هذا قول بلا علم » فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال إن الراسخين في 
العلم لا يعلمون تأويل المتشابه » أما اللغويون الذين يقولون: إن الراسخين لا يعلمون 
معنى المتشابه » فهم متناقضون ني ذلك » فان هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء في 
القرآن ويتوسعون في القول في ذلك » فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فهم كلهم 
يجترتون على الله » يتكلمون في شيء لا سبيل إلى معرفته . وهذا أحمد بن حنبل إمام آهل 
السنة »لما صنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية » فيا شكّت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله » تكلم في معاني المتشابه الذي اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة وابتغاء 


€ 


تأويله آية آية . وبين معناها وفسرها ليبين فساد تأويل الزائغين » واحتج أن الله يُرى 
وأن القرآن غير مخلوق وأن الله فوق العرش » بالحجج العقلية والسمعية » وبين معان 
الآيات التي سماها متشابهة وفسرها آية آية . وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه 
قال: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان » والمتشابه ما احتاج إلى بيان . وعن 
الشافعي قال : المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً » والمتشابه ما احتمل 
من التأويل وجوهاً » وكذلك قال ابن الأنباري . فيقال حينئذ : فجميع الأمة سلفها 
وخلفها يتكلمون في معاني القرآن التي تحتمل التأويلات » والأئمة كالشافعي وأحمد ومن 
قبلهم » كلهم يتكلمون فيا يحتمل معاني » ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة في جميع 
المسائل الأصولية والفروعية » لا يعرف عن عالم من علاء المسلمين أنه قال عن نص 
احتج به محتج في مسألة : إن هذا لا يعرف معناه أحد فلا يحتج به . اه ( مختصر من 
تقار انار : 

الدليل الرابع : قول بعضهم إن عطف الراسخين على اسم الله تعالى منكر ومستبعد 
عند عامة أهل اللغة » وذلك على تقدير أن قوله تعالى # يَفوَُونَ »في موضع نصب على 
الحال » نقل القرطبي هذا القول عن الخطابي وجعل الخطابي هذا الإعراب من قبيل 
قولك: عبد الله راكباً » وتريد جاء عبد الله راكباً » فأضمرت الفعل في نفسك . وتقدير 
الخطابي لا ينطبق على الآية أصلاً » ولعله بنى كلامه على المشهور من مذهب النحاة 


البصريين أن ما قبل ١‏ إلا » لا يعمل فيما بعدها » وعلى هذا المذهب فإن الفعل # وما 


أختار ذلك عدد من مشاهير النحاة والمفسرين في تفسير بعض آيات القرآن الكريم » 
كقوله تعالى ( قال لَقَدَ عِلِمَتَ ما رل هؤْلاة إلا رب ألسَّموَتٍ وَالْأرضٍ بَصَايِرَ 4 الإسراء: 
7 فكلمة «بصائر» حال » والعامل فيها «أنزل» . الوجه الثاني: أن الخلاف في إعراب 


o 


آية آل عمران وآية الإسراء خلاف شكلي » لأن البصريين يِجوّزون أن يأتي ا حال بعد «إلا» 
ويكون العامل فيه فعلاً مضمراً يدل عليه السياق » وتقدير ذلك في آية الإسراء: أنزلها 
بصائر » وهذا يقتضي أن يكون التقدير في آية آل عمران: يعلمونه قائلین آمنا به . ولعله 
للتاي لو ا نا ل ار لوو 
وجود إعراب El‏ 

ثم لا ينبغي لمنصف أن يشك في سلامة العربية عند كثير من القدماء تمن قال بدخول 
الراسخين في علم التأويل او تكلم في تفسير المتشابهات . 


الدليل الخامس : قول بعضهم إن دخول الراسخين في علم التأويل يؤدي إلى إسناد 


فعل واحد » وهو قوله تعالى # يَعْكمْ 4 إلى الخالق عز وجل وإلى المخلوق من طريق 
العطف بالواو » مع أن علم الراسخين لا يقاس بعلم الله عز وجل . 

والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن ما ذكروه إنما هو في أدب العباد مع ربمم » وأما في 
كلام الله تعالى » فإن ما منعوه ليس بالممتنع وله نظائر في نصوص الشرع » قال تعالى 


وم صد سم 


+« مهد أله ا لا لَه إلا هو وَالمكتيكة واولا الل كما بالْقِسْ لا لَه إلا هو لمر 


21 و 
~~ 


الحتكيم 4 آل عمران: ۱۸ء فهذه الآية تشبه آية المحكم والمتشابه» فقوله تعالى 
# سهد * أسند إلى الله تعالى والى الملائكة وأولي العلم مع أن شهادة الله عز وجل لا 
تشبه شهادة المخلوق بحال من الأحوال » وكذلك القول في جميع صفات الله تعالى 
وأفعاله . وأيضاً فإن قوله تعالى + يما يألْقِسْطٍ ى منصوب على الحال » وجوز النسفي 
والشوكاني والقرطبي والزخشري أن يكون حالاً من اسم الله عز وجل في أول الآية ء 
فيكون نظير آية المحكم والمتشابه في ذكر الحال من بعض الأساء المعطوفة دون بعضها 
الآخر إذا أمن اللبس. والله تعالى أعلم. 


رس رو کر 3٣‏ 


ومن إسناد فعل واحد إلى الخالق والمخلوق » قوله تبارك وتعالى # وجاء ريك والمَلك 
سه كه 5 2 7 س 
صَقَاصَفًا * الفجر: ۲۲ وهذه أيضاً في قول المعربين نظير آية آل عمران في الإسناد بفعل 
واحد » وني إخراج الحال من المعطوف دون المعطوف عليه » والله تعالى أعلم . وهذا في 
الحقيقة ليس من باب الاشتراك المتعارف عليه عند الأصوليين » وذلك أنك في العطف 
تنوي إعادة العامل في الإعراب » فكأنك أسندت إلى الاسمين فعلين بنفس اللفظ . إلا 
أنك نويت في كل فعل المعنى المناسب للاسم الذي أسند إليه » فكأنك قلت في آية آل 
تفسير آية الفجن::وجاء ربك وجاء املك ضفاً ضفاً » ولذلك تظائر كثيرة »وال تحال 
أعلم . 
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الدليل السادس : قول بعضهم : لو كان # والرسحون £ معطوفا على اسم الله 
تعالى » لكان الأصح أن يبدأ ما بعدها بواو الإبتداء » أي : ويقولون او وهم يقولون . 
والجواب وبالله تعالى التوفيق أن هذا ليس بلازم سواء كان قوله تعالى ( يعوو امنا ) 
حالاً من الراسخين او كان وصفاً بجملة ابتدائية تقديرها: هم او هؤلاء يقولون . 
واستعمال الواو في ابتداء الكلام كثير في العربية ولكنه ليس بلازم » خاصة إذا أريد فسح 
المجال للتعليل بالجملة الإبتدائية او فسح المجال لغير الإبتداء كالنصب المقدر على الحال 
او على التعظيم او الذم » ولذلك يكثر أيضاً الإبتداء بدون حرف الواو . قال تعالى (١‏ إِنَّ 
ل كفَرُوأ سا عَلتِهِمْءَأَنَدَرْتَهُمْ آم کم درشم لا ونون ا حسم آله عل لوبهم 
ول سَمْعهِمٌ وَج أبصرهم غِسَّوَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيٌ ا ) البقرة: ٠۷ - ١‏ فعبارة 

8 5 3 ي ده ع ا‎ 34 < dA 
عاشور وغيره » فلو كانت العبارة مبدوءة بالواو لكانت العبارة مستقلة وضعفت صلة‎ 


٠. 2 5‏ ا 020 
التعليل لما قبلها . وقريب من ذلك في آية المحكم والمتشابه » فمن دواعي عبارة ( يقولون 


۷ 


َامَنَا ) أنهم مع علمهم بالتفسير يعلمون بوجود تأويل من نوع آخر لا يعلمه إلا الله عز 
وجل + ولذلك أخذ الجمهور بنظير هذا الإعغزاب في,سورة اتر + قال تعالى ل وال 


E a‏ اي 


جايو مِنْ بعَدِهِم قورت ريا ی و الد فر لاسن ) الحشر: 


۰ فقوله تعالی ‏ مولو ) حال او استئناف متعلق معنوياً بها قبله » على نحو ماذكرناه 
في آية آل عمران . 

الدليل السابع : قول بعضهم إن في القرآن ما لا يفهم معناه » مما يدل بزعمهم على 
وجود متشابه لا يعلم معناه إلا الله تعالى . والجواب وبالله تعالى التوفيق : أن هذا من 
أضعف أدلتهم . وذلك لأنه من غير الصحيح أن يجعل أحد جهله حكاً على الله عز 
وجل » فتخصص به النصوص التي تأمر بتدبر القرآن والتفقه فيه » ويمنع احتجاجاً 
بجهله مالم يمنعه النبي ييه من أحرف القرآن الكريم . وإذا كان أحدهم قد جهل تأويل 
بعض الآيات » فمن أين له أن ينفي عن جميع المسلمين العلم بتأويلها؟! ويجعل جهله 
ال ار ري ا # بل 
كدق يما لذ حبطرا او ولما ا اوی كلك كدب لن من کا فاطو كي 
کات yy ٤‏ م:ولذلك قد اقرا الان هن اتسين اهاه 
متناقضة جداً » لأن المتشابه عندهم هو ما لا يمكن معرفة معناه » ولا كانوا يتفاوتون في 
مقدار علمهم بالتفسير > صارت أقوالهم متفاوتة ة أيضاً لأن كل واحد منهم حكم في هذه 
المسألة بمقدار ما يجهله » فذهب بعضهم إلى أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل 
بعض السور وأن سائر القرآن محكم » وأدخل آخرون في المتشابه الأقسام التي في أوائل 
ال ت ان ۾ وريت ذروا # الذاريات: ١‏ وأدخل آخرون في المتشابه 
بعض آيات صفات الله تعالى عز وجل » وأدخل آخرون في المتشابه كل مجمل لم يُقيد 


ويحدد كالمجملات في صفات الجنة والنار » وبعض الآيات في قصص القرآن وغير ذلك 
من الأقوال التي لا دليل عليها سوى جهل قائلها بتفسير ما تشابه عليه . 


فإن قال قائل: فهل تكلم أحد بعلم في الحروف المقطعة في أوائل السور » وهذه 
الحروف هي أكثر الآيات تشابهاً عند المانعين من التأويل » فإن فسرت بعلم كان ما هو 
دونها في التشابه أولى بالتأويل وظهر بذلك بطلان قول المانعين؟؟ والجواب وبالله تعالى 
التوفيق: أن هذا السؤال لا يلزمنا لأنا لا نجعل جهلنا حجة على كتاب الله عز وجل ولكن 
نستعين بالله عز وجل ونقول: إن الله عز وجل لا يتكلم إلا با هو حق وله معن 0 


ص < ص رہ مص r‏ 4 ا 2 


وذلك لقوله تعالى + وما خلقتاالسماء والذرض وما با عت ا لو رد 
هر دته من لدا إن حكن فعلین آل بل نَمَف ياي عل الباطل يدمع 5 
راه وك ومسا نمةل 4 الأنبياء: ۱۸-٠١‏ ولا كان الكلام المفيد في العربية 
هو ما فيه معنى الجملة كالفعل والفاعل أو المبتدأ وا لخر » علمنا بيقين أن نحو قوله تبارك 
وتعالى #إ الم البقرة: ١ء‏ يقوم مقام جملة أو جمل مفيدة . 

وإن قال قائل: إن الكناية عن الجملة غير المذكورة صراحة بالحروف المقطعة أمر لم 
تعهذه العزب: + وإذا فعله بشر تسب إلى التلبيس واستعال الألخاز وهذا غا جب تنزية 
كلام الله تعالی عنه » قال تعالى +( ومد رآ إِليْكَ ٤ایک‏ بیت وما حر بها إلا 
افون 4 البقرة: ۹٩‏ وقال ۾ قد ةكم يت آلو وڙ و ڪب فيي 4 
اباد 16 ويقاق عل SRT NAG EE EE‏ 
له عجن ودا سان كرف ميت * النحل: .٠٠۳‏ 

فا لجواب وبالله تعالى التوفيق: ان نشوء اللغة واتساعها يتبع معارف القوم الذين نشأت 
فيهم اللغة » ولا شك أنه توجد حقائق في غاية الكثرة لا يعرفها الناس » بل هي بعيدة 
جداً عن إدراكهم . بيان ذلك أن اللغة مها كانت واسعة فهي مقصورة على ما هو 
معروف عند أصحاب اللغة من الأفعال والأشخاص ونحوها وما يمكن الإستعارة له 


۲۹ 


من امتدادات المعارف الموجودة . وهذا كله ليس بشيء بالنسبة إلى علم الله عز وجل . فإذا 
أراد الله تعالى أن يذكر في القرآن شيئاً لا تسعه معارف العرب ويتعذر عليهم التقرب إلى 
فهمه ولو بالإستعارة » فإنه تعالى يختار لذلك الشيء ما شاء من الألفاظ العربية » ويكون 
ذكر هذه الأغياء يتلق الألفاظ كلما عريياً قضيحا ‏ الا رى أن الر ت قد تعن اسا 
أعجمياً لعدم وجود نظيره في العربية » فإذا استعمل هذا الاسم بالألفاظ العربية صار 
عربياً بالاستعمال » وهذا أحد الطرق المهمة التي تتوسع فيها اللغات » وقد عربت ألفاظ 
أعجمية كثيرة فصارت عربية » كا ذكر السيوطي في (الإتقان) وغيره . وفي ذلك تنبيه إلى 
جهل البشر وقلة علمهم في جنب سعة علم الله تعالى » ولو شاء عز وجل لخاطب 
الناس بالحقائق الغريبة التي لا قبل لهم بها ء فينبغي للمسلم أن يحمد الله عز وجل إذ 
خاطبه تعللى في عامة القرآن بها هو معهود في العربية » وأجرى الكون ليوافق ذلك إلى 
قيام الساعة . 

ومن توهم أن علم الله عز وجل يمكن أن يُحصر با هو معهود في كلام العرب » 


کس مر ES‏ 


فإن) يقع في خطأ كبير » قال تعالى ا وو انما فى الارش من سجرة اقلم والبحر يمد من 
عدو سَبْعَهُ ار ما نفدت کلمت آنه إِنَّ َه عر حم * لقمان: اا وعلى هذا 
التأويل يمكن تخريج قول طائفة من السلف : إن لكل كتاب سراً » وإن سر هذا القرآن 
فواتح السور » رواه ابن المنذر عن الشعبي » كا ذكر السيوطي في ( الإتقان ) » وذكره أبو 
حيان في ( البحر المحيط ) عن أب بكر الصديق طه . 

وهذا التأويل لا يعارض قول من قال من السلف بأن الحروف المقطعة أساء الله تعالى» 
أو أقسام أقسم الله تعالى بها » فعلى تقدير أنها أسماء لله تعالى فهي من الأساء التي استآثر 
لله عز وجل بعلمها » واختار ها ما شاء من الألفاظ » وإن كانت قس) فالمقسم به من 
المعاني غير المعهودة عند العرب » فاختار الله تعالى لما ما شاء من الألفاظ العربية . 

فإن قال قائل: أيكون هذا تأويلاً وقد تضمن سراً لا عهد للعرب به؟ فالجواب وبالله 
تعالى التوفيق: هو ما تقدم ذكره في الكلام على معنى «التأويل» » وأنه لا يشترط في التأويل 
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أن يكون مفصلاً على قدر ما في الذهن من أسئلة » أو على قدر ما يلقي الشيطان من 
احتمالات » وإنما يكون التأويل مفصلاً على قدر ما تحتمل ألفاظ الكلام ومفاهيم الجمل . 
فقد قال تعالى ( اور يَكْفِهِمْ أَنَآ ارلا یک الحكتب يتل عله یك ف دل 
َة وذڪرى لموم يموت ۳ ١‏ » فهذا إنكار على من لم يكتف 
بالتلاوة فحمّل النص أكثر مما يقبله . ألا ترى أنه يجب تأويل قصص القرآن الكريم 
للإعتبار بها » کا قال تعالى + لَمَدَ کات فى صصح عبر ولي أبنب 4 يوسف: 
.١‏ مع أن فيها ما لا يحصيه إلا الله تعالى من الغيب الذي أخفي فيها فلا نتعرض له عند 
تأويل تلك الآيات . 

فإن قال قائل: كيف لم يعترض الكفار من العرب إِذْ سمعوا من القرآن مالم يفهموا 
معناه في العربية على وجه التفصيل؟؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إذا كان الله تعالى قد 
أسكت الكفار » ومنعهم من الفقه في القرآن » فليس ذلك بقادح في ذكره السلف في 
تفسير الحروف المقطعة » ولعلهم ظنوا في تلك الحروف أنها أسماء للسور » لأنها لم تذكر 
إلا في أوائل السور » وكانت العرب تصطلح في الأسماء ما شاءت » وربا حرفت العرب 
الآلقاظ عن أضوفا" إذا"امتعملوها"' عة الاشتخاض ٠‏ وعم يفا أن الكقار 
اعترضوا فردهم بعض الصحابة » وذلك أن الدين المحفوظ المنقول بالأسانيد المقبولة هو 
القرآن والسنة » وأما سير الصحابة #ه وأقوالهم » فحفظ الله تعالى منها ما شاء ومنع ما 
شاء » والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 

خلاصة الأدلة على علم الراسخين بالتأويل (أي التفسير): 


أولا: وصفهم بالرسوخ في العلم » وهذا يناسب معرفتهم بالتأويل بمعنى التفسير » 


ثانيا: ذكرنا أن الضمير في ( تَأُولهُه ) » يرجع إلى الكتاب أي إلى القرآن كله » فمن 
المحال أن يكون الراسخون جهلة بتفسير الكتاب كله » فلم يبق إلا معرفة الراسخين 
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بالتأويل » غير أن كل نص يُعطى نصيبه من التفسير بحسب ألفاظه ومفاهيم التراكيب 
في مله . 

ثالثاً: إن القراءة بعطف الراسخين على اسم الله تعالى لا يمنع منها مانع إذا حملنا 
التأويل على التفسير » وهذا يوجب قبوها . 

رابعاً: موافقة ذلك للنصوص التي توجب تدبر الكتاب » علا أن الكتاب اسم للقرآن 


ر CC‏ وا پر سمه 


كله » المحكم منه والمتشابه . قال تعالى ل( كب أله ليك مرك لکا يكيو وَلتَدَكرَ 


7 ومح ٠. e‏ 5 5 ع 
ولوأ الاي ) ص: ۲۹ . وكذلك الأمر بتدبر القرآن الكريم » فإن الأصل فيه العموم في 
القرآن كله » ولا توجد ضرورة لتخصيصه » كقوله تعالى ( ألا يتدرو أَلْهُرَءَانََ م عل 

چ ور 


فلو أََمَالُهَآ ) محمد: ۲٤‏ . 


خامسا: لا يصح وصف الراسخين بشعبة من وصف الكفار » فقد قال تعالى 


( وَإِذَا قرات الْفرمانَ جعلتا بتک وی الذي لا بوش بالاخرة حِجَابًا مَسْعُورًا ك 
وز ر اک جر وو 5 ع 242 2 5 رھ > ا ذم 011 > ور ر 
وجعلنا عل قلوبهم أكنة ن يممهوه وف اذائهم وقرا وإذا ذ ت ربك ف المَرَءان وحده. ولوا 
لك أَدْبْرِهر نفُورا ©) 4 الإسراء: 5 ٠١-‏ . ونقل القاسمي عن ابن تيمية أنه قال : فلو 
كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك . وقوله 
( أن يَمَقَهُوهُ ) يعود إلى القرآن كله » فعُلم أن الله تعالى يحب أن يُفقه . ولهذا قال الحسن 
البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم في ماذا أنزلت وماذا عني بها . وما استثنى 
من ذلك لا متشابباً ولاغيره.. اه من (محاسن التأویل » .)٠۸/۲‏ 


سادسا: حديث ابن عباس ذه أن النبي بي قال له « اللهم فقهه في الدين وعلمه 


التأويل . » رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » وقد 


1۲ 


انها حجة نبه إليها الإمام الجصاص في (أحكام القرآن) وهي أن الأصل في الواو 
بين الأسماء أنها للعطف وتفيد الجمع » وليس لقطع الكلام وابتداء كلام جديد إلا إذا 


أوجبت قرينة جعلها ابتدائية » ومثل هذه القرينة غير موجودة . 


الفائدة السابعة: أمثلة من التأويل المنضبط للمحكم والمتشابه : 

قال تعالى ( وَلَمَْيَكْنّ لمُكُمُوًا لد ) الإخلاص: ؛ » فتدبر كلمة «أحده » فإن 
صيغة القلة في سياق النفي تفيد تأكيد العموم في نفي المكافئ » والقطع بذلك » فهي صيغة 

رم مہ بن 

محكمة . ومن هذا النوع قوله تعالى +( فلا تقل ها أي £ الإسراء: ۲١‏ فإن النهي عن 
الأخف يتضمن النهى عن الأثقل » لأن الأثقل يتضمن الأخف وزيادة . وعبارات قرآنية 
أخرى تم إحكامها بتظاهر الأدلة. 

وتدبر قوله تعالى ‏ نَأل لد جمِيعًا ) الزمر: 0٠‏ » فإن كلمة «جميعاً) محكمة 
في العموم في المذنبين . وأما كلمة «يغفر» . فإنها يحتمل أن تكون مغفرة مطلقة من الله 
تعالل » ويحتمل أن تكون مغفرة للتائب » وقد تم إحكام هذه الكلمة بآيات أخرى 


أوضحت أن الشرك لا يُغفر إلا بالتوبة » كقوله تعالى # إِنَّ الله لا يَمْفِر أن يسرك و 


وَيَخْفْرٌ ما دوت ذَلِكَ لسن يسا * النساء: »1١6‏ وقوله تعالى ۾ قل لَلَذِيِنَ 


EAT م م > و‎ a بو‎ 230 A2 


ڪفرواً إن يَنْتَهُوأ يعفر لهم ما قد سلف وإن يعودوأ ققد ممصت سَدَّت ألا ولت 4 
الأنفال: ۸. 


چ 


0 يض 'قولة تعالى # يتأيها لدت PEE AE ENE‏ 
جوھک وابريك إلى المرافق وأمسحوا برءوسك وَأَنَمْلَكُمْ إلى الْكَعَبَيَنِ * المائدة: 
ل ا N‏ 
شرطه » ولكن تُحتمل أن يكون الظاهر غير مراد إذا دلت قرينة على ذلك » وقد ثبت من 
حديث أب بريدة أن النبي ية صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه » 
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فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً م تكن تصنعه؟ قال « عمداً صنعته يا عمر » رواه 
مسلم . وهذا واضح جداً في عدم وجوب الوضوء لكل صلاةء إلا أنه لا يخلوا من اشتباه 
من وجه آخر » فقد يقول مبتدع: إذا كان النبي ئي يتوضأ لكل صلاة » ثم صلى الصلوات 
بوضوء واحد » دل ذلك بزعم المبتدع على عدم وجوب الوضوء أصلاً » باعتبار أن 
استعمال الحديث لصرف التكرار المفهوم من الآية ليس بأولى من استعماله لصرف صيغة 
الأمر بالوضوء من الوجوب إلى الندب » وأما صاحب السنة فيدفع البدعة بالنصوص 
الصحيحة التي ترفع الاشتباه وتحكم المعنى المقصود . وذلك نحو حديث عمر » قال : 
سمعت رسول الله َيه يقول « لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » رواه 
مسلم وغيره . وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي ئي « لا تقبل صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً. » رواه مسلم . 

ومن هذا النوع جميع الصيغ القطعية » كالوعيد في دلالته على التحريم » نحو قوله 
رتل تمصت 2)الَدِنَ هم عن صَلامِجْ سَاهُونَ ا الد هم يورت 

وَيَمَنَعُونَ لْمَاعُونَ ) * الماعون: ٤‏ - ۷ء فهذا قطعي کم في تحريم ما ذكر في 
ال 

وتدبر قوله تعالى ( ا له ابيع وِحَرّمْ اربوأ ) البقرة: ٥‏ أما البيع » فإباحته 
قطعية بعبارة : وأحل الله البيع » لآن لفظ « الحل » لا يستعمل في المحرمات بحال من 
الأحوال . وأما العموم في أنواع البيع كلها ففيه تشابه لأنه ظاهر يحتمل التخصيص وليس 
بقطعي . وأما تحريم الربا فإن لفظ التحريم لا يمكن صرفه الى غير التحريم إلا بالنسخ › 
ويؤكد التحريم الوعيد في آخر الآية والذم في أولا . وأما العموم في أنواع الربا كلها 
فظاهر في الآية وليس بقطعي » غير أنه صار قطعيا بتظاهر النصوص التي ظاهرها العموم 

ك ا 


نموا اله ودروا ما بی من اربوأ ن نتم مُؤْمِنِينَ (09) وَإن لم تقعلوا ادوا يحَربٍ من أله 


2 


ا 


1٤ 


وولو ون بثو مم ووش أَمَولِكُمْ لا يمو ولا كرت ) ) 
البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹ » وقلنا إنها أقرب الى القطع لأن التقدير يحتمل أن يكون : ما بقي 
من أنواع الربا » ويحتمل أن يكون : ما بقي من الربا المحرم ( أي الربا المعهود بالشرع ) » 
والإحتمال الثاني ظاهر فقط في العموم . غير أن الآية تدل على قاعدة قطعية: الأصل في 
البيوع كلها الحل إلا ما استثناه دليل يحرمه . وتوجد أدلة عديدة في صحيح السنة تحرم 
بعض أنواع البيوع . وكذلك يقال : الأصل في الربا كله التحريم إلا ما قام الدليل على 
الترخيص فيه » كا ذكر الفقهاء في بيع العرايا . وقد يختلف العلماء الصالحون في كثير من 


تفاصيل التخصيص والتقييد وسائر أنواع صرف الظاهر عن ظاهره » ىا هو واضح من 
مراجعة مذاهب العلماء > غير أن علامات سلامة السريرة ظاهرة عليهم » فلمن أصاب 


ده سمه 


کے ہے رہ Es‏ د ی کے ا ی ےا ر ےد 

ومنه قوله تعالى # ما حرم يڪم أَلمَيَ َه وألدّم ولحم الخنزر وما امِل ولعي 
أله البقرة: ٠۷۳‏ ففي الآية ضرب من التشابه » وذلك لإضمار الفعل المحرم الذي 
تمل تقديره بالأكل ونحتمل تقديره بالتصرف عموماً كالأكل وسائر وجوه الإنتفاع . 
ومن التشابه أيضاً أن الصيغة غير قطعية في العموم وإن كانت قطعية في التحريم » فإذا 
رجعت إلى نصوص الشريعة وجدت بياناً زائداً يرفع الاشتباه عن كل واحد من الأشياء 


المحرمة في الآية » من ذلك قوله تعالى + فل لا دف مآ أو إل رما ع طاعِ يَطعَمُه 


< شا م < 22 عي دم < 4 2 عي 1< سه .. - و ع.ء ع 4م م مح وي 
إل أن يكوت مي تة أو دما مَسمَوحًا ولحم خنزير قا رجش اوضسقا أجل لغير الہ پو £ 
Pas =‏ ت ا ت 


الأنعام: ٠٠٤١‏ الآية ىا ترى صريحة في نفي التحريم عن الدم غير المسفوح » ومع ذلك 
سبحانه الدم في سورة البقرة مطلقاً » وقيده في الأنعام بقوله © مَسَموحًا ‏ وحمل العلماء 
ههنا المطلق على المقيد إجماعا . اه( من تفسير البقرة ) . والتشابه في بعض عبارات هذه 


1° 


ع 


الآية الكريمة قد اقترن بالإحكام في عبارة # إِنَّمَا حَرَّمَ “4 لأن لفظ التحريم قطعي في 
الإلزام بالمنع . 

وسبق أن ذكرنا آية قطع السارق وما دخلها من تخصيص في أكثر من موضع » كما 
ذكرنا في هذا الكتاب تفسير عدد من الآيات » وفيها مواضع متشابهة » يتم إحكامها بأدلة 
القرآن والسنة . 

وذكر العلماء من المتشابه الذي يحتاج إلى إحكام بأدلة خارجية عبارة ( نة رو ) في 
قوله تعالى ( والمطلقنت يربص بانسھن تله قرو ولا یل طن أن کمن مَاحَلقَّ 
َه ف ارامھ إن ف ومن بالل انز الكل وم رع في دَلِكَنْ ادرا إضكحاً 
مكل الى فقن بلقو E E O‏ عد كم ) البقرة: ۲۲۸» 
فذكروا أن القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض » ويحتاج إلى إحكام بالقرائن » وني الآية 
عبارات أخرى محكمة ى] هو واضح . 


E‏ لس اليه )»ني قوله تعالى ( يَتاما 
مها شرا اسلو ا e‏ 


2 وار 


م 2 کا د 20 2 وا ع سول ل صد f 7w‏ ر €> وو 


صاس رم سسا e‏ شر ساي 0 00 7 1 2 22 
7 كك جاه اتا ییا طا کار ا بوجو EES‏ لله ن عموا 
3 


عَفورًا ) النساء: ا ا القراءة بدون 
ألف » أم يراد بها المفاعلة الحقيقية بين طرفين؟ وواضح هنا أيضاً الإقتران بين العبارة 
المحكمة في صدر الآية والعبارة المتشابهة . 


الفائدة الثامنة: أمثلة من تأويل الزائغين 9 للكتاب : 


من ذلك التأويل الفاسد لقوله تعالى في المنافقين +1 فُلأَنْقِقُوا و طوعا او ديعا أن يقل 


كم كم حم را قي © التوبة: ۲٥ء‏ فلما كان سبب عدم قبول الطاعات من 


51 


المنافقين هو الفسق » دل ذلك بزعم طائفة على أن الفاسق (وإن كان مسلاً غير منافق) لا 
يقبل منه شيء من الطاعات » وهو خالد في النار ما لم يتب . هذا قول فرقة من فرق الأمة › 
وهو من أخطائهم الكبيرة » وذلك أن لفظ لا فَسِقِينَ * › فيه تشابه لأنه ييستعمل فيمن 
فسق بكفر ومن فسق بمعصية كبيرة غير مكفرة » كا ذكرنا في الفصل الأول من الباب 
الثاني. 

والمراد بالفسق في هذه الآية ونحوها هو الفسق المناسب للكفار دون المسلمين » وذلك 
كالإعراض عن أدلة الشرع والسخرية مها » وبغض ما أنزل الله » ونحو ذلك . والأدلة على 
ذلك ني غاية الظهور والوضوح ولا تخفى إلا على متعمد او على ضعيف الأصول تستخفه 


الشبهات الواهية حين تتراكم عليه . من هذه الأدلة قوله تعالى + إِنَألَه لا يَمْيرآن شرك 
پو ویعفر ما دو ذلك لمن اء 4 النساء: 54» وقوله تعالى # ثم اورت أل 2 ب انين 
ميا من عباوت من الم وء ومهم مُقتصِدٌ وهم سايق لخبت بن ا 
تلك هر الل الڪ © جَكّث مدن تلو َا فيان ساود ين دهي 


ولوا اشفا > فَاحرِيرٌ © £ فاطر: TY‏ 

الصا ري ار لاتب ص e‏ 
یه انه قال « أتاني جبريل اك افلا فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة » » قلت: وإن زنى وإن سرق » قال « وإن زنى وإن سرق » رواه مسلم » 
ومعنى ذلك أن المسلم لا يخلد في النار » فإن دخل النار بسبب فسقه خرج منها بعد أن 
يقضي ما عليه ثم يدخل الجنة ويخلد فيها » فإذا خرج آخر مسلم من النار استقر الأمرء 
وخلد أصحاب كل دار في دارهم . 

وأحاديث خروج فساق المسلمين من النار في غاية الصحة والشهرة » رواها الإمام 
البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة » منها حديث أنس بن مالك أن النبي 
ي قال « يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » 


1۷ 


ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة » ثم يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة » رواه مسلم . 
وقد ثبت في نصوص الشرع استعمال لفظ الفسق على من اشتد ذنبه ولم يكفر من 


ره سسا 1 و 


ال وت كول عا ٍ ادن دمو المحصئني 2 لد يوأ يريم شهلاء فا جلد وهر تمننين 
جلد ولا یلوا م سَهلدَة أ 5 ولك هم الْفسِقُونَ )إل امابوأ بح ذلك و كا 
فلن امه غفود يحم (ر5) 4 النور: ٤‏ - 0 » وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي اة قال 
« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » رواه البخاري . وقد تقدمت أمثلة أخرى في الكلام 
عن الفسق والتفسيق . 

وسيأتي في الباب الثالث تأويل منكري الزكاة في عهد أبي بكر # » وتأويلات الخوارج 
وا ان ا ا ال 


الفائدة التاسعة: أمثلة من التأويل المنفي عن البشر : 

ذكرنا أنه تجوز قراءة الآية بالوقف على اسم الله تعالى . ومعنى التأويل على هذه القراءة 
هو وقوع الحدث نفسه بتفاصيله وملابساته » ولا فرق في ذلك بين المحكم والمتشابه من 
القرآن . وهو أكثر من نوع : 

e 
ويه‎ E إن لاقع ووفك ولاك انو‎ 
0 وقوله تعالى :( ماکان‎ » ٤٤ وما كنت لَدَيْهِمَْ إِذ يَخْتصِمُونَ ) آل عمران:‎ 
. 74: بللا الل إذ يحصِمُونَ 4 ص‎ 

ومن صفة الكفار التي يجب على المؤمن اجتنابها » التكذيب بالغيبيات الدينية التي لا 


: SS 


دي ع - عو ا ی ا ر سے يذه رمو ل كد 7 
ل بطو لیات ولما ممه تود كَدِكَ كدب آلب من لهم نظ ز کیت کات عقب 


۲1۸ 


2 5 5 وما 4 سم . و سے ر 
الظيلبيت 4 يونس: ۳۹ . وقال تعالى ( يَتأَهْلَ الكتب لِم تحاجوت ف اهم وَمَا 

ص روم فير روح 034 6« E‏ © د م ودسم لا راح برع , سا 
2 التوريلة والانجِيل إلا من ب يعدو ألا SO) OS‏ هکو لي حَجَجَُمٌ فِيمًا 


2و > 


' بوء علم فلم حاون فِيمَا لس س ککم بو عم واش يكم وَشْر لا توه © ) آل عمران: 
55-6. 


النوع الثاني : منه إدعاء عواقب واقعية للحكم الشرعي من غير دليل ينبه إليها ء 


را ي واس ےس < 


الغرض منها إسقاط التشريع قال تان ( الاق کے انى مك ف بن ايا 
أوَلَمْ تسكن لھ را اا ی اھ نمرت کی کی رن ین آنا ولكن اک لا 
عمو ت 4 القصص: 0۷ . 

ومنه التأويل عند امتلاك رؤية جزئية فقط » »كما يوضحه قوله تعالى # ولد َال 2 


3 


کک ال ن الا ی E‏ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ألما 
ن سبح يحَنَدِكَ رش ا ا ا إن اعم fe RE EE‏ 
حصرت الملائكة النظر في جزء من الأفق او المشهد على الأرض > وهو جزء القتل 
والفساد » فأعلمهم الله تعالى بوجود أجزاء لا يعلمونها » آي أن الحكم تابع للمشهد 
المتكامل وليس للرؤية الجزئية » والله تعالى أعلم . 
ومن الضروري عدم الخلط بين هذا التأويل وبين التأويل بمعنى تقدير النتائج 
والمآلات حين نرى أسبابها ودوافعها » والإعتداد به في تزاحم الأحكام والضرورات 
والتدرج . وقد نبهنا إلى ذلك في تفسير لفظ التأويل في هذا المبحث » وذكرناه بالأمثلة 
والتفاصيل في كتاب (المنطلّق). 
ا حت ا ا 


منها قوله تعالی ‏ الوا دع لتا ريك يبَين اتا ما هی إن ابر هبه علا وَإِنّآ إن يه 


هآ 


الله مدن 4 البقرة: ٠.١‏ وحقيقة ذلك ان ا 


۲۱۹ 


ضح » ولم يكن عندهم ولا عند موسى اكطلا ما يصرف النص عن ظاهره » ولكنهم 
ا IE‏ 
إذا لم توجد قرينة صارفة » وأن الظاهر يمكن إحكامه بعد البحث في القرائن ن التي تبقيه 
على ظاهره او تصرفه عن الظاهر . ولذلك اث E‏ 
لأجزاً: تهم » ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 
ومنها التشابه بين البيع والربا عند الكفار » كما في قوله تعالى ( دك باتهم مَالْوَأ إسَمَا 
اليم مل ألربؤأ ‏ البقرة: ٠ ۲۷١‏ فإنهم جعلوا الربا من نوع بيع المنافع » فلم تدرك 
قلو بهم أن الحكم لله تعالى وحده في إباحة بيع المنافع كلها او تخصيص بعضها بالتحريم. 


المبحث الثامن 
تفسير آية بقرة د بنى إسراثيل 
و الا اا ت 
قال الله عز وجل وَإِذّ ال موسي لِعَوْمِء إت الله امک أن كذ كوا بره 


مرو قال اعود باه أن اہ مک ابأتهليت 2 لنَا ريك بن اام قال نه 
ول ا ر لافار وک یک وان کے كك افوا ما وک ل اوا ا ا 

a‏ ل ل E‏ و 
ألتطِرست © مالو ادم آنا ریک بین اا ما ھی ن ابقر به عَلَنََا وآ إن سا آم 
لتمتامة © 16 بذ با ی لاز و كنى للزك مس لا وب 
فیھا الاکن مت احق د وھا وما ادوا يَفْعَنُوس () © البقر ۱-۷ 


قوله تعالى #إيأمكم ‏ صيغة محكمة تفيد وجوب ذبح البقرة » لأن لفظ الأمر إذا أريد 
به الطلب االشرعي فلا يكاد يُستعمل في العربية إلا فيها يجب فعله ويحرم تركه » فهو أقوى 
في دلالته على الوجوب من صيغة فعل الأمر (أي صيغة افعل) . وأما من زعم أن لفظ 


۲۰ 


الأمر مشترك بين الواجب والمندوب غير الواجب » فإنا التبس عليه معنى الأمر في 
العربية ومعناه في الإصطلاح الحادث لبعض الأصوليين . 

وقوله تعالى #إ بَقَرَةٌ 4 صيغة مطلقة تقع على أي بقرة من غير تعيين » ومثل هذه 
الصيغة يكثر استع الها ويراد بها الإطلاق من غير تعيين » کا يكثر استعاها ويراد بها 
التعيين بدليل يقيد الإطلاق » فهو على ذلك لفظ متشابه ما لم يحكم بدليل . وبرهان 
الإحكام هنا هو انتفاء دليل التعيين والتقييد » يدل على ذلك بيقين قول الله تعالى #إ قَالُوأ 
دع لتا ريك يُبَيّن ّتا ماه وهذا يعني أنه لم يكن عندهم دليل شرعي يصلح لتقييد 
الآية » فطلبوا نزول الدليل المقيد من عند الله تعالى » وكذلك لم يكن عند موسى اطا 
دليل مقيد » ولو كان عنده لبينه » لآنه يمتنع على الرسل الإحجام عن تبليغ الشريعة 
مع قيام الحاجة . 

وواضح من سياق الآيات أنها تتضمن الإنكار على بني إسرائيل » إذ تعنتوا ولم يبادوا 
بالطاعة » يدل على ذلك قوله تعالى # فَالْوأ ألتَحِدََا هُرُوًا چ ثم قوله تعالى ۾ فَأَفْصَنُوأ ما 
مروت ثم قوله تعالى +[ َال ان حت الح فوا وما ادوا شعو 4 
هذا هو نص القرآن » وعلى هذا المعنى قول السلف في تفسير الآيات » ولا يعرف منهم 
تخالف في ذلك » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة 
لاكتفوا بها » ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . رواه ابن جرير الطبري » وصححه الحافظ 
ابن حجر في (موافقة الخبر الخبر / المكتبة الشاملة) . ورواه ابن جرير وغيره » عن عبيدة 
السلاني في سياق أثر طويل . وعن أب هريرة عن النبي بيه قال « إن بني إسرائيل لو 
أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم » رواه البزار » وروى نحوه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه کا في تفسير الشوكاني » ولم يتكلم الشوكاني في إسناد الحديثين . 

وعلى كل حال فإن معنى الحديث موافق لنص القرآن » وعلى ذلك قول السلف وعامة 
المفسرين . وزعم بعضهم أن قصة بني إسرائيل من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة » 
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ومقتضى هذا القول الضعيف أنه لم يجب على بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة إلا بعد آخر 
بيان » وهو قوله تعاى # مُسَلَمَةُلَاشْيّةَ ها # » وكأن صاحب هذه المقالة لم يقرأ قبل هذا 
البيان الأخير قوله تعالى # فَأَفْمَلُوأ مَاتُؤْمَرَوتَ #. وكأنه لم يقرأ في آخر القصة قوله تعالى 
# وما كاذو علوت * . 

وقد سميت السورة سورة البقرة لورود قصة بني إسرائيل فيها » وني هذه القصة 
حكمة عظيمة » وذلك أنها تدل بصراحة على وجوب حمل نصوص الشرع على ظاهرها في 
اللغة والعمل بذلك إذا لم تجد في أدلة الشرع ما يصرف الظاهر عن ظاهره » ويكون 
الظاهر غير المصروف من المعاني البينة الواضحة › فلا يحل ترك العمل به تعلقاً بالأسئلة 
الفاسدة كقول بني إسرائيل وغيرهم: ما هي؟ وكيف هو؟ والمراد بالظاهر هو الصيغة 
التي يمكن استخراج المعنى منها على ما تقتضيه قواعد العربية وإِنْ تجردت الصيغة عن 
القرائن المفسرة» وذلك كقوله تعالى إن اله اگم أن يحوأ بَقَرَهٌ ‏ فإنه يفيد بالوجوب 
ويقع في العربية على أي بقرة كانت من غير تعيين » ونحو قوله تعالى # أوفوا اعقو “؛ 
المائدة: »١‏ ظاهرة وجوب الوفاء بكل عقد إلا ما خرج من الحكم بدليل . 


وهذا بخلاف المجمل » وهو في الاصطلاح ما لا يمكن استخراج المعنى المقصود منه 
إلا بالرجوع إلى الأدلة المفسرة » وذلك كقوله تعالى # وَءَانالرَكَوةَ £ البقرة: ۳٤ء‏ فإن 
لفظ # وَءَانواْ 4 ظاهر في وجوب إيتاء الزكاة » وأما لفظ © أَلرَكَوِةَ # فمجمل لا يمكن 
العمل به إلا بالرجوع إلى الآدلة التي تبين المقصود بالزكاة هنا وأوصافها . ولا فرق بين 
لفظي الظاهر والنص في اصطلاح جماعة من الآئمة منهم الشافعي وابن حزم رحمهم الله 
تعتالل: 

وحمل نصوص الشرع على ظاهرها بعد البحث عن الآدلة المفسرة » هو مذهب جميع 
آهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المجتهدين رضي الله تعالى عنهم . وقال 
الإمام الشوكاني : الظاهر في اللغة : الواضح . قال ابن برهان: وهذا الباب أنفع كتب 
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الأصول وأجلها ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد . واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب 
إتباعه والعمل به » بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ . اه من ( إرشاد 
الفحول) . 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهري : وأما قول بكر البشري: إن الخوارج إنا ضلت 
بإتباعها الظاهر فقد كذب وأفك وافترى وأثم . ما ضلت إلا بمثل ما ضل هو به » من 
تعلقهم بآيات ما وتركوا غيرها » وتركوا بیان رسول الله يك » ولو أنهم جمعوا آي القرآن 
كلها » وكلام النبي ية وجعلوه كلاماً لازماً وحك) متبعاً كله لاهتدوا .اه من (الإحكام 
في أصول الأحكام » ۲۹۰) . 

ومن أدلة العمل بالظاهر احتجاج النبي ية بظاهر حرف التخيير «او» » في قوله تعالى 
انتقو ل و ا رف إن تقوو لك مو فن يفف ا او ره 
وسياتي تفصيل هذه القصة والحديث فيها في الكلام عن المنافقين (ترك الإستغفار 
للمنافقين والصلاة عليهم) إن شاء الله تعالى . 

وقد يظن من لا دراية له أن القول بالظاهر هو مذهب الظاهرية دون غيرهم » وهذا 
مجرد وهم » وأما تسمية الإمام داود وأتباعه بالظاهرية فربما كان ذلك من حسناتهم » إذ 
تمسكوا بالنصوص والأدلة المتلوة حين بالغ الناس في صرف النصوص عن ظاهرها 
بالأدلة الضعيفة والظنون » ولكن يؤخذ على ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى أنه مع 
تمسكه الشديد بظاهر المنطوق فقد ترك بعض أنواع ظاهر المفهوم » كمفهوم لفظ القلة في 
سياق النفي » نحو قوله تعالى ( فلا َمل فسا أي ) الإسراء: ۲۳ء عل)ً أن هذا المفهوم في 
غاية القوة» وقد بينا ذلك في (تمكين الباحث) . 

صحيح أن كثيراً من الظواهر قد صُرفت عن ظاهرها » ولكن من يزعم أن هذا النص 
أو ذاك مصروف عن ظاهره » فعليه أن يأتي بالبرهان على صحة قوله » فقد قال تبارك 
وتعالى ۾ فل اوا رمم إن نمر صَديقِيت 4 البقرة: 21١١‏ فشرط 
الصدق هو وجود البرهان كا هو نص القرآن . والبرهان في اللغة التي نزل بها القرآن لا 
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يقع على أدنى حجة ودليل » ولكنه الدليل القوي السالم من مواطن الضعف او هو الحجة 
البيضاء فلا ظلام فيها » من البره وهو البياض . وقد بالغ الراغب فقال: البرهان أوكد 
الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبداً .اه من «المفردات) . والأدلة كثيرة على وجوب 
العمل بالظاهر مالم يصرف بدليل واجب الإتباع » وبيانها في كتب الأصول . 


المبحث التاسع 

استنباط الجديد من القرآن والسنة 

ليس ببدعة إذا جرى وفق القواعد 
دم كل إن لقعت الاش والحن عل أن اوا نل هدا لمن لا راون 
ِمِنْلِه- ولو کات بعصم عض هیا ) الإسراء: ۸۸ . قوله تعالى + لا یاون برغل 4 
تة عموم في تفي كل أنواع المائلة» أي الا افون لله من جهة النظلم والتركيب 
اللفظي » ولا يأتون بمثله من جهة معانيه . فلو كان بإمكان الإنس والجن مجتمعين 
متظاهرين أن يحيطوا بجميع معاني القرآن لما امتنع ذلك . ولذلك فإن معاني القرآن الكريم 
لا نهاية للها » وكل جديد يستخرجه العلماء من القرآن فلا اعتراض عليه إذا كان منضبطاً 
بقواعد فهم القرآن » كما قال تعالى # تَيَعُونِ بلي إن َنَم صوق 4 الأنعام: 2157 


e او‎ 


بل إن كان استدلالاً صحيحاً فهو بفضل الله تعالى خخطوة غل طريق السابقين : 


وقال تبارك وتعالى +« ورلا عد ین تسا لکل شىء وقد وة وى 
نَمسَلِمِينَ £ النحل: شىء £ » نكرة في 


سياق الإثبات فهي مطلقة وتقع على أي تبيان سواء كان كلياً او جزئياً » ولذلك ذكر 
بعض السلف أن السنن النبوية كلها لها أصل معنوي في القرآن الكريم . فالقرآن الكريم 
فيه الكثير من التبيان الجزئي الذي تتفرع السئن النبوية التفصيلية من بعضه . فلابد من 
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السنة النبوية لفهم البيان الجزئي في القرآن الكريم كا في أحكام الصلاة والزكاة وغيرها . 
والبعض الآخر من البيان الجزئي في القرآن الكريم يمكن أن تُبنى عليه الدراسات 
والبحوث العلمية لاكتشاف الجديد في العلوم الإنسانية وغيرها . فإذا كانت صفة القرآن 
هكذا وهي البيان الجزئي او الكلي لكل شيء » فمن أين للبشر أن يحيطوا بكل شيء؟؟ فلا 
شك أن معاني القرآن العظيم لا تنضب » ولا تحيط بها آثار الصحابة رضي الله عنهم ولا 
التابعين ولا من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة . ومن فضل الله عز وجل أن مهدي من أقبل 
بقلبه على القرآن والسنة إلى استدلالات لم يسبق إليها » فيكون له نصيب من حال 
السابقين » لأنه ينال أجر اجتهاده وأجر من يعمل به من بعده . 


وقال تبارك وتعالى لِد قران كم © ف كتنب کون © لا يمس إل 
لْمَطَهَرُونَ ا ) الواقعة: ۷۹-۷۷ . وقد سبق تفسير هذه الآيات في مبحث (طريق 
الحكم بالعدالة) من هذا الباب » والمهم هنا أن القرآن الكريم كريم بمعانيه مع أصحاب 
القلوب الطاهرة » وهذه صفة ثابتة لا تنقطع أبداً » فمن زعم أن الأوائل استخرجوا كل 
شيء فإنها حرم نفسه من كرم القرآن العظيم . 
وثبت عن أبي جحيفة قال » قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في 
القرآن؟ فقال « لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القرآن » وما 
في هذه الصحيفة » . رواه البخاري وغيره . 
وإذا نظرت في استدلالات صغار الصحابة كابن عباس 5ه وجدت كثيراً منها 
وربا أكثرها لا تروى عن كبار الصحابة » ثم تجد للتابعين استدلالات كثيرة » لا تروى 
عن أحد من الصحابة » ثم تجد للأئمة المجتهدين المتبوعين استدلالات كثيرة لا تعرف 
عن أحد ممن سبقهم . ثم لا تكاد تجد مجتهداً إلا ويستدل لصحة بعض المعاني الصحيحة 
بأدلة لا يروى عمن سبقه أنه استدل بها لذلك المعنى . 
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ومن ذلك ما وقع للإمام الشافعي رحمه الله » فإنه أول من استدل بآية النساء للقول 
بحجية الإجماع ووجوب إتباعه » فلا يعرف عن أحد قبله أنه استدل بها » وقد أسند 
الحافظ البيهقي عن المزني والربيع » قالا: كنا يوماً عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال له: 
أسأل؟ قال الشافعي: سل . قال إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله . قال: 
وماذا؟ قال: سنة رسول الله باه » قال : وماذا؟ قال : اتفاق الأمة . قال: ومن أين قلت 
اتفاق الأمة » من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة » فقال الشيخ أجلتك ثلاثة 
أيام فتغير لون الشافعي ثم انه ذهب فلم يخرج أياماً » قال: فخرج من البيت في اليوم 
الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي : 
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نعم . قال الله عز وجل ۾ ومن تاق الرَسول مِن بَعَد ما بين له الْهُدَئ ويمع عير سيل 
EET‏ 0 النساء: ١٠٠٠ء‏ لا يصليه جهنم على 
خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض . فقال صدقت » وقام وذهب . قال الشافعي: قرأت 
القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه . رواه البيهقي ( أحكام القرآن › 
6-۱). 

وقال أبو محمد بن حزم : فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما 
ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول با أدى إليه البرهان » قال تعالى 
فل هاا وُمَسَكُمْ إن كُنَئُرٌ صَدقِيت 4 البقرة: ١١١‏ ولم يشترط تعالى في 
ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به . بل أنكر الله تعالى ذلك على من قاله » إذ يقول عز 
وجل حاكياً عن الكفار منكراً عليهم أنهم قالوا ل ما سُا دا فى الله الخ إن هآ إل 
ايق 4 ص: ۷. ومن خالف في هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء 
بعدهم » لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد أو الفتياء 
فكلها محصور مضبوط معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم . فكل مسألة 
لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة 
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بقول لم يقله أحد قبله بلا شك » وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا 
ل ل ل 
ثقف هذا فإنه يجد لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من ع* عشرة آلاف مسألة لم يقل فيها 
أحد قبلهم با قالوه . فكيف يُسوّغْ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن بعدهم أن يقولوا قولاً ‏ 
يقله أحد قبلهم » ويحرم على من بعدهم إلى يوم القيامة فهذا من قائله دعوى بلا برهان 
وتخرص في الدين وخلاف الإجماع على جواز ذلك . اه من (الإحكام في أصول 
الأحكام » 537-5577) . 

وقال أبو البركات بن تيمية: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف » فلمن بعدهم أن 
يستدل بغيره في قول الجمهور » خلافاً لمن منع ذلك . وإن عللوا الحكم الشرعي بعلة ء 
وقلنا يجوز تعليل الحكم بعلتين » فهل يجوز تعليله بغير تلك العلة؟ على قولين . اه من 
(المسودة » ۳۲۹-۳۲۸) . وكلام أبي البركات يشعر بوجود الاختلاف . والذي اعتقده أن 
الخلاف لا يمكن أن يصح عن أحد من الآئمة المجتهدين الذي يعتد بهم في الإجماع . لأنه 
لا يعرف مجتهد إلا ويستدل بالقرآن والحديث في التفسير والفقه والأصول ولا يمنعه من 
ذلك أن استدلاله لا يعرف عمن سبقه من أهل الإجماع . 


المبحث العاشر 
تحريم تفريق الدين والإختلاف فيه 
المسألة الأولى: خطورة وتحريم التفرق في الدين : 
قال الله عز وجل وکا کا من اترڪ © من السك هَزَفأ دهم 
و جز یما لدوم حوب © 4 الروم: ۲-۱" وقوله تعالى # رفوا 
دهم 4 أي جعلوه أجزاءً وأقساماً منعزلة عن بعضها . وقوله تعالى وڪادوا 


4 چ أي جماعات متفرقة » وقوله تعالى کل جرد ب يما لدم فرحو آي كل حزب 
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يفرح با عنده من بعض الدين » معرضاً عا عند غيره من شريعة الله تعالى . وهذا كمن 
يتمسك ببعض أدلة الشرع » ويعرض أو يحرف الأدلة التي تفسرها وتبينها » وكمن 
المسائل السابقة . وتفريق الدين وتشيع كل طائفة لما #بوى من أجزاء الدين قد يكون 
بسبب الكفر » وذلك إذا اقترن بجحود كل طرف بأجزاء الدين التي تنمسك بها الأطراف 
الأخرى . يدل على ذلك أن قوله تعالى * مِنَ البح فَرَهُواْ دتم 4 يصلح أن يكون 
تفسيراً للمشركين: من هم؟ وهو من جهة الإعراب بدل من المشركين . ويؤيد ذلك قراءة 
حمزة والكسائي: فارقوا دينهم » بألف بعد الفاء » أي ارتدوا عنه وكانوا شيعاً » تفرح كل 


شيعة بم عندها من بعض الدين » وتكفر بأجزاء أخرى من الدين . 


8 س 5 9 ل 0 2 ع و 
لدعي ١‏ سو من د درن ورك 

7 قحا نا للت م: 2 مَل خرئ ق أ م و ادها ريو كه 
2 > ر ے صر ر 0 


ر انات وكا أله بعل عمًا تَحَمَلُونَ ¥ البقرة: Ty‏ 


رَسْلَهُم دست ف خو بِمَا عِندَهُم مِّنَ للم واف بهم ما کاواً به سر س ءون % غافر: 
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والمسلم بريء من كل من يفرق الدين» ويتشيع لبعض الدين معرضاً عن بعضه 


الآخر . يدل على ذلك قوله تال إنَّ الدب قروا ديم وَكانُوأ شيا َس عَم في 


َء £ الأنعام: 2159 قوله تعالى # لَسَسَهمَّهَُ في شَىّْءِ 4# صيغة عموم واستغراق » أي 
لست منتمياً إليهم في أي شيء من مذهبهم المُمَرّق للدين . 

وقال تبارك وتعالى 8( وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جَمیعا ولا تصَرَّهوأ 4# آل عمران: .٠١‏ 
قوله تعالى # جمِيعًا ا ااا ا 
لفظ (جميعاً) تضمنه لمعنى الضم والتقريب والإجتاع في المعنى المطلوب وكون المعتصمين 


فرقة واحدة. 
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وقال تعالى + ولتک منک أَمَه يدعو إل لير ويأمرون اروف وهود عَنِ المنكر 
وَأَوْكَيِكَ هُمُ الْمُقْيِمُورت 4 آل عمران: ٠١٤‏ فالمطلوب من المؤمنين أن يكونوا أمة » أي 
يكونوا كياناً عاماً واحداً وبمنهج مشترك » وليسوا أمما متفرقة . والأمة كجملة . يجب أن 
تحمل الصفة المذكورة في الآية » خاصة وأن آخر هذه الآية يشعر بحصر الفلاح فيهم فلا 
مجال لاختيار عدم الفلاح . وهذا قول الزجاج وجماعة من المفسرين » ونقل ابن عطية أنه 
بمنزلة قولك: ليكن منك رجل صالح » وفي ١مِنْ»‏ هذه معنى التجريد أي تجريده 
للصلاح » وهو راجع إلى معنى «من» لبيان المنشأ أي ابتداء الغاية او «من» البيانية » 
وليست للتبعيض . ولكن يحصل كل مؤمن من عضوية الأمة الداعية إلى الخير على قدر 
مؤهلاته ومسؤوليته . 


المسألة الثانية: أسباب التفرق في الدين : 


الأسباب الكثيرة للتفرق ترجع كلها إلى سبيين كبيرين: 
السبب الأول: اتباع غير سبيل الإسلام » قال تعالى +( وَأَنَّ هذا رى مُسَمَقِيمًا 
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الأنعام: ٠١١‏ وهذا نص صريح . وعَنِ ابن مَسْعُودٍ » قَالَ: حط لتا رَسُو 
عله وَسَلَّم حَطَاء فَقَالَ « هَذَا سیل ال » » ف حط حطُوطًا عَنْ يمين وَعَنْ شال » كم 
ا « وَعَذِه سل عَلَ کل سبل مِنَّْا شَْطانَ يَدْعُو إِلَْهِ ». تم تد ( أن هادا يى 
مُسَنَقِيمًا 4 إل آخر الْآَيَةِ . رواه ابن حبان وأحمد والنسائي (في الكبرى) وابن ماجه 
والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً الألباني وغيره . 

وقال تعالى ( وَمَن ياق أَلرَسُولٌ من بَعَدِ ما بين لَه هد وَِسَعَ عير سل ألْمُؤْمنيَ 
كل اول رفسب Ta E‏ فاون الس ع السام جرلا : 
والمعنى أنه يختار شِقَاً (أي سبيلاً) مخالفاً لشق رسول الله يه » وهذا سيكون قطعاً مغايراً 


۲۹ 


لسبيل المؤمنين . ومعنى ( ولو مَا ول ) أي نجعله والياً (أي متصلا ملازماً) لما تولاه 
من ضلال ونكله إلى ما اختاره . 

الإسلامية القطعية » واستبدالها بمناهج أجنبية » وواضح أن هذا كفر بالإسلام . النوع 
الثاني: أن يكون في المسلم شعبة من اثباع السبل المفرقة بسبب الشهوات الدنيوية 


والأهواء » مع اعتقاده بصحة الإسلام » فهذه معصية كبيرة وليست بكفر ولا ردة » 
يوضح ذلك حديث َب الله بن مرو أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قال « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ 
يَدَعَهًا: إِذَا امن حَانَ وَإِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ » رواه 
البخاري وغيره . فخصال وسبل الكفار كلها يطلب من المسلم أن لا تكون فيه خصلة او 
شعبة منها . فمن تعامل مع اخوته بغير اخلاق والتزامات الإسلام فقد أخذ بشعبة من 
شعب السبل المفرقة عن الإسلام » وكذلك من حاول التسلط عليهم بغير حق او خانهم 
او غير ذلك من الخصال العملية للكفار » غير أن هذه الخصال قد تنطلق من الكفر او ما 
ليس بكفر من الشهوات الدنيوية . 

ويزيد الأمر بياناً حديث حذيفة بن اليمان أن النبي بيه ذكر له دعاة على أبواب جهنم » 
من أجابهم إليها قذفوه فيها » فقال حذيفة: يا رسول الله صفهم لناء قال « هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا » » قلت : فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال « تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم » » قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام » قال « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو 
أن تَعَضَّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » رواه البخاري ومسلم في 
سياق حديث طويل . وسؤال حذيفة 4#: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام » وجواب النبي 
بي عليه قد يحمل على حكم الإضطرار » كأن يكون المسلم في بلد ليس فيها مسلم غيره » 
اويكون مستضعفاً لا يقدر على الهجرة او يكون في حال يتعذر فيه تكوين جماعة . ومعنى 
الإعتزال عدم الإنتاء المعنوي إليهم بصرف النظر عن الإختلاط والتعامل » ولكن إذا 


۳۰ 


كان الحال شديداً وتعذر عدم الإنتماء إلا بتباعد الأجساد كالهجرة ونحوها » كان هذا 
التباعد هو الإعتزال الواجب إذا لم يوجد خيار آخر كالتقية ونحوها . ولذلك كان العض 
على أصل شجرة احتمالاً ربا تقوم الحاجة إليه . وأصل العزل الفرز والفصل والتمييز او 
التنحية والإبعاد » يُقال: فلان بمعزل عن كذا وكذا » ويُستعمل في الأجساد والمعاني » 
فمن الفصل المعنوي حديث عَايِسَةَ اَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « ما كان الَف 
تسد O‏ إ9 الإمام أحمد وصححه شعيب 
الأرنؤوط . ولذلك يقال: الإعتزال المطلوب هو اعتزال ما يضر . وأدلة القرآن والسنة 
تدل على ما ذكرناه . 


السبب الثاني: هو الظلم والبغي بين العباد » قال تعالى # وَمَا أك فيو إلا أن 


سے 


رسع جو جب عر E Û‏ اضر 


اوو هم اينات بغيا ينهم £ البقرة: 2117 وقال تعالى # فما أحَتَلَفُوأ 
اا كد ما جا آلا حيط ا وا عب فى ورفن ودی 
إلى السبب الأول » ولذلك ذكر في الآيتين بصيغة الحصر وكأنه السبب الوحيد عند الأمم 
قبلنا . وصور البغي بين العباد كثيرة » منها الصراع على المناصب والعلو في الأرض › 
ومنها الصراع على المكاسب غير المشروعة » ومنها سلب حقوق الآخرين بأنواع من 
المكر او بحاية السلاح والقوانين الفاسدة . ولحاية هذا الخبث فإن الباغي قد يختار 
بعض السبل المباينة للإسلام ويتوغل في دركاتها . ومن صور البغي النزاع بسبب 
انتقاص الآخرين وبخسهم حقوقهم او الإمتناع عن رد النزاع إلى القرآن والسنة » وقد 
يكون ذلك بسبب العصبية للتيار الفكري او الفقهي ورفض تكرار النظر . مع الجمود 
ومقاومة التغيير إلى الأحسن . بل إن الظلم هو السبب الكبير للصراع بين الطوائف 
والأمم » فإن أول سبب لتشريع کک وعدم 
تسوية المظالم » كا يدل عليه قوله تعالى أن للزين بف تيم لا ا 
9" والمعنى لأنهم ظلموا . 


۲۲١ 


المسألة الثالثة: الوقاية من التفرق في الدين : 


-١‏ رد النزاع إلى القرآن والسنة : يدل على ذلك قوله تعالى #( يمه لذبن امنأ يوأ 


مور لاه 100 رك مح كم 2 دوو . س بوڈ م رمه غ و م مم 
له وأطِيعوأ الرسول وول ألمي منک فن زعام في سىء فردوه لله والرسول إن كم ونون اله 


واوو الاخ لِك حير وَأحْسَنٌ ول النساء: 54. فوجب بيقين رد ما تنازعنا فيه إلى 
القرآن والسنة بقطع النظر عن ميول ومذاهب المتنازعين » وهذا من واجبات الإيهان كما 
هو نص الآية . وني هذه الآية إبطال للقول بغلق باب النظر والاجتهاد وأن هذا القول زلة 
تمن قال به من الدعاة إلى الإسلام غفر الله هم » فقد نسي صاحب هذه المقالة أن الناس 
الحقوق التى اختلفت فيها المذاهب ٠‏ كما نسى صاحب هذه المقالة أن تعدد المجتهدين 
شرط للنهضة بالإسلام . وقد ذكر بعض السياسيين الإسلاميين أن ما يتبناه و الأمر 
يُلزم رعيته » وهذا الرأي مناقض لقوله تعالى ( فَإن لََرَحَمٌ فی مدو إل الله وا سول إن 


2 ص مس ر 2نم 3 ع 
م ومنو اه الوم الآ 4 النساء: 54 » فسواء كان النزاع بين الأمير والمأمور او بين 


أفراد الرعية فإن الواجب هو رده إلى الكتاب والسنة » وأيضاً فإن الطاعة إن تكون في 
المعروف كما صح في الحديث . 


۳ عدم جواز التنازع إلا بحجة : وذلك لإطلاق النهي عن التنازع » كا في قوله 
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تبارك وتعالى + وأطیعوا آله ورسولة ولا رعو فَنضْمَلُوا ونذهب رک وأصيروأ إن لَه مم 
ألصَّيرِيت £ الأنفال: 55. ولكن إذا حصل ما يوجب الإنكار » كتآثير اختلاف الآراء 
على تحصيل الحقوق او وقوع مظالم عامة او خاصة بسبب تفاوت الأنظار » فإن الإنكار 
واجب » ويجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة كا ذكرنا في الأصل الأول . وعَنْ جَندَب بن 


o‏ للد 0 ا E E 0 A‏ قد سه .٠ع‏ اعرد بے مر ea‏ لسري و “سه 
عبد الله البَجَلّ » قال: قال رَسَول الله صَلى الله عليه وَ ا ءوا القران ما اتتلفت عليه 


لوبگ دا احتَلفْتُمْ فيه فَقَومُوا » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . 


۲ 


۳- التطاوع العملى : فعن أبي موسى أن الي يكل عه وَمُعَاذً إل الْيَمَنِ» قال « يَسّرَا 
ولا تُعَسّرًا وَبَثَّرَا ولا مرا وَتَطَاوَعَا وَلَا كلما » رواه مسلم والبخاري وأحمد . الطاعة 
إنقياد النفس بالعمل » وهي نقيض المعصية . والتطاوع المتبادّل يتطلب الإتفاق على طريقة 
للعمل بلا اختلاف عند اختلاف الآراء . وهذا أصل في غاية الأهمية » ويفتح مجالاً واسعاً 
لوسائل تنفيذ التطاوع » كا هو الحال في الأنظمة العديدة لمجالس الشورى والمجالس 
الإدارية وغيرها . وللتطاوع المتبادل مجال كبير أيضاً في الخلافات الفقهية عند تعذر حسم 
الخلاف او ضيق الوقت » ولكن لامجال هنا للدخول في التفاصيل . 


5 - التحلى بأخلاق الإسلام : فمم| يساعد على التماسك ونفي التفرق محبة المؤمنين 
لبعضهم والتراحم فبما بينهم إلى درجة التواضع والتذلل » ويتضمن ذلك أن يجد المؤمن 
أخاه سهلاً متواضعاً » فلا صعوبة في التفاهم معه وانقياد أحدهما للآخر » قال 


دم مجو 2 عرس ص 


تال اذا َل الُم رو عل لفو 0 . وتدبر حديث عَبْدٍ الله بْنِ 
مَسْعُودٍ ) عن التي صَلَ الله عليه وم لم قا « لا يَدْخْلٌ اله مَْ کان في قو مِْقَالُ دَرَة 
مِنْ كبرُ» » قال وَجُلُّ : إن الرَجُلَ حب اَن يَكُونَ تَوْبْهُ حَسَنا وَتَعْلَّهُ حَسَنَةٌ » قال « إن الله 
جِيلٌ حب الا » الْكِبْرُ بَطَرُ الح وَعَمْط النَّاسِ » رواه مسلم وغيره » ومعنى «بطر 
الحق» أي دفعه والتعالي عليه » ومعنى «غمط الناس» أي الإنتقاص منهم او احتقارهم . 
وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ی « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم » رواه مسلم . 


ه- إلزام المقلدين بحدودهم : فمن المعروف في الأصول أن التقليد الإصطلاحي في 
التطبيقات العملية (الفروع الفقهية) ليس طريقاً إلى العلم والإعتقاد » ولكن يلجأ إليه 
المقلّد لإبراء ذمته مع الله عز وجل » من غير أن يجزم بصواب ما قلد فيه . ولذلك فإن من 
أقبح الأمور أن ترى مقلدين يريدون بقوة إلزام الآخرين با أخذوه تقليداً!! او ترى مقلداً 
يتجاوز بالتقليد على الحقوق العامة وعلى الأموال والدماء!! فبالإضافة إلى غالفة ذلك 


تاردنا 


للقواعد الشرعية في العمل فإنه مخالف للآداب والأخلاق » وفيه مفاسد عظيمة » منها 
تفاقم الخلاف وإثارة غيظ القلوب بين المسلمين . وتحرك عامة الناس وفقاً لتوجيه المشايخ 
أمر متوقع » ولذلك يجب على الشيوخ الذين ليس لهم أهلية الإجتهاد الجزتي أن لا يحركوا 
الناس في أمور خطيرة بدوافع الإنتصار للتيار الذي هم فيه . 


5- المرونة المعتدلة في التعامل مع الأخطاء الإجتهادية : ويشمل ذلك البدع غير 
المقصودة » وقد سبق تفصيل ذلك في المباحث الأولى من هذا الفصل . وننبه هنا إلى أن 
الإجتهاد المشروع هو بذل الجهد لمعرفة الحق من الوجوه المؤدية إليه » وذلك هو القرآن 
والسنة وأدوات فهم القرآن والسنة » وأهمها أصول الفقه ومعاني النحو . فإن طلبت الحق 
منها » ثم أخطأت في التفسير أو أخطأت في بعض الأدلة فلم تعثر عليها فلا جناح عليك › 
بل أنت مأجور على الاجتهاد في طلب الحق . وأما طلب الحق (بزعم قائله) من غير 
الوجوه المؤدية إليه » فهذا خروج متعمد عن الصراط المستقيم وصاحبه آثم . ولذلك 
أمثلة تقدم بعضها في هذا الباب . 


۷- قبول التكامل فى العمل : وذلك أن العمل الإسلامي يضم اليوم الكثير من 
الأشخاص الناشطين الذين يعملون كأفراد » ويضم عدداً كبيراً من المؤسسات الخيرية 
والثقافية والدعوية والأحزاب السياسية » بالإضافة إلى الأفراد والتنظييات التي دخلت في 
عمل مشترك ضمن مؤسسات غير دينية » وقد بينا أصول ذلك في (المنطلق) . وقد سبق 
أن حصل كثير من الخلاف » هل يجب جمع هؤلاء كلهم في مؤسسة واحدة » أم أن المهم 
هو أن تلتقي مسارات عملهم على مصالح عامة مشتركة وإن كان تصنيف بعضهم 
إسلامياً » وتصنيف بعضهم الآخر مدنياً » على نحو طريقة «اللامركزية المتفقة استراتيجياً) 
خاصة وأنهم يعملون في بلد واحد من بلاد المسلمين؟؟ وعامة المفكرين الإسلاميين يرون 
أن الضرورات والتحديات القائمة اليوم تضطرهم بشدة إلى الخيار الثاني » أي تكامل 
الأنشطة الشرعية المنفصلة تنظيمياً عن بعضها . بل إن الغياب التام للسلطة المتمكنة التي 


٤ 


تجمع الآمة كلها وتحاكم تصرفات الأفراد والجماعات فيها ومدى سلامتها وشرعيتها › 
هذا الغياب يوجب زيادة الإهتمام بتكوين مؤسسات كثيرة وإن كانت منفصلة عن 
بعضها » ولكنها منضبطة بعمل الخير وبنوع من التكامل كا أشرنا إليه . وستأي 
تفاصيل كثيرة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . ونذكر هنا بقوله تعالى ( وَتَمَاوَنُواْ عل 
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لبر والنقوئ ولا نعاونوا على الاثم وَالْعُدُنِ ) المائدة: ۲ » وقوله تعالى ( لا فير فى كر 
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ين نّجْوَسهُمَ إل من مر بِصَدَفَةِ أو مَعَرُوضٍ او إِصانج بت الئاس ومن يَفْعَلْ كلك ماه 
عَرّضَاتٍ لَه صَسَوْفٌ نويو را عَظِيًا 4 النساء: .١١5‏ النجوى والتناجي هو ما يدور بين 
اثنين فصاعداً من المجاميع الصغيرة بمعزل الآخرين وذلك لضرب من الإختصاص او 
غيره من دواعي عدم اشراك الآخرين . والأصل في النجوى الذم إلا بالإستثناء الممدوح 


المذكور في عبارة إِلَامَنَ مَرَ ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصَلنِج بت الاس 4. 


أن أتناوله في (وجهة اللواء) . 


ro 


۳٢ 
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المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك والكفر . 
المبحث الثاني : بعض خصائص الكفار والطغاة . 


المبحث الثالث : أمثلة تأريخية من المرتدين عن الدين . 
المبحث الرابع : الشرك الأصغر والكفر الذي لا ترج عن الملة . 
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مقدمة 


او وجوت وة الكفن وال 

في القرآن الكريم نصوص كثيرة (مئات الآيات) تذكر الكفر للتعريف به او لذكر 
لخا ان لبان بغوافه وتوو اون تذكر الك نضا أي ضهنا ليان أخوال 
وصفات الكفار » فلابد من تدبرها واستخراج مضامينها » ففي الكيل بمكيالين قال تعالى 
ل Ey‏ سك را E‏ 
سواوا عِدَّهَ ما حرم اله En‏ مَا حرم ا لَه £ التوبة : ۷ وني الإسراف في التنكيل 
قال تعالى +( ا 0 إل لا دْمَةٌ 4 التوبة: 8 » وني 
مسالمة المسالمين من الكفار قال تعالى + لايتهنک اله عن الي لم يلوك في الدنِ وَل 
کک أن رو و سطواأ لِم ل أله ب الفييلين © راکم آقح 

ن فلو ذ ف لذت واو ر شن د رک وه روا راچ کہ أن وو وهم ومن کو 5 

TT 

ونقل ابن القيم أن عمر بن الخطاب 4ه قال : إن تُنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية .اه ( مدارج السالكين » 747/١‏ ) . ولتوضيح 
الأمر نذكر أن شهادة الإسلام لم تكن: الله ربنا أو الله معبودنا أو نحو ذلك ما لا تصريح 
فيه بالكفر بالطواغيت » وإنا كانت e‏ إلا الله محمد رسول الله » 
فابتدأت الشهادة بحرف النفي الذي يقتضي الكفر بالآهة الباطلة كلها لأن النكرة في 


۹ 


سياق النفي تفيد العموم والاستغراق » ثم أعقب ذلك حرف الإستثناء الذي يفيد إثبات 
الألوهية لله تعالى وحده » وأنه وحده المستحق للعبادة . ومن يتدبر القرآن الكريم يجد 
عدداً كبيراً جداً من الآيات تتكلم عن الكفر والكفار وأحكامهم وسبلهم » لذلك وجب 
معرفة الكفر وأحكامه بالتفصيل كما شر حنا أحكام الإيمان . فنستعين بالله تعالى على شرح 
أصول هذا الباب وجمع ما تفرق منها في الكتب المختلفة » ومن بهد الله فهو المهتدي ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً . 


ثانياً : تنبيه مختصر لأنواع التعامل بين المسلم والكافر : 

إذا كانت طائفة معينة كافرة بالإسلام » فإن الحكم الذي يعم التعامل مع الكفار كلهم 
من جهة العقيدة هو المفاصلة العقيدية فلا مجال لدين هجين ملفق من هنا وهناك » وفي 
القرآن الكريم نصوص كثيرة تبين ذلك » ونذكر هنا قوله تعالى ( كُلْ أا كروت 
© لآ عند ما بدو O‏ وآ اش عنيذون مآ عد (2) ولك أنَأعَايكُ ما عبد )وک 
سد عیدوت ما عد © لک دینک وَل وین ) الکافرون: ١‏ -5. 

وأما الجوانب العملية» فليس فيها مفاصلة عامة » ولكن يجب على المسلم عدم 
المشاركة في الأعمال المحرمة في الإسلام . وأما العلاقات المتبادلة فكثيرة » ففي ظروف 
السلم تجري عمليات الحوار والتعارف والعلاقات الإنسانية العامة والعلاقات الرسمية 
والمالية وضان الحقوق الوطنية والمساعدة والعلاقات الدولية » وشبه ذلك . فالأصل 
وجود هذا التعامل بين المسلمين وغيرهم بشرط أن لا يتعارض مع ولاء المسلم لإسلامه . 
بل ينبغي للمسلم أن يكون مبادراً في الدعوة إلى الخير وفي الأعمال الإنسانية النبيلة . وأما 
حال السلم او الحرب فإنه يعتمد على عوامل عملية متبادلة بين الطرفين » ويمكن 
مراجعتها في المصادر الخاصة بأحكام الجهاد والعلاقات الدولية » وقد ذكرنا جملة منها 
باختصار تحت عنوان «السلم الفعال» في كتاب (نخبة المسار) » وبينا هناك أن السلم 


0 


والدفاع قرينان يسيران جنباً إلى جنب » ثم تكون التصرفات المتبادلة بين الطرفين هي التي 
توجب في وقت معين إبقاء الدفاع للردع أي منع العدوان او تحوله إلى مواجهة العدوان . 

ولذلك فإن مشاريع السلام قائمة دائاً » ومفاوضات السلام تسير جنباً إلى جنب 
تعالى» قضايا كثيرة تتعلق بالعلاقات بين المسلمين وغيرهم . 


اللبحث الأول 
ن حقيقة الشرك والكفر 


حقيقة الشرك والفرق بينه وبين المعصية من غير شرك : 

الشرك في العربية هو أن يجعل الشيء لاثنين فصاعداً » فيستويان أو يشتركان في صفة 
معينة أو حق معين أو فعل معين أو غير ذلك » فالشرك ضد التوحيد والإخلاص 
والإسلام . يّقال: شارّكتٌ فلاناً: صرت سَریگة » واشترکنا وتَشارَكُنا في كذا. قال تعالی 


ره 


# واجَعل لي وزرا ا مالي () هرو أخى )ادد ہو ری وَأشْرِكهُ ن امي 3 
شیک كيرا ال يدرك كيرا ا 4 طه: 4-79" . وقال تعالى + صرب ال 
هلا فيه شیا مکوت وریا سلما ایی هَلْ توان مكلا اشن يله بل 5زم کک 
يَعْلَمُونَ * الزمر: ۲۹. فالشرك بالله تعالى هو الإشراك في المعتقد بين الخالق 
والمخلوق في صفة من صفات الله تعالى او في حق من حقوقه عز وجل » وسيآتي إيضاح 
فلع قل إن ءاه تال 


5-9 
03 


آندادا لل عن سَسِلِهِ ذأ هل تم یکفرک ولا دك مِنَ أضْصَبٍ 

أَلثَارِ yy‏ ا 
وذلك ضرب من الماثلة فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت » فكل ند مثل وليس كل 
مثل نداً.اه (من المفردات) . ومع كراهة إدخال ألفاظ المنطقيين هنا كلفظ الجوهر 


قال تعال ل لوه 


٤١ 


والعرض » نقول إن كلام الراغب إنما يصح إذا قارنت صفات المخلوقات ببعضها › 
ولذلك ذكره الراغب في كتاب المفردات لأنه يتوسع في تفسير ألفاظ القرآن بحسب ما يرد 
عن العرب في كلام بعضهم لبعض . 

وأما في معرفة صفات الله تبارك وتعالى » فمعلوم أنه ليس لله تعالى صفة غير جوهرية 
لأن صفات الله تعالى في غاية الكمال والعظمة كلها » لا يشاركه في شيء منها مخلوق من 
المخلوقات » ولذلك حرم الله تعالى الإشراك به كله کا ذكرنا. وقال تعالى + یکسوہ 


تو ۶ وھ لبي ال € نشوري +01 وقال وَلم يك لك كفو لح 4 


20001 ص و 0 


الإخلاص: ٤‏ » وقال تعالى + ولھ لاء سی قادغوة يبا ودروا لين ووت ف 
أسمتيوِء سَمُجَرَوْنَ ما كاو يَمَمَُونَ 4 الأعراف: ٠١۱۸ء‏ والإلحاد (الميل والإنحراف) في 
أسماء الله تعالى هو الإنحراف بها إلى ما لا يليق به عز وجل » ولذلك قلنا إن صفات الله 
تعالى عظيمة كلها » وليس فيها ما ليس بجوهري . وأما تفسير وحصر الإلحاد بإنكار 
وجود الله تعالى » فهذا عرف معاصر » وليس في الشرع ولا في العربية ولا في تأريخ الأمم 
ما يقتضي حصر الإلحاد بذلك . 

وعلى ذلك فكل من اعتقد نداً لله تعالى في حق من حقوقه عز وجل او في صفة من 
صفاته فقد أشرك . ولنذكر مثلاً حق الطاعة والحكم فإنه يلتبس على كثير من الناس » 
وذلك أن طاعة الله تعالى تنفرد بكمال السيادة » وكل طاعة لبشر يجب أن لا تتعارض في 
المعتقد مع طاعة الله تعالى » فالنفس المؤمنة تعتقد صحة أمر الله تعالى وتعتقد فساد وعدم 
صحة كل ما يتناقض مع أمره عز وجل » فإن حصل تعارض وتنازع في عقيدة الطاعة فهو 
بمعنى اتخاذ الند لله تعالى » أي الشرك . وإن كان التعارض في العمل بسبب الشهوات 
والرغبات ولكن مع صحة المعتقد فهي المعصية او الفسق وما أشبه ذلك او الإضطرار » 
وسيآتقٍ إيضاح ذلك في العنوان الآتي إن شاء الله تعالى » ومثل ذلك يقال في حق التعظيم 
والإنقياد وغيره . وما ذكرناه في حقوق الله تعالى » يقال مثله في صفاته عز وجل كقدرة 
النفع والضر وغيرها من الصفات » لأن الحقوق تابعة للصفات . ولكن قدّمنا الكلام عن 


€۲ 


الحقوق لأن الكثير من المشركين وربما أكثرهم » لا يجمون مباشرة على صفات الله تعالى » 
ولكن على الحقوق المترتبة على الصفات . 

وقد حرم الله تعالى الشرك كله وم یستشن شركاً من غيره » قال تعالى # انه من شر 
باه فقد حرم أله عله الْجَنَدَ وا ا E OS OE‏ ٍ £ المائدة: ؟لاء 
وهذا يعم كل أنواع الشرك لأن الفعل في سياق الشرط يعم كالنكرة في سياق الشرط » 
ويراد بالشرط عند أهل الفقه والأصول ما تضمن معنى الشرط وإِنْ لم يكن بصيغة الشرط 
المعروفة في اصطلاح النحاة . 

وقال تعالى + فُحْبَكوأ فها هم والفاوت © وحنو إرليس معو ا الوأ وهم فيا 
تمو © تاو نكم کی کل مين 9 د ویم وب امین )£ الشعراء: 
۸-4 » واضح من السياق أن المذموم في الآية الكريمة هو مطلق التسوية الإعتقادية 
بين الله تعالى والعباد » وبعبارة أخرى: أي تسوية إعتقادية » وهذا هو معنى الشرك . وقال 
تعالى + ن آله لا عفر أن بسر يو يعفر ما دو ذلك لمن اء ون مشرد باو شد 
رئ )اء ۸ » وقال تعالى + وارك في حكموء أُحَدَا £ الكهف: 
٢‏ وقال تعالى # ولو أَشَرَمٌ 
لو م 


أ حط ١‏ م2 ےج ر هه 


عو اكوا يعملون الأنعام: AA‏ . فهذه وغيرها 


التشيه إلى مسالك الشرك : 

بداية الشرك هو الإنقياد للنفس وجعلها نداً لله تعالى » أي تأليه ال هوى » ثم يمكن أن 
يساق المشرك واه وشهوته إلى عبادة الأوثان والطواغيت . قال عز وجل # اَي مَنِ 
اض إللههء هوينة قات 5 ون عله و یلا ا آم سب أن اکم مرت أو 


رمد 6 م ارد 


ا إن هم لَك آم بل هم صل مس صلا )4 الفرقان: ٤۳‏ - 85 . 


EAE 


و و 0 
عو ركه ليلق كز A‏ تازيم للكوارة SRS‏ 
سرن £ الأنعام: ee‏ قال المشركون: نأكل مما قتلنا ولا نأكل 
مما قتل الله؟! فأنزل الله عز وجل ل ولا تا ڪأوأ ر ما يداس م آلو عله )4 إلى آخر الآية . 
رواه أبو داود وابن ماجه وابن أبي حاتم وصحح الحافظ ابن كثير إسناده . وقول 
المشركين: «ما قتل الله» » يريدون به الميتة . وفي رواية لأبي داود وابن جرير أن اليهود 
جادلوا المسلمين في ذلك . وأعل ابن كثير هذه الرواية بعلل » أهمها أن اليهود لا يرون 
إباحة الميتة » وهذه ليست بعلة لأن اليهود قد يجادلون المسلمين لمجرد تلبيس الأمر عليهم 
وتشكيكهم في دينهم » وأيضاً فإن آية الأنعام ليست خاصة باليهود ولكنها عامة في 
أولياء الشيطان كا هي عبارة الآية . 


2 
= 


. 


فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً » فقالوا له : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال » 


وما ذبح الله بشمشار من ذهب » يعني الميتة › > فهو حرام ؟ فنزلت # و! إنَّ السّكطِيرت 
ا ديهم ا لیج دلوك ¥ رواه ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه » كا 
ذكر الشوكاني في تفسيره . 

والطاعة بعد المجادلة قد تكون عن ضرب من الرضى والإقتناع بقول الخصم › والآية 
تنص كما ترى على أن كل من أطاع المشركين في شيء من ذلك واقتنع بقوهم مع علمه 
بمخالفة ذلك للإسلام فهو مشرك » بمعنى أنه جعل غزاة الفكر شركاء لله تعالى في عقيدة 
الإنقياد والطاعة . 


وعن ابن عباس قال: لما نزلت + وكا ت ڪلوا ِا ل دو اسم لَه عن 4 أرسلت 


ومن باب الشرك في عقيدة الطاعة أيضاً اعتقاد صحة شريعة مخالفة لشريعة الله تعالى 


AE‏ بن ني تا من 


مع العلم بذلك › قال عز وجل ا آم لَهُمْ شُرحككوًا سَرَعُوأ هم من الب ما لم ادن 


57 


به آَم 4 الشورى: ۲١‏ وقال تعالى ( قالوا يمعي كيلك جام أن ر ما 


تند يعد +اماونا أن أن ا مولا ما سوا ) هود: AV‏ . 


ويتصل بذلك قوله تعالى ۾ قلا ميلع الْحَكَدْيينَ اره) ودوأ KOSE‏ القلم: 


بجي مز جين E‏ و 


4 -4.» وقال تعالى ۾ ون كام ر كن الل اا يلك لتفترى عتا غير 
وَوا دوك ا 5 ن َبتك لقَدَكدت تكن لله سیا قلا 9 إذًا 


ي ص gو‏ ص مم 


2 س2 :5 4ے ام رم ر ر 
دقك ضعف الحو وَرَضعفَ1 لممَاتِ ثم لا لايحد لك عَلِئَنا تصِبرا 0 4 الإسراء: ۳ — 


© وقوله تعالى ٭ یو قب وهم في التار مولو ینتا اطعا أله اعت السو‎ ٥ 
وكاو را إن اماد وكا يي الله‎ 
. تعالى القوة والثبات‎ 

فتلك هي حقيقة الشرك وبدايته ثم تختلف سبل الهوى ومظاهر الشرك بحسب 


نوع الفساد والمرض في قلب المشرك . فمنهم من يعبد الكبراء والطواغيت » ومنهم من 
يعبد المشاهد والقبور » ومنهم من يعبد التماثيل والأصنام » ومنهم من يبقى على عبادة 
نفسه وهواها . وواضح أن المشرك اول توية بين انخالق والمخلوق »كنا فى قوله 

ر < وو وء و 


لك ایکا ما دشم إل يريو 


إطلاق المشرك على من لم تقم عليه الحجة : 

ولما كان معنى الشرك هو تسوية بين الخالق والمخلوق استعمل هذا اللفظ في كل 
مشرك بقطع النظر عن بلوغ حجج الشرع إليه » وذلك أن 0 الألفاظ على 
معانيها » فلا كانت التسوية أي الإشراك بين الخالق والمخلوق تقع تمن بلغته الحجة ومن 
لم تبلغه » استعمل لفظ المشرك في هذا وذاك » وإن كانت العواقب مختلفة بينهما . يدل على 
ذلك بيقين أنه لا فرق في إيقاع الأسماء على معانيها بين الشرك وسائر المحرمات » فلو 


to 


اشترطنا بلوغ الحجة في إطلاق الأسماء لوجب أن نقول: لا قتل ولا سحر ولا ربا ولا 
حسد ولا بغض إلا بعد قيام الحجة . وهذا واضح الفساد » لا يستقيم في العقل ولا في 
اللغة ولا في الشرع . ولكن يصح أن يُقال: لا عقوبة على الجنايات الشخصية إلا بعد 
قيام الحجة . 


حكم من ل يبلغه الدين : 

فإن قيل: قد ورد في القرآن وعيد بإدخال المشركين النار » فهل يشمل هذا من لم 
يسمع بالإسلام؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن ما ورد من هذه النصوص بصيغة 
العموم فإن| يراد به الخصوص » وهو المشرك ال ات الشرع » نحو 


0 ال 0020 م 


قوله تعالى # إِنَّهُه من شرك باو فقد حرم آله اعدا ةو له السار ج المائدة: ۷۲ 


ا إلا نها خصوصة بنحو قوله تعالى # تاد َير 


ا 9 


مد رر ع روہ ہم ر ار 19 0220 ھە ار سح سم ص سا ہے سوس له 
لعي لمآ لی فبا فوج اهمحري E‏ الا بل قد جانا e‏ 
0-00 ملف صكل كير الملك: ۸ - ٩‏ وقوله ل ناد يى 
اتا ل ألعَدَابَ عل م ن كدب وول 4 طه: ۰٤۸‏ وقوله + کلک آن لم یکن ريك مهلك 
مدعو e‏ 


الْقَرَى بِظلّرٍ هلها َون الأنعام: ۱ 


وعن قتادة عن الأسود بن سريع عن النبي اة » قال « يعرض على الله تبارك وتعالى 
الأصم الذي لا يسمع شيئاً والأحمق والهرم » ورجل مات في الفترة » فيقول الأصم: رب 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاً » ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً » ويقول 
الذي مات في الفترة : رب ما أتاني لك من رسول » فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه » فيرسل الله 
تعالى إليهم : ادخلوا النار » فو الذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً » 
رواه أبو محمد بن حزم بإسناده » وقال ابن حزم: وبه إلى قتادة عن الحسن البصري عن أبي 
رافع عن أبي هريرة بمثله » وزاد في آخره : ومن لم يدخلها دخل النار . فصح كما أوردنا أنه 


1 


لا نذارة إلا بعد بلوغ الشريعة إلى المنذر » وأنه لا يكلف أحد ما ليس في وسعه » وليس في 
الشريعة لم يكلفها . اه( الإحكام في أصول الأحكام » /١‏ 00 ) . 


تعريف الكفر ومجاله في عهد النبوة : 

في القرآن الكريم مئات الآيات تذكر الكفر والكفار وما يتعلق بهم من أحكام » 
والمقصود هنا بيان معنى الكفر وأشكاله » وأما ما يترتب على التصنيف العقائدي من تأثير 
على العلاقات بين طرف مؤمن بدين معين وطرف آخر كافر به » فسنذكره باختصار في 
آخر هذا الكلام إن شاء الله تعالى . 

أما الكفر بالشيء (بضم الكاف) في سياق الكلام عن العقائد والأديان » فهو في 
العربية ضد الإيان بذلك الشيء » فمن كفر بشيء فهو كافر أي كافر بذلك الشيء بصرف 
النظر عن عقائده الأخرى . ويال في المبالغة: كمّار وكفور . والمضارع: يكْفّر بضم الفاء» 
وار كر و كرا باوآما تكد كي الات غر عة ف الا وال 
يُقال: الرجل يكفِرٌ درعه بثوب كمراً (بفتح الكاف) » إذا لبسه فوقه » فذلك الثوب كافر 
الدرع » والكافر: الليل والبحرء ومغيب الشمس » وكل شيء غطى شيئاً فقد مره . 

فالكفر الذي هو ضد الإيان يراد به رفض التصديق والإعتقاد » أي الجحود 
بالمضمون وإنكار صوابه وصحته . وما من إنسان صحيح الجسد إلا وهو يؤمن ببعض 
الأمور ويكفر با يناقضها . ولذلك فإن الوصف ب «كافر» إنما هو وصف لواقع كل 
إنسان وليس بلمز ولا عيب إلا بالإضافة إلى المكفور به » فمن كفر بها هو حق فهو 
خاطئ » ومن كفر بالباطل فهو مصيب . ولذلك يوصّف المسلم بالكفر بالباطل او الكفر 
بالطاغوت » کا في قوله تعالى + ممن يمر بالطَنهُوتٍ ونو يالو ققد اسمس 
پالعروق الوم لا أنفِصام E‏ ميعٌ عَلِيمْ # البقرة: ٠٠٠‏ » وكذلك قوله تعالى #إ َد كانت 


رسد تزا عر e‏ 020 ا 2 4 0 
او ت 1 حسنَة فى را هيم شی وال م لد كَالْوأ لومم ! إن ا منک وسا عبد تعدو من دور ن اللو 


¥ 


كرا بك الممتحنة: .٤‏ معنى ذلك أن عمليات التكفير تكون مذمومة جداً حين تكون 
خلاف الأمر الواقع » ولكنها تكون مجرد وصف للواقع حين تكون مطابقة له . فمن 
المذموم جداً وصف مسلم بأنه كافر بالإسلام علا أن شروط الإسلام موجودة فيه » 
وقد حصل كثير من ذلك قدي وحديثاً » وكذلك شاع تسمية هؤلاء بالتكفيريين 
بمعنى أنهم يَكُذْبون في نسبة المسلمين إلى الكفر بالإسلام » وسيأتي بيانه قريباً ثم في الكلام 
عن الخوارج إن شاء الله تعالى . وأما وصف الواقع المُعلن صراحة بين الأمم 
والطوائف فأمره غير ذلك » مثاله قولك: هذه الأمة مؤمنة بدين الله تعالى وكافرة بكل 
عبادة لغير الله تعالى كما هو حال المسلمين » وتلك الطائفة كافرة بدين الله تعالى 
لأنها تدعو علناً صراحة إلى مذهب التخلي عن الثقافات السابقة جملة وتفصيلاً ب في ذلك 
المضامين الدينية » كا هو موجود عند بعض المدارس الفكرية في الغرب . فالوصف 
الواقعي ضروري عند الأمم كلها » من أجل بناء عمليات الحوار والجهاد الفكري 
والثقافي وكذلك لتأسيس عمليات التحصين والأمن الفكري » ولا يترتب على الوصف 
الواقعي أكثر من ذلك بين المسلمين وغيرهم . 

يضاف إلى ذلك أن استعمال لفظ الكفر والكافر فيه نوع من النسبية بين الأمم 
والطوائف » وذلك لأن اللفظ يُستعمل وفقاً لعقيدة المستعمل . فالأمة المؤمنة بالقرآن 
تستعمل اللفظ وفقاً لتفاعل الناس مع المضامين القرآنية ومن يؤمن بها ومن يكفر أي 
يرفض الإيمان بها . وكذلك الأمة المؤمنة بغير دين الإسلام فإنها » تستعمل اللفظ وفقاً 
لتفاعل الناس مع عقيدتها » فهم بين مؤمن بها وكافر بها ومتردد بين الأمرين . 


أما صَوّر الكفر» فيوجد في التأريخ من كفر بوجود الله تعالى » كحال فرعون » فقد 


سح بير م صا ل کے و 


قال تعالی ‏ وََالَ فرعون اھا آل اي ال ا 
مل این فصل تی صا اسل ای اک کے موی ورن لاہ يت الْكَذِينَ ) 


القصص: ۳۸ » وقال تبارك وتعالى ( فَحَمَسَ فاد ال فال آنا ریک © 


€۸ 


النازعات: ۲۳ - 4 5 غير أن هذا النوع من الكفر كان ل 


077 


ورد في الأمم القديمة قبل زسالة عمد بل قوله تعال ٠‏ آله ياي بو نوا آل من 
رڪم َو نو وج واد 06 وَألدِرت م بَحَدِهِم َِ يَعَلَمْهُمْ 1 آله جَاءَنْهُمَ 
ل o4‏ ع سو ميلأ > 3 


سے 2 ر ع 1 
رس بات دروا رنود فق أنهي وا ا کا یا رساد پور ی 
لوالو مر © ۾ اك سهم أت الله سك فاط أَلسَّموتٍ وا 
ر في اي و رو 20 ا كت أ ووس سرح سا که 57 
يدوك لِعَفِرَ ڪم ين ڏويک م وو رڪم للت جل مُسمَى قالوا إن انتم 
وو ,3 و 


دشر مشلا ترون أن وا عتا َرَت عبد ءابا 
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إبراهيم: 9 - ١٠ء‏ فتدبر في محاورة الأمم القديمة عبارة # قات رَُسْلْهُمٌ أف آله مَك 
َاطر السَّموتِ وَالْأَرْضٍِ * » قال ابن كثير: هذا يحتمل معنيين : أحدهما : أفي وجوده 
شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به . والمعنى 0 
وتفرده بوجوب العبادة له » شك ؟ وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق قى العبادة إلا 
هو وحده لا شريك له » فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من 
الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقرمهم من الله زلفى .اه مع اختصار من (تفسير ابن 
كثير) . وقال الماوردي: قوله عز وجل 8 قات رُسُلْهُمٌ أفي في أله سل * » فيه وجهان: 
أحدهما: آي توحيد الله شك؟ قاله قتادة. الثاني: آي طاعة الله شك؟ ويحتمل خا ثالثاً: 
أفي قدرة الله شك؟ لأنمم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها .اه من (تفسير الماوردي) . 
وقال الماتريدي: قوله عز وجل أن أله سل 4 » أي: أفي ألوهية الله شك؟ أو في عبادة 
اله شك؟ أي: ليس في ألوهيته ولا في عبادته شك إذ تقرون أنتم أنه إله وأنه معبود. 
وكذلك أقر آباؤكم أنه له وأنه معبود» فليس في ألوهيته ولا في عبادته شك ؛ انا كان 
الشك في عبادة من تعبدون دونه من الأوثان والأصنام وألوهيتها ؛ فليس في الله شك 
عندكم إنما الشك - أي عندكم _ فيا تعبدون دونه أو في وحدانية الله .اه من (تفسير 


الماتريدي) . وقال ابن تيمية: وَكَذَلِكَ قول الرّسْل + أن اه سف 4ء هو في آي ليس 


۲۹ 


في الله ك . وَهُوَ اسْتِفْهَامُ تفرير يضمن تير الأمَم عَلَ ما هُمْ مرون په ِن أنه لَيْسَ في 
اله شك َا اهام فرير .اه من (مجموع الفتاوى /۱١‏ ۳۳۹) . وقال السيوطي: قَوْلَ 
الرسل: © أذ آله مَك 4 إشارة إلى تقليل الشك » أي لا يتصور أن يقعّ شك في الله 
بوَجْه وإن قل .اه من (معترك الأقران) . وقال ابن عاشور: وعلق اسم الجلالة بالشك » 
والاسم العَلَّم يدل على الذات . والمراد إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإهية وهي 
صفة التفرد بالإهية » أي صفة الوحدانية .اه من (تفسير ابن عاشور) . 


الصورة الأخرى للكفر يمثلها أكثر كفار مكة والعرب في عهد النبوة » وكانت هي 
الصورة الشائعة حينذاك وربا في كل زمان . يوضح الأمر أن أكثر كفار مكة في عهد النبوة 
كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى وبقدرته عز وجل » ولكنهم كفروا بنبوة محمد ٤ء‏ وبآيات 
الله تعالى » أي بأن القرآن الكريم آيات منزلة من عند الله تعالى . وتدبر في ذلك قوله 
تعالى + فل لمن الأرض ومن فیا إن ڪنتم تمو E‏ 


>C >3 


2 2 کے و صت 

تدگرویت ا فل من َب لکوت الست ورب العمسرش العم ِو قل 
01 و ام ما ر سسا وم ع > 
أقلا قور کے ا قل من بیو ت ڪل شيڪ وهو مجبر ولا 2 e‏ 
ا 2 ج 3< 0 3 2 س < سل 4 8 
تعلمون ميق لور اله قل قل فان شس )بل اهم يلحي وَإِتَهْرْ لَكَدِبوْنَ 5 ما 


لكآت[ + مهو 6 ل سح ار ارح s2‏ ج 


نخد الله من ول وماكات معةه: من إا ذا ده کل لم يما حَلَقَ ولعلا بعضهم عل بض 


> ع2 ر 


کے ب ت ا 


سبلن ال عَمّا يصفوت ا £ المؤمنون: ٩۱ - ٤‏ »۰ ومعنی: فا سرون » أي 
فكيف د تُحْدَعون وتظنون الحق باطلا والصحيح فاسداً؟ 
لاجرو باه r‏ ص حت مر عابر د اص لسر 22 3 


وقال تعالى ( وَلِين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت والارض وسر امس والقمر مولن 
م ر ء و ر مهو د < م ر م 2 
اه قاف وکن e‏ من اوو ويو هه إِنَّ أله بحل سَيْءٍ 


ت 5 يو ت 04 027 د عَم > م مح a‏ 
کرو عي مهو فى ۶ے ےو 


۳-٦۱ e مون‎ u n اله قل الحمد‎ . 


ومعنى: فأنى يؤفكون » أي فبأي سبب يُصرفون عن الإيمان بدين الله تعالى مع إقرارهم 


f0۰ 


03 
عبس و ر ء۶ رواو 5ك 


بذلك كله؟ من قوهم: أفكه يأك أفكا » إذا قلبه وصرفه عن الشيء . فواضح أنهم لم 
يكفروا بوجود الله تعالى وقدرته عز وجل » وإن| كفروا بالحق المنزل على رسول الله كك » 


ويؤكد ذلك قوله تعالى ( وقال الدِينَ كَمَروَأ إن هنذا إل فك افريدة وأعاته. َيه كوم 
وو جاتن ا تالو اسنطل الدواريي حكن امه 
َيِه رة وَأصِيلا ((5) ) الفرقان: ٤‏ - 5 , فهم كفروا بمضامين دين الله تعالى المنزل 
على محمد عليه الصلاة والسلام . ومعلوم أن كفار مكة حينذاك كانت لهم صلاتهم 


وطوافهم بالكعبة » ولكن على سبيل الشرك بالله تعالى والكفر بالدين المنزل . 


20 


ويؤكد ذلك كله قوله تعالی ‏ آلآ به أَلدِينُ تالص ولیت ادوا مين دونو 


ت 


ويس ما یدھم إلا ریا ی اہ ذل ن اه کم بهم في ماهم یھ تلو 
إِنَّ أسَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هو كَدِذِبٌ كَفَارٌ * الزمر: ۳ » فهؤلاء مقرون بوجود الخالق » 


ولكنهم يزعمون التقرب إليه بواسطة معبود آخر وليس بالإيهان بالدين الذي أنزله الله 


تعالى » فتناولتهم عبارة اه لا يَهَدى من هركذب حَنَادٌ *4. 


ا 


وكثير من المشركين هم عقيدتهم الخاصة بالله تعالى » فهم مؤمنون بعقيدتهم ولكنهم 
كفار بدين الإسلام » وقد وصف الله تعالى هذه الظاهرة بقوله تعالى ‏ دكم يِأَنَهُه إا 
دي آله وده ڪمرتم وَإن يسرك پو ونوا لكك ينه لعي لير * غافر: ؟١.‏ 
وقد تظاهرت النصوص الإسلامية على وصف الكفر بأنه كفر بآيات الله تعالى او بالقران 
او بالرسل او ببعضهم » وعليه كلام عامة العلماء » وعلى ذلك نحو قوله تعالى # إِنَّ لَذِينَ 


3 


و ر سس 5 > م ل 


a 4 1‏ ا C‏ 2 صل را کا ور لاع ر ۳ 
دوت ف ايتا لا حون علا أشن يلق في آلتار حير أم من يق امسا يوم اليم أعملوا ما 
و ر سر ج ي مه کو ٥‏ الست ب ر عار ر 7 
شام إل یکا سملو بصو © إن ال نكرو الَو لما جم ند لک عرز ن کک 


انيه ِل من بن يديه ولا من حَلفِه ربل من کو کید © 4 فصلت: 5١‏ - 47. 


ويؤكد ذلك أيضا قوله تعالى في سياق ذكر مشركي عهد النبوة # وغوت 


53 


2 وس ده sl‏ ا سد م ورس ر و 3 
من دو الله ما لا بض ولا له E‏ كؤلاءِ شفعتونا عند آله يونس: 


۸. 
وتوجد نصوص كثيرة تجري على هذا الأصل في حكم الذين جحدوا ورفضوا الإيمان 

بآيات الله تعالى (أي بالقرآن) او بنبوة محمد ب4 » وبصرف النظر عن التصديق او عدم 
التصديق بو جود الله تعال » نحو قوله تعالى +( كلك جر عدا أي الاد هم فا اا 


أ لو م 


حرا عا کا ایتا دوت چ فصلت: ۲۸ وقال تعالى ( وات IG‏ وأسمكروأ 
رو رم چ4 ر 


عنما اوک أَصَحب السار هُمَ فبا حَِدُونَ ) الأعراف: e‏ 


دجس سے 


EN‏ ول م ولد جاهنم زسلهم َنَت هما كاوأ لومنا يسا 
وو لك ل 12101 أي السكنين ) الأعراف 41١1:‏ ديرق 
EEE eels a EOE‏ 
لوجود الله تعالى . 

وقال تعاللى + اين حكَدَوا اڙڪ تب BERE EN‏ 
لد الكل و لتتووئ اکر تحب )ف لیر ن آگر بتجزرت © م 
e‏ سرک ا من حون آله الوأ اوا وا عتا بل ل تكن تَدَعُوأ من قَبَلُ 
سا كَدَِكَ مضل َه ألكَفرِيَ ل 4 غافر: ا كله تكذيية ا أذ ل الله 
تعالى وبا سرع ورب انك أن كفرهم اقترن بالشرك . وقال تعالى 
وال این كَمَرُوأ لح لمَاجَآءَهُمْ إن هدا إلا حرصي )4 سبأً: ٤۳‏ . 

وكذلك كفر إبليس ٣‏ فقد كان معترقاً بو جود الله تعالى + ولكنة كذب بضوات آم ر الله 
عز وجل » كا في نحو قوله تعال +( سد ايگ كلهم مون وه 
كن بی ألْكنفرين © قل بیش ما متك أن سد لما لقت يدق اکت أ 
EEO‏ قي مین ار وله e‏ 


"o۲ 


ون یک لَعَتَىَ إِكَ يو الین 00 )4 ص: 728-17 ولذلك حكم الله تعاللى على إبليس 
بأنه كافر» کا في قوله تعالى +( ولد ملت إِلمِكيكةَ أَسَجُدُوا لدم سِا إل إبليس أن 
وَأَسْمَكيرٌ ون مِنَ اكيت 4 البقرة: 7"4. 

ولم يفرق القرآن الكريم بين من رفض الإيان بالدين كله » ومن رفض الإيهان ببعض 
الدين » او كذب بالرسل كلهم او ببعضهم . ولم يفرق كذلك بين من طعن بالدين 
وبالرسول ومن زعم أنه يؤمن بالرسل » ثم جحد ما نقلته الرسل من دين الله تعالى » قال 
يكجَحَدُونَ * الأنعام: ۳۳. وفي حكم من آمن ببعض وكفر ببعض . قال تعالى # إِنَّ 
ليت کرو أنه دشيو وَيُربِدُوت أن رفوا ی او ووه ویو ست 
ومن بع رڪف عض وَيرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين ذلك سيلا )اوليك هم 
لْكَفْونَحَدَا وعدن لکن عَدَابا میا ا 4 النساء: ۰٠١۱ - 16١‏ فکا ترى أن 
الله تعالى ذكر كفر هؤلاء بصيغة التوكيد لئلا يلتبس أمرهم . 

وقال تعالى ( ومن يبتع عَيْرَ الْإِسَلم ديا فلن يقل مه وهو في الأخر 
لْحَِرِنَ ) آل عمران: 85 . واضح أن الآية الكريمة عامة في كل دين من غير الإسلام» 
وعامة أيضاً في نفي القبول (فعل في سياق النفي والشرط) . فلا كان القبول من الله تعالى 
محصوراً بدين الإسلام » فإن الآية الكريمة أسست لفقهاء الأمة تصنيفاً عقائدياً بمعنى أن 
الناس: مؤمن بالإسلام وكافر به » وهو كل من يبلغه الإسلام بلوغاً تقوم به الحجة ثم 
يرفض إتخاذ الإسلام ديناً وبصرف النظر عن طبيعة عقيدته الأخرى . وعلى هذا المعنى 
O IE Sa LENA HEG‏ 
التغابن: ؟. ويؤكد ذلك قوله تعالى ( إا الت عند آل سكم 4 آل عمران: 19 


وتعريف الجزئين في هذه الجملة يفيد الحصر » أي حصر المسند إليه (وهو الدين) في المسند 


f 


(وهو الإسلام) » وحرف التوكيد في بداية الجملة يؤكد هذا الحصر » ويراجع في ذلك 
تفسير الآلوسي وابن عاشور . 

بل إن الأصل اللغوي للفظ الكفر (أي رفض الإعتقاد) يعمل بمقتضاه عامة أصحاب 
العقائد كا نبهنا إليه قبل قليل » فكل صاحب عقيدة راسخة في نفسه » سواء كان 
مسلا او كتابياً او ماركسياً او بوذياً او غير ذلك » فإنه يكفر با يناقض عقيدته من 
الأديان والمذاهب الأخرى . فالمسلم مثلاً كافر بالطاغوت » أي بكل عبادة لغير الله تعالى » 


2 ساح سا سا 


ee‏ ودوم بال ققد اسمس 
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وأما ما يترتب على التصنيف العقائدي » فمن المهم هنا التأكيد بأن وصف طائفة بأنها 
رافضه للإيمان بالإسلام او كافرة به يستلزم مفاصلة عقيدية على حد قوله تعالى # كَل 
0 الككفروت EKO)‏ ماشد ی و اسم عنيد ون ما أحبد ا ولا آنا عاب 
عم و اث عيذوة ا اغد ا لك دگ رل وین 4 الكافرون: ١‏ -5: 
SS‏ ب 
من أجل تبادل الوسائل الإنسانية النافعة مع الأمم كلها » وقد بينا تفصيل ذلك في 
(المنطلق) . وأما المجالات العملية بين المسلمين وغيرهم » فالمفاصلة فيها خاصة بالأمور 
المحرمة في ديننا » ثم يمكن بعد ذلك في حال السلم الإنفتاح المنضبط في تبادل المصالح 
وفي العلاقات الإنسانية والمالية والوظيفية والتزامات ميثاق التعايش الوطني والعلاقات 
السلمية الخارجية وتبادل خدمة المفاهيم المشتركة وغيرها » بل قد تصل العلاقة إلى درجة 
التحالف والشراكة الإستراتيجية » وهذا كله بشرط أن يحفظ المسلم الولاء في الدين . 
فمجرد التصنيف العقائدي ليس معناه إعلان الحرب بين الفريقين » فإن المبررات 
المشروعة للحرب تستند إلى وجود عمليات عدائية بالإضافة إلى شروط أخرى » وأما 


ot 


جرد كفر جهة معينة بالإسلام فليس سبباً للحرب إذا كان السلوك بين الجهتين سلمياً » 
هذا هو مذهب عامة علماء الإسلام المعاصرين » وقد بيناه بالتفصيل في دراسة أخرى » 
وسيآقٍ بعض الإيضاح في العنوان الآتي » ثم مابعده إن شاء الله تعالى . 


خروج بعض المعاصرين 
عن المضامين القرآنية تفادياً للقصور ني فقه السلم : 

تكلم بعض المعاصرين عن الكفر المقابل للإسلام » وكأنه حصور بالكفر بوجود الله 
تعالى » فلا يشمل الكفر بنبوة محمد بيه ولا الكفر بدين الله تعالى وبآياته عز وجل أي 
بالقرآن الكريم » وفي بعض كلام السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى شائبة تشبه ذلك 
او توهم به . ولا شك أن هذا القول منقطع عن المضامين القرآنية » كا هو واضح من 
الأدلة التي ذكرناها قبل قليل » وهو منقطع كذلك عن إتفاق الأئمة في الدين » فإن الكفر 
في مفهومه الإسلامي عند عامة فقهاء المذاهب المشهورة يشمل الكفر بالإسلام » أي 
بآيات الله تعالى والكفر بنبوة محمد ية ه وكلامهم كثير جداً في أبواب نكاح غير المسلمة 
وأبواب منع تزويج المسلمة لغير المسلم مهما كانت عقيدته وأبواب التذكية والجزية 
والشهادة على الوصية في السفر وغيرها من أبواب الفقه . يضاف إلى ذلك أن مشتقات 
لفظ الكفر وردت في القرآن مئات المرات » ومعناها المركزي في مواضع كثيرة جداً هو 
الكفر بدين الله تعالى او بكتابه او بآياته او ببعض دينه او بعض رسله » فلا شك أن من 
أعظم المحال أن يستطيع منصف إنكار ذلك او حرفه عن مساره المعنوي . 

وأما السبب الذي دفع بعض المعاصرين إلى مثل هذا الخروج » فتوجد أربعة 
إحتمالات: 

الإحتمال الأول: تأثر بعضهم بمفاهيم غير إسلامية . ولا سلطان على الناس في اختيار 
آرائهم ومفاهيمهم الشخصية» بشرط التصريح بنسبتها إليهم » وليس إلى الإسلام . وأما 
نسبة ذلك إلى الإسلام » فأمر كبير » ومن إيضاح الواضحات أن نؤكد أن المفاهيم 


مهم 


الإسلامية » كمفاهيم الإيهان والكفر وغيرها إن تؤخذ من الإسلام » أي القرآن والسنة 
وليس من غير ذلك . وقد ذكرنا قبل قليل أن كفار مكة كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى 
وبأنه الخالق المدبر » ولكنهم كفروا بدينه المنزل على محمد ية »> وذكرنا نحو قوله تبارك 


ر عرايء ےو 3 2 


وتعالى ۾ قل لمن الارض ومن فيه إن ڪنتر ناموت ا ممَفُولُونَ له قل 
دروت () فل مت رب لکوت التستع ورب الصسزش العظيم ا( ووت فلو قل 
تتاو ۵ سیقولویے رو فل ا سروت )بل ھم يلحي رنھ دون © + 
المؤمنون: 4١-۸٤‏ فإنها كفروا بالحق المنزل على رسول الله ية » وذكرنا نصوصاً أخرى 
فارجع إليها . المهم هنا أن التصنيف العقائدي الأوّلي لمن بلغهم الإسلام بدعوة 
صحيحة » كا فهمه عامة الفقهاء هو: مؤمن بالإسلام وكافر أي غير مؤمن بالإسلام » 
وني القرآن الكريم آيات كثيرة جداً تتضمن هذا المعنى في سياق ذكر الكفار او مخاطبتهم . 
وأما المجالات العملية فإن المفاهيم المشتركة والشراكات العملية كثيرة جداً بين المسلمين 
وغير المسلمين » كا ذكرنا قبل قليل وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى . 


الإحتمال الثاني: خشية بعض المعاصرين من التحول إلى الحرب والعدوان في العلاقات 
الدولية والطائفية مع كل كافر بالإسلام وليس له عقد رسمي بالمسالمة » وإن كان 
مسالاً في تصرفاته » وذلك متابعة لبعض المفاهيم المذهبية القديمة . وهذه خشية مهمة 
وتتعلق بنصيب من الواقع » غير أن تغيير المضامين القرآنية بسبب هذه الخشية إنما هو من 
باب مدافعة الخطأ بالخطأ » وقد يؤدي إلى المزيد من العناد والإصرار . بل إن تغيير 
التسميات عديم النفع في هذا المجال لأن الفقهاء القدامى الذين زعموا أن كل كافر غير 
معاهد فهو حربي » فإن مذهبهم يشمل غير المسلمين كلهم باستثاء المعاهدين » سواء 
سميتهم كفاراً او سميتهم غير مسلمين » لأن مدار الحكم عندهم على الكفر بالإسلام 
وبنبوة محمد ياء وليس على الكفر بوجود الله تعالى . كا أن أكثر الفقهاء المعاصرين يرون 


۳٦ 


أن السلم أصل مقارن للدفاع » ويخالفون مذهب أولئك القدامى . ويمكن أيضاً من باب 
التلطف في الخطاب الشخصي استعمال لفظ بدل لفظ آخر بشرط عدم وجود تناقض بين 
اللفظين » وأما في سياق تفسير آيات القرآن الكريم وبيان المعاني والمفاهيم المحكمة 
المأخوذة منه » فلا جال البتة إلا ببياها كا هي في القرآن الكريم وبصورة شاملة » أي 
ضمن متعلقاتها من المنظومة الفقهية الكاملة للمفهوم » كي لا يساء فهمه 


وواضح أن التلاعب بالألفاظ القرآنية يضر ولا ينفع » وأما الأمر الصحيح فهو أن 
الغلو في دواعي الحرب إنا يعالج بإزالة الغلو » أي بدراسة وإظهار وتفعيل المنظومة 
الإسلامية الكاملة للسلم » وأحكامها مع الكفار عموماً . وينبغي أن تكون هذه المنظومة 
قرينة دائمة للمنظومة الدفاعية او الجهادية . وقد ذكرنا في أوائل هذا الفصل أن السلم 
والدفاع قرينان يسيران جنباً إلى جنب » ثم تكون التصرفات المتبادلة بين الطرفين هي 
التي توجب في وقت معين إبقاء الدفاع للردع أي منع العدوان او تحوله إلى مواجهة 
العدوان . ولذلك فإن مشاريع السلام قائمة دائ » ومفاوضات السلام تسير جنباً إلى 
جنب مع منهج الدفاع . وسيأتي في مباحث الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى 
جملة جيدة من أدلة وأنواع التعامل السلمي بين المسلم والكافر » بها في ذلك العلاقات 
السياسية والمصالح المتبادلة . وتحت عنوان «السلم الفعال» من كتاب (نخبة المسار) » بينا 
الأصل العام للمسالمة » وذكرنا تفسير قوله تبارك وتعالى + يَتأيهًا أ لم 


د هه 


ف الشار حافة ولا تَنَبعوا واخطويت الط إن کڪ عدو مين 4 البقرة: 
۸ » وما ذكرناه أن «كافة» في هذه الآية يصح أن تكون حالاً من السلم » ومعنى هذا 
الإعراب: ادخلوا في جنس السلم من كل مداخله وأسبابه » فهو سلم مع الله تعالى 
بالإخلاص له عز وجل » وسلم مع النفس بتجريدها ما ينازع متطلبات الإيان » وسلم 
مع المسلمين إلا باستثناء شرعي » وسلم مع الكفار كأصل مواز لأصل الدفاع او الجهاد , 
وإنا يكون ذلك ضمن جنوح متبادل للسلم وبشرط أن لا يكون مدخلاً (خدعة) من 
خطوات الشيطان » فإن الخداع لن يوصل إلى السلم » وقد ذكرنا التفاصيل في دراسات 


كن 


چ صو ےو دده 


أخرى . وذكرنا كذلك قوله تعالى # ون جتحا لِلسَّلّمِ فََجْسَحَ لما * الأنفال: ٠٠١‏ ثم في 
موضع آخر من الكتاب تكلمنا بإختصار عن الأداء الدفاعي . يضاف إلى ذلك أن الكافر 
الأصلي ليس مشمولاً بحكم المرتد عن الإسلام » سواء كان مواطناً في بلاد المسلمين او 
كان أجنبياً » وهذا محل إتفاق بين الفقهاء . 

ويؤكد أن الأهمية الكبرى في هذا المجال هو تفعيل المنظومة العملية للسلم وليس 
التلاعب اللفظي بالتصنيف العقائدي » يؤكد ذلك أن التقصير في تفعيل هذه المنظومة هو 
الذي أدى إلى حروب كثيرة بين المنتمين إلى صنف عقائدي واحد . مثال ذلك الصراع 
والحروب بين أبناء الإسلام في البلد الواحد وهو كثير الوقوع » بل بين أبناء المذهب 
الواحد . وأكبر منه الصراع والحروب بين أهل الكتاب أنفسهم » فقد استمرت 
الحروب بين الدول الأوروبية قروناً كثيرة » وبعد سنوات قليلة من إنتهاء الحروب بينهم 
اشتعلت الحرب العالمية الأولى بينهم أيضاً > ثم قامت الحرب العالمية الثانية بينهم 
بالدرجة الأولى كذلك . والصراع الدولي الكبير الآن » قائم بينهم أيضاً وينذر بحرب 
ثالثة واسعة ومدمرة » نسأل الله تعالى أن يبعدها . 

فينبغي عدم تكلف نكران أن كل صاحب عقيدة راسخة فهو كافر أي غير مؤمن با 
يناقضها من عقائد الآخرين » وذكرنا أن المسلم مثلاً يكفر بكل عبادة لير الله تعالى وفقاً 
O IEA‏ ]ناريت ازيرت واه تكد 
استمسك بِالْعروةَ الو لا أنقصَام ها البقرة: 107. وكذلك الكتابي الملتزم » فإنه يكر 
أي يرفض الإعتقاد با يناقض عقيدته من الأديان والمذاهب الأخرى . فهذا أمر واقع في 
الأمم كلها ولا مفر منه » ولكن المهم للتعايش السلمي وإبعاد الحروب هو اقتران المنظومة 
الدفاعية بمنظومة سلمية رصينة تتسع للعدل والتعايش السلمي بين الطوائف 
والشعوب » وإن كانت كل طائفة مؤمنة بعقيدتها وكافرة أي رافضة للإيمان با يتناقض 
معها عند الآخرين . 


o0۸ 


الإحتمال الثالث: وجود من يسرف بالحكم على المسلمين بالردة وعقوبتها بعيداً جداً 
عن النهج النبوي وعن الضوابط الفقهية » ويوصف هؤلاء ب « التكفيريين » في الإعلام 
الرسمن وق و الرس :بم آم كرون الان يقير عق وو جوت عله اجام 
الإرتداد عن الإسلام . وهذه أيضاً خشية حقيقية ولكنها في مجال آخر » ومع ذلك فليس 
علاجها بتغيير مفاهيم الألفاظ القرانية » فإن هذا سيكون حجة بيد من يسرف في التكفير 
ما يجعله يصر على قناعاته الخاطئة وينشرها زاع) أنه هو الملتزم بمضامين القرآن الكريم . 
وإنما علاجها بالتأصيل الصحيح المفصل لحكم الردة او تكفير المسلم وبيان النهج النبوي 
فيه . ونذكر باختصار أن النبي بي عصم دم كل من يشهد شهادة الإسلام » فلم يقتل 
أحداً بحكم الردة ممن يُظهر الإسلام ويشهد بشهادة التوحيد » وبصرف النظر عن 
مدى التزامه العملي . بل ل يقتل النبي بي أحداً من المنافقين الذين نزل قرآن يؤكد كفرهم 
الباطن با في ذلك أصحاب مسجد الضرار » ولكنه بي دمر مسجدهم » ولا شك أن 
نزول قرآن فيهم جعلهم معزولين اجتماعياً وسياسياً بسبب سلوكهم المعادي » وستأتي 
تفاصيل مهمة إن شاء الله تعالى في الكلام عن خصائص المنافقين التي اقتضت عدم 
عقوبتهم بحد الردة . 

وإنما قتل في اليمن بحد الردة في عهد النبوة من ترك شهادة الإسلام وتحول صراحة 
إلى دين آخر » كالمسلم الذي يتحول صراحة إلى اليهودية او النصرانية . يوضح الأمر أن 
تكفير من يدعي الإسلام ومؤاخذته بعقوبات جنائية فيه محاذير كبيرة » فإن من المحتمل 
جداً ‏ مع إتساع دولة الإسلام » أن يقوم بعملية التكفير والعقوبة من لا يحسن التمييز بين 
الكافر من جهة والمؤمن صاحب الفكر المتوقد المثير للإحتالات المستغربة او المؤمن 
الجاهل او المؤمن المخطئ او المؤمن المضطر من جهة أخرى » خاصة وأن بعض مجالات 
الإضطرار بعيدة عن تفكير جملة من المنتسبين إلى العلم . وإذا حصل قليل من هذه 
الأخطاء » فإنها كبيرة جداً بمظالمها وآثارها في قتل النفوس المحرمة وهدم التهاسك 
الداخلي » وتوجد شواهد تأريخية وحديثة مؤلمة » فقد كمّر الخوارج علياً عليه السلام » 


ويكفيك بعد ذلك أن عبقري الأمة الإمام الكبير أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه استتيب 
من الكفر مرتين كا رواه الخطيب في (تأريخ بغداد) » وأدعى غير الخطيب أن خوارج 
ذلك الزمان هم الذين استتابوه . ولذلك وضع العلماء شروطاً دقيقة للحكم بالردة » 
والذي أراه أنه بالإضافة إلى الشروط الفقهية فإنه ينبغي عدم اعتتاد قرار فقيه واحد في 
هذا الحكم » بل يجب اتفاق جماعة من الفقهاء الراسخين لتمشية الحكم في قضية معينة من 
هذا النوع. 

الإحتمال الرابع: تعلو عقو ام رذ هخم عن المعنى » فمن أغرب ما وقع من 
ذلك » ما قاله الدكتور بدران أبو العينين بدران » قال : فحين رجعنا إلى اللغة وجدناها 
تفصل بين حقيقة الكتابي وحقيقة المشرك » فوضعت لكل منهم| لفظاً خاصاً لا يطلق إلا 
على الحقيقة الموضوع ها » ما يجعلنا نحمل ما ورد في القرآن من وصف الكتابي بالشرك 
على المجاز دون الحقيقة . اه من كتاب (العلاقات الإجتتاعية بين المسلمين وغير 
OA‏ 

والظاهر أن الدكتور بدران يشير إلى نحو قوله تعالى # عدأ ارش 
وَرَهْكَهُمٌ ابابا تن دون الہ وَاَلْمَسِيحَ نت 0 ا لت E‏ 
0 ق سس مما مُمْرِكُوت 4 التوبة: .١‏ المهم أن 
كلام اا كوو رز فشر لدو لزه طن الما ولاه اقل كدر لون ا 
أبا جهل قد وضع اسمه لغير الحقيقة التي وضع ها الكفر والشرك » وكذلك اسم فرعون 
وسائر أسماء المشركين » ومثله قول من يقول : إن عبد الله بن أبي قد وضع اسمه لغير 
الحقيقة التي وضع لها اسم النفاق!! فإن أهل العلم لم يذكر أحدهم أن عقيدة طائفة معينة 
تغرف من طريق وضع اللغة والإشتقاق من لفظ اسمها او كنيتها » وكذلك شرك أي 
جهل وبي لهب وفرعون لم يعرف بهذا الطريق » وإن| يعرف ذلك من طريق تحديد معنى 
الشرك لغة وديناً ثم معرفة من يتصف به بحسب أقواله وأفعاله وعقيدته . 


۳۹۰ 


يحكم على عقيدة الناس بها يُظهرون من أقواهم وأعمالهم : 

وقد تقدم في الكلام عن الإيمان أن الإيمان يبدأ في القلب » ثم يظهر في عمل الجوارح › 
فكذلك نقيضه وهو الكفر » يبدأ في القلب ثم يظهر في عمل الجوارح . ومعلوم أنه لا 
يحكم على الناس بها يُظن أنه باطنهم ما لا تقوم عليه حجة » وإنا يحكم على عقيدة الناس 
بالنظر في أقوالهم وأفعالهم التي تدل على ما في قلومهم . وسيأتي في المباحث القادمة تفصيل 
ذلك مع الأمثلة والآثار عن السلف إن شاء الله تعالى . وارجع آ غا إلى ا 


وتفسير قوله تعالى ( لدا صَرَتسُرٌ في سیل آله يَأ ولا فووا لِمَنَ آل يڪم السكم 


ع 


ست موتا النساء: 045 


ولا كان الشرك هو إشراك او تسوية بين الخالق والمخلوق واتخاذ آلحة من دون الله 
تعالى » عَلم بذلك أن كل كافر فهو مشرك أيضاً ‏ لأنه لم يكفر إلا لأنه أشرك واتخذ آهة من 
دون الله تعالى » أي إن الشرك ودوافعه هو في الحقيقة سبب الكفر وإنكار حجج الشرع . 
ألم ر ص 18 ا o‏ 2۶> و ص 

يقطع بذلك قوله تعالى + الْيَاوْجَهَمَ كل كَمَر نید ) ملع َر مغر مرب )ى جَعَلَ 
معا إلا ءاحرَكَالقيَامُفي اناا ندید اح) £ ق: 5 ۲٠ - ١‏ ولا يشك أحد أن من جعل مع 
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الله تعالى إهاً آخر فهو مشرك . وكذلك قوله تعالی أَلْحَمَدُ نه ألذِى خَلَقَ آَلسَموَتِ 


رم رص و شم عل اوعد 


وال وجعلالظاملتِ والنور ترا كفا ریم ا 4 الأنعام: »١‏ قوله 


تعالى ر يَعْدِلُورت * أي يجعلون له مثيلاً ومساوياً وشريكاً » وهذه هي حقيقة 


7. 


ل 
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ثم قال تعالی +( ثم تیک كنم أب ما کر سرک © ين دون الله الوأ سوأ عتا بل لو 
تك رامن قبل عا کذلت فل انال غر ) )4 غافر: /1- 1/5. فمن علم حقيقة 


۲٦۱ 


الكفر والشرك لم يشك قط أن سبب الكفر هو الشرك » وما من كافر إلا وهو مشرك وأقل 
أحواله أن يتخذ إِلهه هواه » كا ذكرنا في الأدلة . 

يؤكد الصلة المذكورة إجماع العلماء أن قوله تعالى # ولا تنك الْمتْرِكِينَ حى 
و 1 منوا * البقرة: ١ء‏ يمنع من تزويج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم » بصرف النظر 


بح دا يرز رما وه 14 


ل و ل كن مَؤْمِناتٍ فلا 
ERAS SA‏ واف ١١‏ 
وأما بقايا ا ل الإنسان وتوجب 
الإرشاد والتعليم » ولكن لا تحكم عليها بالردة ونقض الإسلام إلا إذا اقترنت بالكفر » 
أي الجحود ببراهين الإسلام القطعية » وقد سبق بيان ذلك في الباب الأول (مبحث 
توحيد الألوهية) . وذكرنا قبل قليل أيضاً (في المطلب الأول) حكم من لم يبلغه الدين » 
وهو ينطبق على من لم تبلغه بعض أحكام الدين » کا يدل عليه قوله تعالى ( َلك أن لم 


عم عر 


یکن ربك مهلك الْفرئ يطاو اهلها علو الأنعام: .٠١١‏ 


الأصل عدم إطلاق الكفر على من لم يبلغه الإسلام : 

ويتبين مما سبق أن الكافر هو من بلغته الحجة الملزمة من دين الله تعالى فجحدها ء وهذا 
قد تناصرت عليه نصوص الشرع وشواهد العربية » وأما إطلاق لفظ الكافر على المشرك 
الذي لم يبلغه الإسلام باعتبار أنه جحد البينات الظاهرة في السموات والأرض والتي 
#بدي إلى معرفة الله تعالى » فأمر بعيد في سياق الكلام عن الأديان والعقائد » وإن جاز فهو 
ضرب من التوسع والاستعارة لأنه لا يقصد به أنه كافر بالدين فإن الدين لم يبلغه » وإنما 
يراد أنه كافر بنعمة الله تعالى عليه . ولا يجوز حمل لفظ الكافر في نصوص الشرع الكثيرة 
على جرد كفر النعمة إلا بقرينة لأنه خالف للظاهر الذي هو الإعراض عن خبر الرسل › 
وقد تقدمت نصوص تدل بيقين على أن لفظ «الكافر» إذا لم يصرف عن ظاهره بدليل فهو 
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0 I 


المعرض الرافض لخبر الرسل المكذب بدين الله تعالى » ونذكر هنا قوله تعالى # يْمعْسَرَ 
أبن لاضن الہ ایک رل 2 منک فص ن ا ِفْصُونٌ عڪم ء ايى وينروک 5 
الوا دا عل أنفيسنا رنهد 9 عل تييح ااا سكاف 6 


red 


دل کان لم یکن دبك مهت الْقرئ بطو اهلها علو 7© الأنعام: .٠١١- ٠۳۰‏ 


الفرق بين التبليغ 
ومحاكمة عقيدة من يظهر الإسلام : 

أما مجرد التبليغ » فإن إقامة الحجة تحتاج إلى حبر ومُخير . والخبر هو المضامين 
الدينية التي يراد تبليغها » فيجب المحافظة على صحتها اليقينية ووضوحها وصفائها . 
وبخصوص المُخْيرء فإن الحجة تقوم بخبر الواحد فا زاد » بشرط أن تكون له أهلية 
التبليغ » أي العدالة والضبط . وقد أرسل الله تعالى الرسل واحداً واحداً » وأوجب 
الإيهان بهم من قبل أن تنزل معهم معجزة » بل أوجب الإيمان بهم سواء أنزل معهم 
معجزة أو لم ينزل . وأيضا فإن النبي 4ء أرسل صحابته إلى ملوك الكفار يدعونهم إلى 
الإسلام » وأقام عليهم الحجة بخبر الآحاد المبلغين عن النبي بل » والأدلة على ذلك 
معروفة في القرآن والسنة » وهي قطعية الدلالة على ما ذكرناه . غير أن الدعوة أوسع من 
التبليغ » لأن الدعوة على بصيرة تقتضي جعل التبليغ جزءً من مهارة عملية متكاملة في 
إعداد مضامين الدعوة والأجواء الفضلى لما والوسائل المناسبة » وشبه ذلك من 
المهارات العملية . 

وقال تبارك وتعاى ( يول أل کتروا كنت مصلا مل ڪي يله هيا 
بن وَيَدَسَكُمٌ وَمَنْ عِنده عِلْم لكب 4 الرعد: ٤١‏ » ولفظ « مَنْ » يقع على الواحد 
فصاعداً » ولذلك عاد الضمير عليه في « عنده » بصيغة المفرد . وواضح أن الآية الكريمة 
توجب قبول خبر الواحد من أهل العلم بكتاب الله تعالى » فإن الأصل الإكتفاء بشهادته » 
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أي خبره » كما يتضح من عبارة ل هَل كم ) » غير أن شهادة الله تعالى صادقة أبداً ‏ 
وأما شهادة العالم بالقرآن فالأصل صدقها ولكن من غير عصمة » ولذلك فإن الأخذ بها 


يكون عند انتفاء القرائن المعارضة » وأما عند قيام حجة صحيحة معارضة » فيجب حينئذ 


النظر في الجمع او الترجيح 
وتوجد أدلة أخرى كثيرة » يمكن مراجعتها في مباحث حجية خبر الواحد في كتب 
ادل القن 


وأما محاكمة عقيدة من يُظهر الإسلام فإن عملية إقامة الحجة تتضمن : 

© وجود ضرورة لكشف الدواخل بعد فحصهاء أي الإستدراج إلى إظهار الكفر › 
وهذا خلاف الأصل لأن النبي بي لم يمارس ذلك مع المنافقين ولا مع ذي الخويصرة 
ولا مع غيرهم » بل صح عن رسول الله 5ء أنه قال « إني لم أؤمر أن أنقب قلوب 
الناس » ولا شق بطونهم » رواه مسلم . ولذلك فإن إقامة الحجة على المُظهرين 
للإسلام الأصل فيها أنها ليست للتكفير » ولكن يراد منها الإرشاد او تنقيح المذاهب 
او التطاوع على عمل مشترك او تكون مشروعاً مستقبلياً لغرض التصحيح 
والتقريب » وبعبارة أخرى فإن الإحتواء مقدم على الإقصاء والمؤاخذة الجنائية . 
وينبغي التذكير هنا أن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذار والإلتزام بالسياسات العامة 
والتراجع الصّوّرِي عما يصمهم . وهذه الصفة ميّزت بينهم وبين منكري الزكاة في 
عهد أبي بكر ذه » فإن منكري الزكاة أظهروا إنكارها وأصروا على ذلك وتمردوا على 
السياسات العامة » ولذلك قامت الضرورة على فحص دواخلهم . وقد سبق أن بيّنا 
ذلك بشيء من التفصيل في تفسير قوله تبارك وتعالى ( ييا لدبت عَامَبْا إا 
ضرم في سیل آله فوا ولا دقو لوا وأو لمن لج كم آَلسَلمْ لست مُومتًا ) النساء: 
أي في الفصل الرابع من الباب الأول + وساي الأزيد في الكلام عن المرتدين 
والمنافقين والخوارج وغيرهم إن شاء الله تعالى . 
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© عمليات إزالة الشبهات وتصحيح المقدمات الفكرية والعقيدية » وقد يحتاج ذلك 
إلى عمل دؤوب ومطاولة . 
© إقامة الحجج على القضايا في محل النزاع . 


الممبحث الثان 


بعض خصائص الطغيان العقيدي والعملي 
في القرآن الكريم آيات كثيرة جداً بعضها يبين خصائص الكفر والكفار عموماً . 
وبعضها الآخر يبين خصائص من تدرج في منازعة الله تعالى في كبرياته وجبروته » 
وبعضها الآخر خاص في طوائف معينة في مواجهتها مع أهل الحق . ولا مجال 
لاستيعاب كل ذلك هنا » ولكن المقصود التنبيه إلى عدد قليل من الأمثلة لتحريك القارئ 
إلى البحث . 


الإنحدار الفكري والسلوكي » والشر التلقائي 

فال تعال پل سی میکس س وک o‏ كاه 
هم فيهَا حَدِدُونَ البقرة: .۸١‏ قوله تعالى + سَيدَكةٌ 4 نكرة غير معينة ولكن يفسرها 
السياق . وتدبر قوله تعالی ٭ ولحت بو 4 › فإن مايحيط بالإنسان هو ما لا يترك له 
منفذاً للخروج والإقبال على أمور أخرى » ولذلك قال تعالى في موضع آخر ل قال أَنْ 
امعم حي وون وٹ ب لدأ وآ أن اط یک مما اوه موه َال 
الله ع ما فول ول يوسف: 55 . ثم صرحت الآية الكريمة بالخلود في النار لمن كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته » ومعلوم أن الخلود في النار خاص بالكفار » وقد سبق بيان هذا 
الحكم بالأدلة » ولذلك فإن الوصف في الآية يقع على نوعين من الناس » النوع الأول: 
الكافر الذي ينحدر شيئاً فشيئاً في الخطايا حتى تحاط به فلا يخرج منه إلا الشر . النوع 
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الثاني: المسلم الذي يكتسب سيئة كبيرة لا يمكن حمايتها في الدنيا إلا بالإصرار عليها 
والإستزادة منها حتى تملا عليه نفسه وتحيط بأقواله وأفعاله » ويقوم بزخرفتها والإيان بها 
ويقرن بذلك الإنكار لما يعترض طريقه من مضامين الحق والعدل في القرآن » ويقع في 
ذلك كثير من الطغاة والمستبدين الذين تحمل ظهورهم أوزاراً كبيرة من كثرة ما قتلوا من 
نفوس وانتهكوا من حرمات وبوا من أموال » ولا يقبلون الإعتراف بخطأ ولا الخحضوع 
لقصاص » بل يزينون إفسادهم وينكرون كل ما يعارض ذلك . وتدل الآية الكريمة على 
أن الانشثان الفاسد بتكن أن ينطوو رواسا موا كانت البداية الكت آي س 
كبيرة » لأن حكم الآية معلق على وصفين » الأول كسب السيئة » والثاني أن تحاط الإنسان 
بخطيئته او بخطيئاته » وهذا تطور تدريجي . وتدبر قراءة نافع واهل المدينة: «واحاطت 
به خطيئاته» بصيغة الجمع » ويشعر ذلك بن السيئة العظيمة التي ابتدأ بها جرته إلى خطايا 
كثيرة أحاطت به » من قتل وعدوان وظلم وبطش وترويع وسائر الفواحش السياسية 
والإقتصادية والإجتاعية . وأما قراءة الجمهور « حَطيسته £ بالإفراد فإنها تجعل 
الإحاطة للذنب الذي ابتدأ به من كفر او جريمة فعلية كبيرة لأن نقطة البداية كانت هي 
نقطة التحول والنزول في دركات الخطايا » فلا تعارض بين القرائتين . 


ص ا 


وقال تعالی +( سَأْصَرِفُ عَنْ يق الِب يتُكبروت ف الَْرْضٍ بِعَيرٍ ألْحَنّ وَإن يروا 
کل لاوما ا ا ا لا يدوه سيبلا وَإن روا سيل أل 
يَتَحِدُوه سيبلا دَلِكَ انم كَذَّأ يكَايدكا وَكانوا عَنها عملي * الأعراف: .٠١١‏ وهذه 
ايضا عملية انصراف متكرر عن آيات الله تعالى وتعجيل متسارع في الإبتعاد عن سبيل 
الرشد والإقبال على سبيل الغي حتى تحاط بهم كما ذكرنا قبل قليل في تفسير آية البقرة . 
ونقطة البداية العملية كانت التكبر في الأرض بغير الحق » وأما البداية العقيدية فكانت 
التكذيب بآيات الله تعالى كا هو واضح من آخر الآية . وصار الأمر واضحاً حتى في 
الصراع بين «المتدينين وغير المتدينين» داخل الشعوب غير الإسلامية » ولذلك ذكر 
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صاحب كتاب (أحجار على رقعة الشطرنج) أن أعداء الدين كانوا يُدربون على التحلل 
من القيم كلها والإنفلات من القوانين كافة بشرط الإلتزام بقيمتين فقط: طاعة أوامر 
الأسياد والمحافظة على أسرار التكتل . 


السراب في أنظمتهم ووعودهم : 

قال تعالى +( وکن حكفرواأَعملهم کر بِقِيعَةٍ سمه لمان مآ حن ذا جام 
رده E EEC‏ ا وال ن ريع اساب لا رطمت ف بحر 
ي يغ مو من فوقو موچ ين قوس كأ اع بنذها مق بن إذا لمي سک 
کی يكد يريها ومن ل عل اه له ورا فما له له ين فور © النور: ٩‏ وتديزق آية 
النور هذه أن كلمة الظمآن عامة في أي ظمآن وليست خاصة بالظمآن من الكفار » هذا 
هو ظاهر السياق وأختاره أبو حيان والآلوسي وغيرهما ء وكذلك ينبغي أن تكون الضائر 
الراجعة إلى الظمآن في الآية . ولذلك فإن الآية الكريمة تشمل نوعين من الناس » النوع 
الأول: الكافر الذي يستمر بخداع نفسه حتى يأتي يوم الحساب فيجد حسبانه ليس بشيء 
ويجد بدله حساب الله تعالى . النوع الثاني: ضعيف الإيهان من المسلمين وهو ظمآن إلى ما 
ينجيه من مصائبه » فيخدعه تزيين الشيطان وزخارف الكفار في أنظمتهم ووعودهم » 
وبعد أن يدخل فيها يجدها لاشيء ويجد بدها الحساب في الدنيا » وهي النتيجة الطبيعية لمن 
طلب الخير من الطريق المؤدي إلى الشر . ولذلك قال الآلوسي في آخر تفسيره للآية: ثم لا 
يبعد أن يكون في حكم هؤلاء الكفرة الفلاسفة ومتبعوهم من المتزينين بزي الإسلام » فإن 
اعتقاداء تهم وأعاهم حيث لم تكن على وفق الشرع > كسراب بقيعة .اه من (روح 
المعاني) . وآية النور التي بعدها تشبيه آخر لأعمال الكفار بأنها ظلمات مركبة بعضها فوق 

وهذا كله لا يمنع من إتفاق المسلمين على مصالح مشتركة مع غير المسلمين » ولكنه 
يمنع من الإغترار بأنظمتهم » ويوجب إحاطة الإتفاق معهم بالحذر وعدم الإطمئنان إلى 


1۷ 


ثباتهم عليه . وسيأتي بيان ذلك في أواخر الكتاب وفي الكلام عن التقية في كتاب (المنطلق) 
إن شاء الله تعالى » وينبغي التنبيه هنا إلى أن عملية بناء مصالح متبادلة يضطر الكافر إلى 
احترامها » تحتاج إلى مهارة عالية في المجالات السياسية وفي التوقعات التي ينبغي 
الإعداد لها . 


ھر م يود و -ه چ ع ر 2 07 0 


وقال تعالى # حنفاء لله عبر مش رک ومن ر ا قري ا 


َسَخْطَفُهُ ألطَيرُ أو هوی يد ال في مَكَانٍ سَحِقِ * الحج: ١‏ فهذه حملة شرطية 
عامة تشمل كل مشرك . غير أن عمليات الإختطاف والسقوط في مكان سحيق هي 
عمليات متواصلة متتابعة » ولكنها تبداً مع بداية الشرك . شبه الله تعالى المشرك 
بالذي سقط من الساء فاختطفته الطبر فتفرق قطعاً في حواصلها » وذلك أن الساقط من 
السماء لا يملك نفسه ولا يقدر أن يدافع عن جسده من اختطاف الطيور » والخطف 
والإختطاف هو تناول الشيء او سلبه بسرعة . فكذلك المشرك » ليست له عقيدة 
صحيحة تحميه من الإختطاف المعنوي » وإنم| تستهويه وتتخطفه الآهواء المختلفة من 
كل جهة فلا قرار له » وليس له طريق لمدافعة الأهواء والشهوات أي للرجعة إلى الحق 
والعدل إلا بالرجوع إلى التوحيد . وقوله تعالى +( أو هوی به لر في مَكَانٍ س 4 » 
يراد به أن المشرك يصير في بعد عميق بسبب شركه » فهو كالذي هوت به الريح في 
مكان سحيق بعيد » فلا هو يخرج من الماوية » ولا يقدر الصالحون خارج الماوية على 
تحصيل شيء ثابت منه او إيصال شيء مفيد له . وهذا تصوير لإنحطاط شديد 
الاي عه د ب 


من ذلك نحو قوله تعللى ۾ ا إن ڪان من عِندِ لي ٿم حكَمَرْمُ بو 


ا هوق شاق بَحِيدٍ oT‏ 0 


ا 4 إبراهيم: *. 


ين 


وني الحديث أن رسول الله ي ذكر روح الكافر حين يموت » وكيف تصعد بها 
الملائكة إلى السماء الدنيا » فلا يُفتح له » فيقول الله عز وجل « اكتبوا تابه في جين 
في الْأَرْض السفلى » فرح رُوَحْهُ طَرْعًا », ثُمّ َر رسول الله کی # ومن شرك باه 


فکاتما حر ون الما فَسَحْطفَةُ الطيرٌ أو تهوى بد آل في مَكَانِ سح $ . رواه الإمام 


ا 


أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما في سياق حديث طويل وصححه شعيب الأرنؤوط › 
واستشهاد رسول الله ب بالآية على حال الكافر بعد الموت لا يدل على قصر الآية 
الكريمة على ذلك » لأن صيغة الآية صيغة تشبيه » فلا كان طرح روح الكافر من السماء 
الدنيا له صلة بمضمون الآية » فلا مانع أن يكون حال المشرك في استجابته للأهواء 
والشهوات وفي بُعْده عن فضائل دين الله تعالى كحال المذكور في الآية الكريمة كا هو 
ظاهر » ويمكن أيضاً أن النبي ب استشهد بالآية ليس للتشبيه » ولكن لبيان مساوئ 
الشرك وما يمكن أن يؤدي إليه » خاصة وأن هذه الرواية ليس فيها صيغة تشبيه » والله 


تعالى أعلم . 
المكر والمهارة فيه : 


قال تعالی ‏ وَوَلَالدِينَ أَسْتْضِْعِفُوا لِلدِينَ استَكبروأ بل مَك الل والتهار لد تأمروتتا أن 
حفر بن ويحْحَلٌ لث ادا ) سبأ: + . وقال تعالى ( كلك جَمَلْنَافِ هل ويو ڪب 
مجر میا روا فيا وما مروت إلا َنم وما ينون ) الأنعام: .٠٠١‏ 
المكر بين البشر هو تآمر خفي وغير مشروع » وما يتضمنه ذلك من خداع وتضليل › 
وعرفه الصاحب بن عباد بأنه احتيال بغير ما تضمر . هذا هو معنى المكر » وهو في العرف 
صفة سوء حين ينسب الى البشر » ويستعمل بدله لفظ الخديعة والتورية وما أشبه ذلك مما 
يجوز تقية وفي الحرب . وأما مكر الله تعالى بمعنى الإستدراج وشبهه فهي صفة تعظيم لله 
تعالى | جاء في القرآن الكريم . 


۲۹ 


واضح أن وظيفة أكابر المجرمين هو التخطيط الخفي للإجرام المصحوب او المسبوق 
بخطاب او إعلام مزخرف لأجل التضليل » وأما وظيفة أتباع وخدم أكابر المجرمين 7 


ر ساح مه 


اص نه ره اليه 


لدي ESSE Kp‏ ول يروه وليقترفوا أ ما هم مقت الأنعام: 1۱1۳ . وقال 


Pree 2٤ر‎ 


تعاللى ( لا يألوتگم حَبَا E‏ من آفوههم وَمَا خی 
صَدُورَهُمَ اكب 4 آل عمران: ۸ . وهذا يؤكد ضرورة عدم الركون إلى الخطاب المعلن 
هم » بل يجب البحث عن المضامين غير المعلنة وإثارة الإحتالات العديدة الممكنة فيها . 
وقد كان قادة المكر قدياً جماعات صغيرة متعددة يمثلون القيادات السياسية لشعوبهم او 
أتباعهم » وأما اليوم فالأمر أوسع بكثير » فإن عمليات التضليل والخداع والتآمر 
الإستراتيجي اكتسبت مهارات عالية جداً » كا أن المؤسسات المختصة بها كثيرة وكبيرة 
جداً ومتصارعة فيع بينها » ولكن الأمر كما قال تبارك وتعللى ( َد مڪر اليرت 
بقلو بات انايو و اله وو عليه افق ين قوم كرد 
َلَعَدَابُ من حَيِث لا عرو 50 


الكفر يخلد صاحبه في النار ويجبط عمله : 


قال تعالى +( وَين قروا وكذبوأ ايتا وكيك أَمْحَبُ انار هم فا خلإو £ البقرة: 
.٩‏ وقال تعالى +[ لك جر أعداء أ الہ آلتار م ها داور جَرَكع كا كوأ ایا دون )4 
فصلت: ۲۸. وكذلك لا ينتفع الكافر بعمله في الآخرة » کا قال تعالى # ذلك هدى أله 
دی م و ف عادد ولوا را عتم ااا شون # الأنعام: 84» وقال 
تعالى +[ دیق الین قروا عداباشدیدا وکیجزیم سوا ای انوا ملو فصلت: ۲۷» 
قال ابن عادل: قال أكثر العلماء: المراد بالأسوأ أي أقبح أعالهم وهو الشرك . وقال 
الحسن: المراد منه أنه لا يجازم على محاسن أعراهم لأنهم أحبطوها بالكفر » فضاعت 


006 


أعم الهم الحسنة » ولم يبق معهم إلا الأعمال القبيحة . اه من (اللباب »17/11 . وقال 


سر جسم 3 ] 


تعالى # وَهَدِمَْآإِلٌ ما یلوا من َمل عله بآ مَنثُورًا 4 الفرقان: ۲۳. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه ؟ قال « لا ينفعه إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين » رواه مسلم . ولكن قد يستغرب هذه الحقائق من لم يستحضر عِظَّم خطيئة أن 
يكفر الإنسان بخالقه رب العالمين » وبدينه عز وجل . 

ولكن الكافر إذا انشغل بغير السيئات خفف ذلك من شدة عذابه » لآن الإنشغال 
بصلة الرحم وإطعام المسكين ونحو ذلك يقلل من الإنشغال بالسيئات المحضة » وليس 
تخفيف العذاب لأنه يجزى على حسناته » وعلى قريب من ذلك يخرج حديث العباس له 
قال: يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء » فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ 
قال« نعم » هو في ضحضاح من نار » ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار » رواه 
مسلم . والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


الملحث الثالث 


أمثلة تأريخية من المرتدين عن الدين 
وهي أمثلة في غاية الأهمية » لأنها تساعد على فهم نظائرها المتكررة . 


مقدمة 
مباحث الردة فى كتب الفقه 


المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر » ويشترط أن يكون إسلامه السابق ثابتاً 
وأن يكون تحوله إلى الكفر صريحاً سواء كان بالقول او بالفعل وأن تقوم على ذلك أدلة 
أكيدة . ولا شك أن الحكم بالإرتداد معناه تكفير من كان مسلاً » وهو أمر شديد 


۲۷۱ 


8 ع ست ع سن سر 


ا E‏ 
فإن الأول سوف يُستدرج إلى الكفر إن لم يَنَبْ والعياذ بالله تعالى . وصيغة الحديث توجب 
الحذر الشديد وليس المنع . 

ولذلك تجد مباحث الردة موجودة في عامة كتب الفقه العام » منها مثلاً (الحاوي » 
-١ 54/1‏ ) للإمام الماوردي » و(بداية المجتهد » 54/7 -) لإبن رشد» و(المغني مع 
الشرح الكبير » /٠١‏ 7/-) لإبني قدامة » و(الذخيرة » )-٠١/١١‏ للإمام القرافي » 
و(فتح القدير » 18/5-) لإبن امام الحنفي » و(المحلى » )-188/١١‏ لإبن حزم » 
و(السيل الجرار > 67) للإمام الشوكاني » و(الفقه على المذاهب الأربعة » )-٠١١۷‏ لعبد 
الرحمن بن محمد الجزيري » وغيرها من مصادر المسلمين . 


وقد يقع علو في التكفير » كما سيأتي في ذكر خخصائص الخوارج الأوائل إن شاء الله 
تعالى . ومدافعة الغلو في هذا الأمر الخطير يحتاج إلى تأصيل صحيح ومنهج قويم في 
الإستدلال » وكذلك كشف الأخطاء التي أدت إلى الغلو . وأما مدافعة الغلو بإنكار 
الواقع وإغفال الحقائق كمن يزعم بأن حكم الردة (تكفير المسلم) » حكم دخيل جملة 
وتفصيلاً » وليس له أصل في المدارس الفقهية الأصيلة » فهذه مزعمة فاسدة مناقضة لما 
هو موجود في كتب الإئمة وفي سيرة الخلافة الراشدة وسيرة مشاهير الأئمة » ولذلك فإنها 
قد تؤدي إلى مزيد من الغلو لأن من يُنْكر الواقع والحقائق فإنه سيعزل نفسه عن التأصيل 
الصحيح لهذا الواقع بعيداً عن الغلو » ويترك المجال للمغالين . 

ولرب ا رحس اللعور تان لجار E‏ 
RES E‏ تهم بالإرتداد » وكيف حكم عليها بذلك » وأصل مرضها 
الذي ساقها إلى الكفر او إلى التهمة به . 


YY 


كفر إبليس لعنه الله 

قال تبارك وتعالى + وقد حََقَنَكُمْ م صوَرَتكُمَ تم فلت إَِملتهِكةَ أُسْجْدُوا لدم 
Ee‏ ا ل ا 
مه لق من نار ولتد من طین ا َالَ ارط مہا هَمَا کون لك أن كبر فما احرج 
لَك مِنَ ألصَغْرنَ ) 4 الأعراف: 21-1١‏ فكما ذكرنا أن أصل الكفر مرض طغى 
على القلب » وكان مرض إبليس هو الكبر والعياذ بالله » إلا أنه لم يصرح بمرضه › حاله 
حال سائر الكافرين من أتباعه » يبتدعون لكفرهم الحجج والمسوغات ويجادلون عنها . 
فزعم إبليس أنه خير من آدم » وأن السجود لا يصح من الأعلى إلى الأدنى » أي: إنه 
خاصم لتَحْطِنّة أمر الله تعالى وجادل في صواب حكم الله تعالى . وهذا كفر 
اراب اوس ور 
لشريعة الله عز وجل » فقال تعالى # إلا بيس أن واستکر ون من اكيز £ 
البقرة: 6 7. 

وعن الحسن أنه قال : أول من قاس إبليس في قوله تعالى + حَلَقَدت ن نار وحلقته: 
من من طينِ 4 . رواه الإمام الطبري » وصحح الشوكاني إسناده إلى الحسن . والمقصود من 
ذلك أن إبليس استعمل ما بتوهم أنه نظر ودليل واحتجاج في معارضة أمر الله تعالى 
ومن أجل إبطال العمل بحكم الله تعالى . وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس » 
وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . رواه أبو جعفر الطبري وصحح الحافظ ابن 
كثير إسناده . 

والمقصود أنه ما من كافر إلا ويدافع عن كفره ويبحث عما يسوغه من التنظيرات 
المتكلفة والأقيسة الفاسدة . وقد روي نحو قول الحسن وابن سيرين عن ابن عباس » 
ويراد بالقياس هنا اختراع حجة لمجرد تنحية ورد الشرع وتقديم تبرير مفتعل لمخالفة 


نكن 


النصوص الجلية المحكمة » ولا يراد به العمل بالعموم في الأحوال والمعاني التي قررها 
الشرع » والتي جرى اصطلاح أكثر المتأخرين على تسميتها بالقياس . 


الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام : 

قال تعالی +( وكام اسن أت ودوك الْجَنَدَ فكلا من حَيَتُ شما ولا قربا هاو ألشّجره 
کا می ایی )W‏ وسوس فعا قبطن ری عا Ty‏ 
ك إل ان تک مکی أو تکام ری © وقاسَمَھُمآ نی لکا 
N OD EEN‏ عور فا اقا ال يدث نا سو اوا نان 
م لگا الجر وال لکا اَی کا 
عَدَرميِينُ (59) )4 الأعراف: 19 -57. 

وهنا محل الفرق بين الكفر وما ليس بكفر » ذلك أن وسوسة الشيطان مرت عند آدم 
كوسوسة وحديث نفس عارض » فلم تجلب إلى قلب آدم شكاً أو فساد اعتقاد كما كان 
حال إبليس » وإنا أورثته الوسوسة رغبة وشهوة ففعل ما فعل عن رغبة » وهذا عصيان 
وليس بكفرء بل هو أصل المعاصي غير المكفرة التي يقع فيها المسلمون . يدل على سلامة 
قلب آدم 2 تل من الشك والإعتراض » قوله تعالى +( ادما رما ألو نک ماعن يلكا 
لشَّجَروَ وال لکا إن لطن لکا عدو مين © قال رتا ظا اش وین َر مرآ 
ورتحمتا کنن هلسر (50) 4 الأعراف: ۲۲ .۲٠-‏ 

فانظر إلى الفرق العظيم بين قول آدم ال المتضمن للاعتراف بالخطاً والندم عليه 
والإيهان بحكمة الله عز وجل » وأن مخالفة أمر الله تعالى ظلم » وقول إبليس اللعين 
المتضمن للإعتراض على حكم الله تعالى والمجادلة في صحته » كما قال تعالى ۾ قال ما 


و < عر« 9 اک 9 < وو ر <۶ روم دج معو 


َك A E‏ ك قال آنا حير مه كت من نا رِوَحَلَقسَهُِ طِينِ ‏ الأعراف: ١١ء‏ وقال 


خلقتهءمِن صَلَصَلٍ من ل سنو ر ن چ الحجر r:‏ 


1 


VE 


وهذا هو الفرق بين المعصية المكفرة والمعصية غير المكفرة » فإن المعصية المكفرة تقترن 
بها يدل على التكذيب بأمره تعالى أو تَحْطِنّة المضامين القرآنية وعدم الإيهان بصوابها . 
وأما معصية المؤمن فإن| تكون عن رغبة وشهوة ونسيان مع إقرار المؤمن بسوء فعلته 
وصواب أمر الله تعالى . ولذلك تواتر عن كثير من الأئمة في حكم تارك فرائض إسلامية 
معينة مع معرفته بوجوبها » أن من تركها وهو مقر بسوء فعله وبوجوبها عليه فهو مسلم 
عاص » ومن تركها جحوداً وإنكاراً لما فهو كافر . 

وقال الأستاذ حسن الهضيبي بعد أن ذكر قصة آدم ال وقصة إبليس اللعين : وهذا 


5 9 رس ص سام 3 مون عه بارش بح غير وروا م 
هو مدار الفهم لقوله تسمال + وَإنَّ الشيطيت ليوخون ِلك أوليايهم ليجدلوكم ولد 


کے 


عو 


ار مسرن الأنعام: ١١ء‏ فمن يجادل في صواب حكم الله فهو كافر 


0 


مشرك .اه من (دعاة لا قضاة) . 


المنافقون: 
قال تعالی +( 15ج المتييقوت لابخ إن مول لَك سوه بد 
إن ليفقت لككذبوُت © ادا تكب ج سدوا عن سيل آلو یم سا موا 
يَعْمَلُوتَ ) 4 المنافقون: ١‏ - ۲ قوله تعالى أَتمَمَيُمَ 4ه أي حلفهم » فقد كانوا يحلفون 
أنهم من المسلمين » وقوله تعالى # جنْةَ *# أي وقاية وسترة من أن ينكشف كفرهم 
وواضح من الآية أن المنافق هو من أظهر الإسلام بلسانه وبعض أفعاله » وكفر بقلبه » 
وهذا هو المقصود بلفظ المنافق في القرآن والسنة » ما لم يصرف اللفظ عن ظاهره بدليل . 


ويتضح من ذلك أن وصف الرجل بأنه منافق يتضمن وصفه بأنه كافر في الباطن . وأصله 


Vo 


في اللغة من النفق في الأرض » ويقال نافق اليربوع لأنه يتخذ لجحره أبواباً متعددة » فإذا 


الظاهر ويخرج من جماعتهم من باب عقيدته الداخلية المغايرة لعقيدتهم : 


الآراء في معرفة أعيان المنافقين في عهد النبوة : 

لقد اشتبه أمر المنافقين على جماعة من أهل العلم » فتوهم بعضهم أن النبي ئي لم يعرف 
أشخاص النافقين » وظن آخرون كابن حزم رحمه الله أن النبي بي إننا عرف أن رجالاً 
معينين نافقوا ثم أظهروا التوبة من النفاق » وأنه لم يعلم بشر صحة توبتهم من بطلانها » 
وتوهم بعض الناس أن المنافقين اختلطوا بسائر من صحب النبي يَكَِةِ وامتزجوا بحيث لا 
يعرف بيقين المنافق من السابق إلى الخيرات . وهذه كلها ظنون باطلة مخالفة لصريح القرآن 
والحديث . 

وسبب الخطاً في هذا الموضع هو إغفال النظر في التدرج في أنظمة الإسلام » وإغفال 
الفرق بين المنافق والكافر المعلن » فذكر قوم أنه لو كان المنافقون معروفين لقتلهم النبي 
ي لمم آمنوا ثم كفروا » وحكم المرتد عن الإسلام هو القتل » فلم لم يقتلهم النبي لاء 
علم بزعم هذه الطائفة » أنهم لم يُظهروا ما يوجب تكفيرهم . وسنذكر في يأتي الأدلة على 
معرفة جملة من المنافقين » وكيفية معاملتهم باعتبار أنهم يُظهرون الإسلام » ويتضمن ذلك 
الجواب عن الشبهة التي تقدم ذكرها إن شاء الله تعالى . 


مختصر للرأي المختار 
في معرفة المنافقين وطريقة التعامل معهم : 

كان المنافقون في أول أمرهم يُعرفون عن طريق اختبارهم » فيُعرف من وقع منهم في 
الاختبار » وتجهل طائفة منهم حتى تقع في اختبار يكشف أمرها » وربها عرف بعضهم 
بالوحي أيضاً . وكان الواجب حينئذاك الحذر منهم وممارسة العقوبات المعنوية 
والإجتماعية معهم دون العقوبات الجنائية » لما في ذلك من حكمة يعلمها الله تعالى » فمن 


۲۷٦ 


فوائد عدم قتل من عرف منهم بنفاقه » ألا يتحدث الناس أن النبي بي يقتل أصحابه مما 
يضعضع التماسك الداخلي للجماعة » فينفر عن الإسلام طوائف ممن لا معرفة لهم بحقائق 
ما يجري في المدينة . ومن فوائد عدم قتلهم أيضاً هو أن استدراج الناس إلى الإيمان مقدم 
على استدراجهم إلى التصريح بالكفر » فقد ذكر العلماء أن قساً من المنافقين تابوا إلى الله 
وحسن إسلامهم . وأيضاً فإنه لابد من تثبيت حقائق الإيان والتوحيد في قلوب المؤمنين 
ورفع العصبيات الجاهلية منهم بالتدريج » وضبط أنظمتهم القضائية قبل أن يُعطوا 
صلاحية منضبطة جداً في العقوبة الجنائية على بعض أعمال النفاق . يوضح الأمر أن تكفير 
من يدعي الإسلام ومؤاخذته بعقوبات جنائية فيه حاذير كبيرة » فإن من المحتمل جداً » 
مع إتساع دولة الإسلام » أن يقوم بعملية التكفير والعقوبة من لا يحسن التمييز بين 
الكافر من جهة والمؤمن صاحب الفكر المتوقد المثير للإحتالات المستغربة او المؤمن 
الجاهل او المؤمن المخطئ او المؤمن المضطر من جهة أخرى » خاصة وأن بعض محالات 
الإضطرار بعيدة عن تفكير جملة من النتسبين إلى العلم . وإذا حصل قليل من هذه 
الأخطاء » فإنها كبيرة جداً بمظالمها وآثارها في هدم التىاسك الداخلي » وتوجد شواهد 
تأريخية وحديثة مؤلة . 

ولذلك فإن السنة النبوية تُظهر فرقاً كبيراً بين حكم المرتد المتحول صراحة إلى دين آخر 
كالنصرانية او غيرها » وحكم المنافق الذي يتكلم او يتصرف أحياناً وكأنه كافر ولكنه 
يدعي الإسلام ويقرٌ بالشهادة ويتراجع عن مضامين الكفر حين يُسأل او يعاتب . صحيح 
أن آية سورة الأحزاب التي سيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى » دلت على تشريع عقوبة 
القتل على بعض أعمال النفاق » غير أن آية الأحزاب لم تحصر العقوبة بالقتل » ولكن 
شرّعت القتل او الأخذ » والذي اختاره رسول الله ية هو الأخذ بالعقوبات الإجتاعية 
والإدارية » أي فضح سيرة النفاق وتضبيق الولاية وما يلحق ذلك من خزي وعزلة . 
يضاف إلى ذلك أن العقوبة في آية الأحزاب ليست على مطلق النفاق حين يظهر » ولكن 
على العمليات المتحركة للنفاق » أي التي يمكن أن تنتشر في المجتمع ويتسع ضررها . 


7% 


وأما الحالات الفردية كمقالة ذي الخويصرة وأمثاله » فلم يعاقب عليها النبي ئي بأكثر من 
الفضح وما يقتضيه من تضييق في الولاية » علا أن مقالة ذي الخويصرة وأصحابه 
حصلت بعد نزول سورة الأحزاب بزمن طويل . بل إن النبي 5ي لم يقتل أصحاب 
مسجد الضرار » ولكنه َك حرق مقر حركتهم وهدّم بناءهم السياسي والمعنوي » وجعلها 
فضيحة مخزية . وهذا كله تشمله عقوبة « الأخذ » المذكورة في آية الأحزاب » 
وسيأتي تفسير الآية إن شاء الله تعالى . 


توجذ أدلة كقيرة تذل عل وجود تصرافات قولية وسلوكية يمكن أن تعد علامات 
على النفاق او شبهات معتبرة في هذا الإتجاه . منها: 


© قوله تعاللى +[ وَإِدَاقِِلَ طم تَصَالوَا إل م1 انر أ وَإِكَ اَلرَسُولٍ رايت الْمُكفِقِينَ 
يَضُدُونَ عَنك صُدُودًا © فكت إا امتهم مُصِيبَةٌ يِمَاَدَّمَتَ أيهم ثم 
جَاءوك يَلِمُونَ باه إن ص e‏ اف 
لوبهم قَأعَرض َنَم وهم وَكل لهم و آنفه م فول بلي 7 4 النساء: -١‏ 


م ع ل ا I‏ 
كانت تدفع شريعة الله تعالى وتمنع من التحاكم إليها كا هو مفهوم من الفعل المؤكد في 
قوله تعالى #إيَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا £ فأمر الله تعالى بالإعراض عنهم ووعظهم 
وعظاً بليغاً » يبلغ من قلوبهم الأمراض التي طغت عليهم او يبلغ منهم ما يخفض 
دوافعهم ويقلل حركة النفاق عندهم » فلا شك أن السلوك المذكور يُعَدٌ من خصائص 
او علامات النفاق » وأن أصحاب ذلك السلوك كانوا معروفين . 

© ومنها قوله تعلل +[ مما لك فى قوی وَأمَهُ دكسَهُم يما كبوا أ 
شرت مر ان e‏ ال الو 


أن رسول الله ية خرج إلى أحد فرجع ناس ممن خرج معه » فكان أصحاب رسول الله 


وم 
يدون 
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له فيهم فرقتين» فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم » فأنزل الله # هَمَا لَك في 
قفتن الله ركس يما سبوا # رواه مسلم والبخاري وغيرهماء فهذه کا ترى 
طائفة معلومة » تركت النبي بيه في خروجه إلى أحد تحت نظر المجاهدين وسمعهم » 
وهي طائفة منافقة بنص القرآن » فهل يصح أن يزعم زاعم أن النبي 44 وأصحابه ل 
يعرفوا أشخاص تلك الطائفة؟؟ هذا ما لا يعقل » وقد روى أهل السيرة أن تلك الطائفة 
المنافقة كانت عبد الله بن أبي وأصحابه . ورب يختلط بالمجموعة من ليس منها » غير أن 
الإعتبار للجملة . وسنعود في يأتي إلى تفسير آية النساء إن شاء الله تعالى . 
© ومنها 0 تعالى # لَقَدِ أسَعَوا ْنَم نَل لبوا كه الور عن اال 
ر َب وه كرهورت كنوه كن ستول مدن ل ول و ألا في 
ا وإ KO AE SIE‏ التوبة: ٤۸‏ - ۹٤ء‏ 
لوي و e‏ 
ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ » فقال: يا رسول الله: إني امرؤ صاحب نساء ومتى أرى 
نساء بني الأصفر أفتتن » فأذن لي ولا تفتني » فأنزل الله ومهم من يفول أَمْدَّن لي 4 
الآية. رواه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة كا ذكر الشوكاني في 
تفسيره » أفيصح من أحد أن يزعم أن النبي بيا م يعرف ذاك الذي قال له # أَحَدَّن لي ولا 


ی 4؟! 


ومنها قوله تعالى #[ وَمِنّْهُم من لمر في في الصَّدَفََتٍ ِن أعَطوا مها وص سُوأ وَإن لطا 
ما داهم َسَخَطوت 4 التوبة: 408 ومعنى يلمزك أي يعيبك » ومعلوم أن اللمز 
ضرب من إنكار بعض خصائص النبوة » ومن يعيب سنة النبي ئ4 في القسمة أو في غير 
ذلك فإنما يعيب شريعة الله عز وجل » وقد يستند إلى شبه فاسدة باطلة للفصل بين أفعال 
النبي بي وبين الشريعة . من ذلك حديث أب وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر 


۷۹ 


رسول الله ية ناسا في القسمة . فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى 
عيينة ابن حصن مثل ذلك » وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في 
القسمة » فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد مها وجه الله » فأتيت 
فأخبرت النبي ب بها قال » فتغير وجهه كَل حتى كان كالصرف » ثم قال « فمن يعدل إذا 
لم يعدل الله ورسوله؟ » قال « يرحم الله موسى » فقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر » رواه 
مسلم والبخاري . 

وفي رواية قال: قال رجل من الأنصار: ما أراد مها وجه الله . رواه البخاري » وكلمة 
الأنصار كانت تُطلق على أهل المدينة عموماً حينذاك » بصرف النظر عن مشاركته او عدم 
مشاركته في بيعة الأنصار وفي الجهاد . وهذه الرواية الصحيحة المسندة في أن ذلك الرجل 
كان معدوداً من الأنصار » تعني أن قائل تلك المقالة هو غير ذي الخويصرة التميمي الذي 
ورد فيه حديث آخر ء يدل على ذلك أيضاً أن الذين ذكرهم الله تعالى في اللمز في 
الصدقات منافقون » كا يدل عليه سياق الآيات » وهؤلاء لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى . وأما ذو الخويصرة التميمي فهو أصل الخوارج أو واحد منهم بنص حديث 
النبي بي » وانحراف هؤلاء يختلف عن كفر المنافقين » وذلك أن الخوارج يُكثرون من 
الصلاة ويتعمقون في العبادة . 

فعن أبي سعيد الخدري » قال: بينا النبي كَل يقسم إذ أتاه ذو الخويصرة » رجل من 
تميم » فقال: يا رسول الله أعدل » فقال رسول الله بي « ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ ». 
فقال عمر بن الخطاب: إئذن لي فأضرب عنقه » فقال رسول الله ي « دعه فان له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته » وصيامه مع صيامه » يمرقون من الدين کا 
يمرق السهم من الرمية » رواه مسلم والبخاري في سياق حديث طويل . 

وني رواية أخرى: فقام إليه عمر بن الخطاب » فقال: يا رسول الله » آلا أضرب عنقه؟ 
قال « لا » » فقام إليه خالد » سيف الله » فقال: يا رسول الله » ألا أضرب عنقه؟ قال 
« لا » رواه مسلم » وفي رواية: قال خالد بن الوليد: يا رسول الله » ألا أضرب عنقه؟ قال 


TA’ 


« لاء لعله أن يكون يصلٍ » فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه » قال 
رسول الله 4 « إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس » ولا أشق بطونهم » رواه مسلم 
والبخاري وغيرهما. 

وهذه الرواية الأخيرة تدل على أن كلام ذي الخويصرة لم يكن ارتداداً صريحاً » وإنما 
كان محتملاً أو تعريضاً » فإنه قال للنبي كَلِ: اعدل » وفي رواية: اتق الله » فهذه ليست في 
الشلزاضية كشك 103 للنائن UGE A O‏ نكي ضف امبو ا 
فإن الحكم القضائي يحتاج إلى إبطال الشبهات المحتملة » وهذا ما أعرض النبي كَل عن 
الدخول فيه . وقد تقدم كلام عن مثل هذه الأمور ني المبحث الثاني من الفصل الرابع من 
باب الإيهان » وسنأتي بتفصيل أكثر في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 


5 5 وو AALS AA‏ ور ےی 2 چو سه 
© ومنها قوله تعال # وم الذيت ودوت الت وتقولوت هو أذث قل أذن حبر 
م ±> ود ۴ سوه جو رر را س ےر روه ور معدم اداو 87م 
لحكم ومن باه تومن لِلْمُؤْمِديت ورم اين ءامنوا متك والذين دوذون رسول الله 
و يد e‏ 32 مي ہد 03 .افج او ميل 0 re1‏ و 
هم عدَابٌ آل 00 لفوت بال کک شوڪ وال ورسوا 0 ا أن برصوة إن 

ے2 5 کل رج ای 4 از ر ر 
ڪاوا ممن ألم يلما 
ا ا در 04 > م<ے ع 
خَِدًا فما دلت الْجِرَُ الْعَظِيمٌ 200 £ التوبة: 7١‏ - 1۳ء فهؤلاء أيضاً قوم 
معروفون بسوء التصرف مع النبي كيد ثم يحلفون للمؤمنين ليرضوهم » وعن ابن عباس 
قال: كان نبتل ابن الحارث يأتي رسول الله كل فيجلس إليه فيسمع منه » ثم ينقل حديثه 
إلى المنافقين » وهو الذي قال هم: إنها محمد أذن » من حدثه بشيء صدقه » فأنزل الله فيه 
١‏ اوک ھون ال موث کے 2 اهاد“ ۱ 00 6 حا 
# وم الت بودن النَىَّ وتقولوت هو آذن ‏ . رواه ابن إسحاق وابن أبي حاتم ىا 


في ته تفس الشوكان . 


دس 2 7 03 YA‏ ت 
ته من حمادد الله ورسولة. قت له نار جهنم 


م 


59 ا و ر 0 2C‏ 04 
© وقال تعالى # وَلَيين سَاَلْتَهُمْ لبقو ى إا حكن وض ولعب فل أله يذو 
2 ع وم بو سه : رس دج د يو و د کر و و > ل ج ا 
وا و لا دروا قد کت َد ایمیک إن شف عن طَايِمَةَ 


یکم ذب ايبات اا مروت © 4 التوبة: ٠١ - ٦٠‏ فهؤلاء أيضاً قوم 


۳۸۱ 


معروفون » كانوا يستهزئون ثم يعتذرون » ولولا ذلك لما جاز سؤالهم » ولا قال تعالى 
فيهم # لا تَذْرَواً ې ولا شك أن ذكرهم في كتاب الله تعالى لم يكن افتراضاً لقوم ل 
تخلقوا بعد . وعن عبد الله بن عمر » قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا 
مثل قرائنا هؤلاء » لا أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل في 
المجلس: كذبت ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله ية » فبلغ ذلك رسول الله كلل , 
ونوك القرآن قال غيل الله#هانا راھ ملفا نکب نافة رول الله عله و اجار که 
وهو يقول: يا رسول الله » إنا كنا نخوض ونلعب » والنبي ی يقول « أبالله وآياته 
ورسوله کنتم تستهزئون » رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » کا 
في تفسير الشوكان . 

وعن قتادة قال: بين! رسول الله ية في غزوة إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين › 
فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هيهات هيهات . فأطلع 
الله نبيه على ذلك » فقال النبي بء « احبسوا على هؤلاء الركب » » فأتاهم فقال« قلتم 
كذا » » قالوا: يا نبي الله » إنا كنا نخوض ونلعب » فأنزل فيهم ما تسمعون . رواه ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » وروى نحوه من طرق عن جماعة من الصحابة كا ذكر 
الشوكاني في تفسيره . ولا تعارض بين رواية عبد الله بن عمر ورواية قتادة لاحتمال أن 
المنافقين قالوا المقالتين . 


دس و 


8 وقال تعالل +[ دروت الک دا رجش لم ذل لا مروا دين گم هد 
ا آله ن ار گم وَسَيرَى آله حَمَلَكُم وَرَسُولك م دور إل عدو آلْعَيْبِ 
والشه دة منک يما مُث سَمَلُونَ © س کک کڪ دا انق شم ل لتعرضوا 
> > ود 5 وك رر و سداس 

عنم عضو عنم لم رحس ومأودهم جهنم جرا 0 ایا ڪاوا بوت 2 4 
ا 0 سانا أ همِنَ أَعبَار كم #» أي لن 


YAY 


نصدقكم قد أعلمنا الله تعالى من أخباركم » ودلالة الآيتين واضحة في معرفة أولئك 


ر > سر صحلا ور HS‏ سس مو 


© وقال تعالى © ولد یول موقو وان ف فلو ممم رض ما وصدتا آله 
10 ول مالك اة قتف م اق بب لاقم لک كيشأ وتيف حيط :كا 
عولُونَ ن ويا عور وما ھی يعور إن يدود إلا واوا 2 وکو يلت عَم من قا 

شير اناه وها وما كاتا ب لا ميم اسه ضير 
القائلون إن بيوتهم عورة ( أي مختلة ليست مستورة من السراق ونحوهم ) قوم 
معروفون » استأذنوا رسول الله ية بنص القرآن » فأذن لهم » فنزل القرآن يكشف حاهم 
ويجعلهم مجموعتين كا في عبارة + الْمكفِشُون ون ف فلوم رض )4 » فعن حذيفة قال: 
لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود » وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة اليهود أسفل منا » نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا قط ليلة أشد ظلمة ولا 
أشد ريحاً > في أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه › 
فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله ءي ويقولون: إن بيوتنا عورة » وما هي بعورة » فا 
يستأذن أحد منهم إلا أذن له فيتسللون . رواه الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم 
والبيهقي كلاهما في الدلائل » وابن عساكر من طرق عن حذيفة وبسياق طويل كا في 


ورسوله إ لاغرودا 


تر 0 
م 4 6 ساح rG‏ 


© وقال تعالی + ولیت ادوا مَسْحِدًا رازا و فر وَتَفْرِبهَا ب الْمُؤْينيت 
ca E O O E E ESA‏ 

کا ةا کی یس عل لرن أي ركيد أ ن ا 
رال حوري أن بت 00 أله حب الْمُطقريت 07 التوبة: ۱١۸-۱١۷‏ . قوله تعالى 


1 ضارا 4 لأنهم أرادوا تعبئة المنافقين للإضرار بالإسلام وبالمسلمين » وقوله تعالى 


TAY 


# وَكفرا 4 ٠‏ لأنهم أرادوا ببناء المسجد تقوية أهل النفاق بأن يكون لهم مركز يجتمعون 
فيه بغير اسم الكفر والنفاق » وإنما باسم الصلاة والتقوى » وقوله تعالى # وَبَفْرِبَا بيت 
الوت 4 › > لا نهم أرادوا أن يتفرق المسلمون في الصلاة بين مسجد قباء ومسجد 
النفاق » فتختلف على المسلمين المصادر التي يتلقون منها التعليم والإرشاد ويستمعون 
فيها أخبار المسلمين العامة» فتحصل بذلك الفرقة والانشقاق . وقوله تعالى # وَإِرَصَادًا 
لمن حار بج أله وَرَسُولهُ 4 الإرصاد يتضمن الانتظار والترقب والإعداد » فكانوا يترقبون 
أن يجتمع معهم من كان حارباً لله ولرسوله كَل . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى + وال ادوا مَسْحِدَاضِرَارا 4# قال: هم أناس من 
الأنصار ابتنوا مسجداً » فقال لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدكم واستمدوا با 
استطعتم من قوة وسلاح » فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم » فآتي بجند من الروم فأخرج 
محمداً وأصحابه » فلم| فرغوا من مسجدهم أتوا النبي بي » فقالوا: قد فرغنا من بناء 
مسجدنا » فيجب أن تصلي فيه وتدعوا بالبركة » فأنزل الله + لام فِيهِ أَبَدًا # . رواه 
ابن جرير وابن المنذر وغيرهما . وقول ابن عباس (هم أناس من الأنصار) يريد أنهم من 
أهل المدينة وإن لم يشاركوا في بيعة الأنصار ولا في الجهاد . 

وقد ذكر الإمام الشوكاني أخبار هذا المسجد في تفسيره » وروى أن النبي كَل 
أرسل اثنين من صحابته » فذهبا إلى مسجد النفاق وفيه أهله » فحرقاه وهدماه » فتفرق 
الناس عنه . وذكر الشوكاني أن تسمية أصحاب مسجد ضرار موجودة في رواية ابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


TAs 


الإختبار لابد أن يكشف 
بعض علامات او شبهات النفاق : 

فكما ترى أن الإختبار وإن كان يحتاج إلى وقت فلابد أن يكشف بعض علامات 
النفاق . غير أن ظهور بعض العلامات قد يأخذ صورة مجملة من الخداع والمراوغة وعدم 
الإلتزام من غير قطع بالكفر الباطن . ولا يُنكر أن النبي ئة عرف طائفة من المنافقين 
بالوحي » فعن أبي هريرة #5 أن رسول الله ئي قال « هل ترون قبلتي ههنا فوالله ما يخفى 
علي خشوعكم ولا ركوعكم » إني لأراكم من وراء ظهري » رواه البخاري . 

وعن ابن عباس أن رسول الله ٤ء‏ كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين » فقال « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطان » فإذا أتاكم فلا تكلموه » فجاء 
رجل أزرق فدعاه رسول الله یا فقال « علام تشتمني أنت وفلان وفلان » » فانطلق 
الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه » فأنزل الله تعالى + دوم حه م أسَمجميعا حلمو 
هكاوف لک ویو أب عل َء انهم هم الْكَنْبوتَ 4 المجادلة: 218 والآية التي 
بعدها. رواه أحمد والطبري في تفسيره والحاكم وصححه » وقد جوّد الإسناد ابن كثير في 
التفسير » وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق مسند أحمد . 

غير أن الذي قرره الشرع للمسلمين إلى يوم القيامة » هو التبين والتثبت والإختبار 
الذي تكلمنا عنه في الفصل الرابع من باب الإيمان (المبحث الثاني) » وقد ورد في الشرع ما 
ل ل لح ا ا 
وشبهات النفاق » يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى # عقا أله ع E‏ 
بان الك الس صَدَفوا وتَمْلمَ الكزِييت 4 التوبة: “'4. وقوله تعالى 1 َكل عَمَلُوا 
سیک اھ مک وَرَسُوأه. والمویشون سروت ال عبر الي وة يفك یما کم 


مون تَعْمَلُونَ 4 التوبة: 10 


TAo 


وعن أبي سعيد عن رسول الله ية قال « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لما 
باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان » رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه 
المهيثمي» ورواه الحاكم وصححه » وأقره الذهبي ورواه غيرهم كما ذكر المناوي في (فيض 
القدير) » وفي الإسناد « دراج » هه 
تقال زور 
عدويها ن قول بال ف لاقن +( يعون الله لن E EE‏ 


900 


وا ری < 


هم في لحن امول( محمد: .١‏ وبذلك يتبين أن نفي المخادعة على 


ووو < 
أَنفْسَهم و ما 


يسّعرُونَ # البقرة: 4 وظاهر الآية أن المنافقين لا يخدعون المؤمنين في زعمهم 
أنهم مؤمنون » وهذا يقتضي درجة معتبرة على الأقل من ظهور علامات النفاق او شبهاته 
المعتبرة » والله تعالى أعلم . 
ويظهر مما تقدم معنى قوله تعالى # وَمِمَنَ حول ال ا ومن أَهَلٍ 
دة مَرَخْوا عل الفاق لا مله ت م تعد بهم مَرَحَنِ م مورت إل عاب 
عَظِيم * التوبة: 2٠١١‏ قوله تعالى + لَاتَعَلَمُهْرْ )4 إنها يشمل من منافقي المدينة من لم يقع 
في الإختبار » ولم ينزل فيه وحي إلى حين نزول تلك الآية » وهذا لا يمنع من العلم به أو 
انكشاف بعض علامات وشبهات النفاق بعد ذلك » يدل على ذلك قوله تعالى في الآية 
ذاتها # سَتُحَذِّمجم مَرَّتيّنِ ى فقالت طائفة من العلماء > وهي رواية ابن عباس » إن 
العذاب الأول: هو كشف أمرهم وافتضاح نفاقهم وما يلحقهم من خزي بسبب ذلك » 
يدل على ذلك الأدلة المتقدمة التي تفيد معرفة المنافقين من لحن قوم ومن أفعالهم » ومنها 


)١(‏ هذا وعد من الله لرسوله ئ5 أن يعرف المنافقين من لحن أقوالههم » وهذا وعد جازم يدل على أن 
رسول الله َا عرف كل منافق التقى به » ولو لم ينزل فيه وحي » والمؤمنون قد يعرفون آهل النفاق 
بهذا الطريق » ولكنهم لا يقطعون بعلمهم كا يقطع الرسول 5 به (عمر) . 


A٦ 


فوله فغال + عقا اھ عل لم لنت ھر خی سان لت لبت صدوا وت 
الكذِييت 4 التوبة: .٤۳‏ 


> دو 2 چ 3 


وقال تعالى # يحَدَ ع الوط ONA RN a‏ 
َسَْهَرِوات اله رج ما َحَدَرُوت 4 التوبة: 54. ومعلوم أن حذر المنافقين لم يكن 
من انكشاف باطنهم في الآخرة التي لا يؤمنون بها » وإنما كانوا يحذرون أن ينكشف 
نفاقهم في الدنيا » أمام النبي كَل وأصحابه » فوعد الله عز وجل بإخراج ذلك وكشفه . 
والله تعالى أعلم بمضامين عبارة + إت أله نرج ما دروت #4 وهل تشمل الآخرة 
أم الدنيا والآخرة؟ وقد أنكر الله عز وجل على المنافقين إِذْ ظنوا أنهم يخدعون المؤمنين وأن 
e‏ کیب لیے ف وریہ مرش أن ن ن رج اه 
آضتتھم (©) وکو تكله لاتتتكهز رهم يدهم وَلتَفتَهُمْ في لحن الْقول وله او 
انل a E EE IO‏ لدیریت ولوا غبار © 4 محمد: ۲۹ 
sS‏ 

وعَنِ ابْنِ عباس في قَوَلِهِ تعالى ( وین رلو ر ارب يثرن وين أهل 
ال داع التداق ا او لني لك ور كرا در ورك لد قلات 


عَظِيم ) التوبة: ٠١١‏ قَالَ: ام رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه و مرم عة ليبا كال 


و 2 
م0 i‏ ا 


233 يقرو ال فرك A E‏ 
فَمَضَحَهُمْ . رواه الطبراني في الأوسط واب لسن . وع 
ي مَسْعُودٍ قَالَ: طا ر را TT‏ 


قال « إن فِيكُمْ مُنَافِقِينَ ل لات مَل « فم یا فلان . قم يَا فان اد 


ل م قَالَ « إن فيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ » فَانَقُوا الله » رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل » واسناده ضعيف . وقال بعض السلف إن 


FAY 


ےو يعو د 


الفضيحة هي العذاب الأول من المرتين في عبارة ‏ سنعذٍم مَرَتَْنِ ) » والله تعالى 
افا 

وواضح أن النبي بء أخذ المنافقين بأنواع من الإجراءات المعنوية والإعلامية 
والإدارية. ولا شك أنهم سقطوا اجتماعياً وسياسياً . 


الخيار الجنائي في التعامل مع المنافقين : 


قال الله ا ير 0 0 
و 2 4 ا 0 >f‏ << فا وَأوَفْمَلما 


سي يعابر ا 


يبل © شك ألو اليس کا ين قل ول کے ووا 5 بلا © £ 
الأحزاب: 7٠‏ -55.» نحتاج إلى بعض التفصيل في تفسير هذه الآيات : 

© قوله تعالى ( لين لر ينه لتقُي وس ) » كلمة لثن مكونة من اللام وحرف 
الشرط: إن . أما اللام في «لئن» فهي الموطئة للقسم أي المؤذنة بمجيء القسم » ففي 
الكلام قسم محذوف كما ذكر ابن عاشور وغيره » كأن يكون التقدير : والله لئن لم ينته » 
وتكون جلة ‏ ريك ) » جواب القسم » وجواب القسم يدل على جواب الشرط . 
والمعنى الذي تؤدي إليه التقديرات الإعرابية هو : إن لم ينتهوا نغرينك بهم » مع ما يتضمنه 
القسم المحذوف من تشديد او توكيد . 

© معنى كلمة : لم ينته » أي لم ينزجر ويتوقف » من الإنتهاء . 

© المشمولون بحكم الآية ثلاث جماعات بينهم تداخل » الجماعة الأولى: هم المنافقون › 
وقد تقدم تعريف النفاق . الجاعة الثانية: هم الذين في قلوبهم مرض » وهم الذين يوجد 
خلل كبير في إيانهم » ولذلك قرنهم الله تعالى عموما بالمنافقين والكافرين » كا في نحو 
قوله تعالى | ولد يقول الْمفِفُونَ وليت ف فلويهم ٤‏ مَرض ما وعدنا الله سوه إل رودا 

الأحزاب: ١٠ء‏ وعمليات مرض القلب تشمل السعي في الفساد المالي والإداري 


AA 


والإجتاعي والسياسي والأمني . الجاعة الثالثة: هم المرجفون » أصل الرجف الحركة 
والإضطراب الشديد » يقال رجفت الأرض » وأرجف البلد إذا تزلزل » والإرجاف إيقاع 
الرجفة » وأرجفوا أي خاضوا في الأخبار السيئة » والمرجفون هم الذين يوّلدون الأخبار 
التي يحصل بها اضطراب الناس » ويُقال: إذا وقعت المخاويف كثرت الأراجيف . ولذلك 
فإن الآية الكريمة تنبه إلى وجود ما يُسمى اليوم بخبراء التحريك وهم ماهرون في 
استعمال الأراجيف » أي تحريك الأفكار الضارة » لدفع الناس إلى حركة تضرهم وتنفع 
أعداءهم . وظاهر عطف الفئات الثلاث على بعضهم بالواو هو التغاير بالذات أي 
بالشخص كا ذكر أبو حيان وغيره » فالحكم يشمل كل صنف بصرف النظر عن احتمال 
اشتراك الأصناف في بعض الصفات والأعمال . 


© قوله تعالى :( فى أَلْمَدِيسَةٍ 4 » الجار والمجرور جاء بعد المرجفين » وأما المعنى فيتعلق 
بالأصناف الثلاثة وكأنه يمكن دمجهم في نوع عام واحد . فهذا مثل تعلق او رجوع 
الضمير إلى أشياء يمكن تفسيرها بشيء جامع لما » كما في قوله تعالى # لو ڈو 
مَلبَنَا أو محرت أو مدا َو ليه وَهْمَ بسحو £ التوبة: 51 » وقوله تعالى + إا 
فق ا ی انول ]م القع وار وود ا و ا 
وقد سبق بيان ذلك في تفسير آية المحكم والمتشابه . وحكم آية الأحزاب يشمل كل مدينة 
من مدن المسلمين لأن الأصل في الخطاب الشرعي أنه عابر للمكان والزمان . وبقي أمر 
مهم » وهو أن الله تعالى لم يقل : من أهل المدينة » ولكن جاءت الآية الكريمة بحرف 
الجر : في » وهو حرف الوعاء المادي نحو : زيد في البيت » والوعاء المعنوي نحو : مشيت 
في حاجتك . وقد يدل ذلك على أن الأولوية في العقوبة على أعمال النفاق والفساد 
والإرجاف » هي الأعمال التي لها صبغة متحركة » أي يمكن أن تمشي في المدينة وتتسع 
أضرارها » والله تعالى أعلم . وهذا قد يفسر ترك العقوبة في الحالات الفردية » كذي 
الخويصرة وغيره » فعن أبي سعيد الخدري » قال: بينا النبي ئ يقسم إذ أتاه ذو 


۸٩ 


الخويصرة » رجل من تميم » فقال: يا رسول الله أعدل » فقال رسول الله ية « ويلك من 
يعدل إذا لم أعدل؟ » . فقال عمر بن الخطاب: إئذن لي فأضرب عنقه » فقال رسول الله 
ی « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته » وصيامه مع صيامه » يمرقون 
من الدين كا يمرق السهم من الرمية » رواه مسلم والبخاري في سياق حديث طويل . 
علا أن قصة ذي الخويصرة وأمثاله كانت بعد يوم حنين في السنة الثامنة للهجرة » أي بعد 
نزول سورة الأحزاب بزمن . 


لت يه صر 
ى 


© قوله تعالى ٠‏ لرك بهم شر انوروك فبا إل ليلا ): الإغراء في المشهور 
هو ضرب من التحريض والحث » وعري وأغري بكذا أي َج او أولع بأمر يتعلق به » 
والوّلّع هنا بمعنى المواظبة » وذكر الصاحب بن عباد أن الإغراء هو الإنشاء » وذكر 
قولحم : أغريت بينهم العداوة (المحيط في اللغة 5 » ويظهر أنه إنشاء المتطلبات او 


E‏ سح سور و جح ل را ع ol‏ ص 


المقدمات او الأسباب » وقد قال تعالى ‏ فعا بيهم الْعَدَاوََ والبقصّة إل يور 
أَلَعيِكمَةِ ) المائدة: ١١ء‏ فليس معنى الآية أن الله تعالى حرضهم على العداوة » ولكن بسبب 
سوء أفعالهم أنشأً الله تعالى بينهم متطلبات وأسباب العداوة . وعلى ذلك فإن معنى: 
لنغرينك بهم » في آية الأحزاب » أي نوجد لك أسباب محاسبتهم وعقوبتهم ونجعلك لا 
تهملهم ولا تتغافل عنهم بل تبحث بعناية لتحقيق ذلك . وبعض المنافقين على أقل تقدير 
أصروا ولم ينتهوا » بدليل أن قصة مسجد الضرار كانت بعد نزول سورة الاحزاب بزمن 
طويل . معنى ذلك أن الله تعالى أغرى بهم » لأنه عز وجل أقسم بذلك إن لم ينتهوا . 
وتحقيق الإغراء بالعقوبة مذكور في الآيتين بعد هذه الآية » وهو تشريع يقطع او يقلل 
وجودهم مع رسول الله ياء في المدينة إذا لم ينتهوا » ومعنى لا يجاورونك أي لا يساكنونك 
فيها . وجاء عطف لا يجاورونك بحرف الترتيب الزماني : ثم » وليس بالفاء السببية . 
ولعل ذلك لأن عقوبة « الأخذ » التي سيآتي بيانها إن شاء الله تعللى » يتفاقم أمرها 
عليهم بالتدريج » وربا يتشبثون بالبقاء في المدينة لبعض الوقت» غير أن جمع الأدلة 


۳۹۰ 


ضدهم وفضح أمرهم يدفعهم إلى الإنتهاء او الفرار من المدينة فراراً من المؤاخذة 
والعقوبة . قال الإمام البقاعي: لنغرينك بهم بأن نحملك على أن تولع بهم بأن نأمرك 
بإهانتهم ونزيل الموانع من ذلك » ونثبت الأسباب الموصلة إليه » فلا يقدروا على 
الإنفكاك عن شيء ما تفعله مهم إلا بالبعد من المدينة بالموت او الرحيل إلى غيرها » وهذا 
معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الإمام البخاري: لنسلطنك .اه مع 
اختصار من (نظم الدرر » 1757/5) . هذا مع جواز استعمال «ثم» للتريب المعنوي 
بصرف النظر عن الترتيب الزماني » وقد يكون الترتيب المعنوي تنافراً او توافقاً . فمن 


ےک ور 


التنافر قوله تعالى ( المد َو الذى. لى الوت والس مكل لطامت وال كو 


ll 


الذي كَصَرُوا يريم عدوت 4 الأنعام: ١‏ » ومن a‏ 
(00) وما ادرک ما اعقب )مك رقو أو لطعم في بو ذی مَسَعَبَق © يتما دا مف © 
أو مشک ادا متريق ال ت کان من الین اموا وتواصوا بار ١ TT‏ 
-17. وقوله تعالى في آية الأحزاب ( إلا قلي ) » صفة لمحذوف دل عليه يجاورونك » 
والتقدير: زمانا فلا اوجوارا فللا . 


© عودة إلى قوله تعالى ( ثد لا رويك فيب إلا قلي  )‏ فإن المعنى: لا يجاو رونك 
في المدينة بعد الإغراء بهم إلا قليلاً » أي ان الإغراء بهم قابل للتنفيذ والإتمام . وني ذلك 
إشارة إلى أن تحذير العدو في الداخل ينبغي أن يقترن بالقدرة على تنفيذ الوعيد بلا 
مصاعب كبيرة وبلا مآلات شديدة الضرر . وذلك أن صدر الآية فيه تحذير شديد 
للمنافقين وأمثاهم » وكان زمن التحذير هو أواسط العهد المدني على ماهو معروف من 
وقت نزول سورة الأحزاب » وخلال هذه السنوات استطاع المسلمون بناء قوتهم 
واستثار قدراتهم إلى الدرجة التي تمنع أعداء الداخل من أعمال معاكسة كبيرة » فلا خيار 
لأعداء الداخل بعد التحذير إلا الإنصياع والإنتهاء عن شرورهم او قطع المجاورة إما 
بالخروج من المدينة وإما بالعقوبة . وأما استفزاز عدو الداخل بالتهديد والوعيد قبل 


۲۹۱ 


اكتمال قوة التطويع والإحتواء وقوة قطع المجاورة . فإن معناه تدمير البلاد والعباد 
ودخول المتجاورين من أهل البلد في صراع داخلي واسع وطويل . و من المشهور عند 
المفسرين أن المنافقين وأمثالهم في عهد النبوة خضعوا للتحذير وتوقفوا عن إظهار 
شرورهم » ولذلك لم تُطبق عليهم العقوبة . والصحيح إن شاء الله تعالى هو أن المنافقين 
وأمثالهم عوقبوا في عهد النبوة بعقوبة الأخذ وليس القتل » وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 
تعالى . وأما مزعمة توقفهم عن أعمال النفاق فليست بصحيحة فإن بناء مسجد الضرار 
كان بعد نزول سورة الأحزاب بزمن طويل كا ذكرنا » والله تعالى أعلم . 


وه e‏ ل 


© تفسير قوله تعللى (١‏ مَلعويت أَيْنَما يِفو أَحِدُوأ وَمُيَلُوا فيا 4 » أما كلمة 
«ملعونين» » ففيها ثلاثة وجوه في التفسير » أشار القرطبي وغيره إلى اثنين منها . الوجه 
الأول : هو أن تنوي الوقف في القراءة على الكلمة التي قبلها » أي على قوله تبارك وتعالى 
( ليلا ) » ثم تبدأ او تستأئف جملة جديدة » وهي: ( تَلْعُودِيتَ ) » وهذه الجملة ترتبط 
ا فلا ناولس إعرانياً . وواضح أن «ملعونين» إما أن تكون منصوبة او خفوضة 
(أي مجرورة) » والإبتداء بالمخفوض او المنصوب يحتاج إلى تقدير خافض او ناصب . 
فيمكن تقدير خافض » أي: هذا جزاء او عقوبة ملعونين » وننبه هنا إلى أن حذف المضاف 
كثير جداً في القرآن الكريم وني كلام العرب » حتى أدعى أبو الفتح في (الخصائص) أن في 
القرآن أكثر من آلف موضع من حذف المضاف » نقله عنه محمد عضيمة في كتابه 
(دراسات لأسلوب القرآن الكريم » )7591/٠١‏ . ويمكن للغرض نفسه تقدير ناصب » 
نحو: تجزي او تعاقب ملعونين . والمفسرون يجملون ذلك بقوهم: الكلمة منصوبة على 
الذم بفعل مقدر » وهذا الأخير هو قول أبي جعفر الطبري وغيره » وهو وجه قوي يوافق 
العموم في أخذهم في كل مكان . الوجه الثاني: هو أن تنوي إتصال قراءة ( ثُرَّ لا 
ووک فبا إلا ليلا © ملعُي ) » وتنوي الوقف بعد ملعونين مباشرة » 
وتكون كلمة ملعونين منصوبة على الحال من فاعل يجاورونك ( الواو ) » أي : ملعونين في 


۹۲ 


مجاورتهم القليلة . وقد جوّز هذا الإعراب ابن عطية وأبو البقاء العكبري والزجاج 
والزمحشري » غير أن معنى هذا الإعراب ( أي اللعن في مجاورة قليلة ) لا يتفق مع العموم 
في عقوبتهم أين) حلّوا كا في عبارة: ( أَيَنَمَا تُيَفَْاْ 4 » خاصة أن هذه الجملة العامة 
مرتبطة با قبلها لآنها غير مبدوءة بواو الإبتداء » فلا تتفق مع لعنهم في مجاورة قليلة . 
الوجه الثالث : هو أن تنوي أيضاً إتصال ملعونين با قبلهاء وتكون كلمة ملعونين 
منصوبة على ا حال من الضمير المجرور في ل لَنعْرِينَكَ بهم ) » وهذا الوجه يقبل العموم 
في أخذهم أينا ثقفوا » كا أنه يبين بوضوح العقوبة بعد الإغراء بهم » وهو لعنهم وأخذهم 
وقتلهم » والإختيار من ذلك بحسب الأحوال القائمة وبحسب نوع الجناية. ولا شك أن 
هذا الوجه قوي جداً من جهة المعنى » وأما من جهة صناعة النحو » فلم أجد من ذكره من 
المفسرين » علا أن من العلماء من صرح بأن الإغراء بهم حصل بكلمة ملعونين وما 
بعدها!! وينظر في ذلك تفسير الواحدي ومكي بن أبي طالب والقرطبي وإعراب القرآن 
للنحاس . ولعل الذي أبعد المفسرين عن هذا الوجه هو أنه يتضمن الفصل بين الحال 
وصاحبه بجملة ل( شم لا نجاورويّك> 4 . وهي في الحقيقة جملة تابعة في المعنى لا قبلهاء 
وإذا أمكن التعلق بالأصل فإنه في كثير من الكلام أقوى من التعلق بالتوابع والتفريعات . 
وقد جوّز النحاة الفصل بين الحال وصاحبه بالجملة المعترضة علا أن الجملة المعترضة قد 
تكون أقل ارتباطاً بمعنى السياق من الجملة الفاصلة في آية الأحزاب هنا . والذي يحدد 
صحة او فساد وجوه الإعراب أمران: صحة المعنى وجودة الصياغة او التركيب » ولذلك 
جوّز الفصل ابن عاشور في قوله تعالی ( للد َه الى اَنَل ل بو لككب وکر يمل لَه 
عا 0 نما 4 الكهف: ١‏ - ۲ قال ابن عاشور : وَِمًا 4 حال من الكتاب او من 
ضميره المجرور فلا طائل في أطالوا فيه من الإعراب . اه من (تفسير ابن عاشور) » ثم 
إن الذين لم يستحسنوا الفصل المذكور جوزوا النصب على الحال بفعل مقدر موافق للفعل 
المفصول » ويكون تقديرهم في آية الكهف: آنزله قيأ . فإذا جاز ذلك صار الخلاف شكلياً 


۹۳ 


فقط » لأنه يمكن في آية الأحزاب أيضاً تقدير تكرار فعل الإغراء او فعل ينسجم معه 
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والنصب به على الحال » والله تعالى أعلم . وأما قوله تعالى ( Ae O‏ 


oF 


وفَيَّلُوأ ّيا 4 » ففيه وجهان من الإعراب يتفقان في أنهما بيان او تفصيل لعقوبتهم 
بعد الإغراء بهم » بل قال النحاس: وقال أبو العباس محمد بن يزيد ( أي المبرد ) : قد 
أغراه بهم في الآية التي تلي هذه مع اتصال الكلام بها » وهو قوله عز وجل ( أَيْحَمَا تُقَفوا 
أُِدُوأ ونوا تقلا 4: فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم » أي هذا حكمهم وهذا 
أمرهم إذ كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . اه مع اختصار من (إعراب القرآن) . 
غير أن النبي ياء أختار في عهده عقوبة « الأخذ » وليس القتل كا سيأتي بيانه إن شاء الله 
وا 


عو 


© معنى ألفاظ قوله تعالى ( IE‏ ا فوا ادوا فينو تيلا 4 » أما اللعن 
فهو الطرد والإبعاد المعنوي بسبب الوقوع في المخازي والخطايا . وأما الثقف فهو إدراك 
الشيء والظفر به او الحذق في إدراكه . وأما الأخذ » فأصله تناول الشيء وحيازته 
وتحصيله » ثم يحدد السياق نوع الأخذ » كا في قوله تعالى ( وَأَحَرْمُمَ مكف كن عِقَابِ ) 
غافر: »٥‏ ولذلك فإن الأخذ في آية الأحزاب يتناول كل مؤاخذة على سبيل العقوبة 
كالأسر وغيره من العقوبات الإجتماعية والإدارية والمالية . معنى ذلك أن الأخذ عقوبة 
مستقلة يمكن تقسيمها إلى أنواع فرعية من العقوبات » يؤيد ذلك أن الأصل في العطف 
بالواو إقتضاء المغايرة » أي المغايرة بين الأخذ والتقتيل » ويؤيده أيضاً أن الأخذ يشمل ما 
ليس بقتل فهو أعم من القتل قطعاً » ولذلك فسر بعض السلف الأخذ بالأسر . ويؤيده 
أيضاً أنه لو كان الأخذ جرد مقدمة للقتل لأغنت عنه كلمة: ثقفوا » لأن الثقف هو الظفر 


جو > > 


بالشيء » كما في قوله تبارك وتعال ‏ وافتلوهم حَيث تق تفلموهم 4 البقرة: ۱ء وهذا كله 
يؤيد بأن الأخذ عقوبة مستقلة وهي مطلقة : تقع على كل مؤاخذة على سبيل العقوبة . 
ويؤكد ذلك أن الأخذ بالعقوبات المعنوية والإدارية هى العقوبات التى أختارها رسول 


۹٤ 


الله بلا في التعامل مع كبار المنافقين . ولو كان العطف بالفاء » أي: أخذوا فقتلوا » لجاز 
القول بأن الأخذ ليس عقوبة مستقلة ولكنه مقدمة لقتلهم . وأما القتل هنا فهو إزهاق 
الروح وليس اللعن والدعاء بالعقوبة » بدليل المبالغة في الفعل والتأكيد بالمصدر » وهذا لا 
يستعمل إلا في حقيقة القتل . 
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© الإختيار بين الأخذ والقتل كا في قوله تعالى « أينما تُقَفواً أخذوأ وفتٍّلوأ تيلا 

ذكرنا قبل قليل أن « الأخذ » عقوبة مستقلة وليس مجرد مقدمة للقتل . وقلنا إن الأخذ هو 
التناول والحيازة وهو ضد العطاء » ويشمل العقوبات المانعة من الحرية ( كالحبس 
والإقامة الجبرية ) وعقوبات وضع اليد على المال ( كالغرامات والحجز ) » ويشمل 
كذلك العقوبات المعنوية كالفضيحة وإعلان ما وقعوا فيه من أعمال نفاقية وما يتبع ذلك 
من عقوبات إدارية . وعطف التقتيل على الأخذ يفيد مطلق الإشتراك في كوه| عقوبتين 
على الأعمال المذكورة . ويجوز أن تكون واحدة من العقوبتين مقدّمة (أي مفَضَّلة) على 
الأخرى بدلالة قرائن . وهذا قريب من قوله تعالى ظ إِنََّا ألصَدَقْتُ لِلْمْفَرَاءِ وَالْمَسكينٍ 
َلعنِمِنَ علا والمولقة ويم وف الراب وَالْكَدرِمِينَ وف سبل لَه وَبْنِ اسيل 
قَرصََةٌ يرح أله وله عايمٌ حصي ) التوبة: ٠ ٠٠‏ فإن تفريعات الأصناف الثانية 
توضع على سُلَّم للأولويات » وقد يُعطى لصنف أضعاف ما يُعطى لصنف آخر » هذا 
مقتضى المشهور في فقه الزكاة » وقد أخطأ من ذهب إلى تقسيم أموال الزكاة ثانية أقسام 
متساوية » كل قسم لصنف بصرف النظر عن حجمه وحاجته!! ومن لم يعرف ذلك لخأ 
إلى أن الواو العاطفة قد تستعمل بمعنى ١‏ او» » وهذا صحيح ولكن لا حاجة له هنا . ولو 
قلت: تكلم زيد وسعيد › فلابد أن يكون سعيد قد تكلم أيضاً » ولكن يجوز أن يكون زيد 
قد تكلم ساعة بكلام مفيد » ويكون سعيد قد تكلم دقيقة واحدة . وهذا معنى أن الواو 
العاطفة تفيد مطلق الجمع او مطلق الإشتراك » وليس الإشتراك المطلق . وكذلك الأمر 
في آية الأحزاب » فالذي نعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام » في حياته كلها 
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أختار عقوبة « الأخذ » وليس القتل مع منافقي الداخل » وأما عقوبة القتل فطقت على 
من أرتد ارتداداً صريحاً كمن تحوّل صراحة إلى دين آخر غير دين الإسلام » وكذلك كانت 
عقوبة القتل واحدة من الخيارات في عقوبة الحرابة والسعي في الإفساد في الأرض » وهذه 
قد تشمل بعض العمليات المتحركة للنفاق والإرجاف إذا بلغت درجة الحرابة والإفساد 
قالأرض: 


صا 
و 2 2ے >3 E‏ 


© قوله تعالى ( َة أله ف اليرت حَلْوَا من قبل وکن د لِسْئَةَ أل بدي 4. 
مصدر مؤكد » أي سن الله تعالى في أمثالهم ممن مضى سنة الأخذ او القتل لمن لم ينته من 
أعمال النفاق ومن السعي في عمليات الفساد وعمليات الإرجاف ؛ وهذه سنة ثابتة غير 
قابلة للتبديل او النسخ . وهذا كله لتشديد التوكيد في ثبوت هذا التشريع » وذلك أن الله 
تعالى أقسم في الآية الأولى أنه عز وجل سيغري النبي ية مهم إن لم ينتهوا ء فلا جال البتة 
لنفي الإغراء بهم مع إصرارهم » ولا معنى للإغراء بهم إذا لم توجد عقوبة يمكن تطبيقها 
عليهم . ولذلك كانت مزعمة الإمام الشوكاني خطأ واضحاً » إِذْ زعم أن هذه الآيات 
ليس فيها تشريع لعقوبة المنافق المُصِر على أعمال النفاق » وزعم أن كلمة ملعونين وما 
بعدها إنم| هو دعاء من الله تعالى عليهم!! 


س 


© خلاصة في عقوبة المذكورين في آية الأحزاب : لا شك أن الله تعالى شرع في آيات 
الأحزاب عقوبة من يستمر ويصر على أيّ من ثلاث جرائم » الجريمة الأولى : تحريك 
أعمال النفاق والترويج له . وهذا باب واسع يشمل خصائص النفاق المتعددة . الجريمة 
الثانية : عمليات من في قلبه مرض » ويشمل ذلك تحريك وتنظيم عمليات الفساد 
الإجتماعي والمالي والإداري والسياسي . الجريمة الثالثة : عمليات الإرجاف (التحريك 
العدائي) » وله وسائل كثيرة » من أهمها التضليل الإعلامي » وتسريب المعلومات »› 
والعلاقات الدنيئة والإختراق بأنواعه . وذكرنا أن العقوبة هي الأخذ ( وهو أنواع ) او 
القتل » بحسب شدة الجريمة والأدلة الفقهية التي تحكم فيها » والذي لا شك فيه أن النبي 


۲۹٦ 


ي في حياته كلها أختار عقوبة الأخذ وليس القتل مع منافقي الداخل » من أصحاب 
مسجد الضرار وغيرهم . وواضح أن العقوبات على هذه الجرائم فيها خيارات متعددة 
فهي غير عقوبة الردة عن الإسلام » وإن كان بينهه| بعض التشابه او التداخل » فإن سورة 
الأحزاب نزلت في المشهور في أواسط العهد المدني (السنة الرابعة او الخامسة للهجرة) » 
وأما حد الردة فلا شك أنه لم يكن مشرعا وقت صلح الحديبية (السنة السادسة) » 
والراجح أنه شرع قريباً من السنة التاسعة للهجرة. وذكرنا أيضاً أن الأولوية في البحث 
والعقوبة هي للجرائم التي لها صبغة متحركة» وبيّنا معنى ذلك . وذكرنا كذلك أن تبديد 
المنافقين وأمثالحم من أعداء الداخل ينبغي أن يقترن باكتمال قوة التطويع والإحتواء وقوة 
قطع المجاورة كي يكون تحذيرهم قابلاً للتطبيق بلا أعمال معاكسة قوية » وذلك لمنع 
صراع داخلي واسع وطويل . 


قلة عدد المنافقين في المدينة حينذاك وعدم قتل من كف سره منهم : 

وننبه هنا أولاً إلى أن عدم قتل المنافقين في المدينة » لا يعني أن النبي كَل لم يكن متيقناً 
من كفرهم بالباطن » وذلك لأن إقامة الحدود كحد الردة والزنا والقذف وغيره » إن 
يعتمد على إقامة البينة على المذنب » ولا تجوز إقامة الحدود بلا بينة شرعية حتى وإن علم 
النبي بيا أن فلاناً قد أتى حداً من حدود الله تعالى » ولذلك فإن المشهور عند العلماء في 
إقامة الحدود أن القاضي لا يقضي بعلمه ما لم تكن هناك بينة » وادعى بعضهم الإجماع على 
ذلكء فإذا علم القاضي الحق بلا بينة امتنع عن القضاء في تلك المسألة » فلا يقضي بعلمه 
ولا يقضي بما يخالف علمه . ثم نقول وبالله تعالى التوفيق إن منافقي المدينة في عهد 
النبوة طائفتان : 

الطائفة الأولى: ربا تكون قد تابت وأصلحت » وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في 


> 


منافقين #إ إن َف عَن طكِمَةَ نکم هَزْتِ طايقة بام اوا مريت 4 التوبة: 


ع ث2 


۹۷ 


ب عد 
> 


٦‏ وقال تعالى فيهم # ان يووا يك حيرا هر 
ف 


ہے رمح ر لسر و مدوم تو ا 
لديا والأخرَة وَمَاطُمٌ في الأرض من ولي ولا تصير * التوبة: 5. 


2 ره وب 01 4 OF‏ 
وان مَمَولَوَا يعذّبهم اه عذابًا أليما في 


والطائفة الثانية: هي التي أقامت على النفاق وامتنعت عن التوبة » فهذه الطائفة 
فضحها الوحي المنزل او فضح الإختبار بعض مضامين وشبهات النفاق » وكانوا بين 
خيارين: إما كف دعوتهم وشرورهم » إما معاقبتهم کا ذكرنا قبل قليل في تفسير آيات 
الأحزاب . فرب| كف بعضهم وانتهى عن عمليات الشرء وبعضهم الآخر عوقب قطعاً 
ولكن بغير عقوبة القتل » فقد تعرضوا للفضيحة المعلنة واللمز بالنفاق او التصريح به » 
وتم تسقيطهم سياسياً واجتماعياً . وما يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى # فَإن رَجَعَلكَ الله 
اک طيسو تم شتتک شوج تقل لن عدوأ م بدا وکن يلوأ م عد نک 
يشر انقو أل راقن رات ليت © کنل مك اکر ینیم کات دوع 
روه نهم کقروا بأ ورشولوء مانو وهم رفوت (00) )4 التوبة: 81 - 84 . وقد ثبت 
من حديث عمر بن المخطاب هه قال: نزلت هاتان الآيتان + ولا صلع أَحلرٍ نهم مات 


چک سج رر 


بدا ولا قم عل قارو ۰ فما صلی رسول الله یا على منافق بعد » حتى قبضه الله عز وجل 
. رواه أحمد والبخاري وغيرهما . وواضح أخهم كانوا معروفين . 

هذا بالإضافة إلى عقوبات أخرى من عند الله تعالى » فعن حذيفة بن اليهان » قال: كنت 
آخذ بخطام ناقة رسول اليا أقود به وعمار يسوقه حتى إذا كنا بالعقبة » فإذا أنا 
باثني عشر راكباً قد اعترضوا فيها » فأنبهت رسول الله ية فصرخ بهم فولوا مدبرين» 
فقال: « هل عرفتم القوم؟ » » قلنا: لا » كانوا متلثمين » قال « هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة » هل تدرون ما أرادوا؟ » » قلنا: لا » قال « أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة 
فيلقوه منها » . ثم قال « اللهم ارمهم بالدبيلة » قلنا: وما الدبيلة ؟ قال « شهاب من نار 
يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » رواه البيهقي في (دلائل النبوة) والطبرانيٍ في 
(الأوسط)؛ وصحح السيوطي إسناده في (الخصائص الكبرى » ”/ )١١١‏ . وعن حُدَيْمَة 


۹۸ 


قَالَ: قال الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وم يماح اتن تر حا وب ل لياو 
ا لحه حَتّى يلج ا لحمل في سم لياط 1 مِنْهُمْ تَكْفِيكهُمُ الدَيَيلة وَأَربَعَةٌ » 1 أَحْمَظْ ما 
قَالَ صُعْبَةٌ فيهم Saw‏ شعة باسناده إل EE‏ . وهذا حديث 
صحيح مشهور » وقد سبق ذكر حديث بإسناد ضعيف أن النبي ئة فضح المنافقين فذكر 

ستة وثلاثين رجلا بأسمائهم . 
وني باب عند البخاري بعنوان + فقوا يمه ألَحكُئْرٍ إَِهُمْ كه أن كه التوبة: 
صْحَابٍ هزو الآية إلا لاه » 


e 


E AT 


ع ر 30 عل 


لبقا لف الفا ركه 


و 3 شر 
5 عر و وو مهد 


روا قلا دري » قا بال هَؤلآء 3 ينْقُرُونَ بوتا ويَسْرِقُونَ أَعْلاكََا؟ قال (أُوليِكَ 
التاق أجل ]يق مهم إلا 
رد زواة البخاري » وعبارة «ما قي من اْنَافِقِينَ إلا أَربَعة » أَحَدُهُمْ سيخ کين رواها 
أيضا إن أن :هية E‏ الكرى):: 

وهذه الأخبار وغيرها تؤكد قلة عدد المنافقين في المدينة في عهد النبوة » ويؤيدها 
كذلك الأحاديث الصحيحة في أن المدينة تنفي الخبث وتنفي ي الرجال كا تنفي النار خبث 
الحديد. 

ولكن من المعلوم أنه كان للمنافقين في المدينة قرابة وأصدقاء وشركاء في العمل 
وأصحاب حقوق متبادلة . ففي بداية الأمر في المدينة » وقبل وضوح أمر المنافقين وفضح 
دواخلهم » ربا كان بعض الصا حين تُحسنون الظن بال منافقين ويتأثرون بهم » فيظن الظان 
كثرة عددهم . وهذا الظن ليس بصحيح » وإن| هي الطبيعة البشرية » أي تدرج المنافقين 
في ظهور دواخلهم » وكذلك تفاوت الصا حين في وضوح الرؤية وسرعة التشخيص. 


ا 2 ر ه4 ە 2 7 اللي مر اس وای عه کا بشو ببس 
َرْبَعَةَ » أَحَدْهُمْ شيخ كَبيرٌ لَوْ شرب اكَاءَ البَارِدَ لا وَجَدَ 


۹4 


وني هذا الموضع اختلفت أقوال العلماء في قوله تعالى # أسَتَخْفِرَ هم أو لا تعفر هي 
إن عفر م سبع مره قن يعفر أله لحم کلک بام حكَعَرُوأ یاو ورول وال لا 
يهى الْمَوَم ألْمََسِقِينَ * التوبة: 8. وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: لما توفي عبد الله 
ابن ابي ابن سلول » جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله َك » فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله بي ليصلي عليه » 
فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يك » فقال: يا رسول الله » أتصلي عليه وقد نباك الله أن 
تصلي عليه؟ فقال رسول الله 5 « إن) خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة . وسأزيده على سبعين » » قال: إنه منافق » فصلى عليه رسول الله 
کی » فأنزل الله عز وجل + ولا صل عل أحلر مهم مَاتَ أبدا ولا قم عل قرو £ رواه 
مسلم . وزاد في آخر الحديث في رواية: قال فترك الصلاة عليهم . رواه مسلم أيضاً . 
ورواه أيضاً البخاري وأحمد وغيرهما من حديث ابن عباس عن عمر بنحو ما تقدم وفيه 
أن النبي ية كان يتبسم من كلام عمر حتى إذا أكثر عليه » قال « يا عمر أخر عني » إني 


قد خيرت » إلى آخر الحديث . 


وزعم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى أن النبي ئي لم يعلم قط أن عبد الله بن 
أبي بن سلول والمذكورين معه كفار بالباطن » ولم يتوبوا من كفرهم ٠‏ واستدل بأن النبي 
ية صلى على عبد الله بن أبي » مع أن النهي عن الاستغفار للمشركين كان قد نزل قبل 
ذلك بكثير » بدليل حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب » 
دخل النبي كَل وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية » فقال النبي ئة « أي عم » قل لا إله 
إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله ية يعرضها عليه » وأبو جهل وعبد الله يعاندانه 
بتلك المقالة » فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول لا 


fon 


إله إلا الله » فقال النبي بي « لاستغفرن لك مالم أنه عنك » فنزلت: ‏ ما كان إِلتََيَ 
والب اموا 0 يسَسْتَغْفِرُوأ لمر ڪين وڙ ڪا أل فق من بعد ما یت ل مم 
امك لهي # التوبة: 1١7‏ » رواه مسلم والبخاري 
وهذا الاستدلال زلة من ابن حزم » والآية تدل بصراحة على أن النبي بيه كان يعلم 
أن عبد الله بن أي كان منافقاً » وأنه مات على النفاق » وذلك أن النبي كك أدخل عبد الله 
بن أبي بعد موته في جملة الذين قال تعالى فيهم + اسْتَغْفِْرَط أوَلَاسَْتَغْفْرَهُمَ إلى آخر 


و 


الآية » وهؤلاء منافقون بنص القرآن وبقوله تعالى في الآية نفسها + ذلك اّمم كَهَرُوأ 
الو وَرَسُولِ )4 . فلم| كان عبد الله بن أبي بعد موته من جملة أولئك الناس فهو كافر 
منافق لا محالة » وأيضاً فإن النبي بي م ينكر على عمر قوله : إنه منافق » بل قبل قول عمر 
واستدل للصلاة على عبد الله بن أبي بدلالة «أو» على التخيير . ويؤكد معرفتهم قول ابن 
عمر «فترك الصلاة عليهم» رواه مسلم كا تقدم . 

فإن قيل: فكيف مُجمع بين النهي عن الاستغفار للمشركين » واستغفار النبي بيا لعبد 
ا ا O‏ سره او لاد ره إن 
عفر لم سيين مهن يعفر الهم » دليل متأخر نزل بعد النهي عن الإستغفار 
للمشركين » وظاهره جواز الإستغفار لأن « أو » في سياق صيغة الأمر تفيد التخيير » وفي 
مثل هذه الأحوال يقدم الدليل المتأخر على الدليل المتقدم كا هو معروف في أصول الفقه » 
وأيضاً فإن النبي با قال « وسأزيده على سبعين » رواه مسلم. وقال « لو أعلم ني إن 
زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها » رواه البخاري » ولم يقل النبي 4٤‏ کا قال بعض 
المفسرين إن قوله تعالى #إ سَبْعِينَمَّةٌ ¥ ورد لمجرد المبالغة والمقصود به اليأس من أن يغفر 
الله تعالى لهم » فكم| ترى أن في فعل النبي بيا حجة في غاية الوضوح والقوة على وجوب 
العمل بظاهر النصوص » والمنع من صرفها عن ظاهرها إلا بدليل قوي يوجب العمل › 


س رر 


والدليل الصارف هنا هو ما نزل بعد ذلك من قوله تعالى # ولا صل عل حر منم مَاتَ 
TG NN EE‏ 

فإن قال قائل: أيكون هذا نسخا؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن كان هذا نسخاً بعد 
نسخ فلا إشكال في المسألة » وإن كان زيادة بيان فإن الحاجة شديدة إلى تعليم المسلمين 
إتباع الظاهر ولكن بعد النظر في القرائن المحتملة » التي يمكن أن تصرف الظاهر عن 
ظاهره . فليس هذا من باب تأخير البيان عن وقت العمل » وذلك أن العمل بالتخيير كان 
مقصوداً بلا شك » وكان فيه إثبات العمل بالظاهر ما لم يُصرف عن ظاهره بقرينة . ولا 
نعلم تخريجاً لآية التوبة موافقاً للأحاديث الصحيحة غير هذا » ولم ينتبه له شيخ الظاهرية 
أبو محمد بن حزم رحمه الله علا أنه من أقوى أدلة حمل النص على ظاهره ما لم يُصرف عن 
الظاهر بقرينة » والله تعالى أعلم . 


آية مجاهدة المنافقين : 

وَينْسَ اَلْمَصِيرٌ * التوبة: ٠۷۳‏ التحريم: 4. والآية أوضح من أن تحتاج إلى تفسير » غير أنه 
ينبغي التنبيه إلى أن جهاد المنافقين كجهاد الكفار يختلف نوعه » بحسب قوة المسلمين 
والمرحلة التي تمر بها دولة الإسلام » فكان جهاد المنافقين في أول الأمر يشمل مدافعتهم 
بالعمل الدعوي والإجتماعي والإداري » ثم في أواسط العهد المدني نزلت سوررة 
الأحزاب» وفيها تهديد من لم ينته من المنافقين وأمثاهم بالأخذ او القتل » عقوبة على 
تحريك عمليات النفاق في المدينة » وقد ذكرنا تفصيل ذلك قبل قليل في تفسير آيات 
الأحزاب » ثم نزلت سورة المائدة وفيها عقوبة المحاربة والسعي بالفساد في الأرض › 
وهي عقوبة تجعل المنافق حذراً جداً من تحريك الأنشطة العامة للنفاق والفساد 


والإرجاف. وأما سورة التوبة فكان نزوها قريباً من نزول المائدة (قبلها او بعدها) » وفيها 


الأمر بجهاد المنافقين وبالغلظة عليهم » وفيها كذلك كثير من أحكام الجهاد وأحكام 
النفاق . والتتابع في هذه التشريعات لم يكن من باب انتهاء العمل بالحكم القديم إلى غير 
رجعة » أو ما يسمى في اصطلاح المتأخرين بالنسخ » وإنما كان لكل حكم الحال أو العلة 
التي تقتضيه » فالصحيح هو الحكم في كل حال بالحكم الذي يناسبه » وهكذا إلى يوم 
القيامة . وقد سبق أن ذكرنا السبيل الذي اختاره رسول الله ية في جهاد المنافقين داخل 
دولة الإسلام » وأنه كيه اختار الجهاد غير القتالي . 


آبة النساء في المركوسين من المنافقين : 
قال تعاللى لا هَمَا لكي فى لفون َر فكت واه ارکسم يما كبوا اا ون أن هدوا 
مضل الله ومن صلل دفن کیہ لَه یی اک ادم ودوا لوک کھروت كما كفروأ كرون سوا 


عت ج > ر و و 5 و و وى رمج وير وم رو 
كلا سدوا مِم وليه حي بجروا فى سيل آله کان ولوا فخدوهم وَآمْشْلْوَهُمْ حَيَْ 
ر و و عار 0 ؟ حجوء دادر 3 نس مص لال و > لود ررر س 2 
وجدتموهم ولا ننخذوا منم ولا ولانصيرا )ا لا الذي e‏ 


ر = 


چ و کر ر رج وو وو > عي برخ > بعري د EI A ek‏ کک 
أو e‏ يلوم و دمر | مهم ولو سا أ له لسلطهم عكر 


کموک کان آعار لوم لم یقی وک لكي الک (O SEN‏ 
النساء: ٩۰٩ - ٩۸‏ . 


قوله تعالى [ اركسم يما كسمأ 4 » الإركاس قلب الشيء على رأسه » وهو في المعاني 
الرجوع إلى حال من الفساد » والمركوس : المدبر عن حاله . وني الآية الكريمة أكثر من 
تأويل » أصحها إن شاء الله تعالى » هو رجوع اولئك المنافقين من ظاهر الإسلام إلى إعلان 
الكفر الصريح » ويضطرهم ذلك إلى مجاورة المشركين بصرف النظر عن أصل سكنهم . 
فالآية تعاتب الصحابة: ما لكم صرتم فتتين في الحكم على طائفة من المنافقين او في 
التعامل معهم » علاً أن الله تعالى قد أركسهم إلى صريح الكفر » فينبغي أن ينقطع الخلاف 
في أمرهم » وهذا توجيه إلى التعامل مع الواقع القائم . وعلى ذلك فإن الأحكام في الآيتين 
بعد هذه الآية تنضمٌ إلى أحكام جهاد او قتال الكفار المحاربين » وليس إلى أحكام جهاد 


م 


المنافقين . يؤيد هذا النظر » أي أن المنافقين المركوسين ليسوا من أهل المدينة » قوله تعالى 
بعد ذلك ( فا دوأ مِم اويح مجَاجِرُوأ في سيل أله ) » وظاهره ال هجرة من ديار 
الكفر إلى ديار الإسلام وهذا يتضمن الدخول في الإسلام » ويعني ذلك أنهم من غير أهل 
المدينة ولكنهم ارتدوا عن ظاهر الإسلام . ويؤيده أيضاً قوله تعالى بعد ذلك (١‏ إن ولوا 
مَحُدُوهمْ لوهم حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم ) » القتل هنا مرتب على التولي عن ترك مظاهرة 
المحاربين في مكة » وبعبارة أخرى أن القتل مرتب على مشاركتهم للمحاربين من 
المشركين . وذلك لأن الشرع لم يوجب قتل من أظهر الإسلام ولكنه ل هاجر » بل إن الله 
تعالى صرف القتال عن المسلمين يوم الحديبية لئلا يصيبوا مسلمين في مكة لا يعرفونهم كا 
في آية الفتح . ومن البعيد أن يراد بالهجرة هجرة المنافقين في المدينة من إبطان الكفر إلى 
الإيهان الحقيقي » فمعنى ذلك أن الله تعالى أوجب قتل من قامت البينة على نفاقه » علماً أن 
النبي ب لم يقتل أحداً من منافقي المدينة الذين عَلِم نفاقهم كأصحاب مسجد الضرار 
وغيرهم . وهذا كله يوجب حمل الآية الكريمة على المنافقين الذين ارتكسوا إلى الكفر 
الصريح » وكانوا يساكنون الكفار المحاربين » وأن أحكام القتال في هذه الآيات هي من 
أحكام قتال الكفار المعتدين ومن يظاهرهم وليست من أحكام جهاد المنافقين . 


وتفسير المنافقين المركوسين بالمرتدين » أي الذين رجعوا إلى الكفر الصريح » قد قال به 
جماعة من السلف والعلماء » فقد رواه الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد . ونقل الواحدي 
في تفسيره (الوسيط) عن الزجاج في ( واه ا 4 قال : ردهم إلى حكم الكفار . 
وكذلك صرح الفراء في (معاني القرآن) أن المعنى : ردهم إلى الكفر . وهي رواية عن ابن 
عباس أيضاً ولكن من طريق العوفي . وقد تقل هذا المعنى عن جماعة من المفسرين , 
واختاره النسفي . وذهب سيد قطب إلى أن هذه الآيات كلها نزلت في منافقين من غير 
أهل المدينة وأغهم مُلحقون بالكفار في التعامل معهم . وذهب أبو محمد بن حزم إلى فصل 


الضمائر في الآيات وأن قوله تعالى « وَدُوأ َو تَكفْروتَ 4 إلى آخر الآيتين هو إبتداء حكم 


٤ 


جديد ليس عن المنافقين المذكورين قبل ذلك » ولكن عن الكفار وحكم قتالهم (المحى 
230075-0١‏ وعلى قول ابن حزم فإن ضمير الفاعل في: ودّوا » يرجع إلى مقدر 
يدل عليه السياق » والتقدير : ود الكافرون لو تكفرون . وقول ابن حزم قوي لولا أن 
ماذكرناه أولاً أقرب إلى ظاهر الآيات . ولكن يؤخذ على ابن حزم أنه حكم بالكفر على 
من أظهر الإسلام ولم يهاجر وليس له عذر » وهذا باطل لأنه يجعل التولي عن الهجرة مع 
إدعاء الإسلام موجباً للقتل ونفي الإيهان » والأصل أنه موجب لقطع الولاية العملية 
دون نفي الإيهان ودون القتل » وأما القتل ففرع عن اختلاطهم بالكفار المحاربين 
ومساعدتهم في الحرب على المسلمين . 


وقد كنت فيها سبق أذهب إلى قول من أدعى أن الآيات كلها تشمل المنافقين من أهل 
المدينة . وربا أخذت حينذاك بهذا الخطأ بسبب المبالغة في حمل كلام الصحابي الجليل زيد 
ابن ثابت على ظاهره . فعن زيد بن ثابت أن رسول الله ي خرج إلى أحد فرجع ناس 
خرجوا معه » فكان أصحاب رسول الله بء فيهم فرقتين » فرقة تقول: نقتلهم » وفرقة 
تقول لاء فأنزل الله (١‏ هَمَا لك فى لْْفقِينَ كتين 4. وقال النبي ية « إنها تنفي الرجال 
كما ينفي النار خبث الحديد » رواه البخاري » وني رواية «إنها طيبة تنفي الخبث كا تنفي 
النار خبث الفضة » رواه البخاري » وفي رواية « إا طيبة تنفي الذنوب كا تنفي النار 
خبث الفضة » رواه البخاري ( فتح الباري: الجزء الرابع: باب حرم المدينة » والجزء 
السابع: باب غزوة أحد » والجزء الثامن باب التفسير ) » ورواه مسلم بنحو هذه الآلفاظ . 
وقد ذكرت في أوائل تفسير الآية أنه من المحال أن تكون الآيات الثلاث كلها في المنافقين 
من أهل المدينة » ولكن يمكن أن يصح ظاهر قول زيد بن ثابت على طريقة ابن حزم في 
جعل الآية الأولى فقط في المنافقين » وأما الآيتان بعدها فكلام جديد عن الكفار . ويحتمل 
جداً أيضاً أن قول زيد بن ثابت: فأنزل الله الآية » يُراد به أن معنى الآية الكريمة يقع على 
او يشمل ذلك الخلاف بين الصحابة في أمر المنافقين » وهذا في الحقيقة من نوع تفسير 
الصحابي للآية وليس له حكم الرفع إلى رسول الله بيا . وهذا كثير في كلام السلف › 


£۰0 


يقولون: نزلت الآية في كذا وكذاء وإنما يريدون أن حكم الآية يشمل كذا وكذا في جملة ما 
يشمله العموم او الإطلاق » وذلك بحسب اجتهادهم في تفسير الآية . وقد يؤيد ذلك أن 
زيد بن ثابت له بعد أن ذكر سبب نزول الآية » ذكر حديث رسول الله ياء في المدينة وأا 
تنفي الخبث او تنفي الرجال » وهذا لا يناسب القول بأن المنافقين المركوسين من أهل 
اوناك و ا ري لاحر رار يايو را ا 
تركوها عائدين إلى ما كانوا عليه » فأمثال هؤ لاء يقال فيهم إن المدينة تنفي الخبث او تنفي 

ارجا رخو ورف عانقا رن اس al ESL‏ 
الإشارة إليه . فعن مجاهد: ( هَمَا لك فى َلْتفْقِينَ فِكَتَيّنِ ) » قال: قوم خرجوا من مكة 
حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون » ثم ارتدوا بعد ذلك » فاستأذنوا النبيّ صل الله 
عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها. فاختلف فيهم المؤمنون » فقائل 
يقول: هم منافقون » وقائل يقول: هم مؤمنون . فبين الله نفاقهم فأمر بقتاهم . فجاؤوا 
ببضائعهم يريدون المدينة » فلقيهم هلال ابن عويمر الأسلمي » وبينه وبين النبي صل الله 
عليه وسلم حلف » وهو الذي حَصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو يقاتل قومه » فدفع عنهم 
بأنهم يَؤْمُون هلالا وبينه وبين النبي صل الله عليه وسلم عهد . رواه الإمام الطبري وأبن 
أبي حاتم ll E N NE es,‏ ج التي صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ ماحد وَجَعَ تاس مِنْ أصحابه فَقَالَتْ فِرْقَة : تَفْدْلُهُمْ » وَقَالّثْ فِزقَةٌ : له 
فلم : رث هَمَا لكل ف أَلْتَفقِينَ فتن ) . وَقَالَ التي صل الله عَلَيْهِ وسا م « لا 
تَنْفِي الرّجَالَ کا تَنفِي النّارُ حَبَتَّ الحَدِيدٍ » رواه البخاري » يحتمل أن قول زيد بن ثابت 
(رجع ناس من أصحابه) » يريد به أصحابه في خروجه إلى أحد » وليس أصحابه من 
المقيمين في المدينة » هذا إذا كان قد خرج معه إلى أحد من وفدَ إلى المدينة لمجرد إظهار 
إسلامه » ثم أرتكس في طريقه إلى أحد . المهم أن خبر زيد بن ثابت يحتاج إلى تأويل كي لا 
يصادم نصوص القرآن والسنة في جهاد المنافقين وقتال الكفار . وقد رُوي أن عبدالله بن 
أي بن سلول هو الذي رجع بنحو ثُلث الجيش إلى أحد . وهذا الخبر لا أعلمه إلا مرسلا 


a 


لم 


من مراسيل الزهري وعروة ب بن الزبير » فلا حجة فيه » ويجحتمل أيضاً أن عبد الله بن أي بن 
سلول وهو من أهل المدينة » رجع بمن أنضم إليه من الوافدين الذين رجعوا إلى الكفر 
الصريح خارج المدينة » والله تعالى أعلم . 


كفر المرتدين في عهد الصديق 45 
الروايات التأرخية : 


° 


م ٤‏ ا و د 00 00 
عن ابي هْرَيْرَةَ قال: لا توي رَمُ سول الله صلی الله عَلَيْه ك 
كه الناس وقد 


بَحْذَهُ » وکفر مَنْ كَفْرَ م ا ن کف قاتلا 


اشر ا هل ال عله ول لز أت أن أا الاس حَتَى يوو : لا إل إلا اله 
قَمَنْ قَالَ 0 َفْسَهُ إلا بق وَحِسَابة عَلَ الله EK.‏ 
6 ر تر ب 58 21 3 ق له 3 - 

أو : واللّه قاتلن من فر ي الصَّاةٍ وَالرگاة قن لَك عق ال » الله َو متحُوني 


a ااه‎ 


0 4 شولا حل الال ول لقتل عل کی ن 


e 0‏ وغيرهما . وني رواية قول أبي بكر «١‏ والله لو مَتعوني 
عَنَاقًا » رواه البخاري وغيره . والعقال الحبل الذي يشد به البعير » والعناق الأنثى من 


ولد لعن الي ل تة 


75 
4 


وعَنْ عائشة قَالَتْ و د : نَشْهَدَ أن 
1 لله وان دا رَسُولُ الله ونل ولا تُخْصَبُ أَمْوَ اا 


2 ابره هاف رجو قد ر ف دع یر کر : 2 ار 
كَيْفَ تقاتل الناس وقد قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ « 0 لاس سن 


0 


لاقاتلن مَنْ فر رق ب الصّلَاةٍ وَالرگاة » وال و مَتَعُوز 


4 


الشاملة) . وتدبر هنا عبارة «ولا صب أموالنا» » فإن صح الإسناد فإنها تقوي موقف 
آي بكر رضي الله عنه . 

وعن عمر ذف قال: لما بض رسول الله يكل ارتد من ارتد من العرب » وقالوا : نصلي 
ولا نزكي . رواه اللإسماعيلي في سياق أثر طويل ذكره السيوطي في (تاريخ الخلفاء) . 

ودر اطائ ا عت عن ناف عراس افيه و الوا N‏ 
َضْنَافٍ صِنْتْ عَادُوا إلى عادو لْأَونانِ وَصِْفْ لبوا مُسَيْلِمَة واا الْأَسْوَدَ الْعَنْييَّ » وَكَانَ 
کل متا اذى اليه قبل مَوْتٍ الب صل الله عليه وَسَلَمَ َصَدّقَ مُسَيْمَة أل الْيَامَة 
e‏ و هل صَنْعَاءَ وَحمَاعَة ls‏ 
الي صل الع عَلَيِْ وَسَلَّمَ يقليل وَبَقِيَ بَحْضُ مَنْ آمَنَ به فَقَائلَُمْ عا الي صل الله عليه 

لَه في كا بي بخر وما سبل هر له ُو بر اخيش لبهم الد بن اليد 

ا الت "١‏ شتمروا على الإشلام لهم جَحَدُوا | الرَكَاةَ ولوا تا نحا 
رمن الت صل الله عَلَيْهِ وم َم وَهُمْ الَذِينَ اظ عْمَرُ ابا بكْرِ في قِتَاهِمْ . اه (من فتح 
اار7 

وكا sS‏ 
أَخيَاءٌ رة مِنَ الْأَعْرَابٍ » وََجَمَ التّفاق بِادِيئَةِ وَانْحَارَ إل مُسَيْلِمَةَ الكذّاب بثو حَريَة 
مر مر راتس ريل بعري لي قارط ات ارقا 
E‏ أَيضًا کا ادّعاها مُسَيْلِمَةً الكذّاب . وَعَظُمَ الْحَطْبُ واشتدّت الال » وَتَقَدَ 
الصَّدّيقُ جي أَسَامَةَ فقلّ اند عِنْدَ الصديق فَطَوِعَتْ كي مِنَ الْأَعْرَابٍ في امِْيئَةِ وَرَامُوا 
ال وَجَعََتْ وهود ارب تدم مدي » يقرُون بالصّلاة وَيَمْتيعُونَ ِن دا 
ا 
# خد من آموي صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم + یا مَل یوم سرك سك لح اله وي 
يم £ التوبة: 2٠١‏ قَالُوا: فَلَسْنا تَدْهَم وب گاتتا إا إِلَ مَنْ صَلَانهُ سَكرحٌ لتا . وقد تكلّم 
الصّحابة مع الصّديق في ان يثْكهُمْ وَمَا هُمْ عَلَيِْ مِنْ من الزّكاة ويتألفهم حتى يتمكّن 


۸ 


الإیان في فلو eo‏ و 


عور 


َال ( ون ابا وَأكَامُوا الصو انوا الكو ملوأ لهم ) التوبة: 5 » وثبت 
اشح دی اش عل علي کان إل وا ن ر له ا 
الصَّلَاة وَإِينَاءَ الرَكاق وحجٌ اليك وَصَوْم رَمَضَانَ » اه مع اختصار (من البداية 
والنهاية )۳٠١ / ٠»‏ . 

ويظهر من روايات (كتاب الردة للواقدي) وبعض الروايات التي نقلها ابن كثير في 
(البداية والنهاية) أن منكري ومانعي الزكاة او بعضهم كانوا في جملة اصحاب من ادعى 
النبوة او مصانعين لهم » مثال ذلك قرة بن هبيرة فقد كان من مانعي الزكاة ولكنه في جملة 
جماعة طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة . ويبدوا أن إسقاط الفرائض كان 
وسيلة لاستالة الناس إلى تغيير دينهم » فما رُوي أن مسيلمة الكذاب تزوج بسجاح 
الكاهنة وكانت قد ادعت النبوة أيضاً » فكان صداقها أن رفع مسيلمة الكذاب عن قومها 
صلاتين ما جاء به الإسلام وهي صلاة الفجر وصلاة العشاء . ويدل ذلك على أن الصلاة 
كانت موجودة بين قوم اولئك الكذابين . وربا لم تتميز جماعة منع الزكاة من غير جحدها 
عن الجاحدين وعن أتباع مسيلمة وطليحة وسجاح وأمثالهم . وهذا أمر مهم في أحكام 
الحرب» فإن الغالب هو التعامل مع أفراد الطائفة بجملتهم » وليس من السهل التعامل 


لد مء مود 


مع كل فرد بحكم خاص » ينبه إلى ذلك قوله تعالى ( قن بعت إِحَدَسْهُمَا عل الى 
لوا لى بى 4 الحجرات: 4» فلم يقل الله تعالى: الذين يبغون » ولكنه تبارك وتعالى 
E N‏ جروا قار U E‏ 
رسول الله کی « شتا عَنَارًا اة الَْاغِيةَ » رواه مسلم وغيره » وإنها باشر قتله واحد من 
الفئة » ولكن الحكم حكم الفئة بجملتها . ومن الأمور العظيمة الأهمية تَرَايْل الصالح 
عن الفاسد عند توقع النوائب » ينبه إلى ذلك قوله تعالى (١‏ قل رب يِمًا ريني مَايوَعَدُوت 


2 رَيَ قلا تلن ف الور لطَدِِمِينَ 4 ) المؤمنون : 4-838 5+ ويتضئل يذّلك 


الحكم الذي جرى على جملة المرتدين حينذاك : 

المهم هنا انه بعد المناظرة بين أبي بكر وعمر » اتفقت آراء الصحابة رضي الله عنهم على 
قتال من جحد الزكاة بعد دعوته إليها » وربا اختلط بهم من منع الزكاة من غير جحد 
ولكن من غير أن يتميزوا بجماعة خاصة . وكذلك جرت عليهم عموماً أحكام المرتدين 
بالإضافة إلى الغنائم والسبايا » وهذا حصل فيه خلاف بعد ذلك . 

قال الإمام ابو عمر بن عبد البر : وكانت ارده على تلاك أنواع وم گنروا ر 
E A EEE‏ طائقة ات 
الركاة الت رخا واو ع yy‏ 
کر رَضِيَ الله عه ال الجتويع وَوَاقَقَهُ عليه يع الصَّحَابَةِ بعد ان كَانُوا الوه فى ذَلِكَ 
ا ا ص bp‏ 


ع لذي اولع ع فل | ۳ sy‏ 
ليام بَأَحذِهٍ مِنْهُمْ . انمق بو کر وَعْمَرُ وَسَائْرُ الصَّحَابَةِ على قَِالهِمْ حَنَّى یودوا حَقَّ الله 
E‏ إلا أن با بكر رضي اللهعَنْةُ ا قَاَلَُْ أجْرَى فيه 

م من ارد م الْعَرَبٍ اويا وَاجتهَادا » َا وَل عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رَأَى أن النْسَاءَ 
والضاه لاامذكل قم في ن الذي ار ج تلح کون الا رو الأغلب ا ل 
راي م في منم الزَكَاةِ كََأَى أنه لا ُو ڪور أن يكم فِيهمْ بِحْكْم امانِعِينَ للزَكَاةٍ الاين 
دوا الْجَاحِدِينَ ها وَعَزَرَ أبَا بَكْرِ بِاجْتِهَادِه وَيَسَعْهُ في دِينه أو بَانَ له قا يان هر ذلك أن 


> کے 


ارقم بعَدَائهم وَأَطلَقٌ سَبِلَهُمْ وَذَلِكَ نضا يِمَحْضَرٍ الي لصَّحَابَة من غَبْرِ تر وَهَذَا يدل 


1۰ 


رر 22 وت 


عَلَ ان کل جنه مَعْذُورٌ . اه من (الإستذكار » ۳/ )۲٠١-۲۱۲‏ . ومعنى قوله « وعرّر 
أبا بكر » أي أعانه وقوّاه في خلافته . 

وقال الإمام النووي: وَالصَّْففُ الْآحَرُ هُمْ الَّذِينَ قَرَهُوا بن الصّلَاةٍ وَالزَّكَاة روا 
بالصّلَاة وَأَنكَرُوا فَرْص لكاو جوب ذلا إل الإتام ولا عل اخييقة أل بني 
ونا 1 زر جنا لاسر E‏ شوك خرك و عار اقل اند ناصيت 


اد 


rG 


الام في الحٌمْلَةِ إِلَ الرَدَة إِ كَانَتْ أَعْظَمَ الاه مرن واا وار ع ال أخل اَي في رمن 
عل ن آي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ ِد كَانُوا مُنمَرِوِينَ في رَمَانِهِ 1 لوا بال ارك . وَقَدْ 


ع 


ا امي د ال 


دقام وااو اه ل 
وَكَرَقَهَا فِيهمْ . وني أَمْرِ هَؤَْاءِ عرص الخلافُ . وَقَدْ ل 
مَنِ ارد عن الل وَدَعَا ل نُوَةِ مُسَيْلِمَةَ وَغَيْرْه وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة وَالرَّكَاة وَأَنْكَوَ 
راع عله رعولا م لذن سما الصحابة كُمَارَا وَلِذَِّكَ رَأى أَبُو بر رَضِيَ الله عَنْهُ 
سبي دارم وَسَاعَدَُ عل ذَلِكَ كر الصَّحَابَةِ وَاسْتَوْلَدَ َل بْنُ بي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنه 


مد 
1 4 ا 0 


ار ور صبو بتي ميد لولدك مقطا الى يدبن الخ 1 فض عار 


الصَّحَابَةِ حَنَّى أَبْمَعُوا عَلَ أن المرْتَدٌ لا يُسْبَى ماما ماعو الرَّكَاةٍ مِنّْهُمُ الْقِيمُونَ عَلَ أل 
ی ی وَإِنْ كَانَتِ الرّدَةٌ قَد ا 


9 یم کرک ین ت شی تر ع اتی بوق لازت 
مسلم 0404-7071 . 

وتدبر الفرق بين هؤلاء والمنافقين » فإن المنافقين لا يظهرون الجحود بهذا النوع من 
الأحكام الجلية » وإذا لاح الجحود في لحن قوم تراجعوا وادعوا الإيهان وعدم الجحود» 
وكانوا أيضاً مسايرين للسياسات العامة لدولة الإسلام من غير تمرد ظاهر » فكانت 


ا 


2 


الأولوية في جهاد المنافقين للجهاد غير القتالي . وأما هؤلاء فجحدوا الزكاة علنا وأصروا 
على إنكارها او على التمرد على جبايتها . 

وهذا الحكم لا يختص بجحد او إنكار الزكاة » بل يعم التكذيب بكل حكم تتظاهر 
أقوال الراسخين على أنه من الأحكام الجلية المحكمة » ويمكن نقل صورته الجلية 
المحكمة إلى الآخرين » وقد ذكرنا الأدلة على ذلك فيا تقدم » وقال تعالى في المنافقين 
والمرتدين عموماً +( إل ایت ریدو ع أَدبزِهر ن بد ما ن كَهُرُ ادى الشَّبطنُ 


< صا سم 


بعض آلمر وال یغار إت رار هر ن )4 حمد: 75 -15. فقوله تعالی + س طیعڪم في 
بعَضٍ الْأمّرٍ 4 يدل صراحة على أن كل من جحد بعد إسلامه بعض ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة فهو كافر » فإن كان يبطن ذلك فهو منافق » وإن كان يعلنه فهو مرتد » 
وأما شروط إثبات ذلك فمذكورة في كتب الفقه . 


1 


حكم الخوارج ني عهد 


الأحاديث في حكم الخوارج الأوائل : 

عن أبي سعيد الخدري ذه » قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله لا من اليمن 
بذهبة في أديم مقروط » فقسمها بين أربعة نفر » فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين 
ناشز الحبهة كث اللحية محلوق الرأس مشِمّرٌ الإزار » فقال: يا رسول الله » اتق الله » 
فقال: « ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله » » قال: ثم وى الرجل » فقال 
خالد بن الوليد: يا رسول الله » ألا أضرب عنقّه ؟ فقال « لا » لعله أن يكون يصلي » قال 
خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه » فقال رسول الله ية « إني لم أؤمر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » » قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال « إنه يخرج 


۲ 


من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين کا 
يمرق السهم من الرمية » رواه مسلم . فصح أن المارقين أو الخوارج يبدأون ببدعة » 
الكفر فيها ليس صريحاً » ولذلك قال النبي بكلا « إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم ». ثم ينتهون بالمروق من الدين كما هو نص الحديث » وإِنْ اختلف 
العلماء في تأويل المروق » وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وني رواية أن عمر بن الخطاب #ه قال : يا رسول الله اتدَّن لي فيه أضرب عنقه » قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتہم وصيامه مع صيامهم » يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرَّمِِّة . ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد شيء » ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد شيء » قد 
سبق الفرث والدم » آيتهم رجل أسود » إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 
البضعة تدردر » يخرجون على حين فرقة من الناس » » قال أبو سعيد: فأشهد آني 
سمعت هذا الحديث من رسول الله 5 وأشهد أن علي بن آبي طالب اطا قاتلهم وأنا 
معه فأمر بذلك الرجل » فالتمس » فوجد فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله 
ية الذي نعت . رواه مسلم والبخاري . 

فهذا الحديث ونحوه كان من أقوى أدلة من ذهب إلى أن الخوارج في عهد عل عليه 
السلام خاصة ٠‏ انتهى الأمر مم إلى الكفر والإرتداد عن الإسلام . 

وحجتهم في ذلك: أن النبي مَلْةٍ بالغ في بيان ذلك لإزالة كل شبهة » فذكر النبي لاي 
أنهم يمرقون من الدين » والمروق من الشيء هو الخروج منه او الخروج بسرعة او الخروج 
من جانب آخر » أي من غير المدخل كما في (العين والتهذيب والصحاح وغيرها) » وقد 
يُستعمل المروق للخروج أي التحول إلى فساد » وني (لسان العرب) عن علي: إن من 
البيض ما يكون مارقاً » أي فاسداً . ثم شبّه النبي بيه دخوهم في الإسلام ثم خروجهم 
منه بالسهم يدخل في الرميّة ثم يخرج منها . والرمية هو المرمِيٌ أي الشيء الذي يُرمى من 


حيوان أو غيره » ولبيان أن جميع احتمالات التعلق بالإسلام قد تلاشت » ذكر النبي كلل 
أنه ينظر إلى نصل السهم وهو الحديدة المركبة فيه فلا يوجد شيء من أثر الرمية بعد المروق 
منها » ثم ينظر إلى رصافة وهو ما يرصف على بعض السهم ويلوى فوقه » فلا يوجد فيه 
شيء كذلك » ثم ينظر إلى نضيه وهو صدر السهم فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى قذذه 
وهو ريش السهم فلا يوجد فيه شيء كذلك » فك ترى إن النبي كَةٍ شبه الخوارج في 
دخوهم في الإسلام ثم خروجهم منه » بسهم أصاب الرمية ونفذ منها » فلم يتعلق به شيء 
من فرثها ودمها . 

وهذا إن سلم من دليل معارض فإنه بيان في غاية البلاغة أنهم خرجوا من الإسلام ول 
يتمسكوا من علائقه بشيء . وأيد أصحاب هذا الرأي قوم بحديث أب ذر » قال: قال 
رسول الله بي « إن بعدي من أمتي - أو سيكون بعدي من أمتي- قوم يقرءون القرآن لا 
يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرمية » ثم لا يعودون فيه » هم 
شر الخلق والخليقة » رواه مسلم وغيره . فتدبر قوله ب « ثم لا يعودون فيه » » ثم إذا 
كانوا شر الخلق والخليقة فهذا حال الكفار خاصة » إذ لا يجوز أن تكون طائفة مسلمة 
شراً من الكفار والمنافقين » ورواية أبي ذر في كتب الحديث المشهورة جازمة بكونهم شر 
الخلق » غير أن الروايات عن أبي سعيد » بعضها يذكر ذلك با جزم وبعضها بالتردد» 
ففي رواية من حديث أي سعيد عن النبي ياء قال « هُمْ ر اللي - أو مِنْ أَشَرٌ 
الت - » رواه مسلم » غير أن الأصل أن الحجة لمن جزم لا من تردد . وقد ثبت في 
زيادات حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج أن النبي ية قال « لين أَدْرَكُْهُمْ فلتي 
قت عَادٍ » رواه البخاري ومسلم . وعن عمار بن ياسر أن النبي بي قال لعلي « أشقى 
الاس رنحلاقة اح قم الى عقر الا 6 والذى يضرا يا عل عل هذه ,يعني 
قرنه » حتى تبتل منه هذه » يعني لحيته من الدم . » رواه الإمام أحمد والنسائي في (السنن 
الكبرى) والبيهقي في (الدلائل) والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » 


و ع 
و«احيمر) تصغير أحمر . 


فاحتجوا بأن قتل اولئك الخوارج كان كقتل عاد » وأن الذي قتل علياً اة من 
الخوارج بمنزلة الكافر الذي عقر الناقة من ثمود . ومن حججهم أيضاً حديث ابن عَمَرَ 


قال: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أا امْرِي قَالَ لأحيه: يا كَافْرُ » فَقَدَ بَاءَ با 


أَحَدُهُمَا » إن كَانَ کا قال وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ » رواه مسلم وأحمد وابن حبان » ورواه 
البخاري بنحو ذلك » وقد كفر الخوارج من تقطع الأمة بإي|نهم وعلو درجتهم كعلي عليه 
السلام وغيره. ولذلك فإن الإمام البخاري قرن الخوارج الأوائل بالملحدين » فقال: باب 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم .اه . وقد كفرهم أيضاً القاضي أبو بكر 
ابن العربي المالكي والإمام القرطبي » وإلى ذلك جنح تقي الدين السبكي والطبري كا 
ذكر ابن حجر في الفتح » وهو ظاهر قول ابن حجر العسقلاني لأنه شرح الأحاديث با 
يقتضي كفرهم » وأبطل حجج من لم يكفرهم . 

وأقوال ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول تقتضي تكفير اولئك الخوارج وأمثالهم بعد 
إقامة الحجة عليهم وإظهار كفرهم » فقد ذهب ابن تيمية إلى تكفير أصل الخوارج أمثال 
ذي الخويصرة » فلا شك أن النصوص أعظم دلالة في حق الخوارج في عهد علي عليه 
السلام » وهو قول ابن حزم أيضاً فيمن جحد الحجة بعد إقامتها عليه . 

والحق أن أصول أهل السنة قاطبة تقتضي تكفير من عاند بعد قيام الحجة عليه في 
الأحكام التي تتظاهر أقوال الراسخين على آنا جلية محكمة وأنه يمكن نقل صورتها 
الجلية المحكمة إلى الآخرين » سواء كانوا من الخوارج او من غيرهي!'. ولكن من المهم 
أن توجد ضرورة لإقامة الحجة عليهم ومواجهتهم بالقتال او العقوبات الجنائية » 
كإعدادهم لشوكة او نصبهم القتال » وأما عند عدم وجود ضرورة لذلك فالحكم 


(1) هذا هو الصواب إن شاء الله» أما أن يجزم بأن فريقاً كفر لظهور الحجة له فلا يجزم به » لأنه أمر غيبي 
خفي » لا إطلاع لفاعليه والله أعلم (عمر) . 


1° 


في الكلام عن المنافقين (تفسير آية الأحزاب) » وللفقهاء قواعد تفصيلية محررة في 
هذا الأمر. 

وعلى تقدير أن الأحاديث النبوية التي تناولت الخوارج الأوائل خاصة تقتضي أنهم 
عرفوا الحق وأعرضوا عنه وأنكروه إتباعاً لأهوائهم ورهبنتهم التي ابتدعوها » على تقدير 
ذلك فإن الحكم او القضاء بذلك يحتاج إلى إظهار تلك الأمور عليهم وإقامتها كبيّنة » 
ولذلك أرسل علي بن أبي طالب 44 إلى الخوارج من ناظرهم وأقام الحجة عليهم . وقد 
روى المناظرة بين عبد الله بن عباس والخوارج الإمام أحمد والنسائي والحاكم ونقلها عنهم 
الحافظ الزيلعي في باب البغاة من الجزء الثالث من كتاب (نصب الراية) . 

ثم على تقدير إقامة الحجة على القادة » فإن الأتباع قد يكونون في حكم المخدوعين او 
المغرر بهم » ولعله لذلك ذهب كثير من الفقهاء وربا جمهورهم إلى أن حكم اولئك 
الخوارج كان حكم البغاة وليس حكم المرتدين » ولكن يوجد في شروح العلماء ما 
يدل على التشديد فيه . يضاف إلى ذلك سؤال مهم في النزاع بين الجماعات » هل 
يجري حكم القادة على الأتباع غير المكرهين كأصل تتفاوت شدته بينهم ويمكن 
الإستثناء منه » أم يجب التمييز ابتداءً بين القادة والأتباع؟ ولا مجال هنا للتوسع في هذه 
القضية » وقد نبهنا إليها بإختصار شديد في الكلام عن المرتدين في عهد الصديق 85 › 


مباشرة بعد ذكر الروايات التأريخية . 


حكم الخوارج الأوائل قد لا يجري على 
من جاء بعدهم من الموصوفين بأنهم خوارج : 

فقد تقل عن كثير من العلهاء القول بتفسيق الخوارج دون تكفيرهم او التوقف في 
شأهم كا هو منقول عن الإمام الباقلاني . ويحتمل أن بعض هؤلاء العلماء إنما أرادوا أتباع 
الخوارج الذين كثروا في الأزمنة المتأخرة وتفرقوا في البلاد وتشعبت مذاهبهم وربا 
خالفوا الخوارج الأوائل في أحكام عديدة . وقد يُعذر كثير منهم بالجهل او بتراكم 
الشبهات » فإنه إذا طال التمذهب بالخطأ » فإن أصحابه يجددون إلصاق الأدلة الإسلامية 


AR! 


به » وإلصاق شبهات الضعف في المذهب الصحيح » حتى تجد بعد سنوات وأجيال أن 
الأدلة الواهية والشبهات الفاسدة قد تراكمت وزُينت وصارت تخدع عامة أتباع المذهب 
إلا من كان راسخاً وقوي البصيرة . فعملية إقامة الحجة على هؤلاء ليست هي مجرد قراءة 
آية او حديث » ولكنه عمل دؤوب طويل لإعادة المقدمات الصحيحة إلى مواضعها وإزالة 
الشبهات » وقد نحتاج إلى سنين طويلة وربا أجيال » تتعاضد خلاها المؤثرات العلمية 
الصحيحة والنفوس المخلصة كي يتم تحويل طائفة معينة من قناعات كانت راسخة فيها . 
ولذلك فإن الأولوية هي لتنقيح وتصحيح المذاهب بصورة تدريجية » اللهم إلا إذا مهدت 
طائفة للعدوان » فحينئذ يعمل بقوانين الصراع بالإضافة إلى قوانين الدعوة . ويجب الحذر 
الشديد من التكفير والتفسيق في مثل هذه الأحوال . وهكذا القول في سائر المذاهب التي 
توارثها المسلمون جيلاً بعد جيل . وسيأتي المزيد من البيان في الكلام عن الجهمية الأوائل 
إن شاء الله تعالى . 

يضاف إلى ذلك أنه قد ورد عن د بعض العلماء ء القدامى إطلاق اسم الخوارج على من 
شارك الخوارج في جزء مجمل من مذهبهم » فقد وصفوا بالخارجي او الخوارج طائفة من 
خيار السلف لأ:هم خرجوا على الإمام الظالم . وني هذا من الخبط والتلبيس ما هو واضح 
فق لذ تجد ا من اة أهل اف الوه كارك عفن الطوالك الأحرى ق جن 
الجزئيات » ولا مانع أن تكون جزئية صحيحة » وقد سبق في مباحث البدعة ما ينبه إلى 
مثل هذه الأمور . 


من أخبار عل عليه السلام E‏ 

لم يغتر أصحاب علي بن أبي طالب اكت لعل بصلاة ة الخوارج ولا بتلاوتهم للقرآن » قال 
الحافظ ابن حجر: وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج » قال: 
فأتيتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهاداً منهم » أيديهم كأنها تِن الإبل » ووجوههم 
معلمة من آثار السجود . وأخرج ابن أي ية عن ابن عبان أنه ذكر عنده الخوارج 


واجتهادهم في العبادة » فقال: ليسوا أشد اجتهاداً من الرهبان . وأخرج الطبري في #بذيبه 
بسند صحيح عن ابن عباس » وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن » فقال : 
يؤمنون بمحكمه ويبلكون عند متشابهه . وفي الأوسط للطبراني من طريق أبي السائغة عن 
جندب بن عبد الله البجلي » قال: لما فارقت الخوارج عليا » خرج في طلبهم فانتهينا إلى 
عسكرهم » فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن » وإذا فيهم أصحاب البرانس » 
أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة » قال : فدخلني من ذلك شدة » فنزلت عن 
فرسي وقمت أصلي » فقلت: أللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه › 
فمر بي علي رضي الله عنه فقال لما حاذاني : تعوذ بالله من الشك يا جندب . فل| جثته أقبل 
رجل على برذون يقول: إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر » قال: ما 
قطعوه » ثم جاء آخر كذلك » قال: لا ما قطعوه ولا يقطعونه » وليقتلن من دونه » عهد 
من الله ورسوله . قلت: الله أكبر » ثم ركبنا فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلاً يقرأ 
المصحف » يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم » فلا يقبل علينا حتى يرشقوه بالنبل » ولا 
يقتل منا عشرة » ولا ينجو منهم عشرة » قال: فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلاً فرماه 
إنسان فأقبل بوجهه فقعد » وقال علي : دونكم القوم » فا قتل منا عشرة ولا نجا منهم 
عشرة .اه من (فتح الباري » 477/١7‏ 191-17) . 


من مذاهب الخوارج الأوائل : 

كان من الخوارج في أول تفرقهم عن علّ عليه السلام » نهم أنكروا عليه أنه لم يكفر 
معاوية وأعوانه وأنه رضي أن يحكم المسلمين بينه وبين معاوية » احتجاجاً منهم بقوله 
تعالى إن الحم لاه 4 الأنعام: لاه . 

فمن شنعهم في عهد علي بن أبي طالب اة ما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(الجزء الثاني عشر) والحافظ الزيلعي في نصب الرواية » من ذلك أنهم كفروا معاوية 
وجنده وناظروا عبد الله بن عباس في سبي نسائهم » ثم كفروا علياً 8غ إذ رضي بإجراء 


التحكيم » ورفضوا الرجوع إلى علي بن أبي طالب اكك حتى يشهد على نفسه بالكفر 
ويتوب » ثم أباحوا دم ومال كل من لم يعتقد معتقدهم وفتكوا بالمسلمين . ثم ظهر منهم 
الأزارقة بعد خروج مروان على عبد الله بن الزبير 4 » فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد 
السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها » وفتكوا بالمسلمين 
وكفوا عن الكفار » وزعموا أن مرتكب الكبيرة من المسلمين خالد خلد في النار » وهو 
مقتضى مذهبهم الفاسد في عهد علي بن أبي طالب اكك . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : ولم يكن في الخوارج أحد من الفقهاء › لا 
أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب عمر ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة ولا 
أصحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب 
سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر . ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند 
أقل نازلة تنزل مهم من دقائق الفتيا وصغارها » فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم » وهم 
يقرون ويقرءون قوله تعالى يسوی منک من قن من َل اوقل أو عَم دة 
َال قو امن بعد وَقنَوا ود آله شتی ا حديد: .٠١‏ وقوله تعالى + درسو 


3 1 60 
ص ني مص بن ع سس دا جه 2 و و 


اه وَلَِنَ مع دك عل الْكهَارِ راء ينتسم برهم رقا دا الفتح: ۲۹> وقوله تبارك 
وتع الى + لد ضوح أله مومت إذ ببايعوتك ت الج رة ملم ماف فلويمم درل 
سس 2م دي e‏ د کک 2 . ۾ ع : 5 5 
لسَكَِةَ عَم وَأَتَبَهُمْ ًا ربا ى الفتح: 1۸ء ثم أعماهم الشيطان وأضلهم الله 
تعالى على علم » فحلوا بيعة مثل علي وأعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وسعد وابن 
عمر وغيرهم » من انفق من قبل الفتح وقاتل » وأعرضوا عن سائر الصحابة الذين 
أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » ووعدهم الله الحسنى » وتركوا من يقرون بأن الله تعالى 
علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ورضي عنهم وتركوا جميع الصحابة وهم 
الأشداء على الكفار » الرحماء بينهم » الركع السجد المبتغون فضلاً من الله ورضواناً » 
المقطوع على أن باطنهم في الخير كظاهرهم لأن الله عز وجل شهد بذلك » فلم يبايعوا 


أحداً منهم » وبايعوا شيت بن ربعي » مؤذن سجاح أيام ادعت النبوة بعد موت النبي 


۹ 


كد حتى تداركه الله عز وجل » ففر عنهم وتبين له ضلالتهم » فلم يقع اختيارهم إلا على 
عبد الله بن وهب الراسبي » أعرابي بوال على عقبيه » لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا 
شهد الله له بخير قط » فمن أضل ممن هذه سيرته واختياره . اه » مع اختصار من 
(الفصل في الملل والأهواء والنحل » )١191/-١97/5‏ . 

وعقد أبو محمد بن حزم » رحمه الله » فصلا في ذكر شنع الخوارج » ذكر فيه فرقهم 
وأهواءهم » وقال فيه: وشاهدنا الإباضية » وهي أكبر فرق الخوارج » عندنا بالأندلس 
يحرمون طعام آهل الكتاب ويحرمون أكل قضيب التيس والثور والكبش ٠‏ ويوجبون 
القضاء على من نام نباراً في رمضان فاحتلم » ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها 
إلا قليلاً منهم . وقال أبو إساعيل البطيحي وأصحابه وهم من الخوارج . أن لا صلاة 
واجبة إلا ركعة واحدة بالغداة » وركعة أخرى بالعشي فقط » ويرون الحج في جميع شهور 
السنة » ويحرمون أكل السمك حتى يُذبح » ولا يرون أخذ الجزية من المجوس » ويكفرون 
من خطب في الفطر والأضحىء ويقولون : إن أهل النار في النار في لذة ونعيم وأهل الجنة 
كذلك . اه من ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ) . 


ع 35 هه 4 
الاوصاف الرئيسة للخوارج الأوائل : 
-١‏ مُحسنون القول ويسيؤن العمل : وهذه صفة ثابتة في روايات عديدة » منها قول 
د ”لاله * 6 78 ° مه مه ا ع ر 3 1 ع 

رسول الله بلا فيهم « ولون مِنْ خير قول البَرِيّةِ » يَقَرَءُونَ الْقرْآنَ لا جاور حَتَاجِرَهُمْ » 
2 5 7 7 4 5 ا 2 0 ا ا 

رواه مسلم وغيره من حديث عل مرفوعا . ومنها قول النبي 5ي فيهم « قوم خسنون 

الْقِيلَ وَيُسِينُونَ الْفِعْل ‏ يَقْرَُونَ الْفَرْآنَ لا يجَاوِرُ ترَاقِيهُمْ » رواه أبو داود من حديث أبي 

۳ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام : وهذا ثابت أيضاً في روايات عديدة . منها قول 

النبي كَل فيهم « أَحْدَاتُ الأَسَْانِ » سَفَهَاءُ الأخلآم » يَقُولُونَ مِنْ حبر قَوْلٍ البَريّة » لا 


AE 


جاور إِيَامْكُمْ حَتَاجِرَهُمْ » رواه البخاري ومسلم من حديث عل مرفوعاً » وهو عند 
الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً. 

۳- يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم : وهذا ثابت بأسانيد كثيرة . منها الروايات 
التي ذكرناها قبل قليل . 

4- يمرقون من الدين ولا يتعلقون بشيء منه : وهذا أيضاً في غاية الثبوت . ففي 
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال في ذي الخويصرة « دغه » فَِنَ لَه 
أَصْحَابًا يقر أَحَدُكُمْ صَلاَئَُ مَعَ صَلامِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامهِمْ » يَفْرَءُونَ القَزآنَ لآ جاور 
ترَاقِيهُمْ ٠‏ يَمْرُقُونَ مِنَ الدين کا يَمْرْقُ ق السَّهُمْ من الرّمبّه » » يُنْظَرٌ إِلَ تَضْلِهِ قلا يُوجَد فيه 
َء ٿم ينْظَرٌإِلَ رِصَافِه تا بُو جد فيد مي ٿم يُنْظرٌ إل ضيه » - وهو قِذْحُهُ -. قلا يُوجَدُ 


GS 


أَسْوَدُ » إخدى عَضُدَيْهِ مغل دي | ال وهل البضعة تدردر 6 و كر حون عل حن فر فة 


| 


مِنَّ الاس ٠»‏ قال ابو سَعِيدِ: فَأضْهَدُ أ ي موعت هذا الْحَدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه 
َسَلَمَّه واشهد ان عل 57 لب قاقلهم وأا عة ء قار بلك الر جل قانشیس قاي به 
حَبَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عل نَعْتِ ت البَّييّ صلى الله عَلَيْهِوَسَلَّم الّذِي َعَنَهُ . رواه البخاري ومسلم . 


وتوجد روايات كثيرة في هذا المعنى . 


ه- ثم لا يرجعون إلى الدين : قفي حديث أب سويد الخُذْرِيّ َي اله عَنه» عَنِ اله 
لاله عليه و لم قال « يرج تاس من قبل اشرق ورود الُرآنَ ل بجاو ترَقِيهُمْ. 
يَمْرُفُونَ مِنَّ الدّينِ کا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرّمِية » ثُمَّ لأيَعُودُونَ فيه حَنَّى يَعُودَ السَّهُمْ إِلَ 
فوقه » » قي ما اهم ؟ قال « سِيَهُمْ الَحْلِيقُ » . أو قَالَ « التَّسْبِيدُ » رواه 
البخاري » والتسبيد استئصال الشعر » ورواه الحاكم بسياق طويل وصححه ووافقه 
الذهبي » ورواه الحاكم أيضاً من حديث الصحابي أبي برزة مرفوعاً وصححه » ورواه 


مسلم وابن حبان من حديث أبي ذر مرفوعاً وصححه الألباني » ورواه الإمام أحمد أيضاً 
N 2‏ ل 
الخدري مرفوعاً إلى رسول الله لله كَل « إن لَه أَصْحَابًا قر أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلامِمْ 
TT‏ . وَعَنْ انس قَالَ : ذكِرَ لتا اَن 

سول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ نّم قال « ِن فِيكُمْ قَوْمَا يَتَعبَدُونَ حَنَّى يُعْجِبُوا الاس 
5 0 يَمْرُقُونَ مِنَ الین کا يَمْرُ نرق السو ال روا افق ايفن 
اسع ا ل IS‏ 
EET‏ لكا بالقنا لمعيو نوو ذلك هل قدي أن أسا اعتد مع 
صحابي » وجهالة الصحابي لا تضر . وعلى أي حال فإن الحديث الذي قبله صحيح 


eR 


2 


مسهور. 


۷- هم شر الخلق والخليقة على الرغم من صلاتهم وصيامهم : عَنْ اي در » قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اله ڳل « إن بَعْدِي يِن امي » او سَيَكُونُ بغي من امي قوم يد عون الق آن 
جاوز خَلُوقَهُمْ » يَمْرَقُونَ مِنَ الدّينِ کا يَمْرْقُ السَّهُمٌ مِنَ الرَمية » ثم لا يَعُودُونَ فيه » هُمْ 
e‏ ¿ ماجه وصححه الألباني وغيره . وعن أي 
سعيد الخدري أن الي صل الله عليه وم م گر قَوْمايَكُونُوَ في اميو » يخْرجُونَ في فرق 
مِنَ الاس » امم الا ال « م َر الق - أو مِنْ َر الق أن 
الطَّئمتيْنِ إلى انق » قَالَ: yy‏ 
« الرَّجْلُ يَرْمِي الرَّمِيّهَ - أو قا الْعَرَضَ - فَيَنْظْرٌ في النَضْلٍ فلا يَرَى بَصِيرَةً » وَيَنْظْرٌ في 
النَضِيّ لا يَرَى بَصِيرَةً » وَيَنْظْرٌ في الْقُوقٍ فاا يَرَى بَصِيرَةَ » قَالَ: قال أو سَعِبدٍ : وََنْتم 
َتَلْتَمُوَهُمْ يا اَهَل الْعِرَاقِ . رواه مسلم وأحمد . ورواه أحمد أيضاً بنحوه من حديث 


أنس مرفوعاً . 


۸- يخرجون ني اختلاف وفرقة وتقتلهم أولى الطائفتين بالحق : أما خروجهم على حين 
فرقة من الناس فقد تقدم في حديث يمرقون من الدين . وعَنْ اي سَعِبدٍ ا دري » قَالَ: 
قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ « رق مارقة عِنْدَ رة مِنَ المُسْلِوينَ » يلها اول 
E‏ روا سل دوا عد بو شاك وصححه ووافقه الذهبي » وكان ذلك في 
افتراق المسلمين بين علِيَ عليه السلام ومعاوية » والطائفة التي قتلت الخوارج هي طائفة 
علّ . وخروجهم على حين فرقة من الناس » رواه البخاري أيضاً . وني رواية « يقتلهم 
أقرب الطائفتين من الحق » رواه مسلم . وصح عن أبي سعيد الخدري قال « وَأَنْتُم 


َتَلَتَمُوهُمْ »يا هْلَ الْعِرَاقِ» رواه مسلم وأحمد . 
برك سقو 


-٩‏ أشدة : عَنْ أبي بَكْرَةَ رضي اللهعَْهُ» قَالَ: قَالَ رول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ « إن 
قاتا من أمتي اة درق هم اران . لا جاوز ترَاقِيَهُمْ » يَمْرُقُونَ مِنَّ الدّينِ كا 


يمر يموق السَّهُمْ مِنَ الرَمِيَة » فَإِذًا لَقِيثْمُوهُمْ اقتو هُمْ ِن الور مَنْ َتَلْهُمْ » رواه الحاكم 


| 


-٠‏ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان : فقد ثبت عن النبي ٤ي‏ في وصف 
الخوارج قوله » يلون أَهْل الْإِسْلَام » وَيَدَعُونَ أَهْلّ الأرنان « رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما في سياق حديث الخوارج عن آبي سعيد الخدري مرفوعاً . 


ET‏ ل ا 


الأخلآم » يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَوْلٍ البِيّةِ » لا جاور امم حَتَاجِرَهُمْ » يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ 
كََايَمْرْقٌ الكَهُمُ م م اليه فانم لقت هُمْ الوم » قان في م َتْلِهِمْ أجرًا لن فتَلْهُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ مَةِ » رواه الإمام البخاري :وقي ليك آي سعد الحدري عه عن الي ي 


حديث الخوارج أنه قال « لَيْنْ أن آنا أَدْرَكتْهُمْ أ لَأَفْلنَهُمْ ت عَادٍ » رواه البخاري ومسلم 
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ابو 
نحت ادي م السّماءِ » وَحَْدُ قَنْلَ تحت أديم السَّمَء أ كلهم مؤلاد».؟ . قَلْتُ: فا سَأَنْكَ 


دمعت ا قال » رة هم إِم 5 بن اهل السام «« . قَالَ: قلت 
كلاب الا » م شيا وت ِن رول الله صل الله 12 SE‏ 


مَامَةَ » فا رَآَهُمْ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ ثمَّ قَالَ « كِلَابُ التار ء 


.< 
5م 
ا 
Ua‏ 
س 
3 ا 


بل سينا وة مِنْ رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و TT‏ رواه 
الطبراني في (المعجم الكبير) من طرق » واللفظ له » ورواه أيضاً الإمام أحمد والترمذي 
وابن ن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الحافظ الذهبي » وقد حسنه 


الألباني أيضا + 


۲- يخرجون من قبل المشرق : فَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ » عَنِ التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ « رُح ناس مِنْ قبل اشرق يَفْرَوْونَ الَْرآنَ لا جاور ترَاقيّهُمْ » يَمْرْقُونَ مِنَ 
الدَّينِ » رواه أبو يعلى في سياق حديث الخوارج وصححه المحقق (حسين سليم أسد) . 
وعن أبي برزة أن النبي يا قال « يحرج مِنْ قبل اشرق قَوْمْ گان هَذيُمْ مدا يَقْرَهُونَ 
تسريه استسام ا ل و 
و سات سَهْلَ بْنَ حي » هَل سَمِعْتَ التي صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ يَذْكْرُ الحَوَارِجَ » قَقَالَ: اي والااء ور اتوي « قَوْمٌ يَعْرَءُونَ 3 
الهم لا يَعْدُو راهم يرود ِى الذي ك) يم مرق ف اَم د عن ا )روا هلم 
وأحمد . عَنْ اي سَعِيدٍ ا دري عن التي صل الله عَلَيْهِ وم ملم ل« رخ اس من قل 
اشرق يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ» لا جاور تراق نرو ِنَ الین کا نرق اسهم مِنَ 
لرَّمِيّة» ثم ا يَعُودُونَ فيه حَتَّى يود السَّهُمْ عل فُوقِه » قِيلّ: ما سهم ؟ قَالَ « اهم 
التحليق وَالَسْبِيتْ » رواه الإمام أحمد . وصح عن أبي سعيد الخدري قال « ونت 
َتَلْْمُوهُمْ» يا أَهْلَ الْعِرَاقٍ» رواه مسلم وأحمد . 


as -۳‏ سودي مح SL GS EE‏ 
قال « ایت يهم وجل اسو إخدى عَضْدَيْهِ مل تي | ا ركه تدز در » 
وَيَخْرجُونَ عل حِينٍ فَرْقَةِ من النَّسِ » ؛ قال ابو سَعِيدٍ: فأَشْهَدُ اني سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيتَ 
روات عل إلا انو رسام َأَشْهَدُ أَنَ َل بْنَ آي طَالِب قَائلَهُمْ وَأَنَا مَعَه قمر 
ذلك الرَجُل فالوس اَي به حتى نرت ٿ ليه على نَعْتٍ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي 
تَعَنَهُ . رواه البخاري ومسلم . وذكرنا و في العنوان الخامس قول التي 6 كله « باهم 
التَحْلِيقٌ - أو قَالَ: التَّسْبِيرٌ - » رواه البخاري وغيره » وذكرنا معناه . وتوجد روايات 


أخرى في هذا المجال . 


5- هم أمثال وأشباه : فعن أي برزة أنه سمع رسول الله ية يقول « يَحْرَحٌ في آخر 
ارعان قوم كأ كا ينهم بقرتو ر1 لا ار رهم فود ن اوشلا كَمَا 
يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِّةِ » سَِاهُمْ التَخْلِيقٌ » لا يَرَالُونَ ْرْجُون حتى جرج آخِرُهُمْ 
مم اليح الال » ذا لوحم قفرم هم َر التق وَالْلِيقَةٍ » رواه النسائي 
را وا ا اا وله ا ی دريف 
ابن شهاب وفيه جهالة . وعبارة « في آخر الزمان » » في هذا الحديث وفي حديث 
الصحيحين أيضاً » جوز الحافظ ابن حجر حمله على آخر زمان خلافة النبوة » وذلك لما 
ورد في الحديث الصحيح « خلافة النبوة ثلاثون سنة » . وعلى أي حال فإن الأمثال 
المعادة حقيقة واقعة لمختلف الطوائف » حيث يكون المعنى المركزي واحداً ولكن تختلف 
الوسائل والمتعلقات وفقاً للمكان والزمان وسائر عوامل التأثر » وقد قال تبارك 
وتعالى ( ذلك ما اق آلب من لهم من رَسُولٍ إل الوأ سار أو يحون ا أََواصوأ وه بل 
هم َم طاو © ) الذاريات: ٠۲‏ - 5 » وكذلك قال تعالى +( وَدَالَ دين ا يَحَلَمُونَ 


ےو 0 و 7 _- - 0 وس مم 0 
کک واو ا mm‏ 
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سبب كونهم شر الخليقة على الرغم من تنسكهم : 

حقيقة الأمر هو معرفة الفرق بين عبادة الله تعالى وعبادة النفس . يوضح ذلك أن 
شهوة الإنسان متشعبة » فمنها شهوة المال وشهوة اللذة وشهوة القوة والتسلط » وكذلك 
شهوة التنسك والتعبد . فإذا كانت العبادة ليست رغبة إلى الله تعالى » ولكنها استجابة 
لشهوة التفسس ٠‏ فاا منتكون محكومة بالهوئ والشهوة ولنسن يالكتاب والسنة > وقد 
تكون فيها درجة او أكثر من مضمون قوله تعالى ( أَيتَ مس اد إكهه. هوه أََأتَ 
تكن ميو وڪيا الفرقان: ۳> . 


والفرق كبير جداً بين الإيمان بالدين وشهوة او هوى التدين . وانظر في قوله تبارك 
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وتعالى ١(‏ أَلَذِينَ ءاتینهر الْكتّبَ يعرفونه, عرفو آمهم لد خسوا نفسهم فهم 
ومو الأنعام: 2٠١‏ فالمجموعة التي تعرف بيقين صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام ومع ذلك ترتبط بعبادة أخرى مخالفة . فإنها شهوة التدين » والشهوة ليست إيعاناً 
ولا عقيدة . 

ولذلك كان إتباع الشهوات او تسخير الفكر والعقيدة للشهوات مذموماً جداً » قال 


0 


2 سير سا r‏ وو لدو و 


تعالى ل وال ريد أن توب عليِحكم ويريد ال و 1 


د ے کہ ے یو م ہر صا 
ا 


عظِيمًا )4 النساء: ۲۷ وقال تعالى ( خََفَ مِنْ يدم اف تافر اة واي الوت 


55 چ ه و2 
واكان نلوا مله 


کر کر يا داو و د 


فسوف يلقون عا ) مريم: 04 . 

والضابط في ذلك كله أن شهوة التدين تقتصر في العمل على ما تشتهيه النفس من 
جزئيات الأحكام » وأما غير ذلك من الأحكام فتترك ولكن مع الإستعداد لتحريفها 
وتبديل مضامينها . وشهوة التنسك هذه موجودة في الملل الماضية على اختلاف أنواعها ثم 
حدثت في هذه الأمة بدرجات متفاوتة . وهذا بخلاف الإيان بالدين فإنه عقيدة بالدين 


كله کا هو وإِنْ كان في العمل قصور . 


حجة من لم يكفر الخوارج الأوائل : 

احتج من لم يكفر الخوارج الأوائل بحديث أبي سلمة وعطاء بن يسار » أنه) تيا أبا 
سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله یاه يذكرها ؟ قال: لا أدري 
من الحرورية » ولكني سمعت رسول الله يك يقول « مرج في هو الأمّة - ايقل نّا - 
و لنزرة ملق عه E‏ ال د ب 
يمْرُقُونَ منَ الدَينِ مُرُوقٌ السَّهُم مِنَ الرّمِة » فَينظرٌ الرّامِي ل سَهْمِهِ » إلى تَضْلِه » إل 
رِصَافِهِ » قاری في الفوقَة » هَل علق امن الدّم شَّيْءٌ » رواه البخاري ومسلم . 

قوله ييا « الفوقة » أي الكسر أو الحز في السهم الذي يجعل فيه الوتر » فاحتج من لم 
يكفر الخوارج بلفظ « يتمارى من الفوقة » بحجة أن المراء يفيد الشك » وقالوا إن من 
دخل في الإسلام لا يحل إخراجه إلى الكفر إلا بيقين لا شك فيه . 

وهذه الحجة فيها نظر » صحيح أن التماري هو المجادلة » والمشهور آنا المجادلة على 
سبيل التردد والشك » وقد قال تعالى فلا مُمَارٍ ف إِلَامآَءظهرًا 4# الكهف: ۲۲ ولكن 
من أين وجدوا أن معنى الحديث هو الشك في خروجهم من الإسلام؟؟ وذلك أن 
الحديث ينطق بعكس ذلك » وهو نهم خرجوا من الإسلام ثم حصل التهاري هل تعلقوا 
بشيء بعد خروجهم آم لا ؟ 

هذا هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: « يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية فينظر الرامي إلى سهمه » إلى نصله » إلى رصافه » فيتمارى في الفوقة هل علق بها من 
الدم شيء » . ومعلوم أن من خرج من الإسلام لم يرجع إليه بالشك والتماري » وإنا 
يرجع إليه بأمر ظاهر واضح . وأيضا فإن الحديث الذي فيه لفظ التماري ظاهر في تكفير 
الخوارج » عند من كفرهم ‏ وأما عند من لم يكفرهم فهو على الشك في أمرهم هل كفروا 
آم لا؟ فالواجب حينئذ أن يرفع هذا الشك بالرجوع إلى الأحاديث الصريحة الصحيحة › 
من ذلك الحديث المتفق على صحته » والذي قال فيه النبي بيا « ينظر إلى نصله فلا يوجد 
فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد شيء » ثم 
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ينظر إلى قذذه فلا يوجد شيء » قد سبق الفرث والدم »» آي أنك إذا نظرت إلى أي جزء 
من أجزاء السهم لما وجدت شيئاً لأن السهم قد سبق الدم وسبق ما تفتت وانتثر من 
أجزاء الجسم » أي سبق كل ما يمكن أن يعلق به من الرمية » أي لم يعلق به شيء . يقال 
فرثتها أي شققتها ونثرتها » وفرئت الُلّة أي شققتها ونثرت جميع ما فيها » وفرث الحب 
كبده أي فتتها » كا ذكر ابن سيده في (المحكم والمحيط الأعظم » )١5١/٠١‏ . ويؤكد 
ذلك ما جاء في أحاديث صحيحة مشهورة , منها حديث اي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ عن التي 
ا ا لم قال « ينرج تاس من قبل اشرق » مروت القزآا لآ اور 
ترَاقِيَمُمْ » يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ کا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّميّه » ثُمَّ لا يَعُودُونَ فيه حَنَّى يَعُودَ 
السَّهُمُ إل فوقِه » رواه البخاري واللفظ له ورواه أبو داود وصححه الألباني وفيه أيضاً 
العبارة الأخيرة » ورواه كذلك الحاكم وصححه ووافقه الحافظ الذهبي . بل جاء هذا 
الحديث بلفظ « يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ کا يرق السّهُمْ و من الرّمِية يَنْظَرٌ صَاحِبُهُ إلى فوقو فَلَا 
E‏ رواد . وني رواية لحديث أبي سعيد الخدري قَالَ: قَصَربَ الي صل الله 
عَلَيْه وَمَ لم م ماد » أو قال كوا « فيطو في النَضْلٍ فلا رى بَصِيرَة ء وَيَنْظَرُ في النَضِيّ 
لا يَرَى بَصِيرَةٌ » وَيَنْظرٌ في الْفُوقٍ فلا يَرَى بَصِيرَة » رواه مسلم وأحمد في سياق الحديث » 
وتؤكد هذه الروايات ما ذكرناه من أن الفوق حاله كحال بقية أجزاء السهم . 


والذين لم يكفروا الخوارج حكموا بفسقهم » والإشكال هنا أن الفاسق هو العاصي 
بالكبائر بعد أن بلغته الحجة » وهو مقر بها غير جاحد » وهذا لا ينطبق على اولئك 
الخوارج » وذلك لقول الجميع إن الخوارج لم يقروا بالحجج التي أقامها عليهم ابن عباس 
وغيره » بل جحدوها وكذبوا بها وادعوا خالفتها للقرآن إلا طائفة منهم رجعت مع ابن 
عباس . فإن أدى ذلك إلى القول بأنهم قوم عدول » اجتهدوا فأخطئوا فهم مجتهدون 
مأجورون معذورون » فهذا واضح الفساد والبطلان عند الجميع . وإن قالوا: هم 
جاحدون مكابرون » رجعوا إلى قول من كفرهم . وإن قالوا: هم مسلمون بغاة ظالمون » 
فإنه ينبغي حينئذ تصنيف البغاة إلى مراتب » ويكون اولئك الخوارج في أشدها وأبعدها 


YA 


عن العوامل المخففة » فمن أخف المراتب استناد الخطأ إلى اجتهاد حقيقي » خاصة إذا 
وُجدت عوامل مخففة كمظالم لم تُرفع . ومن أشد مراتب البغاة » حين يكون التأويل بعيداً 
عن معنى الإجتهاد » وإنما هو بادئ الرأي في التصرف وتأويل النصوص » فهو أقرب إلى 
السفه والإستخفاف بالحرمات . 

وعلى أي حال فإن الذين كمّروا الخوارج الأوائل استندوا إلى حد كبير إلى الأحاديث 
الصحيحة في تعيينهم » وهذا خاص بالخوارج الأوائل في عهد علي عليه السلام » فلا 
مجال بعد ذلك لشمول أمثالهم بالمروق من الدين إلا بتحليل الأقوال والأفعال ثم الحكم 
عليها وفقاً للأدلة الشرعية » والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


سبب او علة الأمر بقتلهم في الأحاديث : 

للعلماء أكثر من قول لتعيين علة الأمر بقتل الخوارج الأوائل . 

القول الأول : هو اختيار الإمام تقي الدين بن تيمية وطائفة من القدماء والمتأخرين › 
وخلاصة مذهبهم أن سبب الأمر بقتلهم هو مروقهم من الدين » مع عدم وجود ما 
يعصم دماءهم » فلا هم أهل عهد ولا أهل ذمة . غير أن قتلهم خاضع لقواعد تزاحم 
المصالح والمفاسد » واجتناب الأضرار الراجحة وإِنْ كان بإيقاف حكم القتل » كما حصل 
في عهد النبوة من معاقبة المنافقين بغير القتل . ولأصحاب هذا القول أدلة » منها حديث 
عل رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سمع رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمول « سَيَخْرُحُ قَوْمٌ في آخر 
لقاو اختانت لشاف 13 راك رار يذ عر E NOS‏ 
حَتَاجِرَهُمْ » يرون م اين هيرق الهم ِن الرمبةء قايا لقِيُْوهُمْ فَافُوهُمْ؛ 
َإِنّ في َدْلِهمْ أَجْرًا كَنْ لهم يَْمَ القيامَة » رواه البخاري » وعبارة « فأينا ... » مقرونة 
بالفاء » أي ان قتلهم هو بسبب ما سبق ذكره » ولا يمكن تعليقها على حداثة السن ولا 
السفه ولا القول الحسن » فلم يبق إلا تعليقها على المروق من الدين » هذا إذا نظرنا في هذه 
الرواية لوحدها . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فعلم أن هؤلاء » أي الخوارج » أوجب 


قتلهم مروقهم من الدين » كا دل عليه قوله في حديث علي اث « يمرقون من 
الدين ىا يمرق السهم مانن تسرك رفي E SN‏ 
مروقهم » فعلم أنه الموجب له . وإنا لم يقتلهم علّ الط أول ما ظهروا لأنه لم يبن له أنهم 
الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن حبّاب وأغاروا على سرح الناس » فظهر فيهم قوله 
يله « يفون اهل الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ اولان » » فعلم أنهم المارقون » ولأنه لو 
قتلهم قبل المحاربة لرب|ا غضبت لهم قبائلهم » وتفرقوا على عل ا » وقد كانت حاجته 
إلى مداراة عسكره واستئلافهم كحال النبي بي في حاجته في أول الأمر إلى استئلاف 
المنافقين . اه مع اختصار من (الصارم المسلول» 1894-117) . 

وهذا يشبه مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنافقين » فقد ذهب ابن تيمية في عدة 
مواضع من كتاب (الصارم المسلول) إلى أن قتل المنافق إذا قامت عليه البينة كان مشروعاً 
قبل موت النبي 4 بمراحل » إلا أن النبي 5ء لم يقم البينة على المنافقين ويقتلهم » لموانع 
شرعية مقدمة في الرتبة على قتلهم . وقال ابن تيمية في توجيه هذا الرأي: الوجه الثاني أنه 
عليه السلام كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر ما في استبقائهم » وقد بين ذلك 
حين قال « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » » وقال « إذا ترعد له آنف كثيرة 
بيثرب » . اه ( الصارم المسلول» ٠١۸-۳٣۷‏ ) . 

وما ذكر لمساعدة قول ابن تيمية » حديث مُسْلِم : بن ابي بَكَرَة عَنْ أبيه » 
صَلَّ الله علَيْهِوَسَلَّم مر برَجُلٍ سَاجِدٍ وهو ينطق إلى الصَّلَاوٍ مََمَى الصَّلَاة وَرَجَعَعَليْه 
ُو مَاجِدٌ» َم الي صل الله عليه وسل کا «عن يقل 93 ». قم وج 


هَ إلا الله وان دا بده ورول ؟ كم َل « من يفل 
هَدَا؟». فَقَامَ رَجل فَقال: أ فم ع راع وا رط ا وز كي ار عدت 
ال اي »كف أفتل رَجْلَا سَاجِدَاء يَشْهَدُ أن لا 

وول تقال ل فل O‏ الذي لش عن بد ملف أر ف کان 


وَل چ و مرو 


الله وَأن محمدا عبده 


AC 


وَل فة وَآخْرَهَا » رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم » وصححه الألباني على شرط مسلم 
(السلسلة الصحيحة » الحديث )۲٤۹١‏ . وهذا الحديث شاهد من رواية ي سَعِيدٍ 
لحُدْرِيٌ » ان ابا بر جَاءَ إِلَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالّ: يَا رَسُولَ الله إن مَرَرْتُ 
بڙاڍي ڌا وڏا » قا جل َم سن اة صلی » ما ؟ َه ال صل الله عَلَبْه 
EEE O,‏ 
قله » ٠‏ فَرَجَعَ إل وَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: َقَالَ الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


- 


SS‏ ؛ قَالَ: فَكَرِهَ أن 


a 
أن‎ 


ا 5 


يله » قَالَ: فَرَجَمَ قَقَالَ: يا سول الله إن رَأيتة بصي مْتَحَشْعَا مُتَحَشّعًا فَكَرِهْتٌ أن أَقتْلَهُ» قَالَ « يا 
ل اذهب فاق » . كالَ: َب َل َم ره رجحم َل ا: يَارَسُولٌ الله إِنَّهُ كه 
يره » قال : َقَالَ ال صلی الله عَلَيْهِ وسا م« ِن هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقَزْآنَ 00 
ترَاقِيّهُمْ » يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ کا يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَّ اميه نم لا يَعُودُونَ فيه حَتّى يَعُودَ 


از“ ف ب دع وى وى 


في فوقو » فَاقَتْلُوهُمْ هُمْ شد الْبَرِيّهَ » رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس , به في 
الشواهد » ففي الإسناد أبو رؤبة شداد بن عمران وهو تابعي مجهول الحال » وقد جود 
الإسناد الحافظ ابن حجر في (فتح الباري » )70١/١7‏ » وحسنه الألباني في (السلسلة 
الصحيحة » الحديث 7545) » ولعل ذلك لكون أبي رؤبة غير معروف بجرح وهو من 
التابعين فحملاه على العدالة » وهذا يجري على مذهب طائفة من الفقهاء وابن حبان من 
المحدثين . وعلى تقدير سلامة اسناد الحديثين من العلل المؤثرة فإن الحكم فيهم| استند 
إلى علم النبوة وليس إلى البينات القضائية » فلا مجال لهذا بعد عهد النبوة . 


وقد يُعكر على رأي ابن تيمية حد يث ابي سَعِيدٍ ا دري » قال قال التي صل الله عليه 
وصَلع 9 ون ونون هذا رة ارو الان لا جاو اجر يفون ين 
الإشلام مُرُوقٌ السَّهُم م من اة لون آهل الإشلآم ودغن آهل الأؤتاناء ليخ 
ارک e‏ 
مقرونة بالفاء » ومع ذلك فإنها من باب ترتيب حكم على آخر بجملة مستقلة في 


<۲١ 


الإعراب » وتوجد شواهد كثيرة من هذا النوع في القرآن الكريم . ويظهر لي أن الحكم 
بقتلهم مترتب على جملة أوصافهم خاصة العبارة الأخيرة » أي قتلهم أهل الإسلام . وقد 
صح في بعض روايات هذا الحديث نفسه تأخير ذكر المروق من الدين » وجعله أقرب 
مذكور لحكم قتلهم ؛ » فعن ابي سَعِيدٍ ا دري » قَالَ : فَقَالَ رَ شول الل صل عليه وس 
» إن مِنْ ضِيْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ َ الْقرآن لا جاور حَتَاجِرَهُمْ يقتلون أَهْلّ السام 
وَيَدَعُونَ اَل الْأَوْنَانِ » يَمْرُقُونَ مى الإشلام كما يَمْرْقُ السَّهُمْ ٠‏ مِنَّ الرَمية » لَئِنْ أَدْرَكتَهُمْ 
لَأَقتلَنَّهُمْ تل عَادٍ » رواه مسلم وغيره في سياق حديث الخوارج . ولكن لا يصح 
التمسك برواية معينة إلا بعد جمعها مع الروايات الأخرىء وكذلك الأدلة الأخرى من 
القرآن والسنة . 


القول الثاني : هو ما قاله أبو البركات بن تيمية (جد تقي الدين) » قال رحمه الله 
تعالى: إن قوماً لو أظهروا رأي الخوارج لم يحل قتلهم بذلك . وإنما يحل إذا كثروا 
وامتنعوا بالسلاح» واستعرضوا الناس .اه من (منتقى الأخبار ‏ باب قتال الخوارج 
وأهل البغي). وهذا القول هو المشهور عن الفقهاء مع خلاف في التفاصيل . واحتج أ 
ل ل 
الإشلآم مُرُوقَ السّهُم مِنَ الرَمية » يَقتلُونَ َل الإشلام وَيَدَعوة امالا واو 
ا َأَقدلنَهُمْ تل عَادٍ » رواه البخاري وغيره . وأقوى ما تُحنج به لما هو قريب من 
مذهب أبي البركات ومن وافقه » هو آية الأحزاب التي تقدم تفسيرها في الكلام عن 
امنافقين » وكذلك السيرة العملية لرسول الله يا في التعامل مع المنافقين واصول 
الخوارج . وذكرنا هناك أن الفرق كبير بين التعامل مع المرتد المتحول صراحة إلى دين 
آخر » وبين التعامل مع من يدعي الإسلام كالمنافق والخارجي إذا كان من نوع الخوارج 
الأواقل + فتطلب من القازعة الرسوع هذا الاب إلى بين قولة تان م لين ل ينكد 
A‏ ع لمت > رد عو حو > م 


لمنفقون والذين فى لوبهم مرض والم رفوت ف الْمدحة نغريتك بهم ا 
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ار ا ا فو ل ا دت اسسا قفرا ادو وفوا ا ا Es‏ 


ARI 
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آلف اليرت لوا من كَل وکن يحَدَ َة آل بدي © ) الأحزاب: .٠١- ٠١‏ 
وعلى أي حال فإن قول أب البركات بن تيمية يحتاج إلى تصريح بمنعهم من التحزب 
وتقوية الشوكة » إذ لا يصح السماح لقوة المنحرفين أن تكبر وللمصيبة أن تقع » وتكون 
خسائر المواجهة حينئذ كبيرة . 
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الحذر الشديد عند اتهام 
من ظاهره الإسلام بأنه خارجي او منافق : 

تقدم التنبيه إلى ذلك في أوائل الكلام عن النفاق . ويجب في هذا المجال النظر في 
القرائن وفي سوابق الإنسان . يوضح ذلك الفرق الكبير في الحكم على ذي الخويصرة 
وأمثاله من جهة » وقد ذكرنا الأحاديث فيهم » والتعامل من جهة أخرى مع الصالحين 
حين يصدر منهم مايشبه قول او عمل المنافقين . 

فمن ذلك اتهام سعد بن عبادة » في ساعة غضب » بأنه منافق . فعن عائشة رضي 
الله عنها في حديث الإفك قالت: فقام رسول الله ب من نومه فاستعذر من عبد الله بن 
أبي بن سلول » فقال وهو علي المنبر « من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما 
علمت على أهلي إلا خيراً » » فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل » فقال: يا رسول 
الله » آنا والله أعذرك منه » إن كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من أخواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا فيه أمرك » فقام سعد بن عبادة » وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صاحاً 
ولكن احتملته الحمية » فقال لسعد بن معاذ : كذبت » لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
ذلك » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن عبادة : كذبت 
لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا 
أن يقنتلوا ورسول الله لاء قائم على المنبر » فلم يزل النبي بل يخفضهم حتى سكتوا 
وسكت . رواه مسلم والبخاري وغيرهما » هذا مع أن سعد بن عبادة شهد العقبة وكان 


ARE 


من النقباء » وكان صاحب راية الأنصار في الجهاد مع النبي ئي » وله مفاخر كثيرة ذكرها 


ومن هذا النوع حديث أبي هريرة في فتح مكة . وفيه أن النبي بلي قال « من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن » » فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته » قال أبو هريرة: وجاء الوحي » وكان إذا جاء الوحي لا 
يخفى علينا » فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ية حتى ينقضي الوحي » فلا 
انقضى الوحي قال رسول الله بيه « يا معشر الأنصار » » قالوا: لبيك يا رسول الله » قال 
« قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته » » قالوا : قد كان ذلك » قال « كلا » إني عبد الله 
ورسوله » هاجرت إلى الله وإليكم » والمحيا حياكم والممات ماتكم » » فأقبلوا إليه يبكون 
ويقولون : والله ما قلنا إلا الضن بالله وبرسوله » فقال رسول الله كك « إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم » رواه مسلم » وقول الأنصار إلا الضن » أي الشح » فهم أرادوا 
بقاء النبي بي معهم وخافوا أن يتحول إلى مكة بعد أن فتحت وأسلم أهلها . 


ومن هذا النوع أيضاً حديث أنس بن مالك 4ه أن أناساً من الأنصار قالوا يوم 
حنين : يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! قال أنس: 
فَحدّث رسول الله اة ه فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم » فقال « ما حديث 
بلغني عنكم؟ » » فقال له فقهاء الأنصار : أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً » 
وأما أناس منا حديثة أسناءهم » قالوا يغفر الله لرسوله » يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم» فقال رسول الله صلى | لله عليه وسلم « فإني أعطي رجالاً حديثي عهد 
بكفر أتألفهم » أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله 
. فوالله لما تنقلبون به خير ما ينقلبون به » » فقالوا: يا رسول الله قد رضينا » قال « فإنكم 
ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإني على الحوض » . قالوا: 
سنصبر . متفق عليه واللفظ من مسلم . 
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وفي رواية « ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. ولولا ا هجرة لكنت امْرَأ من الأنصار » ولو سلك 
الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم » إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 
حتى تلقونٍ على الحوض » » رواه مسلم . 

والتبين من حقيقة الأنصار والرجوع إلى آثارهم ومفاخرهم وكذلك معاتبتهم » كل 
ذلك يُظهر أن ما صدر من بعض شبابهم لم يكن من نوع الإنكار على النبي يك » ولكنه 
فشل مؤقت جداً في ضبط النفس » او جهل بأن القسمة كانت بحسب الوحي المنزل » 
وظنوا آنا تابعة للإجتهاد من غير وحي » كحال تفاصيل الحرب واختيار أساليب ومواقع 
القتال التي لم ينزل فيها وحي » وكان النبي صل الله عليه وسلم يأخذ بمشورة أصحابه 
فيها » فلم تبين خلاف ذلك وأنهم أخطأوا عادوا إلى الحق » وآثروا رسول الله ل على المال 
ورجعوا به إلى بيوتهم راضياً عنهم . وني سياق معاتبة الأنصار رضي الله عنهم على قوهم 
في القسمة رَوى أنس كه أن النبي كَل قال للأنصار « أفلا تقولون جتتنا خائفاً فآمناك 
وطريداً فآويناك ومخذولاً فنصرناك » » فقالوا: بل المن علينا لله ورسوله . رواه أحمد 
وصحح الحافظ ابن حجر إسناده (فتح الباري» ١/17‏ 5) . 

وفي ختام هذه المسألة نذكر أن الواجب على الناظر أن يقف موقفاً عدلاً وسطاً في هذه 
المسألة » فلا يكون كالخوارج الذي كفروا عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما فوقعوا هم في الكفر » بل يعطي التوقف او التردد حقه ولكن من غير إسراف فيه . 
صحيح أن التردد في مثل هذه النَّهّم مطلوب جداً لأجل نفي الإحتمالات كلها ء ينبه إلى 
ذلك قول رسول الله 44 في حديث الخوارج « ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر 
إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد شيء » ثم ينظر إلى قذذه فلا 
يوجد شيء > قد سبق الفرث والدمّ » رواه مسلم والبخاري في سياق الحديث » فيجب 
التردد الكثير في إتهام المسلم على إسلامه » وذلك لأمرين » الأمر الأول: أن الأصل 
الإستدراج إلى الصلاح وليس إلى التصريح بخلافه » وذلك لحديث «إني لم أؤمر أن أنقب 
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عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم »» وقد سبق بيان ذلك . الأمر الثاني: ما ذكرناه من 
رَجَعَثْ عَلَيْهِ » » فيجب نفي احتمالات التعلق بالإسلام كلها » أي يجب عند الإضطرار 
إلى هذه التهمة » ما يشبه النظر إلى نصل السهم ورصافه ونضيه وقذذه » ثم متى ما تحقق 
مضمون « قد سبق الفرثٌ والدم » » وتوافق عليه العلماء الأذكياء العدول فإن التردد 
يتوقف » والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 
الزنادقة الذين 
م ۶ ارما 
حرقهم علي بن آي طالب لتكلا 

قد تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري » وعنه الشوكاني في نيل الأوطار على أصل 
لفظ الزندقة » أهو في الأصل اسم للدهرية أم الثنوية أم للمشركين عامة؟؟ غير أن الذي 
عليه عمل السلف هو إطلاق لفظ «الزنديق» على كل كافر يظهر الإسلام » يعرف ذلك 
من ردود السلف على الجهمية وأمثالهم » وقد أقر به الحافظ ابن حجر » فقال: ومن ثم 
أطلق الإسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام » حتى قال: الزندقة ما كان عليه 
المنافقون وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر 
الإسلام ويخفي الكفر .اه (فتح الباري » ۱۲/ ۲۲۷) . 

وعن عكرمة قال: أتى علي اقث بزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس » فقال: لو 
كنت آنا لم احرقهم » لنهي رسول الله ية » قال « لا تعذبوا بعذاب الله »» ولقتلتهم لقول 
رسول الله « من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخاري وغيره إلا مسلا . وني رواية « فَبَلَعْ 
ذَلِكَ عَلِيًا عَلَيْهِ السام » فَقَالَ: وَبْحَ ابن عَبّاسٍ ( رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني 
وغيره » ورواه أيضاً الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . و «ويح» كلمة 
ترحم وتوجع وتستعمل للمدح والتعجب » وني رواية « قَبَلَعَ ذَلِكَ عَلِيًا » فَقَالَ: دق 
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ابن عَبّاس » رواه الترمذي وصححه الألباني . وتدل الروايتان على تراجع عل عليه 
السلام عن الحرق . 

وقال الحافظ ابن حجر : ورواه الحميدي عن سفيان بلفظ: حرق المرتدين » ومن وجه 
آخر عند ابن أبي شيبة كان أناس يعبدون الأصنام في السر » وعند الطبراني في الأوسط من 
طريق سويد بن غفلة أن علياً بلغه أن قوماً ارتدوا عن الإسلام » فبعث إليهم فأطعمهم › 
ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء فحفر حفيرة ثم أتى بهم » فضرب أعناقهم ثم رماهم فيها , 
ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم . وزعم أبو المظفر الاسفرايني في الملل والنحل أن الذين 
أحرقهم عل طائفة من الروافض ء ادعوا فيه الألوهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد 
الله بن سبأ يهودياً » ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة » وهذا يمكن أن يكون أصله ما 
رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك 
العامري عن أبيه » قال: قيل لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم 
فدعاهم » فقال لهم: ويلكم ما تقولون: قالوا: أنت رينا وخالقنا ورازقنا » فقال: ويلكم 
إن آنا عبد مثلكم آكل الطعام کا تأكلون وأشرب كما تشربون » إن أطعت الله أثابني إن 
شاء الله » وإن عصيته خشيت أن يعذبني » فاتقوا الله وارجعوا فأبوا » فلم كان الغد غدوا 
عليه فجاء قنبر » فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام » فقال: أدخلهم فقالوا 
كذلك » فلا كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة » فأبوا إلا ذلك . فأمر 
عن أن يخد لهم أخدود بين باب المسجد والقصرء وجاء بالحطب فطرحه بالنار في 
الأخدود ء وقال إني طارحكم فيها أو ترجعون » فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا 
احترقوا قال: 


اھ ار را کا ارقت نارىئ دزت قرا 
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هذا متك نسم وأمانها ارچ ان أن فن طرق فاك انغلا ا نا من 
الزط يعبدون وثنا فأحرقهم » فسنده منقطع » فإن ثبت حمل على قصة أخرى فقد أخرج 
ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أيوب بن النعمان » شهدت علياً في الرحبة فجاءه رجل فقال: 
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إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه » فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا له بمثال رجل » 
قال: فأهب عليهم الدار . اه من (فتح الباري » )3717/-7777/1١7‏ . 


وحاصل كل ذلك أن الزندقة تهمة كبيرة يجب فيها ماذكرناه من تردد وتثبت » ثم على 
تقدير ثبوتها فإن الزنديق يلحق بالمنافقين او بالمرتدين بحسب نوع الزندقة » وقد سبق ذكر 
تفاصيل كثيرة في الكلام عن المنافقين . وأما تنفيذ حد الردة بالحرق بالنار » ففي النهي عنه 
حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل » وحديث أب هُرَيْرَةَ قَالَ: ال وَسُولُ الله صل 
الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ « وَإِنَ انار لا يعدب با إلا الله » رواه البخاري وغيره في سياق حديث » 
وعن ابن مسعود أن اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَأَى قَْيَة تمل قَدْ حَرَّفْنَاهَا ققَالَ « مَنْ 
حرق ا فلناة حن » قال « له لا يَف أَنْ يُعَذّبَ بالذَارِ إلا رب النَارِ » رواه ابو 
داود في سياق قصة وصححه الألباني » وني الباب أيضاً حديث حمزة الأسلمي مرفوعاً 
عند أحمد وعبد الرزاق وأبي داود وأبي يعلى . وقد رُوي القتل بالحرق عن أبي بكر وعلٌ 
رضي الله عنهما وخالف في ذلك عمر وابن ن¿ عباس وغيرهم » وذكرنا تراجع عل عن 
ذلك في ظاهر الروايات . 


الجهمية الأوائل وأمثالهم 
قال تعالی ( غوت إِلْحكَدِبٍ سوت لموم َاحَرنَ لو انوك سرون 
6 مِنْ بعد مَوَاضِعِدء ) المائدة: ٤١‏ » وقال ( يُرِيدُوت أن تلوأ كم آنه ) الفتح: 
E‏ الجهمية نمطاً متكرراً من حركة الأفكار الدخيلة وكيفية تحريكها 
والخداع بها وكيف يمكن أن تتوغل بعض أجزائها في مناهج كثير من المسلمين . ومن 
تدبر اليوم حركة بعض الأفكار الدخيلة » وكيفية امتداد جزئياتها وتعاطي الناس معها 
بصورتها الكاملة او المقطعة » والغايات وراء ذلك » يجد أن الأمر القديم يتكرر ولكن 
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نشأة الجهمية وحركة أفكارهم : 

قال ابن أبي العز: والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي » وهو 
الذي أظهر نفي الصفات (أي صفات الله تعالى) والتعطيل (أي تعطيل معاني الصفات) . 
وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم » الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط › 
فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى » وقال: أا الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم » 
فإني مضح بالجعد بن درهم ‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكلياً 
» تعالى الله عا يقول الجعد علواً كبيراً!! ثم نزل فذبحه » وكان ذلك بعد استفتاء علماء 
زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى . وكان جهم بعده بخراسان » فأظهر مقالته 
هناك » وتبعه عليها ناس » بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه! وكان ذلك 
لمناظرته قوما من المشركين » يقال لهم السمنية » [من فلاسفة الهند]ء الذين ينكرون من 
العلم ما سوى الحسيات » قالوا له: هذا ربك الذي تعبده » هل يُرى أو يشم أو يذاق أو 
يُلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم!! فبقي أربعين يوماً لا يعبد شيئاً» ثم لما خلا قلبه من 
معبود يؤهه» نقش الشيطان اعتقاداً نحته فكره » فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفى جميع 
الصفات» فقتل جهم بخراسان » قتله سلم بن أحوز ولكن كانت قد فشت مقالته في 
الناس .اه من (شرح العقيدة الطحاوية) . 

ومن الآراء المنسوبة إلى الجهمية أن علم الله تعالى مُحْدّث وأن الجنة والنار يفنيان لا 
يدومان وأن الإيهان هو المعرفة بالله تعالى فقط وان الْكَفْر هو المهل به فقط » وأن الإنسان 
لا يُوصف بالإستطاعة على الْفِعْل بل هُوٌ مجبور با يخلقه الله تعالى من الأفعال على حسب 
ما يخلقه في سَائِر الجمادات وَأَن نِسْبة الفعل إليه إنها هو بطريق المجاز كا يُقال: جرى الماء 
وطلعت الشمس وهبت الرياح ونحو ذلك . 

وأساس مذهب هؤلاء هو الإستناد بعد دخوهم في الإسلام إلى فلسفتهم العقلية 
(بعيداً عن القرآن والسنة) في إثبات العقائد الدينية. وهذه في الحقيقة هي طريقة الفلاسفة 
اللادينيين الذين يعتمدون على التنظير الفكري لإثبات العقائد بعيداً عن العلم المنقول عن 
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الأنبياء . فإذا دخل أحدهم في الإسلام دخولاً ظاهرياً جعل فلسفته حك على القرآن 
والسنة » فيحرف القرآن والحديث ليوافق قواعده العقلية » وإذا انسدت أوجه التحريف 
في وَجهه عمد إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة بزعم أنها تخالف أدلة عقله الفاسد . ولا 
اعتراض على تشغيل العقل » بل هو واجب ولكن المصيبة في جعل العقل حاك)ً على 
القرآن والسنة . 

وقد اتهم الأجنبي في صنع الفلاسفة القدماء » فقد نقل ابن كثير عن ابن عساكر وغيره 
من الأئمة أن الجعد بن درهم (شيخ الجهم بن صفوان) كان قد تلقى هذا الفكر عن بيان 
ابن سمعان » وأخذه بيان عن طالوت » وأخذه طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم وكان 
ا وهو الذي نفث في العقد وسحر النبي ب فشفاه الله عز وجل كما روى البخاري 
ومسلم . 

صحيح أن الجعد بن درهم فقتل » وكذلك جهم بن صفوان » غير أن القتل لا يوقف 
حركة الأفكار خاصة إذا وجدت جوانب ضعيفة في المواجهة العلمية والثقافية والإدارية » 
فالذي حصل أن فكرة تحكيم قوانين الجدل في الدين والإعتماد على الأدلة العقلية دون 
النقلية في إثبات العقائد الدينية » هذه الفكرة انتشرت وسرت إلى بعض أهل الكلام 
الإسلاميين ولكن بدرجات متفاوتة . وهذا خطأ كبير لأنه يفتح أبواباً لأهل الأهواء 
كالتأويلات البعيدة للقرآن الكريم لجعله موافقاً لأفكارهم . وكذلك باب إنكار او 
تحريف ما لا يوافق فلسفتهم من السنة النبوية . 

ومن المعلوم بيقين أن دين الإسلام وحي مُنزل من عند الله تعالى » ولذلك فإن إثبات 
أي جزء من الدين إن) يكون بالوحي المنزل » وأما جال العقل فهو الفهم الجيد والمهارة في 
العمل وني الوسائل التنفيذية . والإثم الكبير في الغلو في العقليات يرجع إلى جهم 
وأسياده » وإلى المتقدمين من أصحابه . وأما كثير من الصالحين الذين تفاعلوا مع 
الأحداث المعقدة والمطارحات الفكرية في زمانهم والذين جاءوا من بعدهم فقد أخذ كل 
واحد بحظه من الفلسفة والكلام » فمنهم المقل ومنهم المكثر » وكثير منهم علماء كبار 
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ثقات ولكن يقع منهم الخطأ والصواب كسائر علماء الأمة . وكثير من المعتزلة والقَدّرية 
فيهم بعض المشاركات او الإمتدادات المخففة من الجهمية الأوائل . 


وقد ذكرنا في الكلام عن الخوارج أن المذهب الفاسد المُزخرف » إذا لم تجتث بقوة 
علمية وفكرية وإدارية في بداية أمره » فإنه من المتوقع جداً أن يتتابع من يميل إليه او إلى 
بعض مضامينه ويستدل لها ء حتى تتراكم بعد زمن الأدلة الزيوف والشبهات 
الفاسدة . وأيضاً فإن القرائن تنبه إلى دوافع الخطأ » أهو اجتهاد بنية سليمة أم هو ابتغاء 
الفتنة وتحريف المعاني كما نبهت إلى ذلك آية المحكم والمتشابه؟؟ وحينئذ فإن عملية 
إقامة الحجة والتغيير قد تكون عملية طويلة » وتحتاج إلى تذليل مصاعب عديدة وعمل 
دؤوب » لنقض الأدلة والشبهات الفاسدة » وإعادة المقدمات الصحيحة . 


ونجد أن أئمة السلف كفروا جهم بن صفوان وأصحابه الأوائل » لأن جهم بن 
صفوان وأمثاله كانوا مجردين للبدعة والإنحراف والجدل وإنكار المعاني المعلومة من 
الدين بالضرورة » ولم يكونوا من أهل الفقه بالقرآن . وأما أهل الدين والفهم في القرآن 
فكانت نواياهم في الخير » فلا يقدح فيهم الخطأ في بعض القضايا » ولذلك أحتج أئمة 
الحديث بطائفة من مشاهير القَدّرية الثقات مثل عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان وقتادة 
بن دعامة السدوسي وكثير غيرهم » وأحاديثهم موجودة بكثرة في الصحيحين والسنن 
والمسانيد . وقريب من القدرية أبو الحسين البصري المعتزلي » فإنه معدود عند أهل 
السنة من كبار علماء اصول الفقه » وكذلك الإمام الزمحشري المعتزلي » فقد بالغ علماؤنا في 
الإنتفاع بكتبه المفيدة كتفسير (الكشاف) وكتابه الرائع (المفصل) في النحو » وكتابه الآخر 
(أساس البلاغة) في اللغة . والقدرية على النقيض من الجهمية في مسائل القدر » ولكن 
يوجد شبه بينههما في تأويل بعض صفات الله تعالى . ولابد من التنبيه هنا إلى أن القدرية 
يتفاوتون فيم| بينهم في التفاصيل العقيدية » فهم درجات او فرق في خلافهم مع الآخرين . 
وقد بينا هذا الأصل في الكلام عن البدعة ثم في الكلام عن الخوارج. 


كلام الجهمية في القرآن الكريم والردود عليهم 

فمن مفاسد الجهمية الأوائل وأمثالهم أنهم جاءوا بأدلة فلسفية فاسدة وحجج كلامية 
باطلة » وزعموا أن الله عز وجل لا يتكلم وأنه لم يكلم موسى تكلياً » وأنه لم يتكلم 
بالقرآن » وإنما يخلق خلقاً: شخصاً أو ريحاً أو غير ذلك » ما فيه مضمون الكلام كالصوت 
مثلاً » فيسمعه موسى عليه السلام » أو يسمعه النبي ية من جبريل » وكان من نتيجة 
ذلك أن قالوا بأن القرآن لوق . وهذا تحريف لنصوص الشرع وطعن في القرآن » وهو 
أيضاً الحاد في صفات الله تعالى » وتشويش لعوام المسلمين . 

أما تحريف النصوص فقد أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل بتحريف نحو 
قوله تعالى # وم آله موس تَحَكَلِيمًا £ النساء: 2178 وهذا مصدر مؤكد للفعل » 
وذلك لتوكيد حقيقة الكلام من الله تعالى » وقال تعالی + ولت أَحَد من المشركيرت 
ا حى سمح كم أله نُمَ ِف مامه التوبة: ٠١‏ ولا خلاف بين أهل العلم 
أن كلام لله تعالی هنا هو القرآن » وقال تعالى # وَهَدْ کان فرق مَنْهُمْ مَْمَعُونَ ڪلم لَه 


قر ار ا 


ثم حرفوتة: من بعد ماع ية لوه وَهُمْ يَحَلّمُوت 4 البقرة: ٥‏ وقال ر ریڈوت أن 
بد لو کم اہ 4 الفتح: ٠١‏ وقال إِنَمَا قول کی ء ادا ردن أن تمو اذك کون 4 
النحل: ٠‏ 5» وقال +( سام ومن رب رَحِرٍ ‏ يس: 58. 

وعن عدي بن حاتم » قال: قال رسول الله ب « ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله » 
ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم » وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما 
قدم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة » رواه 
الإمام مسلم . فشككت الجهمية المسلمين في إجماعهم منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا على 
قوهم في الآية: قال الله تعالى » وقال الله عز وجل » وأن القرآن كلام الله تعالى . 


وأما الطعن في القرآن والإلحاد في صفات الله تعالى فلأن الثابت عند ذوي العقول 
السليمة أن صفات الشيء غير منفصلة عنه ولا هي غيره » وأن الموصوف لا يعرف حق 
المعرفة إلا بمعرفة صفاته الذاتية » أي ان الموصوف ليس شيئاً مجرداً عن الصفات الثابتة 
فيه . ولما كان الأمر كذلك امتنع أن يقال إن الله تعالى خلق كلامه » لأن التكلم صفة من 
صفات الله تعالى » هذا كما يمتنع أن يقال: إن الله تعالى خلق علمه ونوره وقدرته وعزته 
ورحمته » وغير ذلك من الصفات » فإن هذه الأقوال الفاسدة هي من جنس قول القائل: 
إن الله تعالى خلق نفسه . 

ولذلك اتفق المسلمون على تسمية القرآن بكلام الله » ومنعوا من تسمية كلام البشر 
بكلام الله » بمعنى أن الله تعالى خلقه . ولا كان كلام الله تعالى فعلاً من أفعاله وصفة من 
صفاته العظيمة » كان القرآن كذلك » لا حدود لكماله وعظمته » ولا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه خلفه » المهتدي من اتبعه والعزيز من اعتصم به » والمفلح من تداوى به » 
E SEE AEE GE ESE‏ 
وإن أفضل الحديث كتاب الله . 

ومذهب الجهمية هذا » يتضمن او يستلزم أمرين: أحدهما تعطيل صفات الله تعالى 
كالكلام وغيره » والثاني : الطعن في القرآن باعتبار أنه محلوق من المخلوقات » وتعريته من 
صفات الكمال الموجودة في أفعال الله عز وجل وصفاته . 


من انحراف الجهمية: استعملت الجهمية حيلاً وأغلوطات لتشويش من لا دراية له 
من العوام » من ذلك قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين › 
وادعوا أنهم ينزهون الله تعالى عن ذلك ما هو من أوصاف المخلوقين » ولذلك حرفوا 
الآيات والأحاديث لتوافق التنزيه الذي زعموه . قال الإمام أحمد ذه : وأما قولهم: إن 
الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان » أليس الله قال للسموات والأرض 


2 


+ نتا طَوءًا أو گرها فالتا يتا طَايعيتَ 4 فصلت: ١١ء‏ أتراها أنها قالت بجوف وفم 


ص ار ترس اتن ا فت ل سحن 4 


وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال تعلى # وسخَرنا مع داود الجبًا 
الأنبياء: 279 أتراها سبحت بجوف ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر 
8 قالوا أنطقمًا طعا لئ أنطَىّ کل س نَع # فصلت: 25١‏ أتراها أنها نطقت بجوف وفم 
ولسان ؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء . وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول 
بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان .اه من كتاب ( الرد على الزنادقة والجهمية › 
ورد الإمام أحمد في غاية الجودة » فمن الأمور الشائعة في العربية النظر إلى لب معنى 
اللفظ (المعنى المركزي) » وأما ما حيط باللب من خصائص في موضع معين فلا يمنع من 
استعمال اللفظ في موضع آخر باعتبار لبه » وإن كانت ا 
الموضعين متباينة » ومنه قوله تعالى # ساوک م حر کم اوا ر حر أنَّ شِع شِكَتمَ 4 البقرة: 
تق ا وي وروت الى )عرد 0 


وكانت الغاية البعيدة للجهمية هي تعطيل صفات الله تعالى حملة . وذلك أنه إذا 
سرى مذهبهم في كلام الله تعالى » فإن القائل منهم قد يقول بعد ذلك: إنه لا يعلم علا 
إلا بعين تقرأ » وأذن تسمع ودماغ في الرأس ودم يجري فيه » دف سلب صفة العلم 
والمنع من وصف الله تعالى بها بحجة التنزيه عن صفات المخلوقين » وهكذا يقال أيضاً في 
نائ غات أله مارك وال والذلك فال الا إن الشهمية مون ترد هرل 
لا بعرف بصفة فهم في الحقيقة لا يؤمنون بشيء إلا بأهوائهم » صرح بذلك الإمام أحمد في 
رده عليهم . 

ومذهب السلف وأهل الحديث رضي الله عنهم إثبات جميع ما وصف الله تعالى به 
نفسه في القرآن والسنة من غير تحريفه عن ظاهره بالإفتراء وبا حجج الفلسفية المفتعلة › 
ومن غير أن نضرب لله تعالى الأمثال والأشباه من المخلوقين » وذلك لقوله تبارك وتعالى 


+« ایی صو ی وھ ليع ال 4 الشورى: ۱١‏ وقال + وَلَمَ یکی لم 


ع رع > م م رمو دمت د ود و > سم خخ ساو ود د 


كفوا أحد 4 الإخلاص: 4» وقال # وذروا الزن يِلْحِدَ : 


وت فى سمليةء سیجروں ما 


- 
2 


52000 
الأمثال 


3 > > 


كانوأ يعَمَنُونَ 4 الأعراف :۰۱۸۰ وقال تعالى + فلا سرو رَه 
كلمن 4 النحل: ۷٤‏ . 

وأحسن من رد على الجهمية والمعطلة الإمام أحمد في كتاب (الرد على الزنادقة 
والجهمية)ء والإمام البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) » والإمام ابن قتيبة في كتاب 
(الرد على الجهمية) وكتاب (الرد على المريسي العنيد) » والإمام ابن تيمية في كتب كثيرة 
منها كتاب (شرح حديث النزول) . والكتب الخمسة الأولى مطبوعة مع كتاب مسائل 
الإمام أحمد لأبي داود في مجلد واحد بعنوان (عقائد السلف) بتحقيق علي سامي النشار 


وعمار جمعة الطالبى جزاهما الله خيراً . 


- 
0 


إن 


و رو 


وانتم لا 


7 


وأقوال الجهمية الأوائل كانت ها عواقب مشهورة : 

فعن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده » قال: خطبنا خالد بن عبد الله 
القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أا الناس ارجعوا فضحوا ء تقبل الله منا ومنكم » 
فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى 
تكلياً . وتعالى الله عا يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه . رواه الدارمي في الرد على 
الجهمية » والإمام البخاري في كتاب ( خلق أفعال العباد ) . 

وخالد بن عبد الله القسري المذكور هو والي العراق لحشام بن عبد الملك » وقيل: إنه من 
النواصب ( أي كان معادياً لعلي بن أبي طالب 4 ) » ولا نعلم ملابسات قتل الجعد بن 
درهم وهل تمت مراجعته واستتابته أم لا ؟ ولكن الظاهر أن العلماء استحسنوا قتله » ول 
يطعن طاعن على خالد القسري في فعلته تلك . 

ومن مضامين الدعوة إلى الحرية أنها يجب أن تقترن بالإلتزام بحقوق الآخرين 
وبالحقوق العامة » بمعنى أن الحرية لا تبرر العدوان . فحين يتكلم الإنسان بآرائه المحضة 


t0 


وينسبها إلى نفسه ورؤيته فقد يشمله قانون حرية التعبير » وأما أن يدعي مسلم على القرآن 
الكريم بخلاف مضامينه الصريحة فإن القرآن ليس ملكه » ولكنه كلام الله تعالى والحق فيه 
حق الأمة » وينبغي لكل مسلم أن ينظر فيه ويتدبره » ثم يصح له أن يتكلم با يدور في 
فكره على سبيل العرض والمراجعة او على سبيل التفسير والإستنباط إذا استطاع أن يستند 
إلى أدوات التفسير » فإذا أعطى التفسير حقه ثم أخطأ فلا إثم عليه . وأما إذا ظهرت 
علامات الإفتعال المتعمد ونوايا السوء في البث العام للمعاني المفتريات على القرآن 
الكريم » فهذا عدوان عام » وقد سبق تأصيل ذلك في فصل البدعة . 

وذكر الدارمي أن الجعد بن درهم » هو أول من اقتدى بكفار قريش » ومعه الجهم بن 
صفوان » ويشير الدارمي رحمه الله » إلى قوله تعالى في بعض كفار قريش + ثم اذبرواشتکر 
© قال إن مالل سر بتو )ین مدآل لہ مول بترا سَأْضَليه سكَر( )50‏ المدثر: ۲۲ - 
5؛» وجه الإستدلال بالآية أن المخلوق تجوز في العربية إضافته إلى البشر لوجود ضرب 
من الاختصاص كالتملك والإنشاء والإعتقاد وغير ذلك » تقول: أرض فلان وبيت فلان 
وقول فلان » ونحو ذلك » لما بين المخلوقات من تشابه وتناسب يسوغ الإضافة . 

وأما صفات الله تعالى وأفعاله فلا يجوز أن تضاف إلى البشر البتة » إلا مع قرينة تنفي أن 
يكون ذلك الفعل من إنشاء البشر او أن تكون تلك الصفة من صفاتهم » وبذلك يعرف 
أن المراد من الإضافة أمر آخر » وسر ذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء » وأن التشابه 
منفي بين الخالق والمخلوق . ولذلك لا يصح إضافة صفة الخالق إلى المخلوق إلا بقرينة 
تحدد المقصود » وتقطع توهم التشابه والتناسب . 

فلم| أنكر الله تعالى على كفار قريش قوطم : إن القرآن قول البشر » علم بيقين أنه كلام 
الله غير خلوق » ولو كان مخلوقاً لجازت إضافته إلى البشر » وبدون قرينة إذا وجد ضرب 
من الااختصاص » كالحفظ والاعتقاد . 

وقولنا: هذا كلام فلان يتضمن أن المتكلم هو صاحب الكلام والمُنشئ له » وهذا 
لاحظ فيه للمخلوق البتة بالنسبة إلى القرآن » وأما مع القرينة الواضحة فيجوز ما لا يجوز 


251 


جح سم بعر سه لخر 


في الكلام المطلق » ومنه قوله تعالى # انه ,لقو وَسُول کیم )وما هو بقول سَاعرٍ لیل ما مون 
یرل کین کیک كو © کر یں ایی © و ندع ری © 
دنه لين ل ثم لقطعتا مه لْوتِينَ لن 4 الحاقة: ٤٦ - >٠‏ فأضاف الله عز وجل 
القول إلى الرسول الكريم » ثم بين بعد ذلك أنه ليس من قول الرسول نفسه » لأنه تنزيل 
من رب العالمين » ولآن الرسول لا يتقوّل على الله » ولو تقوّل لقطعه الله تبارك وتعالى . 
هذا توجيه استدلال الدارمي رحمه الله بالآية » وهو كاستدلاله بالإنكار على الكفار في 


E 


قوله تعالى + إِنْ هآلا أَخيِلَقٌ 4 ص: ۷. والله تعالى أعلم . 


الفرق بين مؤسسى الجهمية ومن وافقهم في بعض الحزئيات: نؤكد مرة أخرى أن 
تكفير كثير من السلف للأوائل من الجهمية » كان مبنياً على إنكارهم ما هو معلوم 
بالضرورة من الدين حينذاك وظهور سوء النية وتعمد تحريف معاني القرآن وتضليل 
الناس بذلك » غير أن هذا الأمر لا ينطبق على من كان في زمنهم او جاء بعدهم ووافقهم 


في جزئيات متفرقة من مذهبهم بدوافع اجتهادية ونوايا طيبة » کا هو حال كثير من 
المعتزلة والقدرية . وقد ذكر ابن تيمية أن مقالات الجهمية توصف بالكفر » كمن قال: إن 
الله لا يتكلم » ثم قال رحمه الله: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة . وعلى 
هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال « إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم »» 
وقد غفر الله تعالى لهذا » مع ما حصل له من الشك في قدرة الله تعالى وإعادته إذا حرقه . 
اه » من ( الإيمان الأوسط » )5١194‏ والرجل الذي أوصى بإحراقه بعد موته إن فعل ذلك 
خوفاً من عذاب الله تعالى إذا بعثه الله تعالى » کا هو واضح من سياق الحديث بطوله . 
والأصل الذي ذكره ابن تيمية قد ذكره نحوه ابن أبي العز في (شرح العقيدة الطحاوية » 
4-0/۲( . 

وقد ذكرنا المنافقين والمرتدين (جاحدي الزكاة) في عهد أبي بكر رضي الله عنه 
والخوارج والجهمية الأوائل ليقاس عليهم غيرهم تمن يُظهر الإسلام ويُظهر كذلك اموراً 


۷ 


تنكر عليه وبدرجات مختلفة من النكارة . وسبق في الكلام عن البدعة التنبيه إلى حكم 
الأخطاء الإجتهادية وأثر النوايا والمقاصد في الإعتذار عن الأخطاء . 


ع 

٠‏ 4 2 و 

والكفر الذي لا يخرج عن الملة 
قال عز وجل # فلا مجع لوا يِه أندادا وتم عمو 4 البقرة: 77. أما الشرك 
الأصغر فهو الشرك الذي يقع فيه المسلم عن جهالة كالحلف بغير الله تعالى او عن رغبة 
دنيوية مع سلامة أصل الإعتقاد وذلك كالرياء . وأما الكفر الذي لا رج عن الملة فهو 
بعض الكبائر من الأعمال ولكن من غير جحود لحكمها الشرعي » ولذلك يُسمى بالكفر 

العمل دون الإعتقادي . 


0 يا ۶ 
شرك الجهالة الأصغر 

فعن ابن عَبّاسٍ: أن رَجُلا أنَى التي صل الله عليه وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ في بَعْضٍ الْأَمْرِ » 
قَقَالَ: ما شَاءَ الله وَشِْتَ » قَقَالَ الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَجَعَلَْتَى لله عَذْلَا؟ قُل: ما 
كناء ان وتغدة و ای فى ای اکر و اعد واب أن کی رفي 
لفظ « جَعَلْتَ للهَنِدًَا بل مَا اء الله وَحْدَهُ » رواه الطبراني (في المعجم الكبير) . 


< و 


وعن البراء خب في قوله تعالی نَل بتادوتك من وراء ا جت آڪ اهم لا 
يَحَقَلُوت ل الحجرات: 5» قال البراء: جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا محمد » إن مدي 
زين وذمي شين » فقال النبي ب « ذاك الله عز وجل » رواه ابن جرير الطبري بإسناد 
جيد متصل » كما ذكر ابن كثير في السيرة » ورواه الترمذي وصححه الألباني . وكان ذلك 
الرجل قد وفد إلى النبي بيه ولم تكن له معرفة سابقة بأحكام الإسلام وحقائق الإيمان » 


A 


فغفل عن أن الرزية والشين على من ذمه الله تعالى » وأن الزينة والوصف الحسن لمن أثنى 
الله تعالى عليه من الصا حين » فلا قيمة لحمد الناس وذمهم خلافاً لشهادة الله تعالى . 


وعنْ اي وَاقڍِ اللي » وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُول الله صل الله عليه E‏ 
افتتحَ 0 لله مَكَةَ حرج 85 e‏ اكمار » سِدْرَةٌ 
ون ا ا رول الل الجعل لتا دات أَنْوَاطٍ کا عَم 


ع 


دات أَنْوَاطٍ » قَالَ رول الله صلی الله عليه وم ل « الله أك ء إا السّتَنُ هَذَا کا قَالَتْ بنو 
ْنل ُدسى ( بعل لآ لها كنا ل ال ال کم وم يهو ).كم قال رَسُولُ 


ek‏ و -ه 


الله صلل الله عليه و لم «إِنَكُمْ لرک سَئّنَ مَنْ قَبْلَكُمْ » رواه ابن حبان وأحمد والترمذي 
والنسائي (في الكبرى) وصححه الألباني وغيره . 


وقال تعالى ( وقالوأ بعرو ورون نا لحن الْعَللبون ) الشعراء: ٤٤‏ » وعَنْ سَعْدِ بن 
د قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ان عْمَرَ فَحَلّف رَجُل بالْكَعْبَةِ » فَقَالَ ابن عُمَرَ: وَيحَكَ لا تَفْعل 
ت سول الله صلی الله علي وَصَلَم قول « مَنْ حَلَف بعر الله كذ أ شرل » رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي » وصححه أيضاً الألباني . 

وعَنٍ ابن عباس » قَالَ : اداد هُوَ الشَّركُ» أَحْمّى مِنْ ديب النَمْل عَلَ صَمَاةٍ سَوْدَاء في ف 
طُلَمَةٍ اليل » وهو أن يفول : وَالله وَحَيَاتِكَ يا كاله وَ باق لا ھا 
ا ولو الط في الذار ات E‏ الرَّجْلِ لِصَاحِبه: ما شَاءَ الله 
لك شفك » وَقَوْلُ الرّجْلٍ: لوا الله وان لا تجْعل فیا فاا إن هَذًا كُلَهُ به شرك . رواه 
و E‏ 

وقد تكون الجهالة عن عذر كحال من اسلم حديثاً » فهذا ونحوه يجب عليه أن يتعلم 
على مكث وينبغي إرشاده في كل مناسبة » ولا يزال يسلك سبل الإخلاص والتوبة 
والخوف والرجاء حتى يجتمع له ما شاء الله تعالى من حقائق الإيهان . وحال هؤ لاء كحال 


چ ساح سا سس يك سح هر 


1 5 شاد مج عولد عه عبرم ھە رر 02 
الذين قال تعالى فيهم ‏ قات الْأَحَرَابُ امنا قل لَمْ تَؤْمِمُوأ وتكن فووا أسلمتا وَلَما يَدَخْلٍ 
مه سم 5 وار ٥‏ علو وک و ٹہ ے ے ےا 2 مهر ده 7 
الاين ف لويم إن تَطِيعوا آله وسو لا یکر من أعمايكم شيعا إن لله قورحم 41 
الحجرات: ٤٠ء‏ فهؤلاء مسلمون وليسوا بكفار » وقد سبق تفسير هذه الآية الكريمة في 
الفصل الثان من الباب الأول : 


روم وء لا < 


وتأمل العارض المؤقت الذي عرض يوم حنين » قال تعالى ‏ ووم حمَيْنٍ إِذ 


رت نے ولثم نرت © مم ار اک سی عل سول وَعَلَ الفؤينيت وَأنَرَدَ 
جوا ل راودب الذي کدرا ودرک جرا لكين © £ التوبة: ٠١‏ - 
7 ثم تأمل كيف أن السكينة إذا نزلت على قلب المؤمن » فإنه يرى الأمر والفضل كله 
بيد الله تعالی وحده » ولا يرى في جانب نفسه إلا الحاجة إلى التوبة ورجاء رحمة الله تعالى » 
من ذلك ما ورد في سياق معاتبة الأنصار على ما يشبه الاعتراض على قسمة النبي كلل 
للأموال يوم حنين أيضاً » فعن أنس أن النبي كك قال للأنصار « ألا تقولون جتتنا خائفاً 
فآمناك » وطريداً فآويناك » ومخذولاً فنصرناك؟ » » فقالوا: بل المن علينا لله ورسوله . 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح » كا ذكر الحافظ ابن حجر » وقد تقدم ذكر القصة 
بكاملها في آخر الكلام على الخوارج . 

وأما إذا طال أمد التعلق بغير الله تعالى بسبب إنشغال القلب بالشهوات والإسراف في 
الدنياء واقترن ذلك بنسيان التوبة والأمن من مكر الله تعالى » فقد قال تعالى +( أَفَأْمِنُوا 
مَحكرَ آنل ملا يمن مر الله إلا لقم لْخَسِرُونَ 4 الأعراف: 44: فهذا حال من 
تطاولت غفلته في الإعتصام بالمخلوق او خشيته مع الغفلة عن قدرة الخالق تبارك وتعالى 
وأنه بكل شيء محيط . 


£0» 


الشرك الأصغر المتعمد : 

المثال الشائع هو الرياء » أي الذي يعمل ما ظاهره أنه طاعة لله تعالى » ولكنه ليس 
خالصاً لوجهه عز وجل » لأنه يُظهره لطلب ثناء الناس او التفاخر . وهذا من الكبائر 
العظيمة » وإنا يُسمى بالأصغر قياساً إلى شرك الإرتداد عن الإسلام . وأشد من الرياء 
العصبية التي يظهرها صاحبها أمام الناس بمظهر الدين . 

وتدبر في ذلك قوله تبارك وتعالى # فا مجع لوأ ره أندادا وأ انت تمو نت 4 فإن 
ا 0 
نفس المنهي عنه فلا حاجة لتكراره » والتقدير: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أنكم قد 
جعلتم له أنداداً » غير غافلين عن ذلك » وهذا كله ليس له مفهوم مخالفة » وذلك لأن 
جعل الأنداد لله تعالى قبيح في كل حال » فهو قبيح في حال الغفلة ولكنه أشد قبحاً 
وأحرى بالعقوبة في حال العلم به . 


الرياء : الرياء من صفات الكفار فلا ينبغي لمسلم أن يكون مثلهم في ذلك » فقد قال 


اس چ ج ع د سه کر ی 


تعالى ( ل آله لا عيب من كَانَ تال فَحُورًا ) النساء: ۳٠‏ ثم قال تعالى ل وَأَلَدِينَ 


يُنِفِفُوت أمَولَهُمْ رحا الاس ول يُؤْمبوب باهو ولا اليو لْآحر وس يكل لطن 
د وي كةو تًا 4 النساء: ۳۸ . وقال تبارك وتعالى ل ويل صت 8 
الت عن مل سان ر € لذن مه برا وك و يعون لماعو 4 
الماعون: ٤‏ - ۷ 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بيا يقول « إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
SS‏ 

حتى استشهدت . قال: كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال جريء » فقد قيل . ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه . وقرأ القرآن فأتى به 


٥١ 


فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآن . قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عام » وقرأت القرآن ليقال قارئ » فقد قبل » 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: كذبت » ولكنك فعلت ليقال جواد » فقد 
قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله يا يقول « آنا أغنى الشركاء عن الشرك . 
ا a‏ 

وعَنْ رَد بن أسْلَمَ » عَنْ أببه ان عْمَرَ » َرَج إِلَ المسْجِدٍ يَوْمَا فوَجَدَ معا بن جل عند 
قر رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ يکي فَقَالَ : ما بيك يا مُعَادُ؟ قَالَ: ينكيني حَدِيتْ 
عة ِن رَسول الله صل ال عليه وَس eT‏ الك وم E‏ 
ا الله َقَدْبَارَرَ الله بامُحَارَيَةِ » إن الله حب الأَبرَار ناء الْأحفِياء » الَذِينَ إِنْ عَابُوا 1 
ANT N‏ 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

وَعَنْ مود بن لبيد قَالَ: قال رسو ات ا bP‏ 
ك 0 ال دالا ا ناله 
ل يَوْمَ م تجَارَى الْعِبَادُ بأَعَاِمْ: ل اال تَرَاءُون بأَعْالِكُمْ في الد » 
انْظرُوا َل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ » رواه الإمام أحمد بإسناد جيد كما ذكر الحافظ المنذري » 
ومحمود بن لبيد ختلف في صحبته » إلا أن الحديث قد رواه أيضاً الطبراني عن حمود عن 
لبيد عن رافع ابن خديج » وإسناده جيد كا ذكر المنذري في باب الترهيب من الرياء من 
(الترغيب والترهيب » .)59-587/١‏ 

وعن يع بن داد بن اوس ء عَنْ ابه ذل قال « كنا تعد َل عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي أن 
ا د اعفد روا الاک رکه ورات الذفي. ١‏ 


to 


وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 « من سمّع سمّع الله به » ومن يرائي 
يرائي الله به » رواه مسلم والبخاري » أي من أسمع الناس عن نفسه وأراهم عمله رياءً » 
فإن الله تعالى يجعل الناس يسمعون ويشهدون رياءه او معايبه . وقد يكون ذلك في الدنياء 
كه واقع قطعاً في الآخرة » ففي رواية « مَنْ سَمِّعَ سَمّعَ الله به يَوْمَّ القَيامَة » رواه 
البخاري . وني حديث آخر « مَنْ سَمَّعَ التاس بِعَمَلِهِ سَمّعَ الله به سَامِعَ حَلْقِهِيوْمَ الْقَِامَةء 


ا 


فَحَفَرَهُ وَصَغَرَهُ » رواه الإمام أحمد . 


عَنْ أَسَْءَ بنْتِ ابي بر قالّت جَاءَتٍ امْرَأَة إِلَ التي صل الله عليه وَسَلَّم » فَقَالَتْ: إن 
ل ةل عل جاخ أن أب من ال وجي يا ینعي قل رشو اه حل ل 
عَلَيْه وسل «ال شيع ا يَعْط کلابس د ٿوي رور » رواه مسلم والبخاري وأبو داود وابن 
حبان وغيرهم . يشمل الحديث كل من يظهر تحصيل فضيلة من علم او غيره او التشبع 
منها وهو ليس كذلك » فهذا يلبس ثوبين من الكذب » فإنه يكذب على الناس ويكذب 
على المُعطي» أي الله عز وجل او الناس » هذا هو ظاهر الحديث لأنها إن فعلت فقد 
كذبت على ضرتها وكذلك على زوجها . ويشمل هذا الحديث كل من ادع بكفاءة ليست 
فيه او بتدين خلاف باطنه او بمزايا قد تعرى منها . 


العصبية : أصل العصبية المحاماة والمدافعة » وعصَّبوا به أي اجتمعوا حوله وأحاطوا به . 
والشائع في استعمال العصبية هو الحمية لما أحاط بالإنسان من اشخاص او منافع او أفكار 
ومذاهب » وبصرف النظر عن مقتضيات الحق او شريعة الله تعالى . 

فإذا كانت العصبية الدنيوية ظاهرة وليست مطلية بطلاء الدين فهي باب خاص غير 
باب الرياء » ومنه حديث أب مُوسّى » قَالَ: سَيْلَ ر سول الله صلی الله عليه وسم عن 
الرّجُل يقاتل سَجَاعَة ويقاتل حه ويُقَاتَلُ رِيَاءً » اَي ذَّلِكَ في سَبيل الله؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ « مَنْ قات لِتَكُونَ كلم الله هي الْعُليا فهر في سَبِيل الله » رواه مسلم 


والبخاري وغيرهما. 


tor 


والذي يكون من نوع الرياء وأشد هو العصبية للتيارات الفكرية والفقهية والمذهبية 
والحزبية . أما نوع الرياء فيه » فهو أن المتعصب يُظهر عصبيته بمظهر الدين » وإن كانت 
جرد عصبية لما أحاط به من هذه التيارات . وأما ما هو أشد من الرياء » فذلك حين يبدأ 
المتعصب باختراع التبريرات والمسوغات المطلية بطلاء الدين » ثم تتحول إلى قناعات 
لا أساس لما من الشرع » ولكن من ظلام النفس واتباع الشيطان . وهذا كما قال 
تال ( أفن زین لھ سو عَمَيِه. دراه حَسَنا إن لله ل من ياء وى من 
اء 4 فاطر: ۸. 


ه or ° E‏ 5 ا i‏ 6 اع 4 0 س 81 مه قاب 7 
وعَنّ جندّب بن عبد الله البَجَلّ » قال: قال رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلِمَ « مَنْ قتل 


چ ر 7 معو دار o‏ ےر 2 re‏ 00 
س ا مہ 0-08 5 28 يو 5 E‏ 3 هه ê,‏ .م ا 5 3 
نحت رَايَةَ عِمَيَةٍ » يدعو أو يَنْصَرٌ عصبية فقتلة جَاهلية » رواه مسلم وغيره . 


- 
4 


ومعنى عِمَّيَّةِ » أي بلا بصيرة » وهى من العمى » يقال فلان في عمياء إذا فقد رؤية الحق » 
والأعماء المجاهل . فهذا حكم دعوة العصبية » ولا شك أن الأمر أشد إذا أظهر عصبيته 
بمظهر الدين . 


إيضاح شبهة : 

قد يُنكر بعضهم الشرك الأصغر » وربا يحتج بحديث عقبة بن عامر » قال: صلى 
رسول الله ةِ على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات . فقال « إن 
فرطكم على الحوض » وإن عرضه كا بين أيلة إلى الجحفة » إني لست أخشى عليكم أن 
تشركوا بعدي » ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا » فتهلكوا كا هلك 
من قبلكم » رواه مسلم والبخاري واللفظ من مسلم . والذي لا نشك فيه أن قول النبي 
بي « لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي »» إن| يراد به الشرك المطلق الذي يؤدي إلى 
الكفر والتكذيب بالإسلام » وأما الشرك الأصغر أو الشرك الخفي » فقد دخل في معنى 
التنافس في الدنيا » إذ أن الشرك الأصغر هو سبب التنافس في الدنيا ومن لوازمه . 


tof 


الكفر الذي لا يخرج عن الملة (كفر العمل) : 

إذا أطلق لفظ الكفر في سياق الأحكام الدينية » فظاهره التكذيب او الجحود ببعض 
دين الله عز وجل » ومن فعل ذلك فهو كافر منسلخ عن الإسلام » وقد تقدم بيان ذلك 
مفصلاً . وأما الكفر الذي لا رج عن الملة فهو العمل الذي ورد في الشريعة تسميته 
بالكفر » وإن كان صاحبه غير جاحد ولا مكذب بالدين » ولذلك ورد عن العلماء تسميته 
بالكفر العملي دون الاعتقادي » ليدل بذلك على بقاء حكم الإسلام على المذنب » لأن 
ذنبه لم يدل على جحود القلب وعدم الإيمان بأحكام الإسلام . 


مثال ذلك: حديث عبد الله بن مسعود » قال: قال رسول الله 4ي « سباب المسلم 
فسوق » وقتاله كفر » رواه مسلم والبخاري » ولا خلاف بين أهل العلم أن المسلم إذا 
قاتل مسلا بغياً وعدواناً فإنه مسلم فاسق » ولا يكون مُرْتداً عن الإسلام » ما لم يظهر منه 
ما يدل على جحود القلب » ألا ترى أن الله تعالى قال في الفئة الباغية # وَإن طايقتان مِنَ 


لمم املو صلخو يتات حسما عل الخرك موا الى ی تف إل مر 
ا ان اا ا و 
ایوا بین ویک افوا أله مکو ۵ 4 الحجرات: ٩‏ - ۱۰ وألا ترى أن الله 
تعالى قال فيمن قتل مسلا متعمداً والعياذ بالله تعالى +[ من عى لَه مِنْ ِو سىء اع 


ِالْمعَرَوفٍ وَأداء لي بإِحْسَنٍ * البقرة: 17 ولا خلاف بين العلماء أن المسلم القاتل إذا 
فل "قياض ف روث هل ولس وقد 


ومن هذا المعنى: حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال « من رغب عن أبيه فهو 
كفر » رواه مسلم . وكذلك حديث آبي هريرة » قال: قال رسول الله كَِةٍ « اثنتان في 
الناس هما مهم كفر: الطعن في النسب » والنياحة على الميت » رواه مسلم . يؤكد ذلك أن 


too 


آم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي ياء عند البيعة أن لا ننوح » فما وفت منا 
غير خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة » وامرأتان . رواه البخاري . 

ويدل بيقين على المعنى المطلوب حديث ابن عباس » قال: قال النبي ئي « رأيت النار 
فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن » » قيل: أيكفرن بالله؟ قال « يكفرن العشير » ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً » قالت: ما رأيت منك 
خيراً قط » رواه الإمام البخاري » فهنا أطلق النبي بي لفظ الكفر على نكران الإحسان 
وبخس الناس أشياءهم وهو ذنب كبير » ولكنه ليس بردّة » وهذا أمر متفق عليه بين 
أهل العلم . 

وسر المسألة أن الكفر نقيض الإيمان » وأن أصله) عمل القلب كما تقدم » فلما جاز 
إطلاق لفظ الإيهان على الأعمال الحسنة التي هي من صفات المؤمنين » ومن ثار الإيهان » 
فكذلك جاز إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال التي هي من صفات الكافرين » ومن 
نتائج كفرهم . وكا أن المؤمن قد يزل » فيترك بعض الأعمال الحسنة الواجبة » مع عدم 
كفره بها » كذلك قد يزل فيفعل بعض أعمال الكافرين المحرمة » ولكنه يفعلها على سبيل 
الشهوة » وليس على سبيل الإعتقاد . ولذلك قيل بأن المقصود بالكفر العملي أو الكفر 
الأصغر هو الفعل وليس الفاعل » وإذا صح نص يصفتُ فاعلاً لذنب معين بأنه كافر » فإِنْ 
كان غير جاحد فإن كفره لا تخرجه عن الملة . 

وقال تعالى ( ومن لم سكم يمآ أَرَلَ أله أؤكتيك هُمْ الْكَفِرُونَ ) المائدة: »٤٤‏ صيغة 
الآية الكريمة تشمل اثنين من الناس » الأول: من لم يحكم با أنزل الله تعالى لأنه منكر أي 
جاحد بحكم الله تعالى غير مؤمن به » فهو كافر غير مسلم » سواء كان الحكم في سياق 
القضاء او الإعلام او غيره . الثاني: من لم يحكم با أنزل الله تعالى لغرض دنيوي كالرشوة 
في القضاء وكتحكيم الشهوة في الحكم على الأموال وني بيان الرأي ونحوه » فمن عمل 
بهذا الحكم على الأشياء ولكن القناعة الداخلية كانت تؤمن بفساد هذا العمل » غير أنه 
إيهان ضعيف جداً » فهي فاحشة كبيرة وليست ردَّة عن الإسلام » ويصح وصفها 


كه 


بالكفر كا وُصفت في القرآن ولكنه كفر دون الإرتداد ولا رج عن الملة » بل يبقى 
الإنسان في جملة المسلمين . ومن المشهور في تفسير الآية الكريمة قول بعض السلف: 
كفر دون كفر » وكفر لا يُخرج عن الملة » وكفر ليس كالكفر بالله واليوم الآخر » وقد 
توسع الإمام الطبري في رواية هذه الآثار . وأما المضطر إلى مخالفة حكم الله تعالى فليس 
بكافر أصلاً إذا كان عاملاً بضوابط الإضطرار . ومراجعة الفاعل وكلامه عن نفسه يمكن 
أن يفرق في الظاهر على الأقل بين الكافر المرتد والمسلم العاصي والصالح المضطر . 


والشيء نفسه يقال في حديث جابر عن النبي يي قال « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم . فهذه الصيغة ليست صريحة في تكفير تارك الصلاة » 
إِذْ يمكن حملها على أن من ترك الصلاة فقد صار في الطريق إلى الكفر » بمعنى أن ترك 
الصلاة قد يؤول إلى الكفر كا قيل: المعاصي بريد الكفر » وهذا أحد التأويلات التي نقلها 
صاحب (طرح التثريب) . وني حديث آخر عَنْ عَبْدِ الله ُن بُرَيْدَةَ عَنْ أيه » قَالَ: قَالَ 
رول اله ل « العهْدُ الي يا ويَهُمْ الصَّلاه» فَمَنْ رکا مذ فر » رواه الترمذي 
وأحمد درشا ره الذهبي والألباني » وهو بهذا اللفظ من طريق الحسين بن واقد 
وهو ثقة مشهور وفيه ضعف . ومع ذلك فعلى تقدير أن هذه الصيغة تدل على حصول 
الكفر بترك الصلاة » فإن ذلك يمكن حمله على كفر العمل وليس القلب » فإن كان تاركها 
مقراً بوجوبها عليه ومعترفاً بتقصيره » فكفره لا يخرجه عن ال ملة » فلا يجوز أن يحكم عليه 
بالردة . وهكذا في كل معصية زل فيها مسلم ولم يظهر منه ما يدل على جحود القلب » 
فليست ارتداداً عن الإسلام . هذا هو مذهب جمهور أهل العلم . 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن تارك الصلاة كافر مرتد » تجري عليه أحكام 
المرتد في حياته وبعد موته » واحتج الإمام أحمد بحديث جابر المتقدم . وهذا مذهب 
ضعيف فإنه يلزم من يأخذ به أن يتمادى فيحكم بالردة على كل من طعن في نسب » أو ناح 
على ميت » أو قاتل مسلا بغير حق » أو انتسب إلى غير أبيه » وهذه نتيجة غير سديدة » ولا 


يقول بها أحد من أهل العلم » ما يدل على فساد قول من حكم بالردة بسبب بعض 


to 


الأعمال المحرمة بغض النظر عن المظاهر الدالة على ما في القلب أهو جحود أم شهوة بلا 
جحود أم مجرد غفلة؟ 

وظاهر كلام طائفة أخرى يشعر بإنكار الكفر الذي لا يخرج عن الملة » فقالت هذه 
الطائفة في حديث « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » » قالت: التقدير من 
جهة المعنى أن من تركها جحوداً بوجوبها فهو كافر » وأما من أقرَّ بها ففاسق وليس 
بكافر » ولم يقصد بهذا الحديث . وقول هذه الطائفة يقتضي إنكار وجود الكفر الذي لا 
يخرج عن الملة » وهو قول فاسد وتقدير ضعيف في تأويل الحديث » يظهر ضعفه من 
وجهين : 

الأول: ان إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال المحرمة ثابت بالأحاديث 
الصحيحة. وإثم بعض تلك الأعمال (كالنياحة مثلاً) دون إثم ترك الصلاة » فلا غرابة 
في إطلاق لفظ الكفر على ترك الصلاة » ويراد به العمل دون الاعتقاد » ولا كان أصل 
الحديث في المسلم الذي كان يصلي » وظاهر الحديث الكلام على العمل دون الإعتقاد ء 
لا كان الأمر كذلك لم تكن هناك حاجة إلى صرف الحديث عن ظاهره بتقديرات لا 
علم لنا بها . 

الوجه الثاني: ان المسلمين اتفقوا على كفر وارتداد الجاحد » سواء جحد الصلاة أو 
الزكاة أو الصيام أو الحج أو تحريم الربا أو الخمر أو غير ذلك من الأحكام الجلية المعلومة 
بالأدلة القطعية . فإذا زعمت طائفة أن في الحديث لفظاً محذوفاً يقتضي معنى الجحود . 
كان قولك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » مثل قولك من شرب الخمر فهو كافر » 
ومن أكل الربا فهو كافر » ومن ظلم فهو كافر » ومن أكل مال اليتيم فهو كافر » تريد بكل 
ذلك تكفير الجاحد دون غيره . وفي هذا من التكلف ما هو واضح . 

وجملة القول أن كل عمل وُصف صراحة في القرآن أو الحديث بالكفر » فهو كفر ء فإذا 
كان الفاعل مسلا مقراً بذنبه وسوء فعله » مؤمناً بحقائق الإسلام » فكفره لا يخرجه عن 
الملة » وهو من نوع كفر العمل أو الكفر الأصغر » وقد يكون ذنباً عظياً » وذلك كترك 


الصلاة وقتل المسلم ومقاتلته بغير حق » ونحو ذلك . وأما إذا زين المذنب ذنبه وجحد ما 
هو محكم وجلي للعامة والخاصة من الإسلام فهو مرتد كافر . 

وهذا المبحث من انفع المباحث لأن الشرك الأصغر هو أصل معاصي المسلمين » وله 
أدوية تُصلح النفس » ويصل بها المسلم بإذن الله تعالى إلى أعلى مراتب رضوان الله تعالى . 


0۹ 


قطع الولاية 


بين المؤمن والكافر 
وبيان العلاتات بينههم| 


مقدمة:معنى الولاية وحكمها العام. 
اللبحث الأول : التعامل السلمي مع المسالمين من الكفار والفرق بينهم وبين 
المحاربين . 


اللبحث الثاني : تحريم اتخاذ بطانة من الكفار . 

اللبحث الثالث : من متعلقات الدوافع المتناقضة وقطع الولاية . 

اللبحث الرابع : أمثلة من العلاقات العامة بين المسلمين غيرهم . 

الملبحث الخامس : الحرية القضائية لغير المسلمين في بلاد الإسلام . 

المببحث السادس : حكم نكاح غير المسلمات . 

اللبحث السابع : في حكم التعويل في الدولة الإسلامية على المسلمين فيا 
يتصل بالأمن والدفاع العام . 

المبحث الشامن:اللقية. 


اد 


هو 4 


معدمه 


أولة. سيجد القارئ أن في القرآن الكريم اهتماماً شديداً بقضية الولاء في الدين › 
وذلك لصلتها القوية بالنظام السياسي الإسلامي والعلاقات بين الأمم والطوائف . فإذا 
كان نظام الدولة قائ على الإسلام » فإنه فيها نرى يشمل نوعين من الأعمال » أعالاً عامة 
تخضع لمفاهيم مشتركة من الكفاءة والعدل والإتقان » كغالب الوظائف والخدمات العامة 
كالصحة والتعليم والمواصلات وغيرها ما يقوم به المسلم وغيره . ويشمل كذلك أعمالاً 
أخرى تخضع للمفاهيم الإسلامية الخاصة كمنظومة الجهاد ومتعلقاته الكثيرة » فهذه 
حكمها يشبه حكم الصلاة الإسلامية والزكاة » فهي محكومة بصبغة إسلامية في النظام 
الإسلامي ولا تستقيم إذا اشترك فيها أصحاب المفاهيم او الولاءات المتدافعة » ولذلك 
يكلف بها المسلمون دون غيرهم . بل إن من أهم عوامل السلم الأهلي والعيش 
المشترك الآمن وتقليل التدافع هو فصل الأطراف في جال الدوافع المتناقضة » وخلطها 
او جمعها في المجالات الكثيرة للمفاهيم المشتركة . يؤكد ذلك أن الإحتكاك في جال 
المفاهيم المتدافعة يمكن بسهولة أن يخرج من الضبط ويتحول إلى صدام . وتوجد أمثلة 
كثيرة من ذلك حصلت بسبب احتكاك المفاهيم المختلفة والدوافع المتناقضة . 
وستأتي تفاصيل مهمة في بداية المبحث الثاني (تفسير آية البطانة) ومواضع أخرى إن 
شاء الله تعالى . 


أما الولاء المطلق فهو الولاء في الدين » وقد وردت النصوص عامة في مضامينه في سياق 


1۱ 


3 


عَائْكَةٌ »أن رَشُول الله صل الله عله وَسَلّمَ قال: « فنا الْوَلَاءُ كَنْ أَعْتَقَ » رواه الإمام 
مولن ی ا نفو مالو لك هذا غيل ناص إن ات ای وحور 
خاص بسبب العتق » وتوجد أنواع خاصة أخرى » غير أن غرضنا في هذا الفصل هو 
الولاء المطلق . 


ثالثا: نستعين بالله تعالى على بيان معنى الولاية من خلال تفسير آيتي الحج . 


2 ج ت و 


8 م ےر ص ےم وم #8 . مس سه و سول 7 
قال تعالى # وين الاس من يل ف الله بخير علو ويتيع ڪل سَيطن مدر 


اک ا ا ا ي 


4 


کیب ڪھ آنه من وله اه عض دید لک داب لیر ((5) 4 الحج: ۳ - ٤‏ قوله 
تعالى َل طن 4 صيغة عموم تقع على كل شيطان من الإنس وا جن » كما قال 
بَعَضٍ يُحَرَفَ الْقَوَلٍ غُرُورًا 4ه الأنعام: .١١7‏ ومعنى «مريد» أي مجرد من الخير موغل في 
الشر » وأصل اللفظ من العري والتجرد ‏ يقال صخرة مرداء أي ملساء وصرح مرد أي 
تملس وشجرة مرداء أي لا ورق عليها » وتمرّد أي أقدم وعتا » وكأنه تجرد من الإلتزامات 
والضوابط . وعبارة + كيب َي 4 كناية عن اللزوم والثبات » أي ان الضلال نتيجة لا 
إنفكاك منها لموالاة الشيطان او موالاة أتباعه . وتفسير الضمائر في الآية فيه وجهان قويان 
يؤديان إلى غاية واحدة » الوجه الأول: أن الضائر العائدة إلى الشيطان هي ضمير «عليه» 
والضمير البارز المنصوب في «تولاه» والضمير في «فأنه» والضميران المستتران في «يضله 
ويهديه» . وأما الضمير في «آنه» فذهب الآلوسي وغيره إلى أنه ضمير الشأن » وذهب ابن 
عاشور إلى أنه عائد إلى الشيطان أيضاً . وأما الضمائر العائدة إلى مَنْ» الموصولة أي 
الإنسان المُصَلَّل فهي ضمير الفاعل المستتر في «تولاه» والضميران البارزان في «يضله 
وبديه» . الوجه الثاني: يجوز على طريقة أبي حيان في (البحر المحيط) وما جوّزه السمين 
الحلبي في (الدر المصون) » أن تجعل الضبائر البارزة في «عليه» وفي «أنه» وفي «تولاه» وفي 


11 


«فأنه» عائدة كلها على المقصود من أصل الكلام » وهو الإنسان المجادل المتبع لكل شيطان 
مريد » والمفهوم من عبارة +( وين آَلدَّايس * » والمعنى أن هذا الإنسان الذي اتبع كل 
شيطان مريد صار إماماً في الضلال لمن يتولاه . وتدبر أن تولي الشيطان او صاحبه من 
الإنس في عبارة کب أنه توه صار كالبيان للإتّباع في قوله تعالى # َس 
كَل سَبَطنٍ مَريبر ¥ » وعلى ذلك فإن التَّبَعِيِّة نوع من الموالاة » ولذلك قال مجاهد 
وغيره في تفسير هذه الآية أن تولّاه بمعنى اتبعه . 

وقوله تعالى 4 أي أقبل عليه تقرباً منه » ولم يجعل حدود الله تبارك وتعالى 
حاجزاً بينهها . وأصله من الولي وهو لفظ يدل على القرب والدنو بلا فاصل » يُقال: كل 
ما يليك أي أقرب الطعام إليك فلا يفصل طعام غيره بينك| . وعلى هذا المعنى قوله تعالى 


2 o3 ےہ‎ 


+ یلوا لد يلوت گم ين لار التوبة: 23177 أي أقرمهم إليكم فلا يفصل 
كفار آخرون بينكا » ويقال: تباعد بعد ولي » أي بعد قرب » وجلس مما يليني أي جلس 
قريباً مني » ووليه ولياً: دنا منه . وهو ولي اليتيم وويّ القتيل وهم أولياؤه أي أقرباؤه او 
أقرب القرابة في تحصيل الحقوق . والمؤمن ولي أخيه المؤمن لشدة تقاربها وتماسكهم| 
وتناصحهه) وتناصرهما» فلا يفصل شيء بينهما . وولي الأمر وتولاه: أي باشره ولم يكن ما 
يفصل بينه وبين الأمر » وهذا في سياق الكلام عن الإمارة بمعنى تملك وتسلط » والظاهر 
أن منه قوله تعالى 2 وَإِذَا ول سكف الْدَرضٍ يمد فيها ‏ البقرة: 705 أي تولى الملك 
او المسؤولية والله تعالى أعلم . وهو في سياق الكلام عن المذاهب والأفكار بمعنى لزم 


س ص 


مھا واش منهجاً او عقيدة » ومنه قوله تعالى # ومن ياق اسول مِنْ بعد ما بين له 


OSG‏ رده د ر صمح« ل ورس ر رت روو برا ر 
الْهُدَى وتَيِعْ عير سيل الْمُؤْمِِنَ ولو ما ول وَنْضَلِو جه تم وَسَآءَتَمَصِيرًا * النساء: 
06 أي نجعله والياً ومباشراً لما تولاه أي اتصل والتصق به او لزمه من سبل الضلال » 
وهذا من جهة المعنى نظير الطبع على قلب الكافر وتثبيته على كفره » والعياذ بالله تعالى . 


والتولية تُستعمل في الإقبال على الشيء كقولك: وليت سمعي كذا » وقال تعالى ( وَمِنَّ 


1T 


رو لھ کک و ا ور ےه وى 2 


حَيتُ حرجت فول وَجْهَكَ سَطر الْمَسْجِدِ الڪراو وحيت ما کر فولوا وجو هڪم سَرَمُ ‏ 
البقرة: ٠١١‏ وتستعمل بمعنى الإعراض والإنصراف إذا اتصلت بعن ظاهرة او مقدرة» 
95 2 و ۾ و ا ل سات وو ص یو م س 0 ہے 
كقوله تبارك وتعالى ( سَيَعُولَ السفهاء مِنَ لتاس ما وَلَْهُمْ عن قَبَلنهِمُ الت كاوأ عَِيْهَا ) 
البقرة: .١557‏ 

ويتبين من هذه الأمثلة أن المعاني المتنوعة لتصاريف هذا اللفظ ترجع كلها إلى 
معنى التقرب المباشر والإقبال » وقد يكون الإقبال على الآخر باتباعه والإستجابة له 


1 5 ع 3 34 5 ص“ رر 
او بها يتتضمن هذه المعاني كالنصرة والتأييد » ومن هذا الأصل قوله تعالى ل( ولحل وجهة 
هو مولا 4 البقرة: ٠٤۸‏ أي مستقبلها بالإقبال عليها . وتدبر قوله تعالى # فَإذا قرات 


3 ر 6 سل سسا 


الا ناسود پال من لطن الیم الم لته لس له سُلْطنُعَلَ ليت اموأ وع 
رھ وڪاو © لما س لطم ع الدب نووت ورین شم ہد شرت 
) 4 النحل: ۰٠۰١ - ٩۸‏ قوله تعالى +[ ليس له سُلَطَنٌ £ نكرة في سياق النفي » فهي 
عامة في نفي أوجه التسلط » وقوله تعالى # إتماسلطنهء £ صيغة حصر . والمعنى أن 
نفي أوجه تسلط الشيطان يكون على قدر الإيمان والتوكل » ىا أن سلطان الشيطان 
على البشر مقصور على أهل ولايته والشرك به ويكون على قدر ولايتهم له » ومعنى 
عبارة +( عَلَ لي يِنَوَلوْتهُ 4 أي يُقبلون عليه ويستجيبون له » يؤيد ذلك أن كلمات 
السلف والمفسرين متظاهرة على تفسيرها بمعنى يطيعونه ويستجيبون له . وقد نبه ابن 
عاشور في تفسير هذه الآية إلى أن الذين يتولونه فريق وأن الذين هم به مشركون فريق 
آخر » وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة خاصة مع تكرار الإسم الموصول (أي الذين) › 
ولا مانع من وجود تداخل بين الفريقين ولكن المغايرة تنبه إلى أن موالاة الشيطان 
کرات و م كوه ي النوواك ولف م الكت ع وقد کن 
طريقاً يمكن أن يوصل إلى الكفر . 


2 


وقال الراغب رحمه الله تعالى : الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس 
بينهم| ما ليس منههم| » ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث 
الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد . والوللٌ والمولى » كل واحد منهما يقال في 
معنى الفاعل , أي المُوالي » وني معنى المفعول أي المُوَالَ . يقال للمؤمن هو ول الله 
ول يرد مولاه . وقد يقال: الله ول المؤمنين ومولاهم . وقوهم: تول إذا عَذّي بنفسه اقتضى 
معنى الولاية » وحصوله في أقرب المواضع » يقال : وليت سمعي كذا » ووليت عيني 
كذا » ووليت وجهي كذا : أقبلت به عليه . وإذا عَدَّي بعن لفظأ أو تقديراً اقتضى معنى 
الإعراض وترك قربه » فمن الأول قوله تعالى # ومن بول الله رسو المائدة: 255 ومن 


الثاني قوله تعالى: # إن ولوأ ََِ لله ليمأ يِالْمَْسِدنَ 4 آل عمران: *77. ويقال: فلان أولى 


ع م ور عا بد 


بكذا أي أحرى » قال تعالى +[ لبوك ِالْمؤمِنيت من صم الأحزاب: .٦‏ اه مع 
اختصار من ( المفردات ) . وكلام ابن فارس وغيره قريب من كلام الراغب . 


A 2‏ سي سار يسو 2 5 
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والولي خلاف العدو » ولذلك قال تعالى ل( أفشتخدذونه, ودريته: لاء من دون وَهُمْ 


لَكُمْ عَدُو يس لِلظَدلِينَ بَدَلُاا 4 الكهف: ٠ ٠١‏ وقال تعالى ( ولا وى لته و اليه 
ذم بالق ھی خسن ادا اذى بنك وبين عدو كه وَلنُحَيِيِدٌ ) فصلت: ۳٤‏ . وكل 
من كلف بأمر او تصدى له بجملته فهو ولي هذا الأمر » ومنه : أولياء الأمور وولي اليتيم 
الذي يقوم بأمره وبكفالته . والولاء بضم الواو » هم القوم إذا كانوا يدا واحدة » نقله 
الصاحب ابن عباد في (المحيط) . 

وأما سلامة الموالاة من النقائض . فإذا لم تقيد الولاية بقيد » كالقيد في قوله تعالى 
+ وألّزى تول كبر 4 النور: ١١ء‏ او قولك: تولى بعضه ‏ فإنها ولاية مطلقة » بمعنى آنا 
تنصرف إلى تمامها . يوضح الأمر الفرق بين قولك : تولى بعض الأمر او جانبا منه » 
وقولك : تولى الأمرء فإن الأخير ينصرف الى تولي الأمر بجملته أي تقلد الأمر . فمن | 


t1٥ 


ينصر أخاه في الحق وهو قادر على نصرته » فإنه لم يتصرف كول له » وهكذا في سائر الأمور 
المتصلة بالولاية . وكذلك قوله تعالى ‏ ولحل ا هو مولا 4 البقرة: 2154 
مستقبلها بالإقبال عليها » ويستلزم ذلك عزل العوائق والإتجاه المعاكس . وقد جنح 
الإمام الماتريدي إلى تفسير الولاية بتمامها في آية الأنفال (الآية )۷١‏ » وليس المقصود من 
تمام الولاية أعلى درجاتها » فإن المؤمنين يتفاوتون في ذلك» ولكن المقصود السلامة من 
الأضداد والنقائض . 

يؤيد ذلك أن الولاية لا تقبل التفريق على النقائض . ولذلك قال تعالى ‏ يتأ 


َامَنُوَأ لا سدوا الود والصترئ وي بم آولباة بحي ومن يولم یکم ند نهر مم AEF‏ 


ع ور رے عر ع > 


يهدى القوم ليمي ك فَترَى ألَذنَ 32 لوبهم مَرض سرعوت م يقولون تن أن 
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ےو 
3 


اعت 


دين 


رم حسم در وو بوني بين 2 500 1 م06 


تصيبنا دايرة فعسى الله أن ن المت أو أَمْرِ صن عِندِو فيصَيحُوأ عل ما سوأ ي نسم 


ند ميرت یت ) ) الماكئدة: ٥١‏ - ۲ه . فقوله تعالى ‏ بعْصَمُمَ أَوْليَآهُ عض ) أي هم يد واحدة» 
7 ع : 1 0 8 سس سس و ل لم و دوم 
يتولى بعضهم أمر بعض وكأنه شيء واحد » وقوله تعالی ( ومن بوم نکم ِنَم متهم )۰ 
يوضح أن الولاية لا تقبل التفريق على النقائض . 
وأيضا فإن درجات الموالاة قابلة للنمو » فالركون ومناصرة هامشية او غير مقصودة 
قد تجر إلى مناصرة تامة باطنة ثم ظاهرة . ولذلك فإن الموالاة في الدين لا تقبل التفكيك › 
بل يلزمها أن تكون تامة من جهة عمل القلب أي سالمة من النقائض » وتامة إلا من اللمم 
بالتدرج . يشعر بذلك قوله تعالى + وَالََِ اموا وم ماروا ما لك من وَلَيَتهم من َء حي 
مجَاجِروأ 4 الأنفال: "لاء فإن عبارة # عن يتمم من شَىَءِ » تشعر بأن استئناف الموالاة 
بعد الهجرة يقبل التدرج » شيئا بعد شيء بحسب عمليات إزالة الشكوك وترسيخ 
الثقة والتعريف بالأعمال التي تقع ضمن الموالاة . 
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ويؤيد أن الموالاة يجب أن تصير سالمة من النقائض . آيات عديدة تربط الموالاة 


ع شرم روي برو سم 


بالإلتزا ss‏ و 
وَألدِنَك مَرِوا َيون فى سيل الطعوت فقوا وليك ليطن لن ۶ کد سيط کان صَعِيهًا » 
النساء: ٠۷١‏ وقوله تعالى (( بَشَرِ الْمكَفِقِينَ با م عدا ألِيمًا 9© الذي يدود 

ع 2 


کفرب أوْلِياء من دون الس مرو فيد 


0 ا 27 بي ار ت ِ 
۸ - ۱۳۹ کک رى ڪيا مهم ولوت الذي كفرواأ 


کے 
E‏ 
8 
91 
١‏ 
احم 
اذن 
1١‏ 
ا 
Cn‏ 
MES‏ 
o‏ 
و 


0 5 م ا ا أن خط ا ل الله علج م وَفٰ لكاب هش حون‎ E 
4 EO 21 - و لصيس عع‎ 
اوا ومنو ت باه ءِ وال وَمَا أزِل إِليِهِ م اخذوهم ولي وَلَكنّ ڪيا‎ - 


مم تيقوت () ) المائدة: ۸1-۸۰ 

وأما قوله تعالى «( ولا تَنَّحِدُوأْ مهم ولا ولا صدا 4 النساء: 84 » فهل من مغايرة بين 
الولاية والنصرة بدليل العطف بينهها؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق أن معنى الولاية 
يتضمن النصرة عند القدرة » بدليل آية النساء التي ذكرناها قبل قليل » وكذلك قوله تعالى 
ظ وماکات هم د ِن ولي ينصَرْوكم من ذون آله ومن صلل اه قا لَه مِن سَبِيلٍ ) الشورى: 
63 > ولكن المغايرة هي أن الولي قد يكون ضعيفاً او مرتبطاً بميثاق فلا يستطيع تلبية 
المطلوب من النصرة . وأيضاً فإن النصير قد يكون معاهداً او حليفاً من دين آخر وليس 
ولياً » فإن الول مندمج في الصف كجسد واحد » وأما الحليف من دين آخر فجسد آخر 
يعمل في صف مواز » وفقاً لشروط التحالف . 

وواضح من النصوص الكثيرة التي ذكرناها والتي سنذكرها إن شاء الله تعالى » واضح 
أن المفهوم الإسلامي للولاء مبني على التماسك الديني » أي عدم وجود حواجز عقيدية 
بين الأفراد » وأن حكم قطع الولاية بين المؤمن والكافر عام في كل كافر لأنه مبني على 
وجود الحواجز العقيدية أي العقائد المتباينة وما يتبعها من دوافع متناقضة » فلا فرق في 
قطع الولاية بين محارب ومسا م » ولا بين غريب وقريب . غير أن الحواجز العقيدية تقترن 


1Y 


مع الكفار المسالمين بمفاهيم مشتركة كالعدل والإتقان والصدق والإحسان ومنع الظلم 
والأذى وغيرها » وتقترن كذلك بكثير من الإلتزامات العملية المتبادلة » كالتزامات ميثاق 
التعايش والسلم المجتمعي والمواطنة الصالحة والعلاقات الإنسانية النبيلة . فمن أجل 
الحفاظ على السلم الداخلي وخفض أسباب النزاع » فإن الصيغة العملية لكل ذلك هو 
فصل الأطراف في مجال الدوافع الدينية المتناقضة كالمؤسسة الدفاعية إذا كانت ملتزمة 
بضوابط الجهاد » ويقترن ذلك بخلط الأطراف او جمعها في المجالات الكثيرة للمفاهيم 
المشتركة والإلتزامات المتبادلة » كمجال الصحة والتعليم والإنتاج وسائر المؤسسات 
الخدمية وكذلك المؤسسات الخاصة الكثيرة » وذلك أن هذه المجالات تقوم على الكفاءة 
والنزاهة والإتقان والإلتزام وهي مفاهيم مشتركة . فلا غرابة أن قطع الولاية يقترن بالبر 
بالمسالمين من الكفار وضمان حقوقهم الكاملة » وبجواز التعاهد والتحالف مع الأجنبي 
منهم » ولكن بخط مواز لخط المسلمين وغير متداخل معه » وبعبارة أخرى يعملون 
كجسدين متفاهمين وليس كجسد واحد . وكذلك فإن مفهوم الولاء الديني غير 
معارض للعلاقات الطيبة مع غير المسلمين ولا مع بناء درجة عالية من التعايش 
الوطني بين الطرفين . 

وعلى ذلك فإن الإقبال على كافر مسالم لمساعدته او لضان حقوقه او للبيع والشراء 
منه او التعامل المهني معه ونحو ذلك من العلاقات الإنسانية النبيلة » فهذا كله ليس 
بموالاة » وذلك لعدم وجود حواجز شرعية تمنع من ذلك . وأما الإقبال على الكافر 
المسالم لنصرة عقيدته او لتلقي مناهجه المخالفة للإسلام والإنتماء إلى فكره الديني او 
للإضرار بالمسلمين او شبه ذلك من الغايات الممنوعة في الشرع » فهذه هي حقيقة 
الموالاة الممنوعة . وسيأتي إيضاح كل ذلك في المبحث القادم (المسألة الرابعة وغيرها) ثم 
المباحث الأخرى إن شاء الله تعالى . 


ے چ م 


وقال تبارك وتعالى # تاا الَدِنَ اموا لا سدوا الود والتصترى أَوْيَة 


م < سوم 2 


اش "رمم 2 5 ع a‏ 
وله بض ومن توم نکم فد منم لن آله لا يهَدى لموم قلعي المائدة: .0١‏ فك| 
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ترى أن القرآن نطق بقطع الولاية ثم حد حدوداً شرعية لمعاملة أهل الذمة والمسالمين 
من الكتابيين وغيرهم » وبين الله تعالى سبل التعامل معهم وضان حقوقهم الدينية 
والوطنية من غير أن يكون ذلك معارضاً لحكم قطع الولاية . وكذلك قال تعالى # يتما 
لبت امنا لا سدوا اباك وَبْوكَكم أوية إن اشوا الْحكُترٌَ ل الْإيمن 
ومن بور کہ وليك هُمُ الوت التوبة: ۲۳» فكما ترى أن القرآن نص على 
قطع الولاية بين الإبن المؤمن والأب الكافر » ثم بينت الشريعة وجه الإحسان إلى 
الأب الكافر » بشرط عدم اتخاذه ولياً . وقال تعللى ۾ إِنََا ولیم الله ورسولم ولذ 
منوا أل يمون الصاو ويُوُونَ الكو وشم وكعوت ارم ومن بول أله ووس ولك وزی ءامو 
َإتَّحِرٌبَ ألو هدعبو  )©‏ الائدة: ٠٦ - ٠١‏ وهذه أيضاً صيغة حصر » تفيد حصر 
ولاية المؤمن لمن ذكر في الآية . 


الميحث الأول 


انعا تاناشن وشار 
مع المسالمين من الكفار والفرق بينهم وبين المحاربين 


قوله تعالى +[ لایتھتک اله ڪن اين لم َدِلُو في لن وکر * جوف من درک أن يروه 
وَمْقَسِطُوأ للم إِنَّ آله يحب الْمُمْيطِينَ © إِنَنا کک ا آل 
را 


ورين در وا راع خر ا أن تولو ومن دلو 


ر 
ھ 
چ 


المسألة الأولى: مقدمة تفسيرية: 
سير و > 


قوله تعالى # أن تروهم وتقيطوا لمم هذا حكم المسالمين عموماً من الكفار سواء 
كانت المسالمة منضبطة بعهد او ذمة او أعراف مستقرة او حالة سلمية مستقرة غير مسجلة 


26 


بعهد » فإن الآية الكريمة عامة فيهم كلهم » كا أن ظاهر العموم في الآية يشمل الكفار 
المسالمين بصرف النظر عن عقائدهم . وأما إطلاق مصطلح «أهل الحرب» على كل طائفة 
كافرة غير مرتبطة بعهد مع المسلمين وإِنْ كانت مُسالمة من الناحية العملية » فهو اصطلاح 
مذهبي قديم فلا نعارض به ظاهر النصوص الشرعية . ولفظ البر يدل على فعل الخير 
معهم والإحسان ورعاية الحقوق » ويشمل ذلك الإبتداء بفعل الخير لمجرد مسالمتهم » 
وكذلك رد الجميل في قضايا الحياة العامة . ومعنى # وقي ألم # » أي أن تعطوهم 


2ص 


ما يقتضيه العدل وجزاء الإحسان بالإحسان » ولذلك قال تعالى بعد ذلك ( إن أله يب 


مو 


ا ل ل ل 
تعالى. 


المسألة الثانية: 

بعض وجوه البر والعلاقات مع المسالمين من غير المسلمين: 

: العلاقات الفردية والإجتتاعية : من ذلك‎ -١ 
قَدِمَتْ عل أي وهي‎ : e صلة القريب » ومنه حديث‎ © 
لوعي اي مت ميت 6 رَسُولَ الله صل اله علب وَسَلَمَ.‎ 
لت شول الله قيعت عل أي وهي »َال أ مّي؟ ٿال « َعَم » صي‎ 
0 ا ل ا‎ 
وَإِن جَْهَدَاكَ عل أن کشر بى ما لس لک پو عم فلا تطعا َصَاِبَهُمَا في لديا‎ + 
فتأمل كيف ذكر الله تعالى‎ 2٠65 مَعرُوضاً تيع سيل من ااب إِلَّ 4 لقمان:‎ 
› مَعْرُوضًا ¥ » بصيغة التنكير في سياق الإثبات وجعله صفة لمصدر محذوف‎ # 
والتقديرة متها يوون أو كلدم درون أ بكر :لكي اومن وا الك‎ 


وحذف الموصوف أن يجتهد المسلم في مقدار ونوع المعروف مع القريب الكافر » لثلا 


56 


يؤدي معروفه إلى الإضرار بأولويات مصالح المسلمين » وهذا بخلاف قوله تعالى 
بعد ذلك وفع سیل من ناب إل )4. فإنها صيغة عموم » ولفظ من # من 
ألفاظ العموم ويقع معناه على الواحد فصاعداً فيفهم من الآية التحري عن سبيل 
المؤمنين وإتباعه . وتأمل كذلك حديث أسماء رضي الله عنها كيف استفتت النبي ككل 
مع أن طالب الصلة كانت أمها . وواضح أن قصة أسماء مع أمها كانت في فترة العهد 
وترك الحرب بين المسلمين وقريش » أي بعد صلح الحديبية كما ذكر ابن حجر في 
(فتح الباري » الجزء الخامس » باب الهدية للمشركين) . 

© أداء حقوقهم والإثابة على إحسانهم » فمن كان عليه دين لمعاهد أو ذمي وجب 
عليه أداؤه » لأن أكل ماهم بغير حق ظلم . ومن أحسن منهم قوبل بمثل إحسانه » 
قال تعالى + هَل جَرَآمالحْسَن إلا الِحَسَدنُ © الرحمن: .٠٠‏ 

© الصدقة على فقراء المعاهدين والذميين: ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين 
باتفاق أهل العلم » وذلك لنحو قول النبي كَل في الزكاة « إن الله فرض عليهم زكاة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » رواه مسلم والبخاري في سياق حديث » 
ومعلوم أن النبي بي لم يأخذ زكاة من الكفار المعاهدين والذميين » وعلى ذلك فإن 
الضمائر في « عليهم » وني « أغنيائهم » و « فقرائهم » ترجع إلى من أسلم فقط . 
وأما صدقة التطوع » وإعطاؤها للكافر المسالم » فقد يكون ذلك مندوباً إذا كان من 
قبيل الإحسان » وقد يكون واجباً على أولي الأمر إذا كان ما يقتضيه العهد والذمة » 
وقد يتعذر القيام به إذا زاحمته الأحكام الأخرى . 

© نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب » وسيأتي تفصيله في المبحث السادس إن 
شاء ازلة عا : 


؟- تحصيل حقوقهم المدنية العامة . كالضان الصحي والإجتماعي والخدمات العامة 
والمواصلات والزراعة وغيرها . وأما وظائف السجلات المتحقّظ عليها (الشفافية المقيدة) 
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كالدفاع والأمن » ومن مبيمن على هذه الوظائف من القادة » فهذه الوظائف تابعة لمنظومة 
الجهاد ومتعلقاته » وتحمل في النظام الإسلامي صبغة دينية في غاية الخصوصية فهي عمل 
إسلامي كالصلاة والزكاة » فلا يستقيم تكليف غير المسلمين بها . وسيتضح الأمر في 
المبحث القادم إن شاء الله تعالى . وكذلك يضمن لهم حق العمل الخاص والمنافسة فيه 
كالتجارة والزراعة والصناعة وغيرها . 

۳- الحقوق العقيدية والقضائية في يجري بينهم خاصة . سيآتي ذكرها في الملبحث 
الخامس إن شاء الله تعالى . 


چ المنع من ظلم المعاهدين والذميين . ففي حديث عبد الله بن عمرو » قال: قال 
رسول الله يي « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها يوجد من مسيرة 
ا البخاري » ويقع لفظ المعاهد على من دخل من الكفار في عهد 


المسلمين وأمانهم » سواء كان عقد جزية وذمة أو عقداً بشروط من غير جزية . 
المسألة الثالثة: العلاقات الخارجية مع غير المسلمين : 


-١‏ شمول الآية الكريمة للعلاقات الخارجية : نرجع إلى قوله تعالى +( لهك الله 
ڪن آلڏين لم بقلو في دين وکر جوم من ویرک أن اروش وود ا الله 
لْمُقَسطِينَ 4 » فهو ليس خاصاً في العلاقات الداخلية والسلم الأهلي » بل هو عام ويفتح 
الباب للمسلمين لإقامة العلاقات الخارجية السلمية مع الكفار غير المحاربين وإن لم يسبق 
لهم الإرتباط بعهد مع المسلمين » ويكون ذلك من غير إخلال بالأولويات . يوضح ذلك 
عبارة # يته أله £ » فإن نفي التحريم يدل على مطلق الجواز إلا حين تكون 
العلاقة من متطلبات القسط فهي حينئذ واجبة او مندوبة بحسب القرائن كا يدل عليه 
نص الآية . وفيما عدا ذلك فإن القرائن هي التي تحدد مرتبة مطلق الجواز مع جهة كافرة 
معينة » أهي الإباحة أم الندب أم الوجوب والضرورة؟ وتحدد القرائن كذلك درجة 


AA 


ےر وه 


معينة إذا زاحم ذلك ما هو أولى منه . ويتصل بذلك قوله تبارك وتعالى ‏ ون جتحا 
لِلسَلّم فَأَجْتَحَ ا ) الأنفال: 1١‏ » تشمل آية الأنفال الكافر المحارب إذا جنح للسلم 
جنوحاً حقيقياً » فلا شك أن الكافر المسالم أولى بعقد العمل السلمي معه . ومع كل ذلك 
فإن العلاقات السلمية مع الكفار كالتجارة وتبادل المصالح فإنه يشترط فيها الحذر 
والمراقبة » للمحافظة على سلامة العلاقات » ومنع إقحام مفاهيم الصراع عليها . وسيأتي 
المزيد من هذا الأصل في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى . 


خطورة الإنزواء (الإنكفاء) الداخلي . قال تعالى ( تاا الاش انا لتک ين مَكرِ 
وَأَنَيٍّ وجعلتک ES‏ 9 ارو و اا لن له م خد ) 
الحجرات: .٠١‏ وقال تعالى ‏ أَدَعٌ إلى سيل ريك باليكمة ول ا و 
الى هى أَحْسَنُ 4 النحل: .٠٠١‏ وقال تعالى ( وما رسأت كر رة نعي ) الأنبياء: 
٠‏ . وغاية التعارف ليست هي مجرد التعرف إلى اسم الشخص ودينه ووظيفته » ولكنها 
معرفة فحص وتنقيب » فا هم وما هي نقاط ضعفهم وقوتهم وما هي عوامل :موضهم 
وانحدارهم وما هو تأريخهم والعقيدة الداخلية (غير المعلنة) لهم وما هي مناهجهم وما 
هي أفضل الوسائل التي تجعل التعرف بهم مفيداً او تحقق منافع متبادلة ؟ وأمر الشعوب 
والمششاك عو بصوزة دكار وهركة الصو الآنراك فلو الرهينا أن رك فنا اله 
وسيلة للإمداد بالطعام والشراب وأغلق على نفسه الباب فلا يخرج أبداً » فهذا قد حكم 
على نفسه بالحلاك المعنوي وصار عرضة أيضاً للهلاك الجسدي . وذلك أنه منع على نفسه 
سبل التأثر والتأثير » وابتعد عن سبيل المصابرة والمغالبة» ووضع غطاءً يمنعه من رؤية 
المشهد الخارجي » وقد تكون في المشهد مؤامرة لتدميره وتدمير بيته . 


VT 


والذي لا شك فيه أيضاً أن الجنوح الى السلم المذكور قبل قليل ليس معناه الإنزواء في 
غرفة مغلقة وتوهم الأمن فيها » ولكنها مسالمة فاعلة واعية » وتتضمن أموراً كثيرة 
كالعلاقات المعرفية والتجارية والسياسية والعلمية وتبادل الخبرات وشراء المنافع وحسن 
الجوار وغير ذلك . وهذا كله يقترن برؤية ومعرفة با يقع » وذلك للوقاية من الإختراق 
المؤثر ولمنع الأضرار الكبيرة اذا انقلب السلم الى صراع . ويظهر أن كثيراً من الإشكال في 
مثل هذا المجال يأتي من الضعف المانع للتفكير والمقاومة » أي مقاومة النتائج الضارة › 
فإذا كان من المحتمل للعلاقات السلمية الخارجية أن تأتي بالإختراق او الخيانة فإن سد 
الذرائع عند بعضهم هو اجتناب تلك العلاقات من أصلها . وهذه طريقة من يقول: إذا 
كان وجه المرأة فتنة فالواجب تغطيته بدلاً من مقاومة الإفتتان » وهكذا في أمثلة كثيرة من 
هذا النوع » سند أحياناً إلى قانون « سد الذرائع » . والصحيح أن كل مباح وجائز من 
الأعمال فإن الدخول فيه يحتمل بعض المخاطر » وليس العلاج بمنع الخيارات المشروعة » 
فإن المباحات هي وسائل الواجبات » بل قد تصير واجبة إذا كانت شديدة الأهمية في أداء 
واجب . ولكن العلاج هو أن يقترن العمل بالبصيرة والرصد والتقويم ومقاومة الإغراء 
وشبه ذلك من مضامين القوة والمغالبة » وقد بينا ضوابط سد الذرائع في (المنطلق) . 


ولذلك فإن التحرك الخارجي (دولياً وطائفياً) يُعتبر من الضرورات العالية الأهمية » 
كالتحرك بالفكر والمشاهدة وبالدعوة وبتبادل المنافع وبال رحمة والمساعدة وبالعمل 
الدبلوماسي وغيره . وضعف هذا التحرك يؤدي إلى : 

6 ضعف القدرة على التأثير . 

6 ضعف القدرة على التحريك . 

. ) فقدان عنصر المبادأة ( المبادرة‎ ٠ 

© فقدان القيمة العالمية او عدم الإستفادة من وجودها تدك : 


ضعف القدرة على نقل ما تقدم به الآخرون من الوسائل والمتطلبات التنفيذية . 


VE 


مقدمة لتوسيع النفوذ السياسي وربا العسكري . فهذا يحتاج إلى رسائل ثقة وتطمين 
واقعية لاجتناب التحول إلى قوانين الصراع . 


۳- العلاقات غير الحربية مع المحاربين . وسيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية إن شاء الله 


قال 


المسألة الرابعة: 

العموم في نفي الولاء في الدين بين المسلمين وغيرهم : 

١‏ - البر والإقساط إلى الكفار المسالمين ليس موالاة في الدين: وقد يسأل بعضهم: 
كيف يكون التوفيق بين النصوص القرآنية التي سبق ذكرها » والتي منعت من موالاة غير 
المسلمين مطلقاً » وبين آية الممتحنة التي تشجع على البر بالكفار المسالمين والإقساط 


إليهم » كا في عبارة ۾ أن تروهم تق 0 يتضح الجواب من معرفة أن الولاء 
في الشرع الإسلامي هو قبل كل شيء ولاء لله تعالى ولدينه عز وجل » فلا شك أن تداخل 
العقائد المختلفة والمفاهيم المتدافعة في ولاء واحد معناه مطالبة الكافر بخدمة الإسلام 
ومطالبة المسلم بخدمة الأديان الأخرى » وهذا سوف يؤدي قطعاً إلى النزاع والتدافع 
وإفساد التعايش وقطع الإلتئام » ولذلك جاءت نصوص قرآنية كثيرة توجب تجريد 
الولاء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين . وأما الصلة والعلاقات الطيبة بين المسلمين وغير 
المسلمين فهي قائمة على مفاهيم التسالم والتصالح وميثاق التعايش والمواطنة الصالحة 


رو 


ا . وقد قال تعالى + أن تروهم 

وَأْإِلَهِمَ 4 ول يقل هنا: أن تولوهم . ولذلك قال الإمام الرازي وغيره: وَكَالَ أَمْْ 
اواد هوا كن هل ا ا 
مُنْقَطِعَةَ .اه من (تفسير الرازي في المكتبة الشاملة) » وبمثل ذلك قال الواحدي ف 


و 
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(التفسير الوسيط) وابن الجوزي في (زاد المسير) وغيرهم . وقد بيّنا ذلك في أواخر 
مقدمة هذا الفصل . 

ألا ترى أن النبي كَل عقد صلح الحديبية مع صناديد الكفر في قريش » وفيه من 
الشروط الصعبة على المسلمين ما لا يخفى . وكان العدل حينئذ الوفاء به وأداء الشروط 
التي نص عليها العقد » ومع ذلك لم يقل عالم قط إن النبي بلا صار ولياً لقريش . يدل على 
ذلك أيضاً أن الشراكة العقيدية بين المسلمين توجب الثقة والإعتماد فيا بينهم لأجل 
خدمة أعظم شيء في نفوسهم وهو الإسلام » وهذا هو جوهر الولاية في الدين » ولا 
يستقيم في العقل تكليف غير المسلمين بخدمة الإسلام » فإن هذا لا يمكن أن يحصل بين 
أصحاب الدوافع المتناقضة . ولذلك فإن السلم الأهلي بين أصحاب الأديان المختلفة 
في بلد واحد يجب أن يستند إلى أنظمة قانونية وأخلاقية ووطنية تجمع بين إخلاص 
الولاء العقيدي من جهة » ودرجة عالية من التعايش الوطني وحقوق الطوائف من جهة 
أخرى » ولا شك أن السعة في الأنظمة الإسلامية تضمن ذلك . 


- زيادة التشديد في منع موالاة الكافر المحارب ودفع شبهة في تفسير الآية وحكم 
العلاقات غير الحربية مع المحاربين: قال تبارك وتعالى + إلا تس أنه عن ارين متو 
ف لين وجو سكم ين درک وظهروا عل إخراجك أن وهم 4 الممتحنة: 4. فهنا نص 
الله تبارك وتعالى على تحريم موالاة الكفار المحاربين » ويعتمد ذلك على وجهين في 
الإعراب » الوجه الأول: أن عبارة # أَن تَوَلَرَهُمَ )4 بدل اشتمال من ۾ الزن لو 4 » 
ويكون النهي متوجهاً مباشرة إلى موالاة الكفار المحاربين لأن البدل هو المقصود بالحكم . 
وهذا الوجه هو المشهور عند المفسرين . الوجه الثاني: ذكر ابن الأنباري في (البيان في 
غريب إعراب القرآن) ومكي بن أبي طالب في (مشكل إعراب القرآن) أنه قيل بأن عبارة 
+ أن تَوَلَوَهُمَ 4# مفعول من أجله (أي مفعول له) » وتدبر أن المنهي عنه محذوف لدلالة 
السياق عليه . ويكون معنى الوجه الثاني: إنما ينهاكم عن البر والإقساط إلى الذين 


۷1 


قاتلوكم خافة أن تولّوهم او لئلا تولّوهم . والنهي على هذا التقدير متوجه إلى تصرفات 
مقدرة مما يمكن أن يكون طريقاً إلى موالاتهم . واعتماد هذا الوجه على التقدير يفسح 
المجال لجعل التقدير مطابقاً للمؤثرات الشرعية » فيمكن القول: إن كل تعامل او بر 
بالكفار المحاربين يمكن أن يؤدي إلى تقويتهم ونصرتهم فهو ممنوع مخافة الوقوع في 
موالاتهم » ولا يعين المحاربين ويتصدق عليهم با تمل تقويتهم به إلا من لم تدخل 
حقائق الإيهان في قلبه وضعفت ولايته لله تعالى وللمؤمنين » وقد قال تعالى چ قلا تک 
هيا لَلَكَفْرِينَ # القصص: 87. وجعل بعضهم ا حكم عاماً في التعامل مع المحاربين » 
فقد استدل الإمام الشوكاني رحمه الله بالآية على المنع من البر بالمحارب » وكذلك استدل 
أبو بكر الجصاص رحمه الله بالآية على النهي عن الصدقة على أهل الحرب . ولكن 
الحالات الفردية التي ليس فيها تقوية للعدو وليست طريقاً إلى الموالاة قد تكون جائزة » 
وهذا ظاهر قول الإمام الطبري » وقد استدل الطبري بقصة أساء مع أمها » غير أن هذه 
القصة كانت في فترة العهد بين المسلمين وقريش كا بينا في المسألة الأولى » ولكن آية 
الممتحنة نفسها تؤيد قول الطبري كا سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى . ومع ذلك فإن 
قول الطبري على تقدير صحته يحتاج إلى ضوابط » خاصة وأن عبارة «أهل الحرب» قد 
تطلق عند كثير من السلف على كل شعب من الكفار ليس بينه وبين المسلمين عهد وإن 
كان مسالماً !! والذي نعنيه بالمحاربين هنا هو ما دلت عليه آية الممتحنة وغيرهاء أي الذين 
يقاتلون المسلمين بغير حق او يفعلون ما يؤدي إلى القتال من المظالم والفتنة والمكر والتآمر 
الإستراتيجي كالإخراج من الديار او المظاهرة على شيء من ذلك . وعلى أي حال فإن من 
فوائد ذكر المحاربين بعد حكم المسالمين هو التنبيه إلى أن حكم البر بالمسالم والإقساط إليه 
ليس كحكم البر بالمحارب والإقساط إليه . بيان ذلك أن البر بالمسالمين والإقساط إليهم 
هو من مقتضيات الوفاء بعهدهم وإقرارهم على العيش في دار الإسلام » ولا شك أنه 
ليس من مقتضيات الولاية في الدين . وأما الإقساط إلى الكفار المحاربين والصدقة عليهم 
إذا أدى إلى تقويتهم فهو نصرة لهم » والنصرة موالاة فهي ممنوعة . 
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دفع شبهة: فعلى الوجه الأول في الإعراب » قد يزعم بعضهم جواز موالاة كل كافر 
غير حارب » ويجعل البر بالمسالم والإقساط إليه طريقاً مباحاً إلى الموالاة بمفهومها 
الشامل . وذلك بدعوى أن كلمة # إِنَمَا # في آية الممتحنة تفيد الحصر » بمزعمة أن 
النهي عن الموالاة محصور بالمحاربين المذكورين في الآية . وهذه المزعمة ليست بشيء » لأن 
القاعدة في الحصر او القصر ب «إنا» أن المقصور عليه هو المؤخر او العبارة الثانية بعد 
«(إنا» » كما هو مشهور عند أئمة العربية » بل صرح بعضهم أن الواقع أخيراً هو المقصور 
عليه أبداً . وربا يُعبر عن ذلك بأن الأول (او المقدم) محصور بالمؤخر او مقصور عليه . 
فإذا قلت: إن هذا لك » فالمحصور به هو «لك» أي المالك » ولذلك تقول بعده: لا 
لغيرك » وإذا عبرت عن الحصر بالإستثاء بعد النفي قلت: ما هذا إلا لك . وإذا قلت: إن 
لك هذا ء فالمحصور به هو «هذا» أي الثيء المملوك » ولذلك تقول بعده: لا ذاك » 
وتقول في الإستثناء: ما لك إلا هذا . والأمثلة القرآنية كثيرة » كقوله تعالى نما ألصَّدَقَتُ 
لِلَمُمَرَاءِ والسسكين والعملين علا والْموَلَقةَ فاو لومم وف الراب وَالْكَدرِمِينَ َف سيل 
1 واي يِل 4 التوبة: ٠٠‏ » ويمكن ا (البرهان الكاشف . )١55‏ لابن 
الزملكاني » و(الإشارات والتنبيهات »> ۹۸) لمحمد بن علي الجرجاني » و(علم ا معاني » 
۸ للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود . فعلى الإعراب الأول لآية الممتحنة فإن حكم 
النهي مقصور على عبارة + أن تَوَلَرَهُمَ 4# لأنها هي العبارة المؤخرة المقصودة بالحصر بعد 
«إنا» » لذلك كان التقدير: إنما ينهاكم عن تولي هؤلاء» صرح بهذا التقدير الزخشري 
والنسفي والآلوسي وابن الجوزي . فإذا كان الحكم مقصوراً على عبارة # أن تَولَوَهم 4 » 
فإن معنى الآية الكريمة: ما ينهاكم الله تعالى عن المحاربين إلا عن موالاتهم » فالمنهي عنه 
من التعامل مع المحاربين مقصور على ما يمكن أن يكون موالاة » وأما ما ليس بموالاة من 
الأنشطة الدبلوماسية والتجارية وغيرها فليس بمنهي عنها إلا إذا صارت في حكم الموالاة 
او طريقاً إليها » ومعرفة ذلك يعتمد على الحال بين الطرفين ونوع التعامل ومقداره ثم على 
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الموازنة بين المنافع والمضار المتوقعة وهل يؤدي تعامل معين إلى تغليب نصرتهم » أي إلى 
ترجيح قوتهم في الصراع؟ وهذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل عن الطبري . 

وأما جعل المقصور عليه هو العبارة الأولى بعد «إنا» » أي عبارة + ينل الله ه. فهذا 
خلاف القاعدة وخلاف الأدلة الكثيرة التي تمنع الموالاة . وعلى تقدير بعيد جداً بجوازه . 
فإن ذلك يوجب إلغاء معنى الحصر لأن عامة النواهي الشرعية غير مذكورة في هذه 
الآية » وإذا سقط الحصر سقط مفهومه المغلوط في موالاة غير المحاربين . وأيضاً فإن 
«إنما» تقبل القرائن التي تنفي الحصر مع المحافظة على أصل معناها وهو التأكيد 
والإهتمام » أي التركيز على شيء وتعيين أهميته في السياق » وربا يسمى ذلك بالحصر 
الإضاني أي النسبي » ومع ذلك تبقى العبارة المؤخرة هي مجال التركيز والتعيين » نحو 
قوله تعالى ( لما يک ع تک شيك ) يونس ۳ وقوله تعالی ‏ فل نما أعظکم 
بودي أن تَقُوموأ لے مدق وفردئ ثم ذم يكزا نبا ف وقزله نمال ( كما 
الیو الت ليب لین بأ نوأ زیکر ریک وكا مقلم أنولَهُ ) عمد: +0 . 
وقوله تعالى ( لما آمو كم وأؤل د كر َة 4 التغابن: .٠١‏ وكذلك الأمر في الوجه الثاني 
في إعراب آية الممتحنة فإن المقصور عليه هو أيضاً + أن تَولوَهُمَ £ . ولكن باعتبار الذرائع 
المؤدية إلى الموالاة » كالتصرفات المقدرة في السياق كالبر والإحسان مما يمكن أن يكون 
موالاة في حال المحاربة دون ما لا تأثير له في الموالاة والنصرة من وجوه التعامل » والله 
تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


TS‏ ل N‏ إا ولک أله 
رر مس < Tor‏ لوده م م © رم رر 
وَرَسُولَه وألَدِبنَ ءامنا لري يقيمونَ ت الصَلَؤة ويُؤُنُونَ الوك ذه وهم ركعون 50 ومن سو 
E.‏ ا ا ل ل لا د بر ره ين صن 2 
وو وا اما ا يكم الدب انوأ لا توا الزن ادوا 


ا کر ي 
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هزوا ولا مّنَ الذي أونوأ الكتب من قبلكر والكفار أولياء واتَقوا إن کم مۇمنین 


۹ 


8 ) المائدة: ده - ٥۷‏ » وذكرنا في المقدمة أدلة أخرى» وسيأتي المزيد في المبحث 
الآتى إن شاء الله تعالى . 


الممبحث الثان 
قوله تبارك وتعالى ۾ تايا البسَءَامنُوأ لا سدوا بِطَانٌَ مّن دوک کیاوک بالا 


يعي 2> لم ص ساح سه سم 
م 


ووأ ما َد بدت الا ن أيهم وَمَا صخي صد وهم اکب د ينا کلت إن 
تون 4 آل عمران: .١١۸‏ نحن هنا في جال السياسة العليا والأمن القومي في النظام 
السياسي المنضبط بالمفاهيم القرآنية . وفي الآية الكريمة فوائد كبيرة في هذا المجال » 
منها: 

الفائدة الاولى: قوله تعالى © يِطَاتَةٌ £ الباطن خلاف الظاهر وجمعه بواطن . 
وبَطَنَ النَّىَعُ: حَفِيَ وغاب فهو باطِنٌ » وبَطَنَّ فلان الأَمْرَ إذا عرف باطته . وباطن كل 
شيء جوفه » وبطانة الثوب ما بطن تحته فلم يظهر . والبطانة ما يحيط بالبطن فهي أقرب 
شيء إلى ما يخرج من الجوف . وبطانة الرجل صاحب سره كم في (لسان العرب) » يُقال: 
أفرشني بطنّ أمره وظهرّه » أي سره وعلانيته كما في (المحكم) » وتبطّنت في الأمر » أي 
دخلت فيه حتى علمت باطنه كما في (المحيط) . ويقع لفظ البطانة على الواحد فصاعداً . 
وهذه الآية الكريمة جزء من النظام السياسي الإسلامي او نظام الخلافة الإسلامية › 
بالإضافة إلى ما يتناول السلوك الفردي من مضامينها . وقد تتفاوت الأنظار في تعيين 
الوظائف الحكومية التي تعد بطانة » والذي نراه أنها وظيفة أمانة السر . وقد روي عن 
عمر بن الخطاب ذه قيل له: إن ههنا رجلاً من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا 
أخط بقلم » أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين . ذكره القرطبي من 
غير إسناد » وواضح أن وظيفة كاتب الرئيس الأعلى للبلاد تقع في أعلى مراتب أمانة 


CA 


السر » لأا تتضمن وظائف السجلات المتحفظ عليها (الشفافية الضيقة او المقيدة) 
كالدفاع والأمن » أي الجهاد ومتعلقاته في التعبير الإسلامي . فهذه الوظائف ومن يمن 
عليها من كبار المسؤولين » تحمل في النظام الإسلامي صبغة إسلامية في غاية الخصوصية 
كما هو حال الصلاة الإسلامية والزكاة » فلا تستقيم إذا اشترك فيها أصحاب المفاهيم او 
الولاءات المتدافعة » ولذلك يكلف المسلمون بها دون غيرهم » وتتضمن كذلك الكثير 
من التحفظ والسرية . 

وأما وظائف الشفافية العالية كالصحة والتعليم والزراعة والمواصلات وغيرها » 
فنرى أن الأصل فيها الشفافية العالية وعدم وجود أمانة سر » فهي مفتوحة لجميع 
المؤهلين من مختلف الطوائف والإتجاهات » وقد سبق بيان ذلك في مقدمة هذا الفصل › 
وذكرنا أن من أهم عوامل السلم الأهلي والعيش المشترك الآمن وتقليل التدافع هو 
فصل الأطراف في مجال الدوافع المتناقضة » وخلطها او جمعها في المجالات الكثيرة 
للمفاهيم المشتركة . يؤكد ذلك أن الإحتكاك في مجال المفاهيم المتدافعة يمكن بسهولة أن 
يخرج من الضبط ويتحول إلى صدام » وتوجد أمثلة كثيرة من ذلك حصلت بسبب 
احتكاك المفاهيم المختلفة والدوافع المتناقضة . ينبه إلى ذلك قوله تعالى # ما كن 
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لِنْمتركينَ أن يعمروأ مسجد الله شهيين عل أنفييهم ي 1 أَوْكَيِكَ حرطت 


ا رود 


عملم ون لار هُمْ حَنِدُوت تما قمر سد آلو من تامس مامتو ايور 
الخ ر وام الصاو وای الكو ول قت إل لَه سى أوْلَيِكَ أن يكرا ِن 
لْمْهَتَربت  )(‏ التوبة: ١١‏ - 218 فتدبر معنى التعليل في عبارة +« شَهِرِيِنَ ع8 
أنشيهم يِالْكْثرْ £ » فلا يمكن إسناد خدمة خاصة بدين معين (كالمساجد هنا) إلى من 
كان كافراً بذلك الدين » ولكن تمكن المشاركة العملية بين الطوائف في أعمال المفاهيم 
المشتركة » ومجالات هذه الأعمال كثيرة جداً . ولكن إذا كان اقتصاد الشعب يقوم إلى 
بخن فرغل الوظاش اللكوميةء :وار اعدد الوظاققة و و ات السفافة 
المقيدة يشكل غبناً لغير المسلمين » فيمكن تعويضهم بحسب نسبتهم بوظائف 


A۱ 


في المؤسسات الكثيرة الأخرى او بشبه ذلك من وسائل رفع الغبن » والله تعالى 
أعلم . 

الفائدة الثانية: قوله تعالى # يِّن دُويَكُمْ )4 صفة لبطانة » والمعنى: مِنْ سِوَّاكُمْ » أي 
من غير الذين آمنواء لأن الخطاب في الآية ب +[ يتما ألدِنَءَامَيُوْ . والصيغة عامة في 
غير المؤمنين لأن لفظ: بطانة » نكرة في سياق النهي فهي عامة في كل بطانة من غير 
المؤمنين . وقوله تعالى .+ لا يَأَلُوكَكْج حَبَالَا £ . يقال: ألا في الأمر يألو إذا قصر فيه » ولا 
ألوك جهداً أي لا أقصر ء والخبال فساد ا حال » والمعنى: لا يقصرون في تدبير ما فيه فساد 
حالكم . فهذا هو الحال حين تجمع أصحاب الدوافع المتناقضة في مجال محكوم 
بخصوصيات دينية غير مشتركة » فإن كل طرف سوف ينازع الآخر في مساعيه ويعمل 
على تخريبها . ويجوز أن تكون عبارة #لا ینونک حَبَالَا 4 حالاً متجددة (متكررة) 
بتجدد العامل كقولك: يقرأ زيد جالساً » وينبه ذلك إلى أن تولي وظيفة البطانة (أمانة 
الملفات السرية) يغري بإثارة الدوافع المتناقضة مع دوافع الجمهور وحصول 
مضمون # لا يالوك حَبَالَا 4 وما بعده من العبارات » وذلك لاحتكاك التناقضات . 
وأما تولي الوظائف الأخرى الكثيرة فلا يلزم منها إثارة التناقض » وقد صف النصارى 
في بعض بلاد المسلمين بأنهم أصحاب كفاءة عالية في المهن التقنية مع حرصهم على 
الإتقان والتوافق مع الآخرين عموماً . ويزداد التفصيل في عبارة # وَدُوأْمَاعَنٌِ ج «ما» 
مصدرية » كا ذكر أبو البقاء العكبري والشوكاني وغيرهما » أي ودوا عنتكم » والعنت 
المشقة وشدة الحال والحلاك . وكذلك عبارة # فد بدت الِْعْضَءُ مِن أفوههمم وَمَا تى 
صَدُورُهُمَ أكَيْرُ 4 » أي بسبب تناقضهم مع المنظومة الإسلامية في مجالات البطانة (أي 
الأمن القومي) » لم يستطيعوا إخفاء ما في قلوبهم إخفاءً تاماً » مما يجعل فلتات اللسان قليلة 
جداً بالنسبة إلى ما تخفي صدورهم . فكما ترى أن الآية تحرم اتخاذ بطانة من غير المؤمنين » 
وذلك للأسباب المذكورة في النص . هذا هو حكم الكفار كجاعة بصرف النظر عن 


اه 


التفاوت بين أفرادهم في هذه الصفات » وذلك لتآثير بعضهم على بعض » فقد صرح 
القرآن الكريم أن الكفار بعضهم أولياء بعض » كما صرح القرآن الكريم بأن بعضهم يمد 
البعض الآخر في خدمة أهدافهم » فإذا خرج بعضهم عن سياساتهم العامة او قلت 
حيلته أحاطوه بالمؤثرات وجاءه المدد من إخوانه القريبين والبعيدين كي يرجع إلى تلك 
السياسات » قال تعالى # لوهم يَمَدُونهُمْ في اَل ثد لا مرو £ الأعراف: 
۲. ويجمع ذلك أن وظيفة البطانة او القضايا السرية لا يجتمع فيها أصحاب الدوافع 
العقيدية المتناقضة » وهذا هو حال مؤسسات الأمن القومي في مختلف الدول . ويساعد 
على ذلك تفسير السلف للآية » فقد رجعت إلى تفسير القرطبي والسمرقندي وأبي حيان 
والشوكاني والنسفي وغيرهم » وإلى أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لأبي بكر 
بن العربي وكلام ابن تيمية في هذه المسالة وكلام غيرهم من السلف . فلم أجد أحداً 
منهم خصص حكم هذه الآية ببعض الكفار دون بعضهم الآخر . فإذا كان النظام 
السيامي قائأ على الإسلام » فإن مضمون الآية الكريمة بُبعد غير المسلمين عن مواضع 
الإحراج والإحتكاك الذي يمكن أن يخرج من الضبط ويفسد السلم الأهلي » فهو أفضل 
للمتعايشين كلهم كما ذكرنا في الفائدة الأولى . 


الفائدة الثالثة: إعراب عبارة + لا يألوتكم حََالَا £ . وبيان خطأ بعض المعاصرين 
في تفسيرها. وذلك أنه حين يتحدث الفقهاء عن العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين 
فإنا يتحدثون عن العهد والذمة وضان الحقوق والأمان والسلم والصلح والإتفاقات 
والإستعال وربا التحالف والشراكة المنضبطة » وأما الموالاة فكلمة السلف والفقهاء 
متفقة على حصرها بين المؤمنين أنفسهم . لأنها تمثل المتطلبات الأساسية للتهاسك في 
العقيدة ونصرتها فلا مجال لمشاركة غير المسلمين فيها » كا لا مجال لإشراك المسلم في 
الوظائف الخاصة بنصرة العقائد المخالفة لدينه . ثم جاء بعد سقوط الخلافة الإسلامية 
بزمن من أبتدع شروطا وهمية لتجويز الولاية بين المسلمين والكفار . 


SAT 


تقل أخطأ هنا اليد هد رشت راهنا اة عمد غه وع عل ذلك 
الدكتور عبد الكريم زيدان غفر الله لهم . زعم هؤلاء أن الآية الكريمة لا تنهى عن اتخاذ 
الذميين ونحوهم من الكافرين بطانة » أي أمناء الجوانب السرية » أي الأمن القومي كا في 
الإصطلاح السياسي الحديث » إلا إذا كانت صفتهم + لَايألُوتَكُم حَبَالَا )4 إلى آخر الآية » 
وأما من لم تكن صفته كذلك وكان جميل الصيت وحصلت الثقة به فلا يشمله النهي!! 
والقضية هنا ليست قضية صيت وسمعة » ولكنها قضية استحالة جمع الدوافع 
المتناقضة في عمل واحد » فإن الأمن القومي في النظام السياسي الإسلامي محكوم 
بمنظومة الجهاد ومتعلقاته الفقهية الكثيرة وصبغته الإسلامية الواضحة » ولذلك فإن 
تكليف غير المسلم به من جنس تكليف غير المسلم بالصلاة الإسلامية وغيرها » وفي ذلك 
ظلم للجميع وإفساد للعمل . وأيضاً فإن أمانة الملفات السرية هي لب الموالاة في الدين » 
كا أن هم مضامين الملفات السرية في حكومات الدنيا هي مضامين الأمن القومي النابعة 
من عقيدة الحكومة وعقيدة شعبها » فليس بغريب البتة أن هذه الملفات في النظام السياسي 
الإسلامي تكون محكومة بالمفاهيم الإسلامية وتحتاج إلى من يؤمن ببذه المفاهيم » ىا هو 
حال مؤسسات الأمن القومي في مختلف الدول . 

وقد تعلق أولئك بوجه محتمل في إعراب الآية » مع أن في الآية أوجهاً إعرابية تنةه 
ذلك الوجه وتهدمه » ومعلوم أنه إذا تعارضت أوجه إعراب الآية وتناقضت » لم يحل لك 
اختيار ما هوى منها » ولكن يجب عليك أن تح الحق وتزهق الباطل بالبراهين 
ال 

بيان كل ذلك من جهة إعراب الآية الكريمة: أن قوله تعالى + ل يالوتكم با 4 
يصح أن يكون جملة تفسيرية » لا محل لها من الإعراب » كا جزم بذلك أبو حيان في البحر 
المحيط . معنى ذلك أن النهي عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين باق على عمومه » وتفسير 
هذا الحكم وسببه هو أنهم لا يقصرون في إفساد حال المسلمين إذا أُخذوا بطانة . وقال 


At 


ابن هشام رحمه الله : الجملة التفسيرية هي الفصلة الكاشفة لحقيقة ما تليه . اه من 
(مغني اللبيب) . 

ويجوز من جهة الإعراب: أن يكون قوله تعالى لا يَأَلْوْتَكُمْ حَبَالَا 4 في موضع 
نصب نعت (أي صفة) لبطانة » وهذا يجوز من جهة المعنى أن يكون كالإعراب الأول لأن 
النعت يكون وصفاً ثابتاً حسب ثبوت ما تعلق به » وفائدته حينئذ زيادة البيان والإيضاح . 
والمعنى على هذا الإعراب: أن البطانة إذا كانت من غير المؤمنين » فإن صفتها أنها لا تقصر 
في إفساد حال المؤمنين . ألا ترى أن من النعت لفظ الرجيم في قولك : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » ولم يزعم أحد أن الاستعاذة مقصورة على الشيطان إذا وصف 
بأنه رجيم » وأما الشيطان غير الرجيم فلا يُتعوذ بالله منه!! ومن النعت أيضاً لفظ 


(الرحمن الرحيم) في قوله تعالى + بسر الله أليَحَمنِ لحيو e‏ 
غير منتقل . فكذلك في آية آل عمران يجوز أن تقول إن قوله تعالی ‏ لا يأ لُوتَكُمْ بَا )4# 
نعت للبطانة من غير المؤمنين » وهو وصف ثابت لهم لا ينتقل إلا بانتقالهم من الكفر إلى 
الإسلام » او بجعل الشراكة الوظيفية في غير الأعمال المحكومة بمنظومة الجهاد 
وشبهها. 
ويجوز كذلك من جهة الإعراب: أن يكون قوله تعالى + لا يألوتكم حَبَالَا 4 في 

ر :توب فلل انه لاسن او ای فى فك لقو کر سنا ارات 
السمين الحلبي في (الدر المصون) وأبو البقاء العكبري » كما ذكرا جواز الإعراب الذي 
قبله . والحال قد يكون وصفاً ثابتاً نحو قوله تعالى +( سهد اله َه الله إلا هو وَالْمَكَيَكَةٌ 
ولوأ لعٍ اما لْقِسْطٍ # آل عمران: 218 قوله تعالی كلما )4ه منصوب على الحال » کا 
ذكر أبو البقاء العكبري في إعراب القرآن وابن هشام في أوضح المسالك وغيرهما » وعلى 
تحى هذا ی ككرة الع وف كن ا اول ؟ و ن اال ا 
متجدداً متكرراً » فإذا قال النحاة فيه: إنه وصف مُنتقل فباعتبار أنه يتجدد بين الحين 


Ao 


والآخرء ولیس وصفاً ثابتاً لا انقطاع فيه ولا تجدد » ومنه قوله تعال # وَإِدْ يكم 
ن ٤ال‏ فرڪوت يموت سوه الْعَدابٍ دوت نامك سيون اوك » البقرة: 44: 
قوله تعالی يَسُومُودكُمْ # في موضع نصب على الحال كما ذكر العكبري » وما بعده بدل 
منه فهو في معنى ا حال أيضاً . فهذه أوصاف متجددة تحصل بين الحين والآخر . والتجدد 
ضرب من الانتقال كا في اصطلاح النحاة . والحال المتجدد » يشبه الجملة التفسيرية من 
جهة المعنى » خاصة حين تكون الجملة الحالية بالفعل المضارع » وله أمثلة كثيرة في 
القرآن الكريم » منها قوله تعالى # يو اما موده عَامّا ‏ التوبة: 797 فهذه 
يجوز أن تكون جملة تفسيرية لا موضع هما » ويجوز أن تكون حالاً كا ذكر أبو البقاء . ومنها 
قوله تعللى + لو حرا فیک ما وَاذُوَكمٌ لا حا وَلََوَصَعُوأ للك وڪم 
تة التوبة: 41 فقوله تعالى # يبوم في موضع نصب على ال حال من 
الضمير في #وَلَأَوَصَعُواً £ ٠‏ فكذلك إذا قلت في قوله تعالى مإ كايَأوككُم با إنه في 
موضع نصب على ال حال وانه وصف متجدد » فإنك لا تريد بذلك أن الكافر ليس له شغل 
إلا تدبير المكايد للمسلمين » فهذا تصور فاسد لأن الكافر ينشغل بالدنيا وبمحاربة أمثاله 
من الكفار وبغير ذلك . وإنا المقصود: أن العقائد المختلفة إذا اشتركت في مجال المفاهيم 
الدينية الخاصة » فإن ذلك يعني دخول دوافع متناقضة في مجال واحد » فلا شك أن 
النتيجة هي تكرار وقوع مضمون ليا نوكم حَبَالَا) . 

ونحتاج هنا إلى تأكيد ما ذكرناه قبل قليل » وذلك أنه يكثر أيضاً أن يكون تجدد الحال 
وانتقاله متعلقاً بتجدد العامل في الحال » كقولك يقرأ زيد جالساً » ويذهب زيد إلى عمله 
راكباً » تريد أنه يفعل ذلك كلما قرأ او ذهب إلى العمل . وهذا النوع من الحال لا يتطرق 
إلى الجلوس والركوب في غير ذلك من الأعمال » ويُعتمد في ذلك على القرائن من خارج 
العبارة . وهذه قضية قد تكون مهمة جداً هنا » فلا جاز أن تكون عبارة # لا يا لُوتَكُم 


حَبَالَا ي حالاً متجددة بتجدد العامل » فإن ذلك ينبه إلى أن تولي وظيفة البطانة (أمانة 


A“ 


الملفات السرية) يغري بإثارة الدوافع المتناقضة مع دوافع الجمهور وحصول 
مضمون # لا يَأَلْوتَكْ حَبَالَا 4# » وذلك لاحتكاك التناقضات . وأما تولي الوظائف 
الأخرى الكثيرة فلا يلزم منها إثارة التناقض . وقد وصف النصارى في بعض بلاد 
المسلمين بأنهم أصحاب كفاءة عالية في المهن التقنية مع حرصهم على الإتقان والتوافق 
مع الآخرين عموماً . 

وقد يكون الحال وصفاً منتقلاً يذكر لضرب من البيان » ولكنه فضله بمعنى أنه لا يؤثر 
في عموم الحكم ولا يخصه ولا يقيده » کا قيل في قوله تعالى +( تایه أل ءامنا کک 
َأَكُلُوا لبوا أضَعدمًا مُصَسحَفَةٌ £ آل عمران: ٠۳۰‏ فقوله تعالى # أَضَعدمًا )4 مصدر في 
موضع الحال من الرباء كما ذكر أبو البقاء وغيره » عل أن تحريم أكل الربا غير مقصور 


رككسى 3 


على كونه أضعافاً مضاعفة » ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى # ولا مولأ لِمَنَ الح 
كم لسم لست مُؤْمِنًا بوت عرص الْحَيؤةَ لديا # النساء: ۰٤‏ فقوله 
تعالى # تَبْتََْ 4 في موضع نصب على ا حال من الضمير المرفوع في + ولوأ ٠‏ ك 
ذكر أبو البقاء وابن الأنباري » وقد تقدم تفسير الآية في باب الإيمان » ولا أعلم أحداً 
جعل الحال هنا محصصاً لحكم هذه الآية . 

ونعود إلى قوله تعالى +إلايَألُوتَكْمَ حَبَالَا 4 فإنك إذا أعربته بأي وجه كان من أوجه 
الإعراب المتقدمة » فإن تحريم اتخاذ الكافرين بطانة يبقى على عمومه في كل كافر . وما 
ساعد أبا حيان على إعرابه جملة تفسيرية أن الجملة وما بعدها أخبار عن أوصاف محددة 
تفسر النهي السابق . غير أن القول بأن العبارة حال متجددة قوي جداً أيضاً فإن نظائره 
كثيرة » وهو هنا مثل الحملة التفسيرية في المعنى . 

خطأ السيد محمد رشيد رضا ومن تبعه في تفسير الآية: فليس لقولهم حجة صاحة » 
ولعلهم استندوا إلى وجه ضعيف في الإعراب » أي إعراب قوله تعالى # لا يالوك 
حَبَالَا £ على أنه نعت خصص أو حال خصصة » وتكون الحال هي المقصودة بالنهي دون 


AY 


أصل الكلام » وذلك كقوله تعالى +( لامش في الْأَرْضٍ مسا £ الإسراء: ۳۷ فقوله 
تعالى # مرا ¥ مصدر في موضع ا حال » والإتصاف بهذه الحال هو المقصود من التحريم 
> لأن المي في الأرض لا انفكاك منه » فقد قال تعالى © هْوَالَذِى جع لَك الْارْصَ دلولا 
َأَمَشُوف مَتاكِيَا ى الملك: ١٠ء‏ ونحو ذلك يقال في قوله تعالى #إ لا مروا ألصَصلؤة واش 
شكرئ حی تَعَلَمُوأ ما ولون چ النساء: »٤۳‏ فإن الحال وهو قوله تعالى # وَأَسْمَ شگری )4 
خصص كم النهي بدليل قوله تعالى في الآية نفسها #إ حى تعلَمُوأ ما ولون فلا حاجة 
للتكلف في البحث عن أدلة أخرى . وإنما يصح هذا الإعراب حين تقوم البراهين على أن 
معنى الكلام غير جائز إلا بعد تقييده بالحال او النعت. كما قامت البراهين على عدم جواز 
النهي عن المشى عموماً وعدم جواز النهي عن الصلاة عموماً . ولا سبيل إلى مثل ذلك في 
آية آل عمران . هذا بالإضافة إلى حاجة من يأخذ بالنعت المقيد إلى نفي الوجوه الأخرى 
في الإعراب » ولا سبيل هم إلى ذلك أيضاً . ثم على تقدير صحة هذا الإعراب في آية آل 
عمران » فإن الإستدلال به لجواز اتخاذ بعض الكافرين بطانة کا استدل به الدكتور عبد 
الكريم زيدان هو استدلال بمفهوم المخالفة » ومفهوم المخالفة هنا ليس من المفاهيم 
القوية كمفهوم الإستثناء وبعض مفاهيم الغاية . 

فكما ترى أن السيد محمد رشيد رضا ومن تبعه قد استدلوا في هذه المسألة الخطيرة 
بمفهوم تخالفة ضعيف لوجه ضعيف جداً من وجوه الإعراب معرضين عن الأوجه 
المعارضة له . وهذا استدلال فاسد » لا نشك في بطلانه . وآية آل عمران نفسها تكفي 
لعرفة ذلك » بيانه أن قوله تعالی لا تَتَّحِدُوأ يطَانَةٌ من دُوَيَكُم £ آل عمران: 21١8‏ 
كلام تام يفيد العموم كا سبق بيانه في الفائدة الثانية » ويؤيده سياق الآيات التي بعده » 
فلا يصح بحال أن نفتري على الله تعالى ونقول: إن المنهي عنه ليس على ظاهره في العموم » 
مالم يقم برهان على أن الجملة بعده تعارض العموم ولذلك توجب التخصيص كما هي 

يقة تخصيص العام وصرف النص عن ظاهره » وذلك كالبرهان الذي قام على عدم 


AA 


إرادة العموم في قوله تعالى # لا تمربأ ألصَلَؤة *# . وأما معارضة النص الظاهر البيّن 
بوجه محتمل بلا دليل على صحته » كا أنه ضعيف في هذا الموضع » فأمر غير جائز . 


الفائدة الرابعة: أدلة أخرى تقطع بالعموم في منع موالاة الكفار ومنع اتخاذ 
بطانة منهم: 

منها: قوله تعالى +( ولا تكْوالَ الى ظ ام وتم کہ آلا وَمَا گم ين ذون أله 
من أؤيسآه تُر لا نْصَرُوت 4 هود: 21١‏ قوله تعالی + ولا گرا £ » الركن جانب 
الدار الذي يستند إليه كا ذكر السمين الحلبي في (عمدة الحفاظ) » وكذلك ذكر القرطبي 
في تفسيره أن حقيقة الركون هو الإستناد والإعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به . 
ويستعمل كناية عن الإستناد المادي نحو: ركن ظهره إلى الجدار » وكذلك الإستناد 


المعنوي أي الموافقة على الأمر والمصادقة او المظاهرة عليه » ومنه قوله تعالى ( ولول أن 


سَ مح ےو ل مسر 


ألْمَمَاتِ ثم لا بد لك عستا تيا © 4 الإسراء: ۷١ - ۷١‏ . فالركون إلى جهة هو 
الإستناد المباشر إليها » وكأن الركن ومن استند إليه جسد واحد متصل ببعضه » ى| هو 
معنى الموالاة . وعلى ذلك فإن معنى عبارة +( ولا تَرَكنْوَا ل ان ظَكَبُوأ 4 هو المنع من 
أمرين » الأمر الأول: الإستناد المادي المتداخل في جوانب الأمن القومي » مثل التحالف 
مع جهة كافرة مع تداخل الصفين وكأنهها جسد واحد » علاً أن التعاهد السياسي 
والتحالف الإستراتيجي مع جهة كافرة يجب أن يكون بخطوط موازية او متسايرة 
وليست متداخلة . وسيأتي إيضاح ذلك في المبحث السابع إن شاء الله تعالى . الأمر 
الثاني: هو الإستناد المعنوي بالموافقة والمصادقة على شيء من منهاجهم فيا يتصل 
بالأحكام الشرعية عندنا » وأما الوسائل المحضة فتؤخذ من كل مصدر كا سبق بيانه . 


ولا كان النهي يشمل كل مايقع عليه لفظ المنهي عنه وإِنْ كان في غاية القلة » فإن آية هود 


A۹ 


تحرّم كل ركون إلى ظالم » وإِنْ كان بأدنى درجاته » ولذلك ذكر بعض المفسرين تحريم 
الركون اليسير» وذكر بعضهم أدنى ركون » والله تعالى أعلم . 


ومنها: قوله تعالی 9( او حبش أن تارا وکنا عَم أنه ان جَهَدُو كم وَل 


ووا ين نوو ا و ول ولا لقره وة وام يما مو اة 


yy قوله تعالى‎ ٠٨ 
الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمداً عليه » وليس من أهله . من قوم فلان وليجة في‎ 
القوم » إذا لحق بهم وليس منهم إنساناً كان أو غيره . اه من (المفردات) . فالوليجة هو‎ 
الدخيل الذي يداخل القوم في أمورهم » وهو أقل درجة من البطانة وإِنْ فسر بعضهم هذا‎ 
بذاك . وذلك أن «البطانة» هو الذي يمكن أن يطلع على الأمور الباطنة » أي الملفات‎ 
السرية او غير المعلنة او التي تحتاج إلى تحفظ » وأما «الوليجة» فهو كل دخيل في العمل‎ 
الديني بصرف النظر عن كون العمل معلناً كأعمال الدعوة الإسلامية او غير معلن ككثير‎ 
من مضامين الأمن القومي . وكل بطانة وليجة وليس كل وليجة بطانة » فالوليجة قد‎ 
يكون بطانة وقد يكون دخيلاً محضاً . هذا هو الفرق بين اللفظين كا هو واضح من‎ 
. الأصل اللغوي لكل لفظ‎ 

ولفظ الوليجة هنا وإن كان عاماً في الظاهر » فإننا نرى تخصيصه بالعمل الديني » 
بدليل إباحة أن يتزوج المسلم كتابية وتكون بذلك وليجة في بيته وعلاقاته الإجتاعية › 
هذا بالإضافة إلى دلالة السياق فإنه في الجهاد > صحيح أن دلالة السياق لوحدها ليست 
بالكافية » ولكنها تقوّت بالقرائن الأخرى . فإذا كان إتخاذ وليجة او دخيل من غير 
المؤمنين في العمل الديني منهياً عنه » فهذا يشمل قطعاً وظيفة «البطانة» » وأهمها أعمال 
الأمن القومي المنضبطة بمنظومة الجهاد وهي منظومة دينية عالية المخصوصية . وآية التوبة 
هذه توجب التوسع في اجتناب الإختراق » والله تعالى أعلم . 


۰ 


ومنها: قوله تعالى ل ولیت کقروا بعصم وآ بض إلا سَمْعَلُوهُ کن َة ف 
لض وََسَادُ كير ) الأنفال: “الاء فلا ريب أن الآية خبر محض عن واقع الكفار » 
جاء على سبيل التحذير للمؤمنين » فليس هو تشريعاً هم بموالاة بعضهم لبعض على 
الكفر . وهذا بخلاف ما ذكرناه في الخبر عن موالاة المؤمنين لبعضهم على الإيمان » فلا 
ريب أنه خبر عن الواجب الشرعي » فهو خبر بمعنى الأمر . وواضح أن أنشطة الكفار 
قائمة على أسس غير شرعية » فالموالاة بينهم ليست منضبطة عندهم بأحكام من عند الله 
تعالى » ولكنها تابعة لأهوائهم في المنافع المادية والثمن الدنيوي » ولذلك تحدث بينهم 
روي رة ودب المزاع عل انا ار كرا فل ام ا و 
تَحْسَبَهُمْ جِيعًا وَُلُوبهُم َي 4 الحشر: ٠٤‏ ثم عند خمود الحرب تشتغل الموالاة بينهم 
ويتعاونون على منافعهم وعلى إلحاق الضرر بالآخرين . وتدبر في آية الأنفال عبارة ( إلا 

مَفَعَلُوهُ تكن فة َة ف الَْيّضٍِ وَعَسَادُ كب ٠)‏ الضمير في: تفعلوه » يرجع إلى ما يجب 
فعله في مواجهة موالاة الكفار لبعضهم » هذا هو ظاهر السياق بلا تكلف إن شاء الله 
تعالى . وبعبارة أخرى فإن العلاقات السلمية مع جهة غير مسلمة كالمشاركة والإتفاقات 
والتحالف المنضبط وتبادل المصالح ونحوها » يجب تقترن بالتأهب لاحتمال تشغيل 
الموالاة بين طوائف الكفر » وتشتغل معها الخيانة والمكر والأعمال المعاكسة للمؤمنين »› 
ويؤكد هذا الأصل قوله تعالى ( وَإِحَونُهُمْ مدوم فى الي ثم لا يَصِرُونَ ) الأعراف: 
5'. ولذلك قيل إن التحالف مع الكفار » يجب أولاً أن يكون بخطوط موازية غير 
متداخلة » ثم يُنظر فيه الى مقصد التأليف وتقليل الخسائر وكذلك تقليل المظاهرين 
للعدو . وأما تحقيق الأهداف والغايات الكُبرى فينبغي أن يستند بعد عون الله تعالى 
على قدرات المؤمنين أنفسهم » وكأن التحالف غير موجود . وعدم تفعيل ما تقتضيه آية 
الأنفال يؤدي إلى مصائب كبيرة كما ذكرت الآية الكريمة في عبارة ( کن َة ف 


اك ب 


۹۱ 


ومنها: قوله تعالى +[ ُریڈوت أن يَظَضو أ ور أله پأفوھھ م واف انهل انوه 
ورك ره الْكفْرُوت 4 التوبة: ۲ وهذا نص يتحدث عن إرادة معاكسة أي دوافع 
متناقضة » فا مسلم يريد نشر دينه وإظهاره » وهم يريدون إطفاء نور الإسلام وإبعاد تأثيره 
على الناس . وقريب من ذلك قوله تبارك وتعالى # ولن رَصَى عنك الوه ولا التصرى حى 
َم لهم 4 البقرة: .٠٠١‏ ولذلك قال تعالى ج تما أل ميهأ إن تُطِيعْو با مدن 
آوتوا الکن رک بعد لیک كفريَ *# آل عمران: 2٠٠١‏ الفريق هو الطائفة من الناس 
فيقع اللفظ على الواحد فصاعداً » وكذلك لفظ البطانة والوليجة . فالآيات المذكورة 
توضح وجود دوافع متناقضة » ولذلك ذكرنا في مقدمة هذا الفصل أن من أهم عوامل 
السلم الأهلي والعيش المشترك الآمن وتقليل التدافع > هو فصل الأطراف في مجال 
الدوافع المتناقضة وجمعها او خلطها في المجالات الكثيرة للمفاهيم المشتركة . 


ومنها: قوله تعالى في المنافقين + لو حرجو فیک ما رَادُوكُمْ إلا حال وَلَأَوَصَعُوأ 
د لِْتَدَ وفيك سَيَحون هب وة علي بالطَادِلييَ © لد معنا 
تة ين تل وکوا لك الاو ی بحة لی وس َم وخم كروت 
© )4 التوبة: ٤۷‏ -48. وفي هاتين الآيتين من البيان ما نعجز عن تصويره » فتأمل قوله 
ما رَادُوكْمْ إِلَاحَبَالَا £ أي فساداً في الحال » وقوله تعالى # وَلَدَوَصَعُوأ حِلَلكْمْ “4 أي 
سعوا فيا بينكم بالنميمة والأخبار الكاذبة والأراجيف . وقوله تعالى # وڪم 
لِْنْنَهَ )4 يدل على فساد باطنهم وسوء نيتهم » وقوله تعالى # وف و سَمَعُون لح 4 فيه 
إشارة لما في البشر في ضعف . فإن المسلم قد يحسن الظن بالمنافق » وفي بعض 
الأحيان يركن إلى الكافر الذي ظهر كفره علناً » وهذا كله من علامات الضعف وسوء 
الإختيار » ولذلك شرع الله تعالى أحكاماً للتعامل مع المنافقين » من ذلك قوله 
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صرح سر 


الكزييت 4 التوبة: 247 ثم تأمل قوله تبارك وتعالى # ود 4 للك الْأموْرَ ‏ التوبة: 

۸ فإنهم لا يتكاسلون في حاولات الإفساد والثبيط » وكلا خابت مساعيهم انصرفوا 
إلى غيرها . 

سا ا ل و 

م عَذَابًا أَلِيمَا 59 زيدود افر 

إن لِه ب جیا 9 )4 النساء: 18 - 

۹ قوله تعالى # لذن يدون النساء: 2119 فيه أوجه إعرابية غير متعارضة › 


لمنافقين ا 


موالاة الكفار» قال تعالى +[ ب رِالْمتَفِقِينَ أن 


2 


وليه من دون a A‏ 


0 ا 
3 امسن 


AN 


أحدها أنه خبر مرفوع لمبتداً محذوف » والتقدير : هم الذين يتخذون 3 وعلى ذلك فإن 
موالاة الكفار صفة يتميز بها المنافققون ويلمزون بها » فلا ينبغي لمؤمن أن يشارك 
المنافقين في الصفة المميزة لهم . 


ومنها: قوله تعالى چ مانا لدت ٤امَوا‏ لا سدوا ءاج اک وَلِحْوْنَكُمَ لَه إن 
اا سحا ا لمر عل الاين ومن يلر نک اوليك هم ألطَلِمُوت 4 التوبة: 77 
فإذا كانت الولاية مقطوعة بين المؤمن وأبيه أو أخيه الكافر » فم ظنك بغيرهم؟ فإذا لم يحل 
للمؤمن أن يكون ونا لأبيه وأخيه الكافرين » أو أن يتخذهم بطانة (مع وجوب 
مصاحبتهم بمعروف) » فما ظنك بمن هو أبعد من الأب والأخ؟ أيظن عاقل أن نية 
الكافر الغريب أحسن من نية الأب الكافر مع ابنه والأخ مع أخيه؟! 

ومنها: قوله تعالى في المشركين # يف ون يظَهَرُوا مک کم روا بك لوي 
Et e‏ وهه وای وبر وآ ڪهم تفوت 7 أسْرَوَأ ڪات أله نَم 


3l‏ دقو و2 


ق ا ما كانوا يعملون ا رن مؤي إل لاد 


كل حالة 0 تستوجب الإعتبار ( فيدخل ف ذلك العهود والمواثيق والقرابات 


۹۳ 


والحقوق القديمة وغير ذلك مما يعتبره الناس في حسن المعاملة . وأما الذمة فهو العهد 
والميثاق . ومعنى الآية في غاية الظهور. وأما من أراد زيادة البيان » فعليه بالتاريخ وما فيه 
من شنع جميع طوائف الكفر حين ظهروا على المسلمين . 


المبحث الثالث 
من متعلقات الدوافع المتناقخ قضة وقطع الولاية 


أولاً: نصوص النهي عن طاعة الكافر : 

قال تعال وصور تقس تح اليد يدعوت رهم بأل دة ولش يرِيدُونَ وا 
د عيتاك عَتهُم رد ية لحيو لديا ولمع من أَغْعلنَا هه 4 عن ونا واتَبع هوه وکات 
ا الكهف: ۲۸ قوله تعالى # وَآصَيرٌ 4 أي احبس نفسك وهو لفظ بليغ في 
دلالته على شدة التماسك والموالاة . وقوله تعالى # وَلَالِعَ # نبي عن الإنقياد » والنهي 
يفيد دوام التحريم . وقوله تعالى # من أعفلتا قلبهء عن دنا ابع هوثة وكا ت أمره, فرط 4 
صيغة عموم تقع على كل كافر » ففي الآية تحريم الإنقياد إلى أمر الكفار . وقال تعالى 
اما الى أن الله ولا تطع )ل كَفرِنَ وَالْمستَفِقِينَ 4 الأحزاب: 2١‏ وقال تعالى + كاضر 

E 

والطاعة أمر كبير وليست مجرد تنفيذ طلب او تجاوب مع أمر » ولكنها امتثال 
ا ل ل 


نورا الإنسان: 5" 


رر ي و ا ا و ب 2 


وجل ۾ E‏ ذا روأ مِنّ عندك بيت طابفة مَنْهُمَ غَيَرَ أَزى د تشو 


والله کنب ما بسو ن فاعض عم وکوک ل على آله وک لَه ركيد 4 النساء: ۸۱ 
ويقال: طاع يَطاع وأطاع أي لان وانقاد » وفرس طوع العنان إذا كان لاء وأطاعه 


٤ 


الرعي . والطّوع نقيض الكَّرْه كما في (المفردات) وفي 
رارض نتا 


المرتع أي اتسع له وأمكنه من 
ري د الع إل الل وف دان فقا ها 
أو رها قاتا يتا طَآيعِيتَ £ فصلت: .١١‏ والتطوع ما تبرّع به الإنسان من ذات 
ا سارل ايد ي المائدة: ۳١‏ » أي 


ر 
E NT‏ 
کلت و رتت فالطاعة هي الإنقياد الطوعي لإرادة الآخر . والفرق بين الطاعة 
والقبول او الإجابة او الإعطاء أن الطاعة تكون من الأدنى للأعلى وتقع انقياداً طوعيا 
لإرادة الآخر » وأما القبول فمثل الإجابة والإعطاء » يقع حكمة ومصلحة . ولذلك 
يُقال: أجاب الله فلاناً وتقبل منه ولا يقال أطاعه . وفي حديث صلح الحديبية مع 
ار ار الي تبي يو لا شالوي خط َون يا رمات اه 
ا أعْطَيْتُهُمْ اها » رواه الإمام البخاري وغيره » وفي رواية « إلا أَجَبْنّهُمْ إِلَيْهَا » رواه 


وتوجد انواع من التصرفات توصح الفرق بين الطاعة الممنوعة والإجابة 


المقبولة: 

النوع الأول: طاعة الكافر وانقياد الباطن (النفس) له في خالفة دين الله تعالى » فإنه 
شرك بالله تعالى . ومعنى انقياد الباطن أي حصول القناعة به وعدم رفض القلب مع 
الع E E O a aa‏ 
ون الشتطيرت اوداك ادلاو ا راطف طعتموشم نکم شرن #الأنعام: 
NOE AL AE N‏ 
لله عز وجل + ولا ت ڪلوا مما لودو آسْمْأَّه عَيَدِ ‏ إلى آخر الآية. رواه أبو داود وابن 
ماجه والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » وصححه كذلك ابن كثير والألباني 
وقول المشركين : جما قتل الله » أرادوا به الميتة . وقال تعالى في المنافقين والمرتدين # ذلك 
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نه الوا لد کرھوا مارت آله ویڪ ف بعض ال مر واه بع ترارش 4 
0 ا او e‏ 
الإسلام إتباعاً للشيطان الذي سوّل للمرتدين طاعة الكفار طاعة طوعية في خالفة شيء 
من دين الله تعالى . 
النوع الثاني: هو متابعة الكافر في أمور مباحة في أصلها » فهي متابعة ليست نابعة من 
الشعور بأفضلية الكافر في كفره والإنبهار بأحواله » ولكنها نابعة من المعرفة بتفوقه في 
مجال معين من الوسائل التنفيذية كالطب والهندسة والصناعة ونحو ذلك . فلا إشكال في 
هذا ونحوه » وقد ذكرنا ضوابطه في المبحث الثالث من الفصل الرابع من الباب الأول › 
تحت عنوان «المتطلبات التنفيذية ....2 » وكذلك في (المنطلق) . وننبه هنا إلى أهمية التفريق 
بين الطاعة والإنقياد من جهة وبين التجاوب مع المعارف العلمية والتجريبية في غير الدين 
من جهة أخرى » فإن تحصيل معارفهم العلمية والتجريبية والتجاوب مع مضامينها ليس 
بطاعة ولا انقياد . 
النوع الثالث ث: هو الموافقة المنضبطة على شروط الكفار كا حصل في صلح الحديبية ؛ 
ويخضع ذلك لضوابط الإضطرار والتقية وتزاحم المصالح » ويشمل ذلك الضرورات 
الحاضرة والمتراخية » كا بيّناه في كتاب ( المنطلق في فقه العمل ) . 
النوع الرابع: طاعة البشر في مخالفة دين الله تعالى لغرض دنيوي كالرشوة في القضاء 
ار د ت الْسَرِوِينَ 0 لزب یدو في لض ولا 
ِضصَِحُونَ ا £ الشعراء: .١575 - ٠١١‏ فإذا كانت القناعة الداخلية تؤمن بفساد هذا 
ا ل ا 
وصفها بالكفر كا في القرآن ولكنه كفر دون الإرتداد ولا تخرج عن الملة . وعلى هذا 
الى تفنسين قول تال و ومن لذ شك ريما رل أنه دوک هر الک ) المائدة: 
٤‏ » فمن المشهور في تفسير الآية الكريمة قول بعض السلف: كفر دون كفر » وكفر لا 
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ترج عن الملة » وكفر ليس كالكفر بالله واليوم الآخر » وقد توسع الإمام الطبري في رواية 
لا واي او كنيف ار ب رامحو 17 قا موا لمر مل لزن 
ا لَمَ « سسبَابُ الْسلِم فُسُوقٌ وََِالَهُكُفْرٌ » رواه مسلم والبخاري » فهذا الكفر ليس 
بمعنى الإرتداد » وقد مضى بيانه في أواخر الفصل الأول من الباب الثالث . 


ثانيا: معنى النهي عن كون المسلم من الكفار في شيء: 

قال تعالى + ل آلب مروا دِيم وكاثوأ یا َس مم في ىء ما آرم إل أل 
يهم ا کا يمَعَلُوْتَ )4 الأنعام: .٠١۹‏ قوله تعالى + َد رفوا دِيم 4 قرأ حمزة 
والكسائي (فارقوا) بالألف وقد تقدم تفسير ذلك في أواخر فصل البدع . ولفظ الآية يعم 
كل من فرق دين الله تعالى وتشيع لبعض الدين دون بعضه الآخر » كمن يتشيع بزعمه 
لبعض الرسل والأنبياء » ولا يؤمن بمن جاء من بعدهم » أو يتشيع لبعض نصوص 
الشريعة ويعرض عن النصوص التي تفسرها وتبين حقيقة المراد منها » او يتشيع لما عند 
فريقه من المفاهيم ويعرض عن النظر في مفاهيم إخوانه في الدين . 

وتأمل قوله تعالى + لَّسَتَهِنْهُمَ # » فإنك لو وقفت في القراءة على قوله تبارك وتعالى 
منم £ لكان المعنى أنك لست من جملتهم أي لست منتمياً إليهم من الجهة ا معنوية » 
وهذا يوجب قطع العلائق التي تتضمن الإنتماء المعنوي إلى الطائفة المفرقة للدين . إلا أن 
اله تبارك وتعالى زاد الحكم تفصيلاً وتوكيداً » فقال + لَسَتَهِتَهمَ في َء چ فبين الله 
تعالى الحكم بلفظ: # ىع #. وهي نكرة في سياق النفي تفيد توكيد العموم » وتقع على 
أدنى صورة من صُوّر الإنتماء إلى خصوصيات عقيدتهم في الحياة » فتدل على تحريمها 
وتحريم ما هو أكبر منها » وعلى نحو ذلك مُحمل قوله تعالى # وَإِن كدوك قل ل عَم 
ملع لخر رو ينا مِمَآ أَعْمَلُ وأا َرى* يَمَا تَحَمَلُونَ )4 يونس: »4١‏ فهي براءة من 
الإنتماء وليست براءة من التعامل » وكذلك ليست هي براءة من التعرف إلى معارفهم 


۷ 


لأجل فحصها وانتقاء ما يخدم الناس ويخدم الشريعة التي ننتمي إليها » خاصة في مجال 
الوسائل . وسر ذلك أن دين الله تعالى ليس له مثيل » فينبغي للمؤمنين به أن يحملوا 
صورته المتفردة النقية » فلا تلتبس بانتماءات جزئية من هنا وهناك . وقد استدل بعضهم 
بالآية الكريمة فقال: من وافقهم في بعض مظاهرهم من أجل منفعة فيها فهو اكتساب 
وليس انتماء » ولكن من وافقهم في ذلك بروح التّبَعِِّة المعنوية والتسوّل الثقافي فهو 
انتماء . وكذلك الأوصاف البشرية الطبيعية فإن البشر كلهم من آدم عليه السلام » وما يتبع 
ذلك من العلاقات الإنسانية العامة والرسمية وشبهها » فهذه قد صحت الأدلة 
بجوازها » وهي ليست من الإنتماء المذكور . 

وتدبر عبارة # في سَََءِ ي فإنها تنبه إلى أن الإنتماء درجات كثيرة لأنه يمكن أن يقع 
على أشياء كثيرة » ويستند أيضاً إلى درجات متفاوتة من الدوافع . ولابن تيمية رحمه الله 
تعالى كلام مجمل في ذلك » ذكره في (اقتضاء الصراط المستقيم) . وأما ما تقل عن بعض 
النحويين » أن في الآية حذفاً وأن التقدير: لست من عقابهم في شيء أو لست من توبتهم 
في شيء » أو نحو ذلك » فقول مردود » لأن ذلك التقدير يغير الحكم الظاهر من الآية وفيه 
أيضاً زيادة مقدرة في لفظ النص» وهذه الزيادة لا حاجة لما من جهة الإعراب ولا من 
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جهة المعنى » ولا برهان على صحتها » وقد قال تعالى # اَم ولون على آل ما لا 
تََلَمُوت ٭ البقرة: ۸۰ وقال # فل هاا رڪم إن نر * البقرة: 
i‏ 

فإن قال قائل: إن المنع من إتباع أهوائهم عام في أهواء الكفار ومناهجهم في أمور كثيرة 
كالعقيدة والعبادات والأنظمة السياسية والإقتصادية والإجتاعية وغيرها »› فإذا كان 
الآمر كذلك » فا حكم ما يفعله المسلمون الآن من تلقي علوم الطب والكيمياء ونحو 
ذلك عن الكفار؟ والجواب قد سبق بيانه في الفصل الرابع من الباب الأول » تحت عنوان 
(مصادر العلوم عند المسلمين) . 


1۸ 


ثالثاً: المفاصلة العملية المقيدة: 

أما المفاصلة العقيدية فهي مفاصلة تامة ولكن من غير عزلة عن المعرفة » وقد سبق 
بيان ذلك . وأما الجوانب العملية » فليس فيها مفاصلة عامة » ولكن مفاصلة خاصة 
بالأعمال المحرمة عند المسلمين ولكنها مباحة عند غيرهم » وسبق ذكر أمثلة مهمة في 
الكلام عن الموالاة والبطانة وقضية الإنتماء العقيدي والتشريعي . ومن المهم التذكير بأن 
قطع الموالاة في الدين ليس معناه إنتفاء العلاقات » وذلك أن حال المسالمة يسمح بعلاقات 
من نوع آخر مع غير المسلمين كالعلاقات الرسمية » وعلاقات رد الجميل والمساعدة 
الإنسانية » وعلاقات الحوار والدعوة » وعلاقات التعارف وعلاقات الحقوق العامة 
امسا ييا ل ع ل اك ل ا 
وي عَن ألَِينَ کم نیوک ني الین ور جوم ن دير 
أن بوهم وَتْقّسِطُوأ لم إِنَّ أله هِب ألْمُقَسِطِينَ ) الممتحنة: ۸ . ونحو ذلك يُقال في قوله 
تعالى ( ون کو للم اجن لا وول على له 4 الأنفال: ٠١‏ فواضح أن الجنوح إلى 
السلم قد تتبعه أمور كثيرة كالعلاقات التجارية والسياسية والعلمية وتبادل الخبرات 
وشراء المنافع وحسن الجوار وغير ذلك » وهذا كله يقترن بالحذر والضوابط التي تمنع 
الإختراق المؤثر وتمنع الأضرار الكبيرة إذا انقلب السلم إلى صراع . وسيآتي تفسير آية 
الأنفال الكريمة هذه في بعض المباحث القادمة إن شاء الله تعالى . وكذلك قوله تعالى 
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ل أن فا هة هة آل عمران: ۲۸. فإن الآية الكريمة تسمح بعمليات إتقاء 
المضار وجلب المصالح مع الكفار المسالمين ومع الذين تخشى تحوهم إلى العداء » وكذلك 
مع الذين اظهروا العداوة لأجل تخيف العمل العدائي او إيقافه » وقد ذكرنا في (المنطلق) 
تفسيراً مفصلا لآية التقية . 

وقد يظن بعض الناس أن المبالغة في التداخل بين المؤمنين والكافرين وولوج بعضهم 
في بعض . يؤدي إلى التفاهم والتقارب والتعاون . وهذا جزء فقط من الحقيقة » فربا 
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تستطيع نخبة منضبطة المحافظة على أجواء المفاهيم المشتركة وعدم الإستفزاز » وقد تكون 
هذه النخبة محدودة » ويقابلها عدد كبير من الناس تحركهم العواطف في إثارة الدوافع 
العقيدية المتناقضة وني الإستفزاز والتخاصم والكيد وعواقبه » وقد يؤدي ذلك إلى 
إفساد السلم الأهلي » وهذا لا يناسب عقد المسالمة مهما كان نوعه » لأن عقد المسالمة بين 
أصحاب العقائد المختلفة يقتضي تقليل فرص التناقض في التعامل » ولذلك ذكرنا في أكثر 
من موضع حاجة السلم الأهلي إلى فصل الأطراف في جال الدوافع المتناقضة » وجمعها في 
المجالات الكثيرة للمفاهيم المشتركة . وهذه حقيقة يعرفها الناس على اختلاف أديانهم » 
فترى كل طائفة تريد المسالمة أن يكون أكثر تداخلها مع أفراد الطائفة » ولكن من غير إلغاء 
ما ذكرناه من العلاقات العامة وشبهها مع الآخرين . 

ويتصل بها نحن فيه قضية الإقامة في بلاد المشركين » وقد ذكرناها بقذر من التفصيل في 
مبحث إدارة الضعف من كتاب (نخبة المسار) . 


رابعا: معنى نفي المودة بين المؤمنين والمحادين لله تعالى ولرسوله كَلئة: 

e‏ “ 2 د ےک و عو ص 27 ار یک سي ے سح صا ر لسع چو 2ك 

قال تعالى .# لا يحد قوما منوت يالله وَالبِوَمٍ الاخر دوادوت من حاد الله ورسولة: ول 
ڪاو اماه هم او ااه أو ٳ رتهم أَوَعَسِيرََهمْ وليك ڪب ف فلوم الاين 
وَأََدَهُم بروج مَنَهُ المجادلة: 77 » فنقول أولاً : قوله تعالى ‏ يوذو ) » صيغة 
مفاعلة بين طرفين بحكم الواقع وما تؤول إليه الأمور » وني ذلك تنبيه إلى أن بذل الود 
للمحاذين قد ينتهى بقبض الثمن الدنيوي من السحت المادي او المعنوي من الطرف 
الآخر . والود إرادة الشيء وتمنيه او محبته . ثانياً : قوله تعالى (١‏ من اة أنه وسو )4 » 
الحد هو الفصل او الحاجز بين شيئين » وحد الشىء منتهاه » والمحادة الممانعة والمغاضبة » 
فكأنه من الحد الذي هو الحيز والناحية » وكأنه صار في حيز العدو » ك أن قوهم : شاقه . 
أي صار في شق العداوة . حاصل ذلك أن المؤثر في تطبيق هذا الحكم او علته ليس هو 
العقيدة الداخلية للمشركين » ولكنه المحادّة في التصرفات مع المسلمين أي إظهار 


العداوة لهم في إسلامهم . ولذلك قال الراغب في آية المجادلة : أي يمانعون » فذلك إما 
اعتباراً بال مانعة وإما باستعمال الحديد .اه من (المفردات) . ولذلك أيضاً فسر الآلوسي 
الموادّة هنا بالموالاة والمظاهرة (روح المعاني 77/ 010 » لأن موادّة من يُظهر العداوة 
تعني موالاته. 


ر لبجو 


ومثل ذلك قوله ٠‏ لن عانقا ل دوا دوف وعد او ا 


نهم بالودو وقد قروا ما جا ع فن ال جو اول و منوا باه ریک إن 
کے کیت جیککان جيل وا رصا روت اليم A‏ تأ علد مآ ميم وَمَآ 
کے رج لال ج 7و < ت ر e‏ 7 26 ردو وه 
عدم ومن عله نگم د قد صَلَّ سره الیل إن نشرک سکوی لك اعدا ويتثطوا 
اک أيهم وأليتهم بالسُوءِ وودوأ و حَكَفْروتَ ل الممتحنة: ١‏ -۲. واضح أن تحريم 
أفعال المودة مع أولئك الكفار 1 ارتا عل عداوة كامنة وعقيدة داخلية » ولكن 

ور هخ رولا 
التحريم مترتب على أعمال عدائية شديدة » كا تدل عليه عبارة # يجوب الرسول ويام 
أن موا با ريک کہ 4 وعبارة زل نکم حر هدای سبلي وَأِعاءَ مَرْضَاقَ * . أي 
إن كانت هجرتكم التي أضطروكم إليها جهاداً في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله . 


: - : 501105 ور ل ل ل ل ا 1 را 
حسنة و راهيم والذين 0 لقو يم إِنَا برءةوًا م وي تعبدون من دون الله كفا 
12 5 حت سآ صرح سس سخ 0l‏ 1 چک سال رج رةه مہ ساح سر 9 4 ين زر نهد 
ر ودا بر تا وتک العداوة والبعضاء أبدا حى ونوا با وده إلا قول إِبَرْهمَ لأبيه 


e‏ > 02 مرت 


لمكن لك وما کک شیع بنا عك يوكلا وليك أا وليك الْمَصِيرُ * 
00000 مك العدائية . فقد قال تعالى © لا 

a & 2‏ > سه کے ا 
اھ َه ڪن انين لم يفيو في کر جوم من دمر رک أن يوهي و سطوا الهم ِن 


٥‏ يحب لْمَفّسطِينَ 4 الممتحنة ا 


يؤيد ذلك أن فدرأ او نوعاً من المودّة جائزة إذا حصلت أسبامها بين المؤمن والكافر 


ورج 2> ےم 


لْمَوَدةَ في الْمَرَقَ ) الشورى: ۲۳ . 
العبارة تامة المعنى فهي مستقلة » ولذلك فإن الخطاب في (( لكر ) . على أصله في 
العموم في المشمولين بالدعوة » فهو يشمل المؤمنين المذكورين في الآية والمشركين 
المذكورين في الآية التى قبلها » وقد ذكر الإحتالات في ذلك الآلومى في تفسيره . 
والروايات عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل وطائفة من المفسرين تتضمن أن الخطاب لكفار 
قريش . فعن ابن عباس في تفسير الآية » قال: «قل لا أسألكم عليه أجرا أن تودّوني في 
القرابة التي بيني وبينكم» . رواه الإمام الطبري في تفسيره . وقال الإمام القرطبي: ‏ !أ 
لْمَوَدَةَ في لر 4 » قال الزجاج: ( إلا الْمَوَدَةَ 4 » إستثناء ليس من الأول » أي إلا أن 
وأبو مالك والشعبي وغيرهم .اه من (تفسير القرطبي) . غير أن التعبير القرآني بحرف 
الظرفية « في » يفتح المجال لكون المودّة في السبب بين الطرفين » كالقرابة بين رسول الله 
ية وقريش وكغير ذلك من أفعال الخير المتبادلة بين الطرفين . والود قريب من الحب او 
الإرادة » ولكن يكثر استعمال « الود » على السبب الذي يمكن أن يؤدي إلى المحبة او إلى 
الإستجابة » يقال: اظهرت له الود أي اظهرت له من طلاقة الوجه والإحسان وغيره ما 
يمكن أن يحركه إلى الإستجابة» وهذا على سبيل العطاء وإرادة الخير وليس على سبيل 
النفاق » وكذلك توددت إليه أي قدمت له أسباب المودة . 


روصو ہے و0 > ے 


المسالم » فقد قال تعالى (١‏ مل ل اسک عله أَجَرَا رل 


وكذلك أباح الله تعالى نكاح الذمية المحصنة من أهل الكتاب » علا أن النكاح يجلب 
المودّة » كما في قوله تعالى (١‏ ومن ايو أن حَلَقَ لكر من نمكم أَرْويجًا لتكو لبها 
وَل بتكم مُوْدَةَ وََمَةَ ) الروم: 7١‏ » ولذلك منع غير واحد من السلف نكاح 
الكتابية الحربية حتى تدخل فى العهد . لأن مودّة الحربية موالاة ها والموالاة محرمة 
بإتفاق » وأما مودة الكتابية المسالمة بسبب النكاح فلا إشكال فيه . وأيضاً فإن مودة 


0.۲ 


الأب والابن والأخ والعشيرة حرام إذا كانوا محادّين لله ورسوله » أي قد أظهروا 
التصرفات العدائية للإسلام » كما هو واضح من آية المجادلة » فمن المحال أن يقال بجواز 
مودة الزوجة المظهرة لمواقف العداء للإسلام 5 يؤكد ذلك ما تقدم ذكره في المبحث 
الأول » فإن البر والإقساط إلى الكفار المسالمين تتضمن المودة معهم في الأسباب التي 
يقصدها المسلمون . وقريب من ذلك قول ابن عادل في تفسير آية المجادلة » ولم أذكر 
عبارته لآنها تحتاج إلى مزيد من الضبط . 

ويظهر وجود فرق بين المحبة والمودة » فعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله 
1 فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله 
ڪان 9 5 س ھا بهد عر سمهي 4 0 
5 « المرء مع من أحب » رواه البخاري ومسلم . وعن صَفْوَان بن عسّال المرَادِي قال: 
يتا تحن مَحَ التي كل في مير » اداه اعرا بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٌ : يا محمد » فَأَجَابَهُ عَلَ 
َو مِنْ كلامو » قال « هَاؤُمُ » » قَلْنَا: وَيْلَكَ اغْضْض مِنْ صَوْئَكٌ » قنك هيت عَنْ 
َلك » قَالَ: ارايت رجا أَحَبٌ قَوْمَا وَل يَلْحَقَهُمْ؟ قال « هُوَيَوْمَ الْقَِامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » 
رواه ابن حبان والترمذي ووصفه بأنه حسن صحيح » وهو كما قال . 

وعن علي 4ه قال: قال رسول الله 5 « ثلاث هن حق : لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام کمن لا سهم له » ولا يتولى الله عبداً فيوليه غيره » ولا يحب رجل قوماً إلا حشر 
معهم » رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد جيد » كا ذكر المنذري » ورواه الإمام 
أحمد بنحو هذا اللفظ من حديث عائشة رضى الله عنها وإسناده جيد ىا ذكر المنذري في 


خامساً: التمييز بين درجات الصراع: 

ونما يتصل بذلك الحاجة إلى فهم الفاظ مهمة في هذا السياق » لأنها تؤثر في تحديد 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم وأنواع ومقادير المفاصلة العملية والمخالطة . فإن الصراع 
وكذلك الدفاع أعم بكثير من الحرب والقتال » وكذلك الحرب هي أعم من القتال لأن 


الحرب يمكن أن تكون غير قتالية بمعنى عدم مباشرة القتال ولكنها قد تؤدي إليه » فإن 
المحروب هو المسلوب المنهوب والحارب المُمّلّح أي الغاصب الذي يعري الناس 
ثياهم » وقد يسمى كل سلب حربا كا ذكر الراغب » بل قال أبو البقاء الكفوي: كل من 
عصاك فهو حَرّب لك . أه من (الكليات) . 

ويقال : فلان حرب لي أي عدو محارب وإن لم يكن حاربا » نقله ابن منظور » وقد قال 


تعالى ( إِسَّمَا جَوَؤا ألَدِنَ يحَاربوْتَ آله وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ في الْأَرضٍ قَسَادًا ) المائدة: ٣۳‏ 
فكثير من أنواع المحاربة لا تباشر القتال كادارة شبكات الفساد والفسق المنظم . وأيضا 
فإن حرب التجويع والقهر وتنمية التخلف قد تطول وتكون أشد من الحرب القتالية › 

50 3 ےر عد الا وى ۶رس ر ٠‏ عط رد ہے 4 ے ووا ےر گے 2ت 
كما في قوله تعالى (١‏ يِسَحَلُوَكَ عَنِ ألشَمَرِ ألْحَرَاِ َال فيه فل قِسَالَ فيه كير وصد عن سيل الله 


مے رمه ء رار 


وَكُفْر بو- مسجد ڪرام وراج هو نه أ عند اله وَلِْئَئَهُ ڪر م المت ) 
البقرة: ۲٠۷‏ » بل إن مدار الحروب غير القتالية يدور على سلب الحقوق كا هو الأصل في 
معنى الحرب . 

والحرب بمعنى المعركة والقتال هو بعض هذا الأصل العام » قال تعالى # فَإِدَا لَقيتَمَ 
ادن کقروا صرب الرقاب حوَة إ1 امور فشدوا اوداق َم ما بعد وما دك حن مم مر 
وها کلت واو ج15 آل مر مم وليكن اوا بعڪ بخ ليب يلوان سيل أله 
فلن بض اک 4 حمد: ٤‏ . 

ولذلك فان الإستعمال المعاصر للفظ الحرب استعمال صحيح من حيث الجملة كقوهم 
حرب نفسية وحرب إعلامية وحرب اقتصادية وما اشبه ذلك » ولكن لابد من القدرة 
على التمييز بين ما هو حرب وما هو ليس بحرب من وجوه الصراع والتدافع والتنافس ١‏ 
والتمييز كذلك بين أنواع ودرجات الحرب » ومن لم يميز بين هذا وذاك فإنه يقع في 
مصاعب وخطوب كبيرة » وذلك لأن اتخاذ القرار في حق طرف معين أنه محارب او غير 
محارب له تبعات خطيرة جداً » وهذه الوظيفة تتطلب مهارة عالية في مجال العلاقات 


الخارجية والمفاوضات وني جال الصراع الخفي والحرب غير القتالية » وذلك لإستشار 


TS‏ المواجهة وسقفها . وقد قال تعالى ( ممن أعْتّدَئ ایک 


دوا َيه مغل ما أَغَتّدَى ڪلک وفوا لَه عمو أن أله لَه مَعَألمُنَِّينَ ) البقرة: 05. 


سادساً: نصوص عدم التشبه با مشر كين: 

قد وردت أحاديث كثيرة في المخالفة بين المؤمن والكافر في العبادات والآداب 
والطعام واللباس والمظهر وغير ذلك . 

فعن ابن عمر أن رسول الله با قال « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا شرب 
فليشرب بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشاله » رواه مسلم . وعن أي هريرة 
قال: قال النبي ية « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » رواه مسلم 
والبخاري . وعن عبد الله بن عمرو قال: رآى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عل 
ثوبين معصفرين » فقال « إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » رواه مسلم . 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جمعها الإمام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) وتبعه على ذلك مع زيادات مفيدة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني في كتاب (حجاب المرأة المسلمة) » والخطاب في هذه الأحاديث عام 
لاللكلة بن الأنة م رجالا رفهاء الاما قا رن ماقا الرسال كجدية 
ال 

وأما الحكمة من هذه التشريعات: فقد ذكر الباحثون أمران: 

الأمر الأول: المبالغة في التأيز بين الفريقين » وذلك لتشكيل صورة ثقافية متفردة 
وبعيدة جداً عن التبعّة وتهيبع الهوية والإنتماء المبني على خفة الوزن المعنوي » كما ينبه 
إليه قوله تعالى +« كَأسَتَحَفٌ اه ِنَّهُمْ كوأ فما فسِقِينَ * الزخرف: 254 


من مضامين الآية » أن فرعون وجد قومه خفافاً في الوزن المعنوي فسحبهم بسهولة إلى 


الَعئِّة له والإنتماء إليه » وتشمل الآية أيضاً من استطاع ترويض قومه وإيصاهم إلى 


خفة الوزن . 


فمن أدلة تأثير الظاهر على الباطن حديث أب مَسْعُودٍ » قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله يكل يَمْسَحُ 
مَنَاكِبَنَا في الصَّلاةٍ وَيَقَولُ « اشوا » ولا ختلفوا فتختلف لوبگ E‏ 
والنسائي وغيرهم » وفي رواية « لا تلف صفوفگم فَتَخْتَلِف فلوبْكُمْ » رواه ابن حبان 
وصححه الألباني . ولابن تيمية تفصيل في ذلك » ذكره في (اقتضاء الصراط المستقيم 
/-۲۱۹) . ويروى عن علي عليه السلام أنه قال: «قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن 


يكون منهم .2 . 


وأما أنواع او إتجاهات التمايز الفكري والمنهجي: فهو أربعة إتجاهات: 


الإتجاه الأول: المظهر الخارجى ي او البارز » وهو منبه إلى التفرد والتايز من جهة او إلى 


لمَعِيِّة والتمييع والتسوّل الثقافي من جهة أخرى . 


الإتجاه الثاني: هو ني المضامين الداخلية أي المعنوية » وهو القسم الأعظم والأهم من 


التفرد ونبذ التبعية » ىا جاء في نصوص كثيرة في القرآن والسنة » كقوله تبارك وتعالى 
+ ول توا الین مروا وََحَتَلعُوأْ من بع ما جام الب * آل عمران: 2٠١9‏ وقوله 
تعالى # ك وول ان 


( ولا تكو الین نوا لمَه اسهم شس ول لهك هم الْمَسِفُوت 4 الحشر: ٠٠۹‏ 


وقوله تعالى ۾ او ى 0 بعد كوو وه ایکا تيد ورت اک 


سس ساح م 


دا N eS‏ ورل تعال ( قن ينهو کا تل نھ نك أت یی 


سوا عل صر مُسَنَقيم ) املك : ١‏ » هذه الآية أصل عظيم في بناء الأفق الواسع وفي تحكيم 


الصراط المستقيم فيا ننتقيه من الأفق » وقد بينا ذلك في (المنطلق) . ويجمع ذلك وغيره 
قوله تال + إن الد قروا ديتع واوا شيعا لست مِنّْهُمَ في شَىْء 4 الأنعام: 03159 
وقد بينا تفسير الآية الكريمة قبل قليل . والتمايز في الأمور المعنوية له الأولوية العالية 
لأنه مطلوب لذاته » وأصل ذلك أن جميع أوصاف الذم عند الكفار المذكورة في القرآن 
الكريم » فإن المطلوب منا مباينتهم في ذلك » بل ينبغي الحرص على أن لا يكون عند 
المسلم درجة او مشايهة للكفار في تلك الصفات . وهذا باب واسع جداً وعظيم الفائدة » 
وقد سبق بيان أصله في آخر الفصل الثالث من الباب الثاني (مبحث شعب ودرجات 
الحسنات والسيئات). 


أمرين » الأول: المغالبة في أخلاق وأعمال التفوق كالإتقان (الإحسان) والتخطيط 
(التدبير) والتنمية وغيرها ( والثاني 5 المغالبة في إزالة عوامل الضعف 5 وهذا النوع من 
المغالبة والتمايز له أولوية عالية وتوجبه نصوص المغالبة » كقوله تعالى ( تأيه ألرت 


دي فى ه 2 


رر > وش ھرس رد م ص فو ر دس ہے 4> س ا 8 
اموا أصيروا وَصَايروأ ورايطوأ واتَقوا اله علکم تفلحوت ) آل عمران: 25٠١‏ وقوله 


- 8 وت م ورس ر هم ھ<ےوے 5 ےہ ا 
تعالى + وَلِكُلْ وِجَهَهٌ هو مُوَلِّهَا كبوا َكَرَت البقرة: 2144 وقوله تعالى + أُوْليَكَ 


ص < 


سترعوب في اليرت وهم طَا سِيُِونَ £ المؤمنون: ٦١‏ وقوله تعالى # الى حَلَقَ اموت لكبو 


لبو أ َحَسَنُ عملا )4 الملك: ۲ » وقد بينا ذلك في كتاب (المنطلق) . 


منافع في داخلها كتخطيط العمران وشبكات الطرق وثياب العمل وغيرها » فهذه قد 
يفعلها المسلم لنفعها وليس بقصد التشبه » ولكن ينبغي تجريد الوسائل المنتقاة مما قد 
يختلط او يلتبس بها من مفاهيم ثقافية مخالفة لديننا . 


ثم إن خالفة الكفار في الظاهر ضربان أو أكثر: 

الضرب الأول: ما كان مطلباً شرعياً بقطع النظر عن خالفته للكفار » ولكنه ورد في 
سياق النهي عن مشابهة الكفار لبيان مساوئ ما وقعوا فيه » فلا ينبغي للمسلم أن 
يكون مثلهم » ويشمل ذلك عامة أمثلة التايز المعنوي والتي ذكرنا أمثلة منها في الإتجاهين 
أعلاه » الثاني والثالث . ومنه أيضاً حديث جندب بن عبد الله » قال: سمعت النبي لاف 
يقول « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبول أنبيائهم وصاحيهم مساجد » ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد » إني نماكم عن ذلك » رواه مسلم . ومعلوم أن اتخاذ القبور 
مساجد عمل غير صحيح » وكان من أسباب إضلال من سبقنا » ولذلك فإن التحريم لا 
يُقصر على قصد المخالفة » لأن علته عامة وهي منع آثاره السيئة . 

ومنه أيضاً حديث عمرو بن عبسة » قال: قال النبي بيه « ثم اقصر عن الصلاة حتى 
تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد ها الكفار » رواه مسلم » 
فعلة النهي هنا هو غروب الشمس بين قرني شيطان » وهذا لا يعرف زواله وأما 
سجود الكفار ها فأمر تبعي » ولذلك فإن النهي على ظاهره في الدوام فلا خصص بمكان 
ولازمان. 

والضرب الثاني: من مخالفة الكفار في الظاهر هي الأفعال التي لم تقصد لنفسهاء وإن| 
يوك لجر غا الان ن أجل التعافظة عل صر فا مقر الكل 
والمضمون » ولسد الذريعة إلى تبعية القلب » كا بينا قبل قليل في حكمة هذه التشريعات . 
غير أن التخالف الشكلي يحتاج إلى اجتهاد بحسب الظروف والأحوال » كا أن ظواهر غير 
المسلمين قد تكون متغيرة » فقد تخالفهم اليوم فيتشبهون هم بنا غداً » وتفوت فائدة 
المخالفة . وأيضاً فإن الأصل في هذا النوع بمعزل عن متطلبات التفرد الثقافي وسد 
الذريعة أنه ليس بواجب ولا مندوب » وذلك لحديث أب هُرَيْرَةَ» قَالَ: َال وجول الله 
فل الله ع ا ا 
وَأَعَالِكُمْ » رواه مسلم وأحمد وابن ¿ حبان » وفي رواية « ِن الله لا يَنْظَرُ إل أ 0 
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ناد سا 


لل صُوَرِكُمْ » وَلكِنْ يَنْطرٌ إِلَ ُلوبِكُمْ » رواه الإمام مسلم . ونصوص القرآن الكريم تنبه 
إلى هذا الأصل » كقوله تعللى # ليس ألِْرَ اا كم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 
كن ابي مَنْ ءَامَنَ الله ووم الآ وَالْمَكِيِكَةٍ والكتب وَالبَينَ وَدَانَّ لمال عل 
حيو ... £ البقرة: //11. ومن الملاحظ أن الفاعل في حكم التمايز المظهري هو المسلم 
نفسه لأن الخطاب موجه إليه » فلم يطلب من اليهود في عهد النبوة (في] أعلم) أن 
يغيروا شيئاً من مظاهرهم لأجل التمايز بين الفريقين » وهذا يؤيد بأن المطلوب من المسلم 
نفسه أن يشعر بأن العقيدة والشريعة التي ينتمي إليها ليس ها شبيه ون الإلتزام مها يضفي 
على الأمة تفرداً لا يقاربه شيء . 


وأما إذا كان للكفار ظهور ء ولم يكونوا في عهد الذمة » فحكم خالفتهم في الأفعال 
التي لا تقصد لنفسها قد يختلف عا ذكرنا . قال ابن تيمية رحمه الله : إن المخالفة لهم لا 
تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه » ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر 
غير حرب » لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر ‏ لما عليه في ذلك من الضرر . بل 
قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديم الظاهر » إذا كان في ذلك 
مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين » والإطلاع على باطن أمرهم » أو دفع ضرر عن 
المسلمين » ونحو ذلك من المقاصد الصا حة . وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة هم باختلاف 
الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا . اه مع اختصار من ( اقتضاء الصراط المستقيم » 
۳ . ولم يتوسع ابن تيمية في ذكر تواريخ ورود الأحاديث التي أوجبت المخالفة في 
الظاهر » إلا أن قواعد الاستدلال تصحح قوله » فإنه من مضامين قوله تعالى ( وَلَْتَاطَفَ 
وا يقم بم لَصَدَّا ) الكهف: 19. 

وعن أبي هريرة عن النبي بيا قال « الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ يَنَدَة» قا تَعَارَفَ مِنها انلف وَمَا 


عل عير نميب 


َتَاكُرَ مِنْهَا اختلّفت » رواه مسلم والبخاري . واضح أن التعارف قبل الائتلاف » وكذلك 


فار قبن" عدت زكر أن كاكرف اقام مخضا 
خصائص الظلمة المعنوية . وتدبر في هذه المعاني قوله تعالى + وَآصْيِرُ تَنْسَكَ مح لذي 


ص و <i‏ هم راي وا ا ا ر عن ا و ا وو ي ور عرز د ا 
دعوت رجهم بالغدووٍ والعشيّ بريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم ربد رب الحيوة 
عا 


م له عرد ويد سد سل را 


لديا ولا نِم من أ لبه عن دنا وبع هوب وكات أَمْره, فرظا # الكهف: ۲۸ والله 
تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


البحث الرابع 
أمثلة من العلاقات 
العامة بين المسلمين وغيرهم 

المقصود هنا التنبيه ببعض الأمثلة » وأما اصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم فهي 
في المبحث الأول وسائر مباحث هذا الفصل . 
-١‏ فمن الأمثلة البيع والشراء » حديث عائشة أن النبي بي اشترى طعاماً من 
بودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد . رواه مسلم والبخاري . وفي رواية : توفي النبي 
يه ودرعه مرهونة عند بودي بثلاثين » يعني صاعاً من شعير . رواه البخاري في أواخر 
كتاب المغازي من صحيحه . قال الإمام الشوكاني : قال العلماء : والحكمة في عدوله كَل 
عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز » أو لأنهم لم يكن عندهم إذ 
ذاك طعام فاضل عن حاجتهم » أو خشي أنبم لا يأخذون منه ثمناً أو عوضاً فلم يرد 
التضييق عليهم .اه( نيل الأوطار » ج ه » كتاب الرهن ) . 


يه مسر 


۲- ومن ذلك إباحة طعام آهل الكتاب . قال تعالى ( الوم أجل لم لطبت وطعَام 
ازن ووأ التب حل لک وطعامم حل هة ) المائدة: ٠‏ » وتفاصيل هذا الحكم وأحكام 


أواني أهل الكتاب تُراجع في كتب التفسير والفقه وشرح أحاديث الأحكام . 
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و ومن التعامل مع الكفار قبول هداياهم مالم يمنع منه مانع شرعي › فقد 
قبل النبي بلي هدايا جماعة من المشركين » ذكر الشوكاني هذه الأحاديث في أول الجزء 
السادس من نيل الأوطار » وهي أحاديث صحيحة كثيرة » ولكن يجوز رد الهدية لسبب 
شرعي . وهذا لا يختص بالكافر » بل قد ترد هدية المسلم إذا تعين لسبب عدم قبولها » وقد 
ذكر الإمام البخاري في صحيحه : باب من لم يقبل الهدية لعلة » ثم روى حديثين في هذا 
المعنى . وكذلك يجوز رد او قبول هدية الكافر لجلب مصلحة أو دفع مفسدة خاصة 
بالتعامل مع الكفار » يدل على خصوص هذا الحكم حديث عياض بن حار أنه أهدى 
للنبي بي هدية أو ناقة » فقال النبي ل « أسلمت؟ » قال : لا » قال « إني نميت عن رَيْد 
المشركين » رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وصححه أيضاً ابن خزيمة 
كما ذكر ابن حجر في (فتح الباري » باب قبول الهدية من المشركين » 0/ 175) » وقد 
اختلفت أقوال العلماء في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الصحيحة العديدة في قبول 
هدايا الكفار » ولعل قول السهيلي هو الصحيح » قال رحه الله تعالى: قال صلى الله عليه 
وسلم: « إني هيت عن زبد المشركين » » ولم يقل عن هديتهم ٠‏ لأنه إنا كره ملاينتهم 
ومداهنتهم إذا كانوا حربا له لأن الزّبد مشتق من الزّبد كا أن المداهنة مشتقة من الدّهن 
فعاد المعنى إلى معنى اللين والملاينة .اه نقله صاحب (سبيل الحدى والرشاد » كا في 
المكتبة الشاملة) » وعلى ذلك فإن الزبد يمكن أن يقع على العطاء لأجل الإستدراج 
والمداهنة » فهذا مرفوض من المسلم والكافر . 

وبحسب الدوافع الفاعلة بين الطرفين » فإن هدية المشرك قد تحمل في طياتها 
مقاصد عدائية » فعن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله ية بشاة مسمومة : فأكل 
منها » فجيء بها إلى رسول الله ية فسألا عن ذلك » فقالت : أردت لأقتلك » قال 
« ما كان الله ليسلطك على ذلك » » أو قال « عل » قالوا : ألا نقتلها؟ قال « لا» . رواه 
مسلم واللفظ له » ورواه البخاري وأبو داود أيضاً » وني رواية » فمات بشر بن البراء بن 
معرور » فأمر رسول الله يك فقتلت . رواه أبو داود عن أبي سلمة مرسلاً » قال محمد 


°۱١ 


ناصر الدين الألباني : وقد وصله الحاكم وصححه عن أبي هريرة » وسنده حسن » 
وفيه أنه بي قتلها .اه ( من تخريج أحاديث فقه السيرة ) . والجمع بين الروايات : أن 
السم لم يقتل في أول الأمر » ولذلك ل تُقتل » ثم مات بشر بن البراء فقتلت قصاصاً . والله 
تعالى أعلم . 


5- ومن التعامل مع الكفار العقد المشهور مع بود خيبر › فعن أبن عمر 5ه أن 
النبي ء4 لا ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها » وهم نصف 
الثمرة » فقال لهم « تُقرّكم بها على ذلك ما شئنا » رواه مسلم والبخاري . وعن عمر بن 
الخطاب ذه أن النبي بي عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا . رواه الإمام أحمد 
والحديث صريح في أن العقد كان على مدة مجهولة » وأنه كان يجوز للنبي ية ومن بعده أن 
يخرجهم من الأرض متى شاء . 

وعلى ذلك فإن معاملة أهل خيبر خاصة بأهل خيبر حينذاك ومن يشترك معهم في علة 
الحكم » لأنه لا يجوز للمسلم أن يزارع أخاه » ويشترط عليه أن يخرجه متى شاء » هذا على 
تقدير جواز المزارعة بين المسلمين » ومذهب جمهور أهل العلم على هذا التقدير هو منع 
المزارعة مدة مجهولة » مع اشتراط الخروج متى شاء صاحب الأرض » لما في هذا الشرط 
من الغرر الذي تظاهرت أدلة الشرع على منعه . ثم اختلفت أقوال أهل العلم في تأويل 
حديث معاملة يهود خيبر » فبعضهم صرف الحديث عن ظاهره » مع أن الحديث صريح 
بّن ويأبى التكلف في تأويله . والصحيح إن شاء الله تعالى » أن تلك المعاملة ها علة من 
المعطيات السياسية والأمنية مع غير المسلمين في جزيرة العرب » وذلك لأحاديث الأمر 
بإخراج المشركين من جزيرة العرب . 


6- القصة المشهورة في فداء بعض أسرى معركة بدر » وهي قصة لا نعلم 
إسنادها » روى فيها أن النبي ية جعل فداء بعض الأسرى أن يُعلّموا أولاد الأنصار 
الكتابة » بأن يعلم الواحد منهم عشرة من غلمان الأنصار ويل سبيله . ومن أغرب ما 
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وقع في هذه القصة أن الدكتور عبد الكريم زيدان » غفر الله لنا وله » استدل بها على 
جواز إسناد الوظائف العامة إلى غير المسلمين » وذكر هذه القصة تأييداً لرأيه في جواز 
اتخاذ بطانة من دون المؤمنين » وذلك في كتاب أحكام الذميين والمستأمنين . وهذا كله 
خلط للأمورء فإن البطانة نوع خاص جداً من الوظائف العامة » فلا مانع أن يكون لما 
حكم خاص كما سبق بيانه في تفسير آية آل عمران . وأيضاً فإن قياس الولايات او 
الوظائف الوطنية العامة على مطلق الإستخدام والإستععال قياس فاسد » فإن الفوارق 
كبيرة بين الأمرين » لأن الذميين ونحوهم لهم حقوق وطنية بحكم عقد التعايش في بلد 
واحد » وأما الأسرى الأجانب كأسرى بدر حينذاك فلهم الحقوق الإنسانية الخاصة 
الامو نو لسرن اشرق لوطل | لاق ووو تروط 


- التفاوت في المفاهيم الفكرية او في الإلتزام بها : توجد استثناءات وأمثلة جيدة 


من التفاوت بين أصحاب عقيدة معينة » من ذلك قوله تعالى ( ومن أَهَلٍ الْكِنَبٍ مَنّ إن 


2000 


تأنه قطان دة إلِكَ ومهم كن إن تأت يريار لا ودود زك إلا مامت عل فاا 
KOSA SA‏ چ ۸ م 1 مح س ے روو 2< )3 
ذلك باتهم تاوا یس علتا و ال س د بت عل أله الْكَذِب وهم یعلموت ) آل 


عمران: .۷١‏ غير أن تمييز هذا من ذاك يحتاج إلى فحص ٠‏ وأما الركون إلى ثباتما وعدم 
تقلبها على الرغم من اختلاف الدوافع العقيدية فأكثر صعوبة » ولكن تُضبط النواحي 
العملية بأنظمة وقوانين تساعد على ترجيح الجانب التعاملي اليد بين الأطراف . 


۷- ومنها التعامل الدعوي والحوار الفكري: 
© قال تبارك وتعالى ( أَدْعٌ لل سي ريك ياليكمة وَالْمَرَعِظَةَ لس 
حَددِلَهُم الى هى أَحْسَنُ ) النحل: 6 أما ١‏ الحكمة » فهي الطريقة الصحيحة 


ل ل 
فيظهر أنها محاولة تحريك المشاعر والعواطف للإستجابة » فقد قال ابن سيده: 
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الوّعْظ والعظة والموؤعظة تذكرّتّك الإنسان با يُلَينُ قلبه من ثواب وعقاب . اه 
من (المحكم) » وبنحو ذلك قال الخليل وغيره . وأما وصف الموعظة بالحسنة » فإن 
الحسنة يعبر بها عن كل ما يسر ويرغب فيه » وقد أجاد الزخشري في تفسير 
الموعظة الحسنة بأنها الموعظة التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما 
ينفعهم فيها . أي ليس فيها عبارات تقريع وتوبيخ » ولكنها موعظة يظهر فيها 
الحرص على الخير لهم . وقد كان رسول الله َيه شديد العناية بذلك بلا تكلف » 


TEES 


ولكنها أخلاقه العالية وسجيته الطيبة » كا في قوله تعالى ( عك بحم نَفْسَكَ 


لح ءاره إن ل بوا بلدا الحديف اسنا 4 الكهف: 5 » أي لعلك مهلك 
نفسك . وقال تعالى ( قلا ذهب نقسك عم حسمت 4 فاطر: ۸ . وأما الجدال 
فهو المغالبة في الحوار او المناظرة والإسترسال فيها . فإن كان الجدال لمجرد دفع 
الخصم بصرف النظر عن موضع ا حق فهو مذموم كما ورد في القرآن الكريم ‏ وإن 
كان الجدال لنصرة الحق فهو ممدوح كما ورد في أكثر من آية . وتدبر أن الجدال في 
الدغوة يحت ان بكرن بالتي هي أحسن »> أي بأفضل طرق الجدال والمحاورة 
وأبعدها عن الإستفزاز وإثارة الأعمال العدائية . وني هذه الآية إيجاب تعلم طرق 
الجدل والمناظرة والتفاوض والتفوق فيها » وكذلك في آية العنكبوت الآتي ذكرها 
إن شاء الله تعالى . 


رر ور گە +> سے روه 


© وقال تعالى ( ولا يلوا آَهْلَ اكب إلا يالى هى أَحْسَنُ إلا لرن طَلمُوأ 


5 


و يا رو وره ر 2 ا 


يهم وقولوا ءام اَی 


خش 


> كرس ع > و ب ود دم يريو 
١‏ 


لتا وان رکم وھا وھک ويد وحن له 
مُسَلِمُونَ ‏ العنكبوت: 45» قوله تعالى هى أَحْسَنُ 4 اسم تفضيل » والمُفَصّل 
عليه حذوف » فإما أن يُصار إلى تقديره كأن يكون المعنى: إلا بالتي هي أحسن من 
غيرها او أحسن من مجادلتهم إياكم . وإما أن يكون حذف المُفَصّل عليه لأن 
المقصود ليس المفاضلة بين أمرين فقط ولكن المبالغة في أفضلية الحسن . وكأن 


2 
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المعنى: إلا بالمجادلة الحسنى . وواضح من صيغة الحصر في الآية عدم جواز أن 
ينتصب للمجادلة في أمور الدين او التفاوض في مصالحه مَنْ ليس بأهل هذا الفن» 
ومن لا يتوقع تفوقه فيه . 

وقوله تعالى ( إلا الذي طَلَمُواْ مِنَهُمَ )» استثناء من منع الجدال إلا بالتي هي 
أحسن » وظاهر العبارة يشمل الذين ظلموا في قواعد وأدب الجدال والمناظرة . 
وينبغي التذكير هنا أن الإستثناء بعد المنع الأصل فيه إفادة مطلق الجواز » أي جواز 
خالفة التي هي أحسن » ثم تحدد القرائن في حالة معينة المراد من مطلق الجواز » 
أهو الوجوب آم الندب آم الإباحة؟ وأما حمل الظلم هنا على منع الجزية وما يتبعه 
من عقوبة وقتال فبعيد جداً وخارج متعلقات السياق » يضاف إلى ذلك أن 
المعروف في سورة العنكبوت او ما بعد الآية العاشرة منها أنها مكية » ولم يكن في 
ذلك الوقت قتال ولا جزية . وهذا قريب من قول تعالى ( ولیک اليرت يَعَكَمُ 
آله ما ف لوبهم دَأَعَرِض عنم وَحِظهُمْ ول لهم ف أيهم یا ) 
النساء: 57 » وقوله تعالى ( EA E‏ قول إا مد ) 
النساء: ۸٤ء‏ الإستثناء هنا يثبت محبة جهر المظلوم بالسوء من القول فهو مندوب 


رصح ير 


او واجب » وقوله تبارك وتعالى ( يَكأيمبًا الت جَهِدٍ امار وَأَلْمْسِفِقِينَ وأغْلظ 
عَم 4 التوبة: 77 . 

© قال تعالی ( وَأَصَيرٌ وَمَاصَبرك إلا يالو ولا رَد لبهم ولا تلق فى 
EOE‏ مع أي اتقو لزب شم يوك ( 
النحل: ۱۲۸-۷ وقال ( ولا سکوی الستة وا ا ا EE‏ 
اسو فاا الف شك ود عدو کول خرية © وما ها 
وما صا إل دو حَظٍِ عَظِيمٍ (50 )4 فصلت: 4" - ٠١‏ . فتحقيق غايات الجدال 
بالتي هي أحسن والدفع بالتي هي أحسن يحتاج إلى مطاولة وتحمل وتذليل الطرق 


1١ 
1١ 


لا الذي صروأ 


هاه 


ومعالجة العقبات » ولذلك أمر الله تعالى بالصبر بعد الأمر بالدعوة في سورة 


النحل » وقال تعالى في سورة فصلت ( وما يلها إلا أ لذن صَبرُوأ 4» وأما من 
يريد أن يزرع ويحصد في اليوم نفسه فهو بعيد عن إدراك الغايات . 


© الموعظة الحسنة ليست مداهنة » قال تعالى (١‏ قلا لع لكين (رع) ودوا لوذه 
ذهثوت ا 4 القلم: ۸ - ٩‏ . فالحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم 
والفصل في بيان كلمة الحق . ومعنى الآية الكريمة: ودوا من النبي ئ تليين 
وتلوين وتطويع دعوته وفقاً لأهوائهم كي يُقابلوا ذلك با مثل » وهي استعارة من 
تدهين الشيء لجعله ليناً قابلاً لإعادة التشكيل . ومنذ الأيام الأولى للدعوة كانت 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
التبليغ » وكان صريحاً في تبليغ نحو قوله تعالى ( فل يكام الككيرُوت 0 ل 
عبد ما تمدو © ) الكافرون: ١‏ - ۲» فيصفهم بصفتهم » ولا يقبل أنصاف 
الحلول في عقيدة الإسلام نفسها . وأما في العمل فمن قواعده التدرج والتقيد 
بالوسع » فيأخذ من المشركين ما يقدر عليه من الإصلاح وتقليل الفساد ورفع 
الظلم » وسيتضح ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى» وذكرنا تفاصيل مهمة في كتاب 
(المنطلق) . 


© اجتناب التفاصيل الفقهية في دعوة المشركين إلى الإسلام . وحقيقة ذلك أنه 
من غير المعقول ولا المفيد مطالبة المشركين بفروع تفصيلية » وهم غير مؤمنين 
بالأصول التي خرجت منها الفروع » ولكن يُدعون بعد التوحيد إلى ما يساهم في 
نشر الفضيلة في المجتمع الذي يعيش فيه المؤمن والكافر » كالعدل وإعطاء الحقوق 
(عدم بخس الناس) ونحوها ما ورد في القرآن المكي » وكذلك يُدعون إلى 
الفضائل التي تغسل درن النفس وتساعد بعد ذلك على قبول الإسلام . 


ولم يرد عن النبي بء في دعوته الكفار إلى الإسلام أنه شرح لهم فقه الجهاد أو 
المعاملات أو النكاح والطلاق على نحو بعض المطارحات التفصيلية غير المفيدة › 
وإنما دعاهم النبي كل إلى شهادة الإسلام وقرأ عليهم شيئاً من القرآن وأبطل 
أكاذيبهم » كا هو واضح في آيات القرآن المكي . 


© مضامين او مادة الدعوة إلى الإسلام وإلى الخير هي : 
*#* مفاهيم القرآن الكريم عن التوحيد والرسالة » من ذلك قوله تعالى 
( ومد بٿا فى ڪل ام رسوا أن نت أعَبدُوأ آل هَ ولَْمَنبوأ الطَدحُوتَ ) 
النحل: ١‏ . 
*#* الحرص على إسماعهم كلام الله تعالى » كا في نحو قوله عز وجل 
) ا ِلك هنا لقان درم بد وَمَنْ بلح ) الأنعام: 19 » أي لأنذركم 
بالقرآن ومَنْ بلغه القرآن . وقال تعالى ( وَإِنّ لُحَد من الْمشركيرت 
تارك ا کی سمح كلم اللو ثد ْله e AA‏ 
يَعَلَمُوت 4 التوبة: 5. فمن وجوه إعجاز القرآن تأثيره في النفوس وسلطانه 
على الأرواح » وقد توسع في ذلك الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابيه 
(إعجاز القرآن) . 
** الدعوة إلى أصول الفضائل وإلى ترك الفواحش > ومنها المفاهيم 
المشتركة في الظاهر » كالعدل والنزاهة ورفع الظلم ونحوها . من ذلك قوله 
تعالى (١‏ فا ىذ وفوا ألْحكَيْلَ والْمِيرات ولا سوا آلكاس أَشْبَآءَهُمْ وا 
یدوا ف الْأرْضٍ بعد إِضلحِها لڪ حر لک إن ڪش 
مومت 7 ولا نَتَعْدُوا ڪل رط نوْعِدُونَ وَصِدُوتَ عن سيل 
ر 


آلو من ارح به و ا البق وآڏڪرواً إذ كنتم قليلا 
مكرك نشوا کف کا ت عَلقِبَةٌ ألمُفْسِدَِ (©) ) الأعراف: Ao‏ — 
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7 . وقال تعالى في قصة صالح عليه السلام ( فاق لَه وأطيعون ا وَل 
ظيعُوأ أن مرفي ا ال يفْسِدُونَ في لاض ولا يُضَلِحُونَ (4؟ ) الشعراء: 


> 
رر م ےر 


۱٥۲-۰‏ . وقال تعالى ( لواد قال لموم و كم لاون الج 
کا سبق گم يها من اح نے آلْعدكییت 4 العنكبوت: ۲۸. وتوجد 
أمثلة كثيرة في سيرة الأنبياء والرسل مع المشركين . وهذا النوع له أهميته 
الخاصة في البلاد التي يختلط فيها المسلمون والمشركون وليس للإسلام نفوذ 
خالص فيها . قال تعالى +( وقال رَجَلُ مُؤَمِنَُنْ َال فرصو یکم یمه 
انقو ہک ك فو رق لَه وعد جا کم ات ين ريك 4 غافر: ۲۸. 
ومن هذا النوع طلب المسلمين من الكفار أن يرفعوا الظلم عن المسلمين وأن 
يساعدوهم في تبليغ أمر الله تعالى » ومنه حديث جابر بن عبد الله » قال: كان 
النبي 4 يعرض نفسه على الناس بالموقف » فيقول « هل من رجل يحملني 
إلى قومه » فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؟ » » فأتاه رجل 
من همدان فقال « ممن أنت؟ » » قال الرجل: من مدان » قال « فهل عند 
قومك من منعه؟ » » قال: نعم . ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه » فأتى 
رسول الله ل » فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل» قال « نعم » » 
فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب . رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة 
كاذك ابن كتين ي ابرق وهال اولي بحسن فة ونعل ا 
محمد ناصر الدين الألباني موضع الإستشهاد من الحديث » وهو قول النبي 
ٍي « ألا من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي» » 
وقال الألباني: حديث صحيح» أخر جه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد 


صحيح » وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
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اه (من تخريج أحاديث : فقه السيرة ). وني سيرة النبي ييه وأصحابه الكرام 
آثار مستفيضة في هذا المعنى . 

وقريب من هذا المعنى ما استخرجه الإمام ابن القيم من حديث صلح 
الحديبية » قال رحمه الله: ومنها (أي من الفوائد الفقهية من قصة ال حديبية) أن 
المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمراً يعظمون فيه 
حرمة من حرمات الله » أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه » وإن مُنعوا غيره » 
فيعاونون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى » لا على كفرهم وبغيهم › 
ويمنعون مما سوى ذلك . فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى » 
مُرض له » أجيب إلى ذلك كاتناً من كان » ما لم يترتب على إعانته على ذلك 
المحبوب» مبغوض لله أعظم منه . وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها 
على النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق وقال عمر ما قال » 
والصديق تلقاه بالرضا والتسليم » حتى كان قلبه فيه على قلب رس ول الله 
.اه من (زاد المعاد » فصل ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية) . 


ودعوة غير المسلمين إلى الفضائل العامة والمفاهيم الإنسانية المشتركة التي 
يدعيها عامة الناس » كالعدل والكفاءة والصدق وترك الظلم ونحو ذلك » 
هذه الدعوة لها فوائد كبيرة : 

الفائدة الأولى : ان كثرة المعاصي من أسباب الطبع على القلب وموانع 
قبول ال هدى » فكان من المناسب أمر الكافر بالاستقامة ونهيه عن الرذائل »› 


من أجل تقوية احتمال استجابته لدعوة الإسلام » قال عز وجل * وما سلما 


r2 01‏ ارح سل ب م 


في َر من تي إلا قال مترفوها ايا 


ع 


أرسياتم پو کو رون 00 سباً: 5 ”. وقال 


تعالى + مد لمآ ليك ءات بي وما ت بها إلا اسفن 4 
البقرة: 44. ولذلك فإن المرشحين للإستجابة هم الأكثر استقامة او اعتدالاً 
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في حياتهم العامة » كالمقلّين من الترف وأعمال الفسق والمقلّين من الإسراف في 
التفكير والتصرف . 

الفائدة الثانية : ان المعاصي قد تتسرب آثارها إلى المسلمين أنفسهم »› 
وذلك كانتشار الكذب والخيانة والزنا والسرقة والقتل ونحو ذلك من 
المعاصي » التي إذا كثرت عند الكفار تسربت آثارها إلى من اضطر إلى 
العيش بينهم من المسلمين » قال تعالى + ظَه رَالْمسَادُ في لير وَْبَحْرِيِمَا 
سیت ای َس يهم بع الى عَِوا َعلَُم بحُن 4 الروم: .4١‏ 

الفائدة الثالثة : ان المسلم لا يزكي نفسه » ولا يدعي القيام بالدعوة إلى الله 
تعالى على الوجه الذي أوجبه الله تعالى » فهو يخاف أن يشمله العذاب الذي 
يحل بالكفار إذا تعددت وكثرت أسباب فسقهم وفسادهم . يدل على ذلك 
قوله تعالى ( وَإِذَ الت أَمَهُ ی ل رة رما ا َه مُهلكهم أو معدم عدبا 
ددا الا در إل ريك وكا يدوم ) الأعراف: 155. 

وإذا تدبرت هذه الفوائد وجدتها تدور كلها على علة واحدة » وهي تأثير 
سيئات الكفار على الحياة العامة » وبذلك يتضرر المسلم وغيره » وتتضرر 
كذلك الدعوة إلى الله تعالى . وهذا بصرف النظر عن مدى أهلية الكافر 
للإلتزام بتلك المفاهيم والثبات عليها . 

ولذلك جاز أن يترك الكافر وحريته في جملة من أموره غير الصحيحة › 
ليس بمعنى عدم دعوته ولكن بمعنى عدم التعرض له » أي عدم محاولة منعه 
SS‏ 
( ا E‏ 


( ذَرَهُمَ ا وتم سَمتعوا وهم E,‏ ) الحجر: ۳ » 
ومعنى كلمة ( دَرَهُمَ )4 الحجر: ”0 أي اتركهم » من الترك بمعنى عدم 


OY ۰ 


التعرض هم . وقريب من هذا المعنى حديث ابن عمر ظ4 قال: رأى عمر 
حلة على رجل تباع » فقال للنبي بي: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا 
جاءك الوفد » فقال « إنها يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة » » فأَتِي 
رسول الله ية منها بحلل » فأرسل إلى عمر منها بحلة » فقال عمر: كيف 
ألبسها وقد قلت فيها ما قلت » قال « إني لم أكسگها لتلبسّها ؛ تبيعها أو 
تكسوها » » فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم . رواه 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . فكما ترى أن الثياب المحرمة التي يلبسها 
من لا نصيب له في الآخرة لا يلزم إتلافها » بل يجوز أن تبدى إلى من 
يستحبها من أهل الملل الأخرى أو تباع لهم بحسب اختلاف المفاهيم . وقد 
يستدل لصحة هذا المعنى بإجماع أهل العلم على عدم إلزام أهل الذمة بكثير 
من واجبات الإسلام » كالطهارة الشرعية والصلاة والزكاة والصيام والحج ‏ 
وما هو واجب من آداب الأكل والشرب وغير ذلك . وكذلك فإن قول أكثر 
أهل العلم هو عدم التعرض لأهل الذمة في شرب الخمر » بشرط أن لا 
يظهروا ذلك بين المسلمين » وأن لا تتسرب مفاسدها إلى المسلمين » والقياس 
يقتضي نحو هذا القول في الخنزير » وقد صرح بذلك بعض العلماء . وقد 
توجب الضرورات وتزاحم الأحكام التوسع في هذا الأصل » فقد ورد أن 
جماعة من أهل العلم مروا بالتتر وهم يشربون الخمر » فأراد أحدهم أن يزجر 
التتر عن الخمر فمنعه صاحبه » أو شيخه في العلم » وذكر أن الخمر تشغل 
التتر عن قتل المسلمين وعن الإعتداء عليهم . 


© غايات الدعوة » واضح مما سبق أنها: 

** هداية الآخرين ومحبة استجابتهم . 

*** إقامة الحجة وإبراء الذمة أمام الله تعالى . 

** تقليل الظلم والفسادء واستثار المفاهيم المشتركة في الظاهر . 
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۸- دور القادة في صياغة تفكير أتباعهم وضية کا دد ها تعلق ین 
المسلمين » فإن فكر العامة يتأثر بفكر ومشاعر أصحاب النفوذ القائم عليهم من 
القيادات السياسية والإعلامية والدينية . قال تعالى دة اشد الاس عدوة لَلذِبنَ 
IS E ES E 9 0‏ 
فرق كلل ا 0 ونر لام ڪرون )ودا سَمعوأم 
لل الول تله ا يبل يزيت ادق ونا وا الكو ول ا عات 
َلشَّهِدِينَ © )4 المائدة: ۸۲ - ۸۳ . فحكم هذه الآية معلل كا هو اصطلاح الأصوليين» 
أي إنه مرتبط بعلة او سبب » ويؤكد ذلك دخول حرف الباء على حرف التوكيد في 


4 
د 


عبارة # دالت يأ م مِنهُمٌ 4 > فسبب كون النصارى حينذاك أقرب من غيرهم مودة 
للذي آمنوا » هو أن منهم قسيسين ورهبانا يعرفون الإسلام ويؤمنون به أشد الإيان 
ويتبعون النبي 1. والقسيس هو رئيس النصارى في الدين والعلم » ولذلك يستدل 
بالآية على أن عوام الناس على دين ملوكهم وقادتهم » قَهُم أقل من غيرهم في وصف معين 
أو أشد بحسب ما يتلقفونه من قادتهم . 

يدل على ذلك ما ورد في كتب التفسير أن آية المائدة نزلت في النجاشي وأصحابه الذين 
أسلموا » فعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير قالا : بعث رسول الله ية عمرو بن أمية 
الضمري » وكتب معه كتاباً إلى النجاشي فقدم على النجاشي » فقرأ كتاب رسول الله كله 
ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه » وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين 
فجمعهم » فقرأ عليهم جعفر بن أبي طالب سورة مريم » فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم 
من الدمع » وهم الذين أنزل الله فيهم #إ ولتد ا 4 المائدة: 87 » إلى 
قوله #إ مَمَأَلَهِدِينَ 4 المائدة: “247 رواه ابن أبي شيبة وغيره » وهذا خبر مرسل » وفي 
السيرة والتفسير أخبار كثيرة بنحو هذا » وثبت في صحيح البخاري أن النبي بي صلى على 
النجاشي يوم موته » وذلك لأنه كان قد أسلم . وقد ذكر الله تعالى المؤمنين من آهل 


o1۲ 


الكتاب وهم الذين آمنوا بمحمد كَل وبا أنزل عليه كا في آية المائدة التي ذكرناها , 


3 


1 4 ا 3 .ص 2 ا ا ا 2 و ذو 2ه 
وكذلك في قوله تعالى ‏ لكا خوت في اللو مهم دولومون ومين ا أفرل ليك وما أتزا 
ےہ رع 5 9 2 مو 21 جوع عن ا ی م مم 5-3 
من َلك ليمي الصَلوه وَالْمُؤَروت ألككرة وأ ومون لَه واَلْيو و الاحز أؤلهك سوت 


جاع 4 النساء: .٠١١‏ 


5-2 


وينبغي التنبيه أيضاً إلى أن الكلام عن مودة النصارى للذين آمنوا و رد في اية المائدة 


بصيغة التفضيل ولفظ القرب » وهي قوله #8 أَقرَبَهُم £ وهي صيغة فيها قدر من الإبهام 
لسببين » السبب الأول: يتضح من تدبر الفرق بين قولك: أقرمهم مودة » وقولك: أكثرهم 
مودة » فالصيغة الثانية أقوى دلالة على إثبات المودة » وأما صيغة القرب فأكثر دلالة على 
وجود أسباب المودة والتي يمكن السعي لتشغيلها » كي يتحول القرب إلى حضور . 
وواضح من الآية أن سبب القرب حينذاك كان إقبال قادتهم الدينيين على الإسلام . 
السبب الثاني: أن صيغة التفضيل كثيراً ما تستعمل من أجل المقارنة فقط » بشرط أن تكون 
مقارنة معقولة » كا إذا رأيت رجلين قصيرين فإنه يجوز أن تقول: هذا منهما أطول من 
الآخرء وإن لم يكن صحيحاً أن ڌ تقول في الأطول منههما إنه رجل طويل . فلا شك بجواز 
استعال صيغة التفضيل لمجرد توضيح المقارنة » وإن لم يشترك الفاضل والمفضول في 
مطلق الصفة التي حصل فيها التفضيل » ونكتفي هنا بالمثال المتقدم » وبقول المحدثين في 
الحديثين الضعيفين: هذا أصح من هذا ء ولا يقولون: هذا حديث صحيح » وكذلك قول 
الفقهاء في الدليلين الضعيفين: هذا أقوى من هذا ء ولا يقولون فيه: هذا دليل قوي » وقال 


سخ 


تعالى # قَالَ رب الجن حب ِل مما يدَعُوتَفِإلَيْهِ 4 يوسف: ۳۳ فقارن يوسف عليه 
السلام بين أمرين مكروهين بلفظ # أَحَب إِلَنَ 4# بمعنى أنه قل كراهة » وكأنه يمكن 
استعمال صيغة التفضيل من لفظ معين كالخير او الحب لبيان تفاوت مراتب النقيض أي 
الشر والكره » وذلك باعتبار المسافات النسبية » فالشر غير المتفاقم أقرب إلى الخير من 
الشر المتفاقم » وكذلك الكره القليل نسبياً أقرب إلى المحبة من الكره الشديد . وقال 


o۲ 


ا 5 


تعالى ۾ ووم لح ردهن في دَلِكَ إِنَ rE‏ 4 البقرة: ۲۲۸» وغير الزوج لا حق 
له . وقال تعالى ( اله حي أمَا يُصَرِووْت 4 النمل: 54 وفي القرآن الكريم وكلام 
العرب شواهد كثيرة من هذا النوع . وعلى أي حال » فإن عبارة ۾ أَقريَهُم مود 4 تنبه 
إلى أمر مهم في كثير من مجالات الحياة » فعند غياب حالة مرغوبة » يمكن التنقيب عن 
أسباب مُعطّلة » فإذا نجح تشغيلها تحوّل قرب المودة إلى حضور. 


الحرية القضائية 
لغير المسلمين في بلاد الإسلام 

قال تبارك وتعالی +( إن آمو اکم بم أو حرس عنم ون تَُرض عَنَهْمَ كن 
HE‏ حك بم ا الط )4 المائدة: 247 
قوله تعالی # اکم بَتِبَمَ أو عرض عَنَبَمّ ‏ نص صريح على أنه يجوز للمسلم أن يحكم 
بين الكفار بحكم الإسلام إذا جاؤا هم إليه لغرض الحكم . کا يجوز له أن يتركهم في 
ذلك إلى أنظمتهم وقوانينهم » ولكن إذا اختار المسلم أن يحكم بينهم فإنا يحكم بشريعة 
الإسلام » وهو معنى قوله تعالى ۴[ وَإنَ حگمت وَأَحَكُم بم بالْقِسَطٍ ‏ . 
أولاً: النقل عن الأئمة في هذه القضية: 
٠‏ اضطرب النقل عن الأئمة في هذه القضية » فذهبت طائفة إلى أن الآية حكمة » وأن 
الحاكم خير في الحكم بين أهل الذمة » بشرط أن لا يكون المسلم طرفاً في المنازعة » نقله أبو 
بكر الجصاص عن الحسن والنخعي والشعبي » وهو رواية عن الشافعي كا نقل 
القرطبي » وهو قول الإمام مالك . وأما الإمام أحمد . فقد قال أبو عبد الله بن مفلح 
الحنبلي: يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيا 
يحرمونه . وعنه (أي الإمام أحمد) إن شاء لم يقم حد الزنا بعضهم ببعض » اختاره ابن 


o: 


حامد ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض .اه من (الفروع » ج 5 » باب أحكام 
الذمة) » وقول ابن مفلح ١‏ فيم| يحرمونه » أي فيما هو حرام عندهم » وحرام في الإسلام 
أيضاً . وذلك لتظاهر نصوص القرآن واتفاق أهل العلم جميعاً على أن غير المسلمين إذا 
اختاروا مسلا للقضاء بينهم » فلا يحل له إلا الحكم بالقرآن والسنة او يُعرض عن 
القضاء بينهم . 

وأما الحنفية فقد قال أبو الليث السمرقندي : وقال الزهري: مضت السنة أن يرد أهل 
الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين حكم الله » فيحكم 
بينهم بكتاب الله » وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم » ما لم يتراضوا 
بحكمنا .اه (من تفسير السمرقندي) . وقد ذكر أبو بكر الجصاص مذهب أصحابه (أي 
الحنفية) » إلا أنه خرجه تخريباً في غاية الغرابة » فقد حاول أبو بكر الجصاص أن يفسر 
أقوال أبي حنيفة با يقتضي نسخ جواز الإعراض دون اشتراط المجيء » وهو تخريج في 
غاية التكلف والضعف ولا يصح لغة ولا عقلاً تخريج جميع أقوال أبي حنيفة عليه . وقال 
الإمام القرطبي: ولا يعترض هم في أحكامهم » ولا متاجرتهم فيا بينهم بالربا » فإن 
تحاكموا إلينا فالحاكم خير إن شاء حكم بينهم با أنزل الله » وإن شاء أعرض . وقيل يحكم 
بينهم في المظالم على كل حال .اه (من تفسير سورة التوبة» آية 59) . وكلام القرطبي 
الذي جزم به مستقيم جداً . 

وذهبت طائفة إلى أن قوله تعالى + احم بي أو عرض عَنْهُمَ # منسوخ . نسخه قوله 
تعلق :+ لشفت DIE O E‏ 
۸ وهذا قول ابن عباس #ه ومجاهد وعكرمة وبه أخذ أبو محمد بن حزم » ونقله عن 
أصحابه من الظاهرية . وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى » فلم أجد لأحدها 
تصريحاً بالمنع مطلقاً من الإعراض عن الحكم بين الذميين بحجة النسخ » وإنما وجدت أن 
عامة الأئمة أخذوا بشيء من التخيير وجواز الإعراض عن الحكم بين الكفار » فإن 


oo 


المالكية أخذوا بظاهر الآية في تخيير الحاكم » بحسب ما يراه من مصلحة » وهو قول 
لخا شا 

وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد جوز الإعراض عن الحكم بين أهل الذمة إذا لم يتوا 
ويتحاكموا إلى قاضي المسلمين » بل منع من الحكم بين المتخاصمين منهم إذا جاء أحد 
الخصمين دون الآخر » ومثل هذا المذهب لا يصح أبداً في الحكم بين المسلمين » مما يدل 
على أن أبا حنيفة فرق بين أهلية المسلم وأهلية غير المسلم لأحكام الإسلام . وروي عن 
الشافعي إيجاب الحكم بين أهل الذمة فيا إذا تحاكموا إلى قاضي المسلمين » وروي من 
مذهب الشافعية الإكتفاء بترافع أحد الخصمين » وهذا قد يفهم منه جواز الإعراض عنهم 
إذا لم يتحاكموا إلى قاضي المسلمين » حتى وإن كان الأمر من الأمور التي لا يسكت عنها 
لو حصلت بين المسلمين » وكذلك اتفق أبو حنيفة والشافعي » وغيرهما على عدم عقوبة 
أهل الذمة إذا تعاملوا فيا بينهم بالخمر . 
ثانياً: حجة من زعم نسخ آية المائدة: 

احتج من قال بنسخ قوله تعالى +( كَأحَكم بي أو عض عَنَهُمَ # بحجج . نستعين بالله 
تعالى على ذكرها وبيان وجه الخطأً في الاستدلال بها . 

الحجة الأولى : هي قول من زعم أن قوله تعالى # احم بيتهم يما أل اله )* 
المائدة: ۸ معارض لقوله تعالى +( اکم بی أو أ كه عَم 4# وهذه حجة واهية 
ل ل ES‏ 
ذلك » ويحرم حينئذ الإعراض عن بعضها » كا يحرم ضرب بعض النصوص ببعض . 
وطريق الجمع بين الآيتين هو أن يقال: بآن المسلم خير في الحكم بين الكفار إذا جاؤا هم 
هذا الغرض » ولكنه إذا حكم بينهم وجب عليه أن يحكم بم أنزل الله . 

الحجة الثانية: الخبر عن ابن عباس أن الآية منسوخة » فزعمت طائفة أن الصحابي إذا 
ادعى النسخ » فإن| يكون ذلك عن علم من النبي بي وليس عن رأي واجتهاد . وهذه 


۲٦ 


الحجة أوهى من التي قبلها » لأن النسخ في عرف الصحابة والتابعين ونحوهم من الأئمة 
المتقدمين » يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وتوضيح المبهم . 
ويدخل فيه أيضاً الإستثناء ونحوه من أوجه البيان المتصل » صرح بذلك طائفة من 
العلماء » منهم ابن القيم في (إعلام الموقعين) » والشاطبي في الجزء الثالث من 
(الموافقات)» وذكر الشاطبي رحمه الله أمثلة كثيرة من هذا النوع » وهي أمثلة لا تخفى على 
أهل الخبرة بالتفسير بالمأثور . فيحتمل أن ابن عباس 45 أراد بالنسخ هنا توكيد وجوب 
إتباع ما انزل الله في حال اختيار الحكم بين غير المسلمين » وهذا التوكيد ضرب من زيادة 
البيان بتظاهر الأدلة . وعلى تقدير أن ابن عباس أراد بالنسخ المعنى المصطلح عليه في 
أصول الفقه » فادعاء النسخ لا يقبل من الصحابي إلا بشروط » لأن النسخ في اصطلاح 
المتآخرين يتضمن إبطال العمل بأية من كتاب الله تعالى . وشروط قبوله من الصحابي : أن 
يذكر لنا الناسخ والمنسوخ » وأن يتضمن قوله تأخر الناسخ عن المنسوخ في النزول » وأن 
يتعذر الجمع بين النصين » وأما من هداه الله تعالى إلى الجمع بين الأدلة فلا يحل له ادعاء 
النسخ وإسقاط العمل ببعض ما أنزل الله إلا بنص منقول عن النبي بي . وأما دعوى أن 
الصحابي لا يقول بالنسخ إلا بالتوقيف دون الاجتهاد » فهي دعوى بلا برهان » بل قام 
البرهان على إبطاها » لأن الفقيه من الصحابي مجتهد من أتمة المجتهدين » والذي عليه 
عمل المجتهدين هو القول بنسخ المتقدم بالمتأخر إذا تعذر الجمع » ولا شك أن تعذر 
الجمع أمر اجتهادي » وقد هدى الله تعالى بعض المجتهدين إلى كثير ما تعذر على غيرهم › 
وهذا لا يشك فيه من له اطلاع على مسائل النسخ في الفقه وأصوله . 

الحجة الثالثة : قوله تعالی ‏ وسن لم كم يمآ انر أله تأؤلتيك هم الكفروة + 
المائدة: 5 5» استدل بعض أهل هذا العصر ببذه الآية » وصرح بأن الإعراض عن الحكم 
بين الكفار يدخل في حكم هذه الآية » وهذا يدل بزعمه على نسخ التخيير في قوله تعالى 


- 


قاعم يتب ازن عتمم 4. 


والجواب وبالله تعالى التوفيق : أن هذا الاستدلال سقطة عظيمة لم يتعمدها قائلها , 
وذلك أن معنى هذا الاستدلال » هو أن الله تعالى أباح بنص القرآن ما هو كفر وفسوق 
وظلم ثم نسخه » فهذا استدلال من غفل عن نتيجة قوله » غفر الله تعالى لنا وله » فقد نسي 
ل 8 وَإِدَا 


2 کے کن اس و rd‏ 3 ر 2 2 71 2-1 ل م رر 
علو فة الوا وجَدَنَا ليآ بَآءََا واه امتا يا فل إت الله لا يام بالْفَحْسَلِ أتفولون عل 
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الله ما كا نموت (18) فل اَم ي ل وجوه عند ل سبد واه 


2 
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> و رر 9 
لصوت له الین كا بدا ت ووه ل ا ھا غ ا 
ادوا السَّينطِينَ أَوْلَآءُ مِن دون ام انم مهَتَدُوت  )(‏ الأعراف: ۲۸ 


عي ع عرسم سح سه 


- ۳۰ وقال عز وجل إِنَ أله E‏ الْمُرِق وبنت عن 
ل لمڪم ذ كرو 4 النحل: .٠١‏ 

وإذا تدبرت قوله تعالى + وَمن لم کم بسا اَل أله َأوْلتيكَ هم الَكَفْرُونَ ‏ المائدة: 
4 علمت بيقين أن الحكم بالإسلام بين الكفار » قد يكون في كثير من الأحيان من غير 
جنس الحكم بين المسلمين » فلو كان جنساً واحداً لما جوز الله تعالى الإعراض عن الحكم 
بين الكافرين » لا في نص منسوخ ولا ناسخ . 

وكذلك فإن من تدبر حقيقة النسخ علم بيقين أن الله تعالى لا ينسخ من شريعته إلا 
عدلاً بعدل مثله أو خير منه » ىما قال سبحانه وتعالى # ما تَمسَحْ مِنَ ءَايةٍ أو تُنها تَأْتِ 
عر متها أذ مها ألم مَل أن أله لكل كى م £ البقرة: ١٠١٠ء‏ وهذا كله يبطل قول 
من ذهب إلى نسخ التخيير في الحكم بين الكفار » مستدلاً بآيات الأمر بالعدل والقسط كا 
فعل أبو محمد بن حزم رحمه الله » فإنه استدل لقوله بالنسخ بنحو قوله تعالى © يكأما لين 
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َامَنُوأ ومين بِألْصِسَطِ النساء: ٠٠١‏ وقوله e‏ وسلتا 
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المنسوخ » وهذه زلة منه رحمه الله » فإن شريعة الإسلام لم تخرج عن العدل والقسط قط » 
لا حين أباح الله تعالى الإعراض عن الحكم بين الكفار » ولا قبل ذلك ولا بعده » ونسي 
ابن حزم أن الأمر بالعدل والقسط » من القواعد الإسلامية التي نزلت في القرآن المكي › 
وفي المراحل الأولى من الدعوة الإسلامية » وأما قوله تعالى + كَأحَكُم بيهم أو أَعْرِضَ 
عَنْمَمّ 4# فمن الآيات المدنية باتفاق أهل العلم » بل من أواخر ما نزل من القرآن » فلا 
يصح لا من جهة النظر ولا من جهة تاريخ النزول » أن يكون منسوخاً بآيات الأمر 
بالعدل والقسط . 

وطريق الجمع بين نصوص الأمر بالقسط » ونص التخيير في الحكم بين الكفار » هو 
أن يقال: إن إقامة الأحكام الفقهية الإسلامية على الكفار قد يكون قسطاً في بعض 
الأحيان » وقد لا يكون قسطاً في بعض الأحيان الأخرى . وحقيقة الأمر أن الكافر 
بالإسلام ليس أهلاً لشريعة الإسلام » ولكن لا مفر من مطالبته بها حين يتعلق الأمر 
بالمصالح العامة كالأمر بالفضائل العامة كالنزاهة والصدق والنهي عن الرذائل كالظلم 
والخيانة او حين يكون المسلم طرفاً في القضية . 

الحجة الرابعة : حديث البراء بن عازب قال: مر على النبي ية بيهودي محماً مجلوداً » 
فدعاهم ی فقال « هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ » » قالوا: نعم » فدعا رجلاً من 
علمائهم » فقال « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ » » قال: لا » نجده الرجم » فقال رسول الله بي « أللهم إني أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه » » فأمر به فرجم . رواه مسلم بهذا اللفظ » ولكن بسياق أطول » وورد في رواية 
لأبي جعفر الطبري أن اليهود زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت › 
وذكر القصة » ونقلها الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري » باب أحكام أهل الذمة من الجزء 
الثاني عشر ) . وقد استدل بهذا الحديث من قال بوجوب إقامة الحد الشرعي على الكافر 


إذا زنى . 


والتحقيق هو أن يقال: إن الله تعالى قال # احم بَيْبَومَ أو عض عَنَجُمَ # . فغاية ما 
في الحديث هو أن النبي بي اختار في تلك القضية المعينة أن يحكم بينهم وذلك لأن اليهود 
جاءوا بها إليه ىا تدل عليه رواية الصحيحين وغيرها » وكذلك لأن حكم الإسلام في 
تلك القضية طابق حكم التوراة . وهذا لا يعني عدم جواز اختيار الإعراض في قضية 
أخرى كما نص عليه القرآن الكريم . وهكذا القول في كل أمر بشيئين فصاعداً على سبيل 
التخيير » فإن لك أن تختار في هذه المرة غير ما تختاره في المرة القادمة » وذلك بحسب ما 
يحدث من مصالح . ولكن يمكن أن يقال بأن الزنا من الخبائث التي يسرع انتشارها » 
فيترجح إقامة الحد على الكفار من هذا الوجه إذا شاعت منهم هذه الأعمال ولم يستطيعوا 
حصرها في بيئتهم » وليس من جهة نسخ جواز الإعراض كما زعمت طائفة . 

وكذلك يمكن أن يقال بأن ألفاظ الحديث ني الصحيحين ( البخاري ومسلم ) » تؤيد 
بأن الذي جعل النبي ية يختار إقامة الحد عليهم في تلك القضية هو أنهم هم الذين جاءوا 
إليه » فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل آتي بيهودي ويهودية قد زنيا . فانطلق رسول 
الله ية حتى جاء يبود » فقال: « ما تجدون في التوراة على من زنى؟ » » قالوا: نسود 
وجوهها ونُحَمِّلهها ونخالف بين وجوهههم| ويطاف با . قال « فأتوا بالتوراة إن كنتم 
صادقين » » فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم » وضع الفتى الذي يقرأ يده 
على آية الرجم وقرأ ما بين يديا وما ورائها » فقال له عبد الله بن سلام » وهو مع رسول 
الله كَل مُره فليرفع يده » فرفعها فإذا تحتها آية الرجم . فأمر با رسول الله يكل فرجما . 
رواه مسلم واللفظ له والبخاري . وفي بداية هذه الرواية في الصحيحين التصريح بأن 
النبي كَل أني بيهودي ويهودية قد زنيا » بل ثبت صريحا عن ابن عمر : أن الود انوا 
لبّيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم برل وَامْرََة ِنّْهُمْ قَدْ زَئَا . رواه الإمام أحمد » وصححه 
نمم لوطه E‏ 

الحجة الخامسة : زعمت طائفة أن النبي بي رجم اليهودي واليهودية بحكم التوراة 
وليس بحكم الإسلام » وزعمت هذه الطائفة أن من شروط الإحصان الإسلام » وأن 


Oof. 


رجم المحصن في الشريعة الإسلامية لا يتناول غير المسلمين » لانتفاء شرط الإحصان 
بزعمهم . وهذه مقالة باطلة » وقد ذكر أبو محمد بن حزم تلك المقالة » ووصفها بأنها آبدة 
مهلكة وكفر من قال بها » وكذلك ذكرها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) واكتفى بأن 
ضعف دليلها . والصحيح أنها مقالة مهلكة » كا ذكر ابن حزم » لأن الفرق عظيم بين 
الإعراض عن الحكم بين الكفار » وبين الحكم الطوعي بينهم بدينهم الذي يعتقد الحاكم 
أن شريعة الإسلام غير مصادقة عليه » فهذا لا مجال له » ومن الباطل أن يُنسب إلى رسول 
الله اة أنه حكم بين الناس بغير دين الإسلام » كما أن القضية ليست من قضايا الإضطرار 
التي تبيح ترك الواجب . ولكن يمكن أن يقال إن حكم التوراة هنا طابق حكم الإسلام » 
فالحكم بالإسلام في هذه القضية هو حكم التوراة أيضاً . وأما قول النبي بل لحم « ما 
تجدون في التوراة على من زنى؟ » » فهذا لكشف استعدادهم لكتمان مضامين التوراة › 
وكذلك لإعلان إيمان المسلمين بالكتب المنزلة كا كانت في عهد موسى وعيسى عليها 
ا زجع ردي رار ا > فعَن ابن عَبّاسِ » قا « أي رَسُولُ 
الله كك بودي ل تالوم أن بكم فا > رواه الحاكم 


3 


الي صل الله عل وسل ر ردن فذ احا . رواه 


أن 


١ 2‏ و 
وصححه . وعن ابن عمَّرَ 


ثالغاً: الأصل في هذه القضية هو نفي الإكراه ني الدين: 

قال تعالى (١‏ له كاه في ألدّينِ ) البقرة: 2557 فظاهر الآية العموم في نفي الإكراه لأنها 
نكرة منفية » كا أن لفظ الدين يشمل العقيدة والشريعة » فكما لا يجوز إكراه الكفار على 
إعتناق الإسلام فكذلك تدل الآية على عدم جواز إكراه الكفار على شريعة الإسلام في 
الأمور التي تدور بينهم خاصة في بلاد الإسلام » فعلى غير المسلمين تنظيم محاكمهم 
الخاصة هذا الغرض . وأما إذا كان المسلم طرفا يتعذر عزله عن القضية » او لامست 
القضية المصالح العامة وشملت المسلمين » فلا شك بوجوب الحكم بحكم الإسلام . 


المبحث السادس 

ذهب عامة أهل السنة قدياً وحديثاً إلى جواز نكاح الكتابية غير المحاربة » وأما الشيعة 
الإمامية فا مشهور في مذهبهم عدم جواز عقد النكاح بين المسلم والكتابية إلا أن يكون 
نكاحاً مؤقتاً » أي نكاح المتعة . ولكن يُنقل عن المعاصرين من الأمامية أن النكاح الدائم 
بين المسلم والكتابية جائز على كراهة » على نحو قول أهل السنة . 

وقد مر هذا الحكم بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: منذ بداية الدعوة الإسلامية إلى صلح الحديبية في سنة ست من 
ا ممجرة » وفي هذه المرحلة أقِرّ ر المسلمون على أنكحتهم » فكان من المسلمين من لم تؤمن 
زوجته » وكان من المسللات من لم يؤمن زوجها » وليس غرضنا هنا استخراج علة إقرار 
المسلمين على أنكحتهم في تلك المرحلة » ولكن نكتفي بالقول بأن تلك المرحلة اختصت 
بخصائص منها أنها كانت مرحلة ابتداء الدعوة في قوم لم تكن لهم معرفة سابقة بها » ومنها 
أن السلطان في مكة كان بيد أئمة الكفر » وأما سلطان المسلمين في المدينة فيا قبل الحديبية 
فكان في بدايته وبحاجة إلى زيادة تثبيت » ومنها أن تفاصيل علاقة المسلم بالكافر لم تكن 
قل تمت بعد . 

المرحلة الثانية: وكانت مرحلة مؤقتة ابتدأت في السنة السادسة للهجرة » وهي سنة 
صلح الحديبية » وامتدت إلى نزول بعض آيات سورة المائدة في حجة الوداع في سنة 
عشر للهجرة . وعلى قول المالكية » فإن الأدلة في هذه المرحلة حرمت نكاح كل غير 
مبلية ر ا عن عدا الأخرى . قال تعالى + يها لين ءامنا ! 
جڪ اله مث مجرت اه جوش اک کم يديم يشوف یک ملا يطرش إل 
آلکار کش بل ولاهم 1 ك وانوهم ما ا اشا ولا جاح عي ا 


ا 


N AE eee‏ بوصم الْكَوَافٍ وسوا ما اققا ولسوأ ما أ قفو لک کہ أله 


or 


سک بتك * الممتحنة: .٠١‏ نقل ابن حجر رحمه الله الاتفاق على نزول هذه الآية بعد 
صلح الحديبية » وأا نزلت لإلغاء بعض شروط الصلح » وعن المسور بن مخرمة ومروان 
لم احا ا و را 

نساء مسلمات » فأنزل الله تعالی ‏ أا يا لذن ءامنوا ذا جاه ڪم الْمُؤْمِتُ مهدجت £ 
eo‏ 
رواه البخاري كما ذكر الشوكاني في تفسيره . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة (أي سنة ست من الهجرة) حرمت 
المسلمات على المشركين » تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية » وعلى أنه لا 


07 ر وه 


يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته علينا » فنزل قوله تعالى # يم لذن ءامنوا 


ِذَاجَدَكْمْ الْمُؤّمسَتُ )4 اه( من السيرة النبوية » 7/ ٤١‏ ) . 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة 
البقرة » ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب » فأحلهن في سورة المائدة » وروي هذا 
القول عن ابن عباس » وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي .اه (من تفسير القرطبي لسورة البقرة » آية: )۲۲١‏ . وحجة القائلين 
بالنسخ كا ذكره القرطبي أن آية الممتحنة نزلت بعد صلح الحدييبة في السنة السادسة » 
وأما آية المائدة فنزلت في السنة العاشرة من الحجرة كا سيأتي إن شاء الله » فلو كان النهي 
عن نكاح الكوافر في آية الممتحنة مقصوراً على الوثنيات » لوجب بيان ذلك في وقته كي لا 
يمتنع الناس من نكاح الكافرة غير الوثنية » وذلك لعدم جواز القول بتأخير البيان عن 
وقت الحاجة إلا أن يكون نسخاً وليس تخصيصاً . ومعنى ذلك أن الله تعالى حرم على 
المسلم نكاح غير المسلمات جملة » وبقي هذا الحكم على عمومه بضع سنين إلى أن نزلت آية 
المائدة التي نسخت عموم التحريم » على نحو ما ذكره القرطبي . 


نفد 


وقد استدل العلماء لقول مالك بالنسخ » بإجماع الفقهاء على أن قوله تعالى « ولا 
تنكحوأ الْمَتَرِكِينَ حى يُؤْمِنوأ £ البقرة: »۲۲١‏ يمنع من تزويج المسلمة من غير المسلم » 
مها كانت عقيدة غير المسلم » وإنا المهم أنه يرفض الإسلام . فينبغي أن يكون الأمر 
كذلك في قوله تعالى في الآية نفسها + وا تَدكِحُوأ منرت حى يُؤْصِنّ *4 البقرة: 277١‏ 
ويستلزم ذلك القول بأن آية المائدة في حل الكتابية المحصنة للمسلم قد نَسَحْت العموم 
في آيتي البقرة والممتحنة » وذلك بسبب ما ذكرناه من الفارق الزمني الطويل . وكذلك لا 
يصح أن تكون آية الممتحنة خاصة بالكوافر الحربيات » أي قوله تعالى +( وَلَاتم يكوأ بعصم 
لْحْوَافرٍ # » لأن الآية نزلت بعد صلح الحديبية والإتفاق على وضع الحرب » وكذلك لا 
يصح تخصيص الآية الكريمة بالكافرة الساكنة في ديار الكفر » لأنه من باب العمل 
بخصوص السبب » وليس بعموم اللفظ » وهذا باطل عند جماهير أهل العلم ومخالف 
لأصول الشريعة » وأيضاً فإن هذا التخصيص يفضي إلى القول بجواز نكاح الوثنية » إذا 
انتقلت بوثنيتها إلى دار الإسلام » وهذا باطل ولا نعلمه قد تقل عن أحد من العلماء . 

وغير المالكية يوافقون على هذا المضمون ولكنهم أسقطوا المرحلية لأنهم جعلوه من 
باب التخصيص وليس النسخ » قال عبد الرحمن بن محمد الجزيري: قوله تعالى: # ولا 
ََكحُوأ الْمُشْرِكُتٍ حى ومن £ » وقوله مخاطباً الرجال: # وَلَا تنك الْمَتْرِكِينَ حى 
يُؤْمِنُوأُ # » فهاتان الآيتان تدلان على أنه لا يحل للرجل أن ينكح المشركة على أي حال كا 
لايحل للمرأة أن تنكح المشرك على أي حال إلا بعد إي|نهم ودخوهم في المسلمين . وقد 
خصص من هؤلاء الكتابية للرجل المسلم بقوله تعالى: # وَأَلْحْصَنَتُ مى لذي أونوأ 
لْكِنبَ من قَبَكِكُمَ £ » فهذه الآية تفيد حل الكتابية بالنص » ولو قالت إن المسيح إله أو 
ثالث ثلاثة » وهو شرك ظاهر » فأباحهن الله تعالى لأن لمن كتاباً سماوياً » وهل 
إباحتهم مطلقة أو مقيدة بالكراهة؟ وفي ذلك تفصيل المذاهب .اه من (الفقه على 
المذاهب الأربعة )۸١ ٤‏ . وقال ابن رشد: الْأَضصْلَ بتاءٌ ا صوص عَلى الْحْمُوم » أعني: أن 


or 


رە ر سر و۶ EE‏ لكت 


وله تَعَالَ: + واْحصَئَتُ من اَي أوفوأ أ اکب ين تیم 4 هو خصوص وَقَوْلَه: وکا 
ځا لْمُتْرِكُتٍ حى وم 4 . هو عْمُومٌ» فَاسْتَثْتّى الْجُمْهُورُ الْخُصُوصٌ من الْعُمُوم .اه 
N OE PAA NERO‏ عل يعدم a‏ 
من الفارق الزمني الطويل بين آية المائدة وآيتي البقرة والممتحنة » مع الحاجة إلى العمل » 
والله تعالى أعلم . 

ومن أهم خصائص هذه المرحلة التي حرم فيها نكاح كل غير مسلمة » أنها كانت 
مرحلة بناء سلطان الإسلام في المدينة » وهذا يقتضي تربية الصحابة 5ه على معرفة جميع 
أوجه ومظاهر الولاء في الدين وأسبابه العملية » كي لا يكون نكاح غير المسلمة ذريعة إلى 
تنكيس مفاهيم الولاء . وأيضاً فإن حكم عقد الذمة وشروطه لم يكن قد شرع بعدء 
وتربية الذرية على الإسلام يحتاج إلى ترتيب هذه الأمور واستقرارها . وعمليات 
التحصين هذه تمهد لجعل الإنفتاح الإجتماعي المنضبط مفيداً . لذلك كله تأخر إباحة 
نكاح الكتابيات إلى أواخر عهد النبوة . فمثل هذا النكاح بعد التمهيد المذكور له منافع 
راجحة » وذلك أنه يأتي بالكتابية إلى بيئة إسلامية » ويوجب عليهن إسلام الأبناء والبنات 
من الأزواج المسلمين » كما أن العلاقات الإجتماعية الطيبة بين الطائفتين تساعد على 
اجتناب الإستفزاز خلال الحوار والدعوة . وهذا كله وسيلة لدعوة بعض أهل الكتاب إلى 
الإسلام عن طريق المصاهرة والمعاملة الحسنة » كا أن هذه الصلة تؤكد ما ذكرناه سابقاً في 
تفسير عبارة # أَْرَيَهُم موده 4 » والله تعالى أعلم . 

وأيضاً فإن من شرط نكاح المسلمة والكتابية هو أن تكون محصنة » كا هو نص قوله 
تعالى # وحصت من المؤصِناتٍ لصتت مى آل بن اونا الكتب من منک )4 المائدة: 0. 
وظاهر المراد بالمحصنة هنا العفيفة وقيل المراد بالمحصنة الحرة » وهذا إنما يعرف بعد أن 
تستقر في المجتمع المفاهيم الإسلامية للعفة » كا حصل في أواخر العهد المدني حين شرع 
العمل بعقد الذمة . وكان الكتابيون قبل ذلك خاضعين لعوائدهم وأعرافهم الإجتاعية › 
وقد لا تتفق مفاهيمهم للعفة مع مضامين العفة في العرف الإسلامي » كا هو الفرق اليوم 


oo 


بين مفاهيم العفة الإجتماعية عند المسلمين من جهة » والغرب الأوروبي والأمريكي من 
جهة اخرى . ويظهر من ذلك أن تحريم نكاح غير المسلمات جملة في تلك المرحلة له علة 
يدور معهاء وقد عمل السلف بمقتضى هذه العلة أو العلل » فقد ورد في الخبر أن حذيفة 
تزوج بهودية » فكتب إليه عمر: خل سبيلها » فكتب إليه : أتزعم نها حرام فأخلي سبيلها؟ 
فقال: لا أزعم أنها حرام » ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . رواه ابن جرير 
وصحح إسناده الحافظ ابن كثير (في تفسير سورة البقرة » آية )۲١١‏ . وروي نحو هذا عن 
ابن عباس» كا ذكر القرطبي . 

وقد ورد عن عطاء كراهة نكاح الكتابيات » رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن » كا 
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( الجزء التاسع » باب قوله تعالى # ولا تدكحواأ 
التشركت 4) . وعطاء رحمه الله من الأئمة المتقدمين » ولفظ الكراهة في عرفهم قد يراد 
به التحريم . وعن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله 
حرم المشركات على المؤمنين » ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة رما 
عيسى » وهو عبد من عباد الله . رواه البخاري في كتاب الطلاق من صحيحه » ورواه أبو 
محمد بن حزم في المحلى بإسناد البخاري » وإسناده من أصح الأسانيد . 

وقد احتار بعض أهل العلم في تفسير قول ابن عمر » وذلك لأن ابن عمر ليس يمن 
تخفى عليه آية المائدة التي أباحت نكاح المحصنات من الكتابيات » ولعل ابن عمر فسر 
المحصنات بالمسلمات » أي من أسلمت من الكتابيات كما نسبه إليه ابن امام الحنفي في 
(شرح فتح القدير ۲۲۹/۳) » وهو تفسير بعيد جداً » وأصح منه تفسير المحصنات 
بالعفيفات كما ذكرنا قبل قليل . 

وقد نقل ابن قدامة في المغني (۷/ ٠٠١‏ المسألة 0785) عن الشيعة الإمامية أنهم 
يتمسكون بالعموم في آيتي البقرة والممتحنة في منع نكاح الكتابية » وقد نبهنا إلى 
مذهبهم في بداية هذا العنوان . وهو مذهب ضعيف أيضاً » لأنه يعتمد على تأويل بعيد 
لآية المائدة . 


o1 


المرحلة الثالثة: وفيها أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب » وبقي حكم سائر 
الرافضين للإسلام على التحريم » وابتدأت هذه المرحلة في سنة حجة الوداع » وهي سنة 
عشر من الهجرة » قال تبارك وتعالى # ال أل 4 ا ا لذن أُونوأ لكب 
جل لد وطعام حل هب وَالححَصَكتٌ ٠‏ من لومت وامْحْصَكتُ م لذي أونوأ الْكتبَ من 
بک ل E E‏ ادان و ومن يكم 
لمن هقد حرط عمل وهو في الْحرَوَ م لسر £ المائدة: 0. ففي هذه الآية الكريمة 
إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب » وهذه الآية من جملة آخر من ما نزل من القرآن 
الكريم » فهي ناسخة لكل حكم مخالف نزل قبلها بسنوات . يدل على ذلك أمور : منها أن 
الأخبار تفيد أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم » وورد أيضاً ما يدل على 
أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة . فعن عائشة قالت : يا جبير » تقر المائدة ؟ قال: نعم » 
فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم من 
حرام فحرموه . رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الحافظ الذهبي . ولفظ الخبر مطلق في سورة المائدة كلها . وعن أسماء بنت يزيد 
قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله َك إِذْ أنزلت عليه المائدة كلها » فكادت 
من ثقلها تدق بعضد الناقة . رواه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف . وفي هذا المعنى 
روايات أخرى . 

فإذا كانت سورة المائدة كلها من آخر ما نزل » فإنها نزلت في سنة حجة الوداع » وذلك 
لخبر طارق بن شهاب » قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين » لو علينا نزلت 
هذه الآية + الوم ا كلت کک ديك وَأَمَمْتُ عَم نعمت وَرَضِيِت لَكُم سكم وا £ 
المائدة: ۳ لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية » نزلت 
يوم عرفة في يوم جمعة . رواه البخاري ومسلم وله شواهد ذكرها ابن كثير في تفسيره . 
وكانت حجة الوداع في سنة عشر من ال هجرة » ولا خلاف أن النبي ي م يحج بعد ال مجرة 


مه 


غيرها . وقال ابن كثير : قال ابن جرير وغير واحد » مات رسول الله 45 بعد يوم عرفة 
بأحد وثانين يوماً . اه (من تفسير المائدة) » وذكر الحافظ ابن حجر نحو قول ابن جرير 
الطبري » وذلك في أول كتاب الاعتصام من (فتح الباري ) . 


ETE) 


وتدبر عبارة # الوم أحِلككم ألطَيِبَتُ 4 فذكر الله تعالى الفعل +[ أُحِلَّ )4# بصيغة 
الماضي » ليقع على ما حصل وتم » وليس على ما يتوقع حصوله في المستقبل » وذكر الله 
تعالى # أَلطيَبّتُ ‏ بصيغة العموم والاستغراق » ول يسبقها بحرف التبعيض «من» » 
فظاهر الآية يقتضي أنها وافقت إباحة جميع الطيبات » ومعلوم أن إباحة جميع الطيبات لم 
يحصل إلا بعد إتمام الدين وإكمال نزوله » فهذا يدل على أن إباحة نكاح الكتابيات كان من 
آخر ما نزل » ويدل أيضاً على أن # أَلْيوَمَ # في قوله تعللى # الوم يس ألَدينَ 
ن ادیک فلا وهم اكرون الوم اكاك لک وك وای ع ی 


رو مج اش سس سس 03 


رضت 1 سكم ديا 4 المائدة : ٠٣‏ هو اليوم نفسه في قوله تعالى +[ اليو أجل أل لَك 
اليك ومام الث أوفوا الكت 4 المائدة: 5 » إلى آخر الآية الكريمة » وهذا تناسب 
لطيف في تفسير الآيتين ويؤيد أن إباحة نكاح المسلم للكتابية كان في السنة العاشرة 
للهجرة ‏ والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 

وأما ما قيل من أن بعض سورة المائدة نزل عام الفتح أو عام الحديبية » فهو من كلام 


بعض التابعين » ورواية عن زيد د بن أسلم من الصحابة » وهي رواية خاصة في قوله تعالى 


ح جو . 


وا 


ON EEE 


+ تاا لذبن اموا ل لوا سَعير وكا لمر كَشَرَامَ 4 المائدة: ۲ إلى قوله تعالى وآ 


سجر ےر مح < رم< وور 6 Aes‏ م ر ابر صمح ب 9 8 5 
تعاونوا على ا لاثم العدوانِ واتقوا الله إن لله سَدِيد العقاب 4 المائدة: ۲ فلا يعاررض ذلك ما 
ا 


والمراد بأهل الكتاب النصارى واليهود » غير أن وجوب تنشئة الأولاد على الإسلام 
ووجوب قوامة الرجل على المرأة يزاحمان حكم إباحة نكاح الكتابية المستقرة في بلاد 
المشركين إلا إذا التحقت بدار المسلمين » ولا شك أن الواجب مقدم على المباح المزاحم 


o۸ 


له » ولذلك فسر بعضهم أهل الكتاب في الآية بأهل الذمة . وعن ابن عمر » أنه سمع 
رسول الله بيه يقول « كلكم راع ومسئول عن رعيته » رواه البخاري 2 وقال الإمام 
القرطبي: وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حرباً فلا يحل » وسئل ابن عباس عن ذلك 
فقال: لايحل» وتلا قول الله تعالى ¥ یلوا أ لاوم وت باه وَل الوم الآيز وکا 


شُُ 


1 يريو 2 


وسو 20 م2 شعو مسر بكو دي > 4 ب 10 دس اس 0 م سه 
مور مَا حورم الله ورسوله, ولا یدنوت دين الحقّ مِنَ ألذيت أوتوا أالكتب حى 


7~ 


بعُطوأ ألجرية عن يدر وَهُمٌ صروت التوبة: ۲۹ء قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم 
النخعي فأعجبه . وكره مالك تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار المرب › 
لتصرفها في الخمر والخنزير .اه( من تفسير سورة البقرة » آية )۲۲١‏ . وعلى أي حال » 
فإن عقد نكاح المسلم على الكتابية عقد صحيح سواء كان في بلاد المسلمين او 
بلاد المشركين » غبر أنه في بلاد المشركين يقترن بها ذكرناه من مخالفات . وهذا مثل 
عقد البيع وقت النداء من يوم الجمعة » فإن العقد صحيح عند جمهور العلماء غير أنه 
اقترن بمخالفة شرعية . 

وأما المشركة التي ليس ها كتاب » فقد حصل أن السيد محمد رشيد رضا » سئل عن 
حكم نكاح المسلم للمشركات الوثنيات في الصين وغيرهاء فأفتى بإقرار المسلمين في تلك 
البلدان على أنكحتهم » وهي مشكلة كبيرة تعم بها البلوى في بعض البلدان . ولو استدل 
السيد محمد رشيد رضا بإقرار المسلمين على أنكحتهم فيم| قبل الحديبية » وأنه حكم له علة 
أ رغال تور محا لز ايندل ذلك لفل عه باعقبان أن الال حل ا جتهاد و نظي إلا 
أنه غفر الله تعالى لنا وله » نزل فتواه على قواعد غير صحيحة » تؤدي إلى قلب الحقائق 
والتتادي في الخطأ . 

فقد زعم محمد رشيد رضا أن الوثنيين في الهند والصين واليابان وغيرهم لهم كتب 
مشتملة على التوحيد » ولكنها حرفت ىا حرفت كتب اليهود والنصارى » فأولئك من 
أهل الكتاب أيضاً بزعمه » وحكمهم حكم اليهود والنصارى . 


25 


o۹ 


ولم يأت السيد محمد رشيد رضا بشيء تقوم به الحجة » ولكنه استدل بنحو قوله 
تعالى ون امَو إل حلا فا تنه 4 فاطر: 5 7 وهذا استدلال ضعيف لأن الإنذار 
أعم بكثير من إنزال الكتب » معنى ذلك أن وجود النذير لا يستلزم وجود الكتاب, ألا 
ترى أن المشركين العرب عبدة الأوثان كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » وهذا مشهور في كتب التاريخ والسير وله أدلة تدل عليه . ومع ذلك أجمع أهل 
العلم قاطبة على أن لفظ « أهل الكتاب » لا يتناول مشركي العرب ممن لم يتهود أو يتنصر . 
فإذا لم يكن أولئك العرب أهل كتاب مع شهرة كونهم على بقية من دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وثبوت ذلك في كتب التاريخ المعتمدة » فما ظنك بالوثنيين من أهل اند 
والصين واليابان وغيرهم » تمن لا نعلم نم على بقية من دين الأنبياء السابقين » ولم يذكر 
السيد محمد رشيد رضا رواية صحيحة ولا سقيمة تدل على صحة دعواه . 


وأما إذا ادعت طائفة كافرة مشركة بأن دينها نزل من السماء وأنها على بقية من دين 


الأنبياء السابقين فلا يعتد بقوها » وهو كما قال تعالى # ومن آظلم من در لاو ذا وقَالَ 
أويى إِكَ وَكَمْ بُح ِب َء £ الأنعام: ۹۳. والصحيح في أهل الكتاب إن شاء الله تعالى » 


رعو ن 


هو أنهم اليهود والنصارى » وذلك لقوله تعالى * وهلدا کلب أله مارك فَاتَعوةوَاتقُوا 


در س مو س N‏ جه د سره رہ چ > مەس ےر رس ہہ ےو < س سل سے 2 
لعککہ وت ا أن ولوا نما أَِْلَ اکب عل طَابِمَنَينِ من لا ون کا عن دِرَاسَموِمَ 
فلت (ك) ‏ الأنعام: .٠١١- ٠٠١‏ الآية الكريمة تفيد أن أهل الكتاب قبلنا طائفتان 
للاغبر» لأن ( إن » تفيد الحصر . 

وقد تظاهرت البراهين على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى . قال أبو بكر 

5 0 4 سمه ١‏ رہ د ee CC‏ ص2 ي رہ ےو ر 

الجصاص رحمه الله: قوله تعالى م أن تقولا ما نل الكتب عل طََيمَتَيْنِ من قَبِْنَا ) 
الأنعام: 2167 أخبر الله تعالى أن أهل الكتاب طائفتان » ألا ترى أن من قال: إنها لي على 
فلان جبتان » لم يكن له أن يدعي أكثر منه » وقول القائل : إنما لقيت اليوم رجلين » ينفي 


أن يكون قد لقي أكثر منهما . فإن قيل : إن حكى الله ذلك عن المشركين » وجائز أن 


O۰ 


يكونوا قد غلطوا . قيل له: إن الله لم يحك هذا القول عن المشركين » ولكنه قطع بذلك 
عذرهم » لئلا يقولوا إن أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين . فهذا إن| هو قول الله واحتجاج منه على المشركين في قطع عذرهم بالقرآن .اه 
مختصر من ( أحكام القرآن/ باب تزوج الكتابيات من تفسير سورة المائدة ) . 

وحاصل ما تقدم أن حكم نكاح المسلم لغير المسلمة مر بثلاث مراحل » واقتضت 
المرحلة الأخيرة إباحة نكاح المحصنة الكتابية وتحريم نكاح سائر غير المسلمات » ويؤخذ 
بنظر الإعتبار التفصيل المذكور ني كون النكاح في بلاد المسلمين أم في بلاد المشركين 
المسالمين أم في بلاد المشركين المحاربين؟ 


| 4 وو 
قوله تعالى + لَاِسَحِذِ لومون كفن اويا من ذون الْمُؤْمِنِينَ ومن يَقَصَل ذلك في 


ذكرنا في الطبعتين السابقتين تفسير هذه الآية الكريمة لأن فيها استثناءً من موالاة 
المؤمنين . ولا كان هذا الحكم نوعاً من الإضطرار إلى إتقاء المضار » كما هو واضح 
من النص » فقد رأينا نقل تفسير الآية بعد تنقيحه إلى كتاب (المنطلق في فقه العمل) لأن 
فيه مباحث الضرورات والإضطرار » والحمد لله الكريم الأكرم . 


6:١ 


تم التنقيح الأساسي للكتاب بفضل الله عر وجل في شوال ١475‏ ه/ آب 5١١٠7م2‏ وتم 
تكرار التنقيح في ربيع الثاني ۲ه / كانون الأول م . فأسأله تبارك وتعالى أن 
يتقبله مني وأن يغفر لي ولوالدي ولأهلي وأحبابي » وأفضل الصلاة والسلام على محمد 
رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه » والحمد لله رب العالمين. 


5ه 


من أهم مراجع الكتاب 


تفسير القرآن وعلومه: 

» أحكام القرآن للإمام الشافعي #5ه. جمعه أبو بكر البيهقي. (دار الكتب العلمية). 

© تفسير القرآن الكريم المسمى ببحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (مطبعة الإرشاد- 
بغداد). 

٠‏ أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي. 

9 أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 

« الكشاف لأبي القاسم الزمخشري. 

٠ه‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » وهو تفسير الطبري . 

« الجامع لأحكام القرآن للإمام بي عبد الله القرطبي. 

© البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. 

© التحرير والتنوير » (تفسير ابن عاشور) . 

. الدر المصون » شهاب الدين السمين الحلبي‎ ٠ 

. روح المعاني » (تفسير الآلوسي) . 

« مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي. 

٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني. 

© اللباب في علوم الكتاب » (تفسير ابن عادل) . 

. تأويلات أهل السنة » (تفسير الماتريدي)‎ ٠ 

« تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

٠‏ محاسن التأويل » (تفسير القاسمي). 


© تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا. 


في ظلال القرآن لسيد قطب. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 

البرهان في علوم القرآن للزركشي. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي. 

النشر في القراءات العشر للإمام الحافظ ابن الجزري. 


السيرة النبوية الشريفة: 


السيرة النبوية للحافظ ابن كثير» وهي مستلة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير. 

زاد المعاد للإمام ابن القيم. 

دلائل النبوة » للإمام البيهقي . 

جوامع السيرة للإمام الحافظ ابن حزم الآندلسي. 

فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي» خرج أحاديث الطبعة السابعة الشيخ محمد ناصر 
الديق الألبان: 

شائل الرسول للحافظ ابن كثير. 

الخصائص الكبرى للسيوطي. 


الحديث وشرحه والسيرة النبوية الشريفة: 


البهية المصرية /5١١ه).‏ 

صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
سنن الترمذي . 

د 

سنن ابن ماجه . 


. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » لابن بلبان‎ ٠ 

© المستدرك , للحاكم » مع تعليقات الذهبي . 

©« الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. 

» رياض الصا حين للإمام النووي. 

© المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين أبي البركات بن تيمية. 

٠‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية للحافظ الزيلعي. 

٠‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

٠‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب. وهو شرح لمجموعة من أحاديث الفقه تتابع عليه 
الحافظ العراقي وابن أبو زرعة. 

٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني. 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني . 

» سنن الدارقطني مع التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي. 

٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني. 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني. 


© المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفها أبو البركات بن تيمية وابنه وحفيده. تحقيق 
محمد عى الدين عبد الحميد. 


. كشف الأسرار » علاء الدين البخاري‎ ٠ 
. البحر المحيط في اصول الفقه » للزركشى‎ © 


oo 


شرح الكوكب المنير » لابن النجار الحنبلي . 
الموافقات للإمام الشاطبي. 

شرح تنقيح الفصول للقرافي. 

التمهيد في تخريج الفروع عل الأصول للإسنوي. 
شرح المنار لابن ملك. 

شفاء الغليل للإمام الغزالي. 

إرشاد الفحول للإمام الشوكاني. 

فكين الباحث»وميص بن زمري العمرق + 


قواعد الفقه والضرورات والاولويات : 


أعلام الموقعين لابن القيم. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

الفروق » للقرافي . 

القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » د. سعود بن عبد الله الغديان . 

الوجيز في شرح القواعد الفقهية » د. عبد الكريم زيدان . 

الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة » د. عزت روبي مجاور سليم 
الجرحي . 

حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية » د. عبد الكريم زيدان . 

نظرية الضرورة الشرعية » جميل محمد بن مبارك . 

نظرية الضرورة الشرعية » د. وهبة الزحيلي . 

الفكر الحركي بين الأصالة والإنحراف » مصطفى محمد الطحان . 


المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية المعاصرة » د. وليد 
محمد سام . 

الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة » د. ابراهيم عبد الرحمن عبد 
العزيز العاني » (ديوان الوقف السني » بغداد) . 

مقاصد الشريعة في فكر الإمام سيد قطب » نصير زرواق . 

الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية » محمد الشريف ال رحموني . 

المنطلق في فقه العمل » وميض بن رمزي بن صديق العمري . 


علوم الحديث ورجال الحديث : 


اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير مع شر حه للعلامة أحمد محمد شاكر. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر » للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

جامع التحصيل لأحكام المراسيل » للحافظ العلائي. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للإمام السيوطي. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » للإمام الصنعاني. تحقيق محمد حي الدين عبد 


ا حميد. 
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات اللكنوي . حققه عبد الفتاح أبو 
غدة. 


الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » لأبي الحسنات اللكنوي. حققه عبد الفتاح 
أبو غدة. 

قواعد في علوم الحديث » للعلامة التهانوي . حققه عبد الفتاح أبو غدة . 

تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر . 

ميزان الإعتدال » للحافظ الذهبي . 


العقيدة وفروعها : 


الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام أحمد بن حنبل (5ه). 

خلق أفعال العباد » للإمام البخاري . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » لابن قتيبة. 

الرد على الجهمية » للإمام أبي سعيد الدارمي. 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد . وهذه الكتب الخمسة مطبعة في 
مجلد واحد بعنوان عقائد السلف » تحقيق علي سامي النشار وعمار جمعة الطالبي. 
الإيهان » للإمام ابن تيمية مع كتاب ١‏ الإيهان الأوسط » والأجوبة الملحقة به لابن 
تيمية . وهو المجلد السابع من مجموعة ابن تيمية في الطبعة السعودية. 

الإيهان » لابن تيمية. الطبعة الثانية للمكتب الإسلامي. خرج أحاديثه محمد ناصر 
الدين الآلبا: 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لابن تيمية. 

مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ومنها رسالة: الفرقان بين الحق والباطل ورسالة 
العقيدة الحموية الكبرى ورسالة الإكليل في المتشابه والتأويل . 

الاعتصام » للإمام الشاطبي . 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » للإمام السيوطي. 

البيان عن حقيقة الإيان » لابن حزم وهي في الجزء الثالث من مجموعة رسائل ابن 


دعاة لا قضاة » للأستاذ حسن ال حضيبى. 
شفاء العليل » للإمام ابن القيم. 


الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » لمحمد بن إبراهيم الوزير. 


o۸ 


الرد على ابن النغريلة اليهودي » لابن حزم الأندلبي. 

الإنصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للقاضي آبي بكر بن الطيب الباقلاني. 
إشارات المرام من عبارات الإمام » للعلامة كمال الدين أحمد البياضي. حققه يوسف 
عبد الرزاق وقدم له زاهد الكوثري. 

الفصل في الأهواء والملل والنحل » للإمام ابن حزم. 

أصول الدين » لأبي منصور التميمي. 

شرح ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي على الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة 


(ظه) . 


الفروع لابن مفلح الحنبلي. 

الطرق الحكمية لابن القيم. 

المغني مع الشرح الكبير » لابني قدامة . 

الذخيرة في الفقه » للقرافي . 

بداية المجتهد ونباية المقتصد ٠‏ لابن رشد . 

فتح القدير » لابن امام الحنفي . 

الحاوي » للاوردي . 

الل اراز للشوكان: 

الفقه على المذاهب الأربعة » عبد الرحمن بن محمد الجزيري . 
التشريع الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة. 

أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان. 


العلاقات الاجتاعية بين المسلمين وغير المسلمين للدكتور بدران أبو العينين بدران. 
حجاب المرأة المسلمة لمحمد ناصر الدين الألباني. 


المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. 
أساس البلاغة للزخشري. 

عمدة الحفاظ » شهاب الدين السمين الحلبي . 
المحيط في اللغة » الصاحب ابن عباد . 

المحكم والمحيط الأعظم » لابن سيده . 
تهذيب اللغة » للأزهري . 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير . 
الكليات » لأبي البقاء الكفوي . 

القاموس المحيط للفيروز آبادي. 

الفائق في غريب الحديث للزمخشري. 


البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات بن الأنباري. 

التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لمكي بن أبي طالب. 
مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب . 

إعراب القرآن » للنحاس. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق عضيمة . 


O0۰ 


© معاني الأبنية في العربية » د. فاضل صالح السامرائي . 

٠‏ شرح المفصل » لابن يعيش. 

٠‏ المقتصد في شرح الإيضاح » للجرجاني. 

» شرح الجمل » لابن عصفور. 

. الإستغناء في أحكام الإستثناء » للإمام القرافي‎ ٠ 

. الجنى الداني في حروف المعاني » للمرادي‎ ٠» 

» مغني اللبيب »لابن هشام . 

. أوضح المسالك » لابن هشام . 

© البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن » لابن الزملكاني . 

. الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة » محمد بن علي بن محمد الجرجاني‎ ٠ 
.)م7٠١‎ 5 علم المعاني » د. بسيوني عبد الفتاح فيود . (مؤسسة المختار » القاهرة‎ ٠ 


التصوف وكتب اخرى: 
© طبائع الإستبداد» عبد الرحمن الكواكبي . 


من المصادر الالكترونية: 

© المكتبة الشاملة » كتب الموقع الرسمي . 

© مواقع كثيرة على الانترنت » تتصل بموضوعات الكتاب . 
» موسوعة الشعر العربي. 


001 


فهرس المحتويات 


االوضوع 


مقدمة د. عمر سليمان الأشقر E‏ 


الباب الأول : الإيمان والإسلام 


الفصل الأول : الإيمان E REPRE‏ 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالله تعالى ةثزدزدزدزد د00 
اللبحث الثاني: استلزام الإيمان الاعتقاد والانقياد ES‏ 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه TE‏ 
٠‏ ايان القلب يظهر في العمل e CBee a‏ 
« الأدلة على زيادة الايهان TY‏ 
©« أسباب نقص الإيمان وأثره O‏ 
٠‏ الإيمان الواجب يعصم من عذاب الله تعالى ا 
© تحقيق ابن تيمية لكيفية زيادة الإيان ونقصانه 0100 
المبحث الرابع: للإيمان إطلاقان في استعمال الشارع eek‏ 
© إطلاقه على أهل التقى والصلاح القائمين بالإيهان الواجب 
« الثاني: إطلاقه على كل مسلم ا الخو ا 
» إجماع آهل العلم على صحة وصف كل مسلم بالإيهان 2 
المببحث الخامس: إيمان من يكفر بالإسلام إيمان مقيد با a‏ 


oo 


الصفحة 


الفصل الثالث : التتوحيد.. 


الملبحث الأول: العبادة 5 ش2”2(2ظ5 


100 [ REESE هل الخضوع للرؤساء عبادة لهم ؟‎ ٠ 


© حقيقة عبادة الطاغوت 6لا e‏ 


© الفرق بين عباد الله والعبيد المملوكين OARS SEES‏ 


المبحث الثاني : توحيد الألوهية امد عا ا قتاع اجر تدا EDE SESE‏ 


© تعريف معنى الإله وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله 576 


© العبادة لا يستحقها إلا الله تعالى . 
٠‏ تعذر الإحاطة بكالات الله تعلل » وعدم تكفير المسلمين بسبب 


الفصل الرابع : النديسن .... 


اللبحث الأول: حقيقة دين الإسلام ومعناه م فون برقب ةتف 


00 


0V 


الدين محفوظ أبدا من الضياع والالتباس بالباطل 070 


المبحث الثاني: حمل الناس في دينهم على ما يظهر منهم والتبين من حقيقة 


E‏ وه 


مقدمة تفسيرية لقوله تبارك وتعللى + إِذا ضرم في سيل أله مسوا 
التعامل مع تحول الكفار إلى الإسلام Ea‏ 


التعامل مع علامات الزيغ ممن يدعي الإسلام E‏ 
التعامل مع الأخطاء في ظروف القتال RRS‏ 


المبحث الثالث: مصادر العلوم عند المسلمين yy‏ 


مقدمة في مجالات العلوم 0 N‏ 
مصدر الأحكام الشرعية هو القرآن والسنة حصرا eee‏ 
أولا : من أدلة حصر الأدلة الشرعية بالقرآن والسنة 5170011 
ثانياً : الحذر من استبدال الأحكام الشرعية 020000 
الإشكال في تقسيم الدين إلى اصول وفروع A A‏ 
المتطلبات التنفيذية تؤخذ من كل مصدر ولكن بشروط 52208 
من قواعد التصرف في الوسائل OER‏ و امم 
عدم صحة نسبة الأئمة المتبوعين إلى تعلم العقيدة من علم الكلام .... 


المبحث الرابع : من معاني التسليم للوحي المنزل oases‏ 


حقيقة التسليم للوحي المنزل 2101111110 
تحريم الطعن بالآدلة الصحيحة بسبب عدم فهمها aa rae‏ 


القول في سؤال الملائكة عن خلق آدم وهل كان اعتراضا؟ 1 


oo 


0۸ 


0۸ 


© حوار بين وقاف عند حدود النص ومغال في تحكيم المفاهيم الجدلية ... 


المبحث الثاني : معنى نفي الإيوان عن المسلم في النصوص الشرعية E‏ 
المبحث الثالث : قضية زيادة الإيان ونقصانه SR‏ 


المبحث الرابع 


الملبحث الخامس : قضية أول الواجبات » أهو الإيمان أم الاستدلال العقلي 


: قضية دخول الأعمال في مسمى الإيمان 0 


لإثبات التوحيد والرسالة ؟ 001*519 


1 م‎ ES, حقيقة هذا القول‎ ٠ 


۵ ذكرمن 


فالا القوك ERS‏ 


ESE السبب في انتشار هذا القول‎ ٠ 
0 NITE قول الصحابة والتابعين والأئمة في هذه المسألة‎ ٠ 
25200 أدلة صحة قول الصحابة والأئمة وبطلان قول المتكلمين‎ © 


والمبتدع 1016 211110101 
الفصل الأول : الألفاظ المستعملة في الذنوب مار م 
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المتكلر 0011 ا EE‏ 
الفاحشة والفحشاء ب ةدةزةزةز زد د 000010137 0 E TDA OA‏ 


الفسق تمده عاد قو فح جا م FEV esse‏ 
الفصل الثاني : تكفير السيئات والتخلص من الذنوب ل EN‏ 


لا يسلم أحد من الذنوب SSS‏ 1 0 0 ا E‏ 
التوبة EE RNS‏ 
الاستغغفار a‏ ا O‏ 
© الفرق بين التوبة والاستغفار ON o SL‏ 
© الذنوب قابلة لمطلق الغفران إلا الشرك فإن مغفرته مقيدة بالتوبة يه o‏ 
فع لالحسنات رجو او مو أل امه وات ل كرو الوط JON, SGOT‏ 
« الأدلة على ان الحسنات تكفر الكبائر ايضا 0 BE O‏ 
© تنبيهات مهمة في موضوع تكفير السيئات بالحسنات NOY Sa‏ 
© على التائب ان يناسب بين الحسنة والسيئة O4 asses‏ 
» حسنة كبيرة دافعة للبلايا 0003131 E‏ 
الكفارة با يصيب المؤمن من أذى EE SCC‏ 
الفصل الثالث: الصغائر والكبائر ودرجات الحسنات والسيئات .... ١57‏ 
مقدمة الفصل : خطورة الذنوب كلها كبيرها وصغيرها VIE Sess‏ 
٠‏ الحذر من التهاون في فعل الصغائر زب د 00003502 AE RSA‏ 
الملبحث الاول : الكبائر والصغائر O AER‏ 
۵ تفاوت الذنوب 0002 NOY‏ 
© تعريف الكبيرة N eem‏ 
©" الا رار وخطورة تكاثر الدب A SNE a‏ 

** تعريف الاصرار وأدلة كونه من الكبائر ASR‏ رقا 


كهه 


#٭ صفات المصرين على الذنوب SRS‏ 
* الإصرار يتفاوت في شدته A‏ 


الفصل الرابع : العدالة وما يقدح فيها 0000 
مقدمة الفصل : معنى العدل والعدالة N‏ 
المبحث الأول : معنى العدالة في الشرع ل 0 
المبحث الثاني : طريق الحكم بالعدالة 7ب 1 E‏ 
٠‏ يعتمد الجرح والتعديل في الغالب على البحث والتحري RR‏ 
« طرق معرفة العدالة لظ 
© تعديل أبي حنيفة لكل من لم يقدح في عدالته E OEE‏ 
© مناقشة مذهب أبي حنيفة في تعديل المجاهيل SRE‏ 
٠‏ أمور لا يبحث فيها عن العدالة E‏ اف 
اللبحث الثالث : الفسق المسقط للعدالة E‏ 
© للتفسيق شروط لا بد من توافرها 00 0 aa‏ 


٠‏ اللمم من غير إصرار قد لا يسقط العدالة لط ال 
٠‏ قصة حاطب بن أب بلتعة لظ 


« قصة الثلاثة الذين خلفوا E O‏ 
المبحث الرابع : التعديل بعد التفسيق eee‏ 


oo 


2 عودة إلى قصة أب بكرة في قذفه المغيرة‎ ٠ 
ASE E قذف آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ 


الفصل الخامس : البدعة والمبتدع AN‏ 


مقدمة الفصل : تعريف البدعة والنهي عن البدع ا ا 
اللبحث الأول : ليس في الإسلام بدعة حسنة ا ا ا 


المبحث الثاني : ماذا تشمل البدعة ومن هو المبتدع ؟ AR‏ 
اللبحث الثالث : من فوائد العموم في مفهوم البدعة دون المبتبدع e‏ 


إحتياط لنع الغلو في الدين Ed‏ 


المبحث السادس : آية احج ووجوب تتبع أدلة الحكم الشرعي e‏ 


٠‏ دلالة الآية على جواز انفصال البيان ا 

© الفرق بين العلماء وهل الزيغ في التعامل مع انفصال البيان e‏ 
الببحث السابع : المحكم والمتشابه والفرق بين الراسخين والزائغين a‏ 
الفائدة الأولى: في معاني ألفاظ الآية 0 
الفائدة الثانية: الموصوف بالإحكام او التشابه 00 
الفائدة الثالثة: مرجع الضمير في عبارة «تأويله» SE‏ 
الفائدة الرابعة: إعراب الإستثناء في الآية 18 1 12111101 
الفائدة الخامسة: الوصل والوقف في قراءات القرآن Ê‏ 
الفائدة السادسة: الإعتراضات على عطف الراسخين على اسم الله 


مهمه 


كن 
۳۰ 
ضف 
دك 
o‏ 
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اللبحث الثامن : تفسير آية بقرة بني إسرائيل وحكم العمل بالظاهر ما لم 


الفائدة السابعة: أمثلة من التأويل المنضبط للمحكم والمتشابه 


الفائدة الثامنة: أمثلة من تأويل الزائغين E aS‏ 


الفائدة التاسعة: أمثلة من التأويل المنفى عن البشر E‏ 
الفائدة العاشرة: أمثلة ما تشابه بسبب سوء الدوا: E‏ 
نه عت سبو ن 


المببحث العاشر : تحريم تفريق الدين والاختلاف فيه e e‏ 


خطورة وتحريم التفرق في الدين O‏ 
اسباب التفرق في الدين 15271111111 


الوقاية من التفرق في الدين 1 ER ASS‏ 


الباب الثالث : الكفر والشرك 


التنبيه إلى مسالك الشرك aaa aS‏ 
إطلاق الشرك على من لم تقم عليه الحجة EAC‏ 011 
حكم من لم يبلغه الدين ال ان و sears‏ 


00۹ 


وجوب معرفة الكفر ومسالكه 4 ا وج هد ده 42 جه 4ه ESIL ETIITCITETT‏ 
تنبيه ختصر لأنواع التعامل بين المسلم والكافر O‏ 
المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك والكفر 


حقيقة الشرك والفرق بينه وبين المعصية من غير شرك ek A‏ 
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صورة الكفر عند كفار مكة في عهد النبوة PE E‏ ور ل pa‏ 


خروج بعض المعاصرين عن المضامين الإسلامية تفادياً للقصور في 


فقه السلم 0100 0 07010 2170 


الأصل عدم إطلاق الكفر على من لم يبلغه الإسلام 2 
الفرق بين التبليغ ومحاكمة عقيدة من يظهر الإسلام 0 
الممبحث الثاني : بعض خصائص الطغيان العقيدي والعملي 
الإنحدار الفكري والسلوكي والشر التلقائي E‏ 
السراب في أنظمتهم ووعودهم 00000 


eee asta eta المكر والمهارة فيه‎ 


الكفر يخلد صاحبه في النار ويجحبط عمله :0-7 1111111 


المبحث الثالث : أمثلة تأريخية من المرتدين عن الدين E‏ 


الآراء في معرفة أعيان المنافقين في عهد النبوة PEE‏ 


مختصر للرأي المختار في معرفة المنافقين وطريقة التعامل معهم 0 
من علامات السلوك النفاقى في عهد النبوة e‏ 


الإختبار لا بد أن يكشف بعض علامات او شبهات النفاق 
الخيار الجنائي في التعامل مع المنافقين وتفسير آية الأحزاب 


وكه 


.. قلة عدد المنافقين في المدينة حينذاك وعدم قتل من كف شره منهم‎ ٠ 


© ترك الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم 


© آية مجاهدة المنافقين 


٠‏ آية النساء في المركوسين من المنافقين 


كفر المرتدين في عهد الصديق كه ASR SR‏ مط ا 
« الروايات التاريخية 100066 322111111111 


٠‏ الحكم الذي جرى على جملة المرتدين حينذاك 
حكم الخوارج في عهد علي بن أبي طالب الفا 
٠.‏ الأحاديث في حكم الخوارج الأوائل 
٠‏ حكم الخوارج الأوائل قد لا يجري على من جاء بعدهم من الموصوفين 


© من أخبار علي عليه السلام وأصحابه مع الخوارج 5 
۵ من مذاهب الخوارج الأوائل SIRR‏ 


٠‏ الأوصاف الرئيسة للخوارج الأوائل 


۵ سب كوهم شر الخليقة عل الرغم من تتسكهم SRE‏ 


. حجة من لم يكفر الخوارج الأوائل 
© سبب أو علة الأمر بقتلهم في الأحاديث 


bS الحذر الشديد عند اتهام من ظاهره الإسلام بآنه خارجي او منافق‎ ٠ 


الزنادقة الذين حرقهم علي بن أي طالب اكم 


الجهمية الأوائل و أمثالهم 00 1 11011111 


© نشأةا ة وح كة افكا 
جهمية و جر رهم 


© كلام الجهمية في القرآن الكريم والردود عليهم 1000 
© الفرق بين مؤسسي الجهمية ومن وافقهم في بعض الجزئيات ERS‏ 


°٦۱ 


۳4۷ 


المبحث الرابع : الشرك الأصغر والكفر الذي لا ترج عن الملة 5000 
» شرك الجهالة الأصغر ال م ا O‏ 
ل الشرك الأصغر المتعمد se AS‏ غ2« 


© إيضاح شبهة eR‏ لو واه ات ا 
* الكفر الذي لا مرج عن الملة (كفر العمل) دز 1000001 


اللبحث الأول : التعامل السلمي (الداخلي والخارجي) مع المسالمين من 


الكفار والفرق بينهم وبين المحاربين e‏ 

© مقدمة تفسيرية لآيتي الممتحنة 8 00 3570700 
٠‏ بعض وجوه البر والإحسان إلى المسالمين من غير المسلمين 
والعلاقات معهم اا اا O‏ 

1 العلاقات الخارجية مع غير المسلمين اك لات‎ ٠ 
a العموم في نفي الولاء في الدين بين المسلمين وغيرهم‎ © 

اللبحث الثاني : تحريم اتخاذ بطانة من الكفار مع تفسير آية آل عمران ... 
المببحث الثالث : من متعلقات الدوافع المتناقضة وقطع الولاية SR‏ 
» نصوص النهي عن طاعة الكافر ل ا ا E‏ 
٠.‏ معنى النهي عن كون المسلم من الكفار في شيء ل 
© المفاصلة العملية المقيدة 0 


* معنى نفى المودة في آية المجادلة بين المؤمنين والمحادين لله تعالى 


o1۲ 


ورسوله کی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
٠.‏ التمييز بين درجات الصراع ممما ا م قو aS‏ 


» نصوص عدم التشبه با مشر كين » الحكمة منها وأنواعها ... 
المبحث الرابع : أمثلة من العلاقات العامة بين المسلمين غيرهم 


ب البيع والشراء اخ الخ ع e aoa‏ 


٠‏ إباحة طعام آهل الكتاب الأو و اا 


٠‏ قبول هداياهم مالم يمنع منه مانع شرعي م ا 


© العقد المشهور مع يبود خيبر 00 RSA‏ 


© القصة المشهورة في فداء بعض أسرى معركة بدر SERRATE EARS‏ 


© التفاوت في المفاهيم الفكرية او في الإلتزام بها NE‏ 
٠‏ التعامل الدعوي والحوار الفكري Sura‏ 
© دور القادة في صياغة تفكير أتباعهم ل و ف EUT KELE‏ 


المبحث الخامس : الحرية القضائية لغير المسلمين في بلاد الإسلام 


© النقل عن الأئمة في هذه القضية RS e‏ 


حجة من زعم نسخ آية المائدة sl ae‏ 
٠‏ الأصل في هذه القضية هو نفي الإكراه في الدين د10 


ذه له 


ثار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه الإيمان). 
المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

وجْهَة اللواء في فقه الأمن والدفاع. 

أهل البيت بين الخلافة والملك » (مع التخريجات الفقهية للصراع 
السياسي في صدر الإسلام) . نسخة منقحة ومزيدة. 

تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث . (وهو رؤية نقدية 
للقياس وما يتصل به من الإحتجاج بالرأي). 

المنهج الفريد ني الإجتهاد والتقليد. 

الخليفة الراشد الأول. 

الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 


-٠‏ غبضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 
-۱۱١‏ الطب في القرآن الكريم (بالإشتراك مع د. محمد جميل الحبال). 


وميض العمري: 
باحث من مدينة الموصل في العراق. ولد في بغداد سنة 1949م؛ وكان منذ 

شبابه قد انتهج طريقين في العلم. طريقاً مهنياً وآخر شرعياً. أما الطريق 
الشرعي. فهو الدراسة المنهجية للعلوم الإسلامية. وخاصة العلوم التي 
تساعد في فهم وتفسير نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف» واستثمار 
ذلك في دراسات محددة. فكان أول كتاب له هو (فقه الإيمان). طبع في 
العراق سنة 1408ه/ 1988م. ثم طبع في الأردن وقدّم له 
الأستاذ عمر الأشقر وتم حديثاً تنقيحه بعنوان: (ثمار التنقيح على فقه 
الإيمان). ثم ألّف عدة كتب. آخرها (وخهسّة اللواء في فقه الأمن والدفاع). 
وأما الطريق المهني. فقد تخرّج من كلية الطب في بغداد سنة 1972 
م» واستمر في الدراسة التخصصية وحصل على عضوية ثم زمالة كلية 
الأطباء الملكية البريطانية. وشغل في مدينة الموصل وظيفة طبيب 
استشاري في الطب الباطني (أمراض المفاصل) وإلى حين إحالته إلى 
التقاعد. وقد صدرت له الكتب التالية: 

ثمار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه 
الإيمان). 

المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

نخبة المسار في فقه القيادة والادارة. 

وحْسّة اللواء في فقه الآمن والدفاع (تحت الطبع حالياً). 

أهل البيت بين الخلافة والملك (مع التخريجات الفقهية للصراع 
السياسي في صدر الإسلام / نسخة منقحة ومزيدة). 

تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث (وهو دراسة نقدية 
للقياس في أصول الفقه). 

المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد. 

الخليفة الراشد الأول. 

الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

نهضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 


كتب التفسد 
للطبع و النشر 

أربيل - الشارع الثلاثيني قرب المنارة المظفرية 

(080606 CO +964 750 818 08 65 
www.al-tafseer.com 


tafseeroffice @yahoo.com 


